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: بسم الله الرحمن الرحيم 
الموصل احدى قواعد بلاد العرب والاسلام . ولها تاريخ حافل بالآثر في اختلاف 
العصور . وانى مذ نشأت عكفت .على تتبع تاربخ بلدتي وترائها . ووفقني الله عز 
وجل ان اساعم في الكتابة عنبا. فنشرت عدة كتب وأبحاث في تارّيخبا وتزائباً 
وأعلامها . ورأيت "من المفيد ان أكتب تازيخاً جامعاً لها .. يكون في ,متناول من يريد 
الاطلاع على.ترائها المجيد . وماضيها الغني بالمفاخر والعلوم والفنون . 
والتتيع لتاريخ أم الربيعين يجد الصادر التي تبحث عنها - في بعض الفترات - 
قليلة . كما ان اهتمام بعض الؤرخين القدامى في الخروب والمنازعات كان أكثر من 
اهتمامهم بالتراث . وقد اختصرت الحوادث السياسية والخروب والمنازعات . وذكرت 
منها بصورة مجملة ما له أثر في المدينة . وركزت جهدي في ابراز مآثرها في العلم 
والأدب والفن والاقتصاد . ومن قام فيبا من أعلام الفكر- ومع هذا فانى أعترف بأن 
كتابي لم يوف تاريخ أم الربيعين وحضارتها العريقة بصورة مفصلة , وقبل ان أقدم 
كتابيى أقول م قال العماد الاصفباني ؛ 
*“اني رأيّت أنةلا' يكتب انسان كتابأ في يومه . الا قال في غده ‏ لو غير هذا 
لكان أحسن ولو زيد كنا لكان يستحن . ولو قدم هنا لكان أفذ]. . ولو 
ترك هذا ! لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر . وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر. ٠‏ 
أقول هنا واحمد الله عز وجل الذي وفقني بالكتابة في تاريخ بلدتي الطيبة . 
الى نشأت في ربوعما . وتفيأت ظلالها . واستقدت من مدارسها وخزائن كتبها 


بحثت في هذا القسم ‏ الآول - عن نشوء المدينة وسكانها . والفتح الاسلامي . 
وما كانت عليه من التوسع والتقدم في العبد الأموي . حتى صارت قاعدة بلاد 
الجزيرة . ومركز تجمع عربي كبير. يوم تسلط الديالمة والأعجام على الخلقاء 


امقس سرس عتم شكر السمرائي -7084د5. 06074مع9 هلازال 
قثن على الليجزلب: كب الثرات العربي والاسلاس علوضا_708ه8:/60/110م00 :و7010 


العباسيين . وجردوهم من كل سلطة . وتحكموا في البلاد والعباد . فكانت الموصل 
ملجأ العرب والخلفاء . ومصدر تموين للعراق كلما قل عندهم القوت |«تقدمت فيها 
الصناعة والتجارة والعلوم . وهي معتزة بعروبتها. صامدة بوجه الدخلا 
كبحت جماحبم وانتصفت للعرب من أعدائهم , كما صدت الروم عن بلاد الجزيرة . 

اما القسم الثاني : بحثت فيه عن الدور السلجوقي ( 40؛ ‏ 50 ه ) وحالة البلد 
فيه . وما لاقته منهم . ثم عن الدولة الاتابكية التى انسلخت عن السلاجقة ( 0١‏ - 
0ه ) وكانت من اعظم الدول في الشرق الاوسط . صدت الصليبيين ونشرت الامن 
والعلم والرخاء في البلاد . فكانت الوصل على عبدهم ثالثة بلاد الدنيا العظام . كما 
قال عنها ياقوت 

وبحثت في الجزء الثانى منه عنها في :70-5 ه . وما لاقته من مصائب 
ونكبات . من الدخلاء الذين سخروا الشعب لمطامعهم : وعن نبضتها في القرن الثاني 
عشر للبجرة'وما كانت عليه من التقدم في العلم والصناعة والتجارة 

اقدمه الى محبي ام الربيعين . ام الابطال . وام رجال العلم والادب. والفن ٠‏ 
رصل الك ملتسن ول الدرسكه لشي 


سعيد الديوه جيى 


الموصل ؛ ٠١‏ ربيع الاول 590 هد 
+7 / نيسان 1408 م 


ميقس سرسد حاتم شكر السمرائي -527064. 000074مع9 هلازا 
اتنا على الليجز لبن كب الثرات العربي والاسلامى علدضا_ق7ه:8:/60/71م00 :و7010 


الموصل قبل الاسلام 


ميقس سرس حم شكر السمرائي -527084. 00074مع9 هلازال 
قثن على الليجز :كب الثرات العربي والاسلاس علدض_708ه8:/60/11 م00 :و7610 


سكن العرب البلال الخصيب قبل الميلاد بقرون , فالبادية والبلال الخصيب 1 
امتداد .لارض . جزيرة العرب . والبجرة ليبا قديمة قدم وجود الانسان في هذه 
المواقع . فسكان الجزيرة العربية كلما ابحلت ديارهم . او حدث نزاع بين قبيلتين , 
نزحوا الى الشمال طلباً للمرعى والماء . فيجدون ارضا خصبة . ومياها ثرة . ومناخاأ 


يتولون جراسة القوافل والنازل التي تمر بها طرق التجارة . فان آنسوا 
ضعفا من اهل البلد الذي نزحوا اليه . فرضوا عليهم الضرائب وتولوا حمايتهم ٠‏ 
فتمكنوا في البلال الخصيب . وشيدوا عدة مدن . أقاموا لهم دولا صفيرة . تولوا الحكم 
في بعضها مثل سنجار. حران . جمص , الرها . وغيرها من البلاد . 

في جزيرة العرب مستمرة . وهذا ما حمل القبائل ان 


التى حل بها العرب مع الاشورين . 
وفي سنة ٠٠4‏ ى . م , اتخذ الآشوريون مد 


قلاع . أودعوا فيها العدد والعدد , ومنبا , القلمة التي شيدوها فوق التل الذي يعرف 


ة نينوى عاصمة لهم . وأقاموا حولها 


اليوم. ب ( تل قليعات ) على شاطىء دجلة . الفلاحون وأضحاب المواشي 

حولبا . وشيدوا الدور والمنشآت . فكانت قلعة مدينة الموصل!؟). 
فالاشوريون استفادوا من موقعبا لمنيع وسبولها الوامعة : والظرق التي تمر بها 

ومن العوامل التي أدت الى توسيعها ٠‏ 

)١‏ موقعبا المنيع على دجلة يقابل مدينة نينو . ويشرف على السبول الغربية 
التي تمر بها عدة طرق تصل بين جناحي البلال الخصيب . فشيدوا الحصن في 
هذا الموقع . واتخذوا به حامية تنوق الدفاع عن نينوى ٠.‏ وحماية :طرق 
المواصلات . 


(1)-(؟) جود على .١‏ 106 0 طه باقر ؟. "ها :14 106. الحضر. "1 14. تاريخ كلدو 
وآثور. 5:١‏ . 4 . الراقنان .د 


* ) والسبول الواسعة التي تزرع .بها الخبوب والبقول .. وتربى الأغنام والواشي في 
مراعيها .. فشجع 'الاشؤريون” الفلاحين وأضحاب المواشي . وأسكنوهم بجانب 
الحضن ٠‏ فكانوا يغملون في الزرع والزغي . وهذا ما أدى الى توسع العمارة في 
مديئة الوصل 

+ ) وجود الرخام بكثرة في شمال مدينة الموصل وفي غربيها . واستعمل الآشوريون 
الرخام في بناياتهم ٠‏ ضوروا عليه معاركبم: الحربية.وما قاموا. به من أعمال 
عمرانية . كما صوروا عليه مظاهر حياتهم الاجتماعية والدينية. ونحتوا منه 
التمائيل الختلفة التى زينوا بها معابدهم ومنشآتهم . وكان العمال الذين 
يعملون في اسنتخراج الرخام ونقله ونحته . عاملا آخر في توسغ العمارة . 
ولم يظبر اسم الوصل كمدينة ٠‏ ة ازدهار ( نينوق ): وهنا شأن كل ضاحية 

تكون بجانب مديئة كبيرة 2 خاصة كنيتوق في ذلك الوقت - فطغتٍ أخبارها على 


وفي سنة 718 ق . م دمر اميد يون والكلدائيون مدينة نينوى . وأعملوا فيما القتل 
والحرق .ولم ينج من سكانها الا القليل ٠‏ وأضَاب الحضن الغربي والموصل ما أصاب 
انينوى . 

وبعد أن هدأت الاحوال رجع فلول من السكان مْمَنْ سلم من فتك الأعداءاء 
يشيدوا لبم حصنا على الشاطيء الغربى من ذجلة . على أنقاض الحصن القديم - 
فوق تل قليعات ‏ فكان هذا اول ذكر الموصل يبنا الاسم موسيلا201. 

كما شيد بعضبم حصنا آخر فوق تل توبة . فكان الحصن“الشرقي , ونجد الكتبة 
بعد هذا اذا ما تكلموا عن الموصل اردفوها : بالحصنين - الشرقي والغربي ٠‏ 

وبسقوط نينوى وزوال الكيان الآغوري . زادت هجرة القبائل العربية الى بلاد 
الجزيرة وبادية الشام . ثم امتدت الى نصيبين وديار بكر . والى ماوراء مدينة 
الرها ‏ اوديسا - اورفة الحالية ‏ والى سبل انطاكية . فطفت موجات القبائل 
العربية على هذه البلاد . وصارت تعرف بام ( عربايا ) اي بلاد العرب . واقدم 
ذكر لاسم عربايا يرجع الى اواخر القرن السادس قبل الميلاد في كتابة ٠‏ حجر 
ببستون » ضمن, الاقاليم المؤلفة لامبراطورية الملك الاخميني دارا الكبير ( ؟ ). 


(1-؟ ) الراقنان , حب 15 . جواد على 00 


قال الاصمعي , ه كانت قريش تسأل في الجاهلية عن خصب باعربايا . وهي 
الموصل . لقدرها عندهم . وعن ريف الجزيرة . وما يليها لانها تعدل في الخصب 
باعربايا ٠‏ (7). 

ومن الدول التي كان لها شأن في بلاد الجزيرة هي [ مدينة الحضر العربية ) 
سكنها كثير من تنوخ وقضاعة وغيرهما . وكانت نقطة اتصال على الطريق التجاري 
الذي يربط بين جناحي البلال الخصيب!15. 

فشيد العرب عدة مدن لهم . استطابوا جمال مواقعها: وخصب اراضيها ٠‏ وؤفرة 
حاصلاتها . ومنها مدينة الوصل على غربي دجلة . سكنها العرب في هذه الفترة كما 
سكنوا غيرها من المدن . وظبر اسم الموصل عوضاً عن اسم نينوى . واخذت تتوسع 
باستمرار البجرة اليما . 

واهتم الاخمينيون الذين حكموا هذه البلاد :56 - 50 ق . م في توطين العرب 
والفرس فيها . وصارت الوصل مدينة ذات شأن 

والموصل اسم اطلقه عليها سكاتها العرب الذين استوطنوها . فهو مشتق من 
الوصل , لانها كما قدمنا تقع على ملتقى عدة طرق تصل بين الشرق والغرب . 
وتلتقي فيبا طرق التجارة في اختلاف العصور . وفي اخبار هذه الفترة خلط بعض 
المؤرخين اخبار الوصل واخبار نينوى . فاذا تكلموا عن اللوصل ذكروها باسم الموضل 
اتارة ونينوى اخرى . كما ان بعضبم يذكر اخبار نيئوق وما كانت عليه في العبد 
الأشوري باسم الموصل . وهكذا تداخلت اخبار المدينتين 

ومبما يكن من أمر فان الوصل خلال حكم الاخمينيين كانت تتسع وتزدهر اذا 
ما استقر الآمر في البلاد . تكثر خيراتها . وتنشط تجارتها . ويتسع عمرانها . ولم 
اتخلص من نكبات .لاقتها من الجيوش التئ كانت تمر بها ..سواء كانت منتصرة او 
منخذلة.. شأن الجيوش المحاربة في ذلك العهد ‏ 


وبعد حادثة سيل العرم :45 م زادت هجرة القبائل العربية . ة 
القحطانية الى مشارف جزيرة العرب . وامتدت منها الى .بلاد الجزيرة والشام.: وما 
جاورهما من البلاد . وضارت تعرف باسماء القبائل التتى استوطنتها . فكانت الضادر 
١(‏ ) البلدان لابن الفقيه . ٠‏ . يسمي اللوصل باعريا 
( ؟) مقدمة 'كتاب الحضر مديئة الشمس 


الفارنيّةُ تطلق على منطقة نضيبين ومآ جاورها من البلاد اسم ( عربستان) اي 'بلاد 
العرب - 

كما اطلق استرابو اسم ( بلاد العرب ) على منطقة الجزيرة الواقعة جتوي 
النطقة الكردية وتمتد حتى الصحراء (0. 

ومما يؤيد لنا قدم العرب في الموصل وبلاد الجزيرة ماذكره صاحب التاريخ 
السعرتي عند كلامه عن الحصن الغربى ‏ الموصل - قال , » كانت تسكنه منذ القدم 


قبائل عربية!؟1. 
فظبور الموصل كمدينة ذأت شأن كان على ايد العرب الذين سكنوا هذه 
المنطقة منذ القادم 


ولو ان الموصل سلمت من الخروب التي كانت بين الشرق والغرب - لكانت من 
اعظم البلاد ‏ ولكن كثرة الخروب التي دامت قروناً في بلاد الجزيرة»واتخاذ الوصل 
تفطة ارتكاز وتجمع للجيوش والذخيرة . مما سبب تكبتها عدة مرات 7 . 

ومن ذلك أن اولغاش الرابع 08-14 م اغار على بلاد حد ياب . قنيبها ودمرها 
وفتك في اهلها لانهم لم ياعدوه في حربه مع بلاد فارس . وكان نصيب الموضل 
كنصيب غيرها من البلاد الاخرى ١1‏ 

كان الساسانيون يحرصون على تحصين الموصل . واتخذوها مركزاً حربيا فيها 
العدد والقُدد . ومن ذلك . فان أردشير الاول 554 - 540 م جدد عمارتها . واتخذها 
مركزً حريياً عندما ارب الامبراطور اسكندر سفيروس . فاطلق عليها الفرس الم 


» نو اردشير‎ ٠ 


واستمر النزاع بين الطرفين . قكان يشتد تارة ويبدأ اخرى . وفي القرن الخامس 
للميلاد افتد النزاع بين الرومان والساسانيين . فمزز الساسانيون قلاعهم . وحصنوها 
وحشدوا فيها الجيوش والعتاد . 


)١(‏ الامر ؛ 050. هذا ما ذكره الدكتور الامر وتقلته عنه ‏ ولم يتيسر لي الوقوف على المصدر الذي اشار 
اليه 


اللوصل + له 

العروب بين الشرق والغرب . كانت بين الاخمينيين والفرى . 574 - + قر . م 
ثم بين الفرقيين والرمان . 59-599 قن - م 
ثم بين السامائيين والوومان , *7* قى - م 300 م الموصل في العيد الاتأيكي .0-6 

( ) تاريخ للوصل 57.0١‏ 
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ومن ذلك : فان قباذ الأول 4+ ه م حارب انستاسبوس . ثم بليزاريوس ٠‏ 
فأنشاً عدة قلاع ومواطن سكنية في الموصل والعراق . وحَشد قيها العرب" والفرس . 
وامرهم بالعمارة والزراعة . 

وفي 'عبد كسرئ الاول اتؤ شروان '-ه - 504 م تجددت الحرب” بين الطرفين , 
فاغار الروم على للوصل . وتقدموا في البلاد يقتلون ويأسرون : فنكبت الموصل 

وفي عبد كرى ايرويز بن هرمز +.ه - 718 م بذل عناية في عمارة الموضل , 


وتجعلها من المعاقل الكبيزة لصد البجوم الروماني 


فنى سنة كاام قام كسرى ا برويز بحملة قوية على يلاد الروم . وتوغل في الشام. 

وأرسل حملة الى الانضول . بلفت سواحل البسفور . وسار هو الى بيت المقدس , 
فنبب المدينة ودمرها . وأحرق قبر السيد السيح وكنيسة القيامة . وأخذ ما فيها من 
تحف وهدايا . كما حمل خشبة الصليب الى بلاده 


وبينما كان كسرى في لبوه وفخره . بنشوة الاتتصار. جاءه رول يحمل اليه 
كتاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم- يدعوه الى الاسلام . كما ان هرقل كان آخر 
عبده وعبد الرومان ببلاد الشام . وقتح المسلمون البلال الخصيب 


وبلغ خبر انتصارهم بلاد العرب , ففرح اللشركون من أهل مكة . لآن الفرس 
مجوس لا -كتاب لبم , والروم أهل كتاب , وشمتوا وقالوا للمسلمين ؛ ٠‏ أنتم والنصارى 
أهل “كتاب . ونحن وفارس أميون :وقد ظبر اخواننا على اخوانكم . ولنظبرن نحن 
عليكم » فنزلت الآية الكريمة تبشرهم بالنصر لأهل الكتاب . ثم للمسلمين ( غلبت 
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . لله الامر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر اللّه ) 


فقال لبم أبو بكر رضي الله عنه  ٠‏ والله ليظبر الروم على فارس بعد بضع 
نين - ما .بين الثلاث الى العشرة ‏ وراهن أبِئْ بن خلف على عشر قلانص . 
والآجل ثلاث سنين . وأعلم أ بو ب بكر النبى صلى الله عليه وسلم ببنا ٠‏ فقال له عليه 
اوردق اط وا يبد فى الأنيل » فجعلاها مائة قلوص الى تسع سنين . 
وظبرت الروم على فارس . فأخذ أبو بكر الحظ من ذرية أبي . فأمره عليه السلام 
أن يتضدق بها . هذا الاندحار الشديد حمل هرقل أن يستنفر التصارى الى الذود عن 


مقدساتبم . واقترض أموالا من الكنائس وجمع الحشود . وانتصر على فارش سنة 
م وهي السنة التي هاجر بها السلمون الى المدينة (20. 

واستمر هرقل في زجفه الى الشرق . وكان له معهم أقوى ممركة حاسمة سنة 357 
م : قرب اللوصل .. وفتك فتك ذريعاً . وساق الأسرى الى بلاده - وفييم صبيب: بن 
سئان١'‏ ل واستمر في زحفه الى ٠‏ دستجرد » مما اضطر كسرى ان يبرب مع بعض 
جواريه الى طيسفون ‏ المدائن ‏ وتنازل عن عرشه . وكان هذا اخر مجد للدولة 
الساسانية . فكانت الموصل وتكريت تحت حكم الرومان عندما فتحبا العرب . 
ذه نبذة عن نشوء الموصل حتى دخلت في ظل الاسلام * 


-/10 امد الأسلامي 15 00-55 الراشان 2000 نا الأخبار 


بيخ الغزب قبل الاسلام جواد علي , *, 2ه 2.ههه ٠.‏ 
(؟ ) أنظر. مجلة ؛ الجلة . السثة الاولى +57 ( ص ٠‏ 55 "5 ) 
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مقدساتبم , واقترض أموآلا من الكنائس وجمع الحشود . وانتصر على فارن سنة 
م - وهي السنة التي هاجر بها المملمون الى المديئة 111 

واستمر هرقل .في زحفه الى الشرق ...وكان له معيم أقوى معركة حاسمة سئة 507 
م : قرب اللوصل . وفتك فتك ذريعاً . وساق الأسرى الى با لم مي 
سنان1* ل واستمر في زحفه الى ٠‏ دستجرد » مما اخطر كسرى ان يبرب مع بعض 
جواريه الى طيسفون - الدائن ‏ .وتنازل عن عرشه.. :وكان: هذا اخر.مجد. للبولة 
الساسانية . فكانت اللوصل وتكريت تحت حكم الرومان عندما فتحها العرب . 
هذه نبذة عن نشؤء الوضل حتتئ دخلت في ظل الاسلام * 


)0 انظر ابن العبري اوس ها . التبدن الاسلامى :597 + 90 - الراقدان :0د 84 الآخبار 


الطوال :هله د تاروع الب :قبل الاسلام جود علي ٠‏ 5< 08 هده 
(؟ ) انظر, جلة ؛ المجلة . اللنة الاولى 452 لص .5-595 ). 
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3 


طرق 


اللواصلات بين 


الموصل والاقطار النى تؤدي اليم 


العرب 
ومن القبائل العدنائية التي سكنت الموصل ٠‏ 
اياد : من القبائل المدنائية. نزحت الى الفرات . واستمروا بزحفهم الى ارض 
الجزيرة . وكانوا كالليل في الكثرة . وكانت لهم خروب مع الفرس في زمن ٠‏ سابور 
الثالث بن سابور ه +8 مده م . ققال خاعرهم , 

على رضم سابور بن سابور اصبحت 20 قاب اياد حوليا” الخيل والنعم, 
وليم خروب مع ٠‏ كسرى أنو شروان »- ومنهم كاتب كرى وترجمانه في 
العربية ٠‏ لقيط بن يعمر الايادي ٠‏ الذي حذر قومه من بطش كسرى بقصيدته 
التي ارسلبا اليهم . والتي اولها ٠‏ 

لام في المحيفة من لقيط 2 الى من بالجزيرة من اياه 
وفتك فييم كسرى . فلحق بعضهم بارض الروم 

وساعدوا امسلمين في فتج تكريت والموصل . أنفوا من دفع الجزية . فرحل كثير 
منهم الى ارض الروم . وصاروا يؤرخون بعام الانتقال . ثم ارسل اليهم الفاروق جماعة 
من المسلمين وعرضوا عليبم القرآن الكريم . فأسلم منهم اربعة الاف وعادوا الى ديار 
الجزيرة01) 

النمر ؛ لما كانت الحرب بين بكر وتغلب , وتفرقت قبائلبما في البلاد . انحاز 
النمر الى اطرف الجزيرة منذ القرن الثالث للميلاه 

وكانت قبيلة النمر انب في الوصل. يستعين الفرس برجالها في 
الادارة والحرب . فكان ٠‏ سنان بن مالك  »‏ والد صبيب - من اهل الموصل . عامل 
لكسرى على الابلة 

وفي الفتح الاسلامى لبذه البلاد . اتضموا الى جيش الملمين وساعدوهم في فتح 
تكريت والوصل20. 

تغلب ٠‏ من القبائل المدنانية التى كان لبا شأن في بلاد الجزيرة والعراق . 
وعرفت بلادهم - بديار تغلب - وساعدوا المي في حادثة فتح الموصل . ونظم 
انفوذهم في الاسلام . واشتهر منهم عدة أسر كان لبا شأن في ادارة البلاد مثل, 


:)لوبي ٠١‏ نا ال ليكري :+ 1 0 00 تيه ولاق , مان بن . ميم لان 
أجواد على 
53300 »لعا لهاء اليكري ١.‏ هد 1ن - طيقات اين سا 2 2066 4 


المدويون والحمدائيون والعقيليون ‏ وكثر عددهم في الوصل . ويذهب البعض انهم 
سكنوا قرب باب العراق . فكانت المحلة تسمى محلة التغالبة 

كانوا يعتتقون النصرانية . وأنقوا من دفع الجزية . ونظرأ لكثرة عددهم فان 
الفاروق صَأمفٌ عليم الصدقة . وكان يقول عنهم ٠‏ آنهم قوم من العرب وليسوا من 
اهل الكتاب : ولعلبم يلمون . وشرط عليبم أن لا ينروا أولادهم . وبعد هنا 
اعتنقوا الاسلام وكانوا مع الجيوش الأسلامية التي داقعت ضد الروم! ١‏ 
قضاعة , في البلاد سأر ء عرو بن مالك التزيذي » ومعه من 
قضاعة الى ارض الجزيرة ٠‏ وخانطوا قراها . وغلبوا على طائقة منها . وكآنت بينم 
وبين الاعاجم وقعة . هزموا الاعاجم قيب 


والى قضاعة تنسب ٠‏ الزرابي 
رشلا البرود الي يقال لب لتريدية م 
٠‏ هوازن : , حكنت الول بمد الخ الآسلامي في المخلة التي 
تست اليوم", معلة “باب التجد 26 وكانت دورهم غول هاا السجد . واماميا 
حضيرة سمى"ء عضيرة ثقيق ٠‏ ويلفظها اهل الوصل ٠‏ حضيرة الشكيف ٠‏ 
وأما ياب السجد فان اهل هذه الحلة يبدلون الجيم ياء . فيقولون , مِعَلة باب 
اليد ٠‏ وبضم” يكر خرفي اليم والسين. ويحنف آلباء. فيقولونة د باب 
الميد »اج المحلة بيذا الاسم 
ا ثقلب» بكري 0-٠‏ +0 الاح 07 10006 
القيرق 0 +قنتاء. العليل .ا كا جوف على ولق ,لو 
> البكري , 
+ ) جوايع الوصل » 02 
٠...‏ جاه في كتاب اللدخل الى تقويم لدان - لامن شام الفضسي التوفى سنة 80# ه علد كلامه عن 
انظ سيد س فيه لان . سجد وهو إتصح : وسيد وهو اشتف . تكاها غير واد : الا أن شن العام تكس 
اما عليه اهل باب السجد . حتى عرفت معلقيم بين العانة في للوصل بأسم محلة 


0 


بنوشيبان: بطن من * بكرا بن زائل »: القبييلة التي" اتنفرت ال دا بكر 
الت عرفت بها نكن بتو غيان الجزيرة والومل ٠‏ وكانت الم كثرة شر 
جلة في جبات اللوصل- في صدر الاسلام - واكثر ائمة الخوارج منيم يقول ؛ مقضلة 
جا اندرا رول رات 
قمنا ويد والبطين وقعتب ومنا امير الؤمنين بيب 
غَزالة. قات البدر منا أحميدة 7 الها في سكام التلمين "تيب 
.سكن بنو شيبان في الربض الاعلى من الوصل . ولبم خطة.ومسجد يفيه . ركان 
المجد يعرف ٠‏ بسجد ابن أكمه القطران الشيباتي ٠‏ . امير الموصل سنة +"ذه 20 
وسكن من قريش في الوصل بعد الفتح ٠‏ 
ب الامويون : وكان ليم خطة وسجد . ونمد انقراض دولة يني أمية . طمس 
المباسيون أخبارهم . ولم يبق لمم ذكر الا قليلا . ومتهم ابناء الحر بن يوسنف..ولم 
يزل في الموصل بعض الآسر ينتبي نسيها الى الامويين 
-- العباسيون : . سكنوا الموصل بعد الفتح ,..وخاصة بعد أن تأسست دولقهم ٠‏ 
وبقى. مثيم الى القزن الرابع البجزي...ذكر أبو زكريا الازدي عند كلامه عن 
٠‏ اسماعيل بن علي ٠‏ الذي تولى الموصل ٠‏ ومن. بالموصل من الباشميين من ولده ٠‏ 
من ولد ٠‏ أحمد بن اسماعيل . وله قندق اسماعيل وحمام اسماعيل وسوق, اسماعيل 
وسجد أب حاضر.. الخ. ولم يزل في الوصل بعض الاسر يننبي تسبي 
بالعباسيين 2*1 
- العلويون : سكن الملويون في أواسط القرن الرايع للبجرة اللوصل ,“ولم يك 
العلويون الذين في الموصل ينتبى نسبهم بالعلويين الذين سكنوها - كما قدمنا . 
- العمريون ,لاندرويمتى: سكنوا الموصل .ولب ذكر في :القرن الرايع لليجرة . 
ويذكر العمريون الذين في الوصل أن بعضيم ب 
-- بدو سعد بن لوي :. بطن من ٠‏ لؤي .بن غالب ٠‏ من قريش .+ كانوا يسكلون 
وكتابتبم في قريش . ومنهم تفر في الموصل4» 


عجلة الجزيرة 7 00 


- بدو عبادة بن عقيل «بطن من ٠‏ عقيل بن كمب ء سكنوا اللوصل بعد فتحها : 
وفي غربي الموصل محله تسمى + محلة تل عبادة » وفيبا سجد يسمى « مجد تل 
عبادة » والذي نراء أنهم سكنوا في هذه المحلة فف. ‏ اليجم , ومتهم بنو عقيل الذين 
اتولوا الحكم بعد الحمداتيين 

.وذكر ابن سعيد ‏ القرن السادس - ومنهم الى الآن بقية بين الا بور والفرات ٠‏ 
يقال لبم ٠‏ عرب شرف الدولة » في تجمل وعز . وليم عز من صاحب الموصل ٠‏ وهم 
في عدد قليل نحو مثة فارس 1١!‏ 
ومن القبائل القحطانية التي سكنت هذه البلاد هي ٠‏ 
الازد : نزحت من اليمن بعد حادثة ه سيل العرم ٠‏ . واتدث 


رت في البلاد . وهى من 


أعظم القبائل العربية . وأشبرها . نزحت الى الموصل في خلافة عثمان بن عفان . فائه 
أرسل الى اللوصل ٠‏ عرفجة بن هرثمة البارقي ٠‏ في أربعة الآف من الازد وطي وكندة 
اوعبداقيس + 


وزادت هجرتهم ايها في خلافة الامام على . وفي ولاية » محمد بن مروان » سنة 
الى الوصل من البصرة الأزد وشيبان وسلول والخزرج 

.وكان للازد شأن في اللوصل . في القوة والعلم . فنجد الكثير من محدثي الموصل 
وأدبائهم كانوا من الازد . ومنهم مؤرخ الوصل ٠‏ أأبو زكريا الازدي » 

وكانت لبم ايام مع بنى الحسن البمدانيين . واتتصروا عليجم . ومنهم السيد بن 
انس * الذي تولى الموصل 291١‏ 
الفراهيد : وهم من بطون الأزد . ويذكر أبو زكريا الازدي أن الفراهدة نزحوا من 
عمان الى الموصل . وشيم بالموصل + عمرو بن مالك ٠‏ وكان بالموصل منهم جماعة 
انقرضوا وبقى. بقية من موالييم . وذكر عدة أشخاص منيم عرفوا بالملم 
والشجاعة؛ ؟ 


ازد . كانوا يسكتون بين الزابين . ومنهم بالموصل . وجرى 


( ) اتساب الأشراف . *. حلا . الأصاية , 6 . 750 اليطوني , + 8 . الازدي , 87 
) الازنه > 
020000 


الخزرج ؛ وهم من الازد . تفرقوا بعد حادثة ٠‏ سيل العرم » وبعضهم استمروا في 
زحفهم الى بلاد الجزيرة . ومتهم من تقليم + محمد بن مروان ٠‏ الى الموصل . وسكنوا. 
في المحلة التي تعرف بم ( محلة خزرج ) وليم جامع قيرا1*1. 
كندة : من القبائل القحطائية التى نزحت الى الموصل في خلافة ذي النورين . وهم 
من حضرموت . وربما سكنوا المحلة النى كانت تدعى ٠‏ حضرموت 2٠١‏ 
عطي ه وسكنوا الموصل في خلاقة ذي النورين . وجاء عنهم في القرن الثالث للهجرة ٠,‏ 
كانوا كالرعايا لبتي حمدان يؤدون اليم الاتاوات . وينفرون معهم في الحروب 1*1 
همدان ٠‏ وهم من القبائل الكبيرة التي كانت في بلاد الجزيرة والموصل . واكثرهم 
حارئيون . وكان لمم شأن في القرن الثانى والثالث للبجرة . فكانوا أكثر القبائل 
انفوذا فيها . وهم الغالبون على البلد . واليهم أمرها سئة ه0٠ ٠‏ ه . ثم قضى على 
انفوذهم السيد بن أنسض , وقد أفاش الازدي في أخبارهم 2-1 
سليمة ٠‏ نزحت من البصرة الى اللوصل . وسكنوا قرب باب استجاز . ومنهم + أبوا 
الأشبل بن الحكم بن سلمان السليمي » . كان من فرسان العرب . بعثه أبو جمفر 
النصور في الف فارس من رجال لوصل مددأ ليزيد بن انم بن قييصة بن المبلب 
الما ولاه أفريقية سنة ١56‏ هرذ») 

أوذكر ٠‏ ابن حوقل ٠‏ عند كلامه عن الوصل : ٠‏ وأهلبا عرب . ولبم بها خطط 
واكثرهم ناقلة البصرة والكوفة . ولها بواد واحياء كثيرة . تصيف في مصايفها. 
ونشتو في مشانيها . من احياء العرب . قبائل ربيعة ومضر واليمن . واحياء الاكراد . 
كالبذ بانية والحميدية واللارية . وكانت بها بيوت فاخرة. وقوم اهل مروءة 
ظاهرة . ولجم بها من التناية يسار. وبأملاكهم ويارهم على الايام استطالة 
واقتدار. كبنى فيد . وبنى عمران من وجوه الازد واشراف اليمن . وبنى سنحاج 


005 . تثريخ لازي حوافث سنة هد ++ . احسن التقاسيم‎ 00١0: ا لليكرني + 5 . جواد على‎ * ٠ 
ل الازفي عد م6‎ 
صورة الارش ب مهد‎ ) 4 


وسكن في اللدينة وما حولها الاكراد.- اتتشروا في الجبال , وي يعض السيول + 
فماشوا مع العرب في اتقاق ووئام . خاصة بعد اعتناقهم الدين الاسلامي . فاندمجوا 
في الجتمع الاسلامي وساهموا في العلم والادب والحرب - : 

والاشوريون + الذين نزحوا من جزيرة العرب . وكان لبم شأن في التاريخ , 
وبعد اتقراض دولتهم . اندمجوا مع اخوانهم العرب بالزواج والثقاقة واعتنقوا الدين 
الاملامى - بعد الفتح 2 

والجرامقة ٠‏ وقد اختلف الؤرخون في اصلبم . فيذكر الجواليقي عنبم ٠‏ قوم 
بالوصل أصَلم من العَجم؛*7 ويذكر ابن المبري ٠١‏ ان أصلمم من الفرس ٠‏ بينها 
يذكر ابن سعيد الغربي ؛ انيم من بقايا الاعؤريين!. ولم يبق لهم ذكر بعد 
الفتح الاسلامي . اغتنقوا الدين الحنيف . وتكلموا العربية. 


| الاسلام . واقبلوا على اللفة العربية. واستعملوا 


أن اكثر هذه الاقليات ٠١‏ 


كتابتها , وشاركوا في النبضة العلمية ؛ يما الفه في التراث العربي 
ا 

سكن العرب الؤضل وبلاذ الجزيرة قبل اليلاة - كما قدمنا - واقدم ما وقفن. 
عليه عن اسمبا ما ذكره زنفون 444 445 ق م باسم مويلا يقوان! 


عربى مشتق من الول : اطلقة عليها سكائها الذين مصروها . ذلك لوقوعها على 
ملتقى طرق تصل بين أقطار مختلفة .11 

وكان العرب يطلقون اسم الوصل على الحصنين - الشرقي والغربي - قال عبد 
اله ليد اممف :100 

او _جرمقيان بانا:يرطفان. له ٠‏ ... ادنى ديارهما الحصئين أو يلد 


كنا كانوا يقولؤن عن الموصل وابلاد الجزيرة - اللوصلان - قال رجل من طي ٠‏ 
ويمرة الازه امنا والمراق انا والوضلان ومنا العل” وخر 


(1) العرب من الكلام الاطتمي - غصن #6 لاس : 009 
(؟ ) تاريخ مغتصر النول . 7١‏ 

(+) صب الاعشى .د 

(6اطه باقر 908.5 سعجم البليان ٠‏ 4 40 

ره ) الليكري صن لاك جمة 


كما قالوا البصرتان عن الببطرة والكوفة :11 

وتسمى الموصل ؛ ام الرييعين . لان فصل الخريف فيبا يشبه الريع . 

ويقول ياقوت : وتسمى الوصال الحدباء. لاحتداب في دجلتها واعوجاج في 
جريائها 1017 تجن كر هذا في" اقوال التعراة - قال أبنو الغرّم مك من“زبان 
الاكسيني اللوصلي التوقى سنة جد عا؟ 

وقد اشحث لي الحدياء دارا وامل مردتي بلوى المقيق 
ويقول ابن عنين المتوفى 


اسقى الله 'صوب الفوطتين ولا ارتنوت 
عن "فيشلل اديه 6 ينانا 
لجمال ربِيمها و كثرة ازهارها . قال السرى الرقاء اللوصليى 


وتسمى ايضا ال 

المتوفى سنة :+7 ها 

سقى ربا الوصل الفيحاء من بلبٍ 0 جود من الزن يحكى جود أهليهبا 

ويقول ا بن ابي الحديد المدائني المتوفى سنة. 
والوصل الفيحاء مات جماعة 0 فيبا مع الفرباء في اطلاليا 
ويميبا بعضمم البيضاء لان دورها مبئية بالجص. والرخام . قال الشاعر يرثى 

مالك بن اشقر الازدي . الذي قتل في وقعة الميدان في الوصل سئة ٠04‏ ه مع 


هادا 


تلب 
اليس ابو الصخر فتى الموث مالك افتى الرمح واليف الحام الب 
عن الوصل البيضاء قد رذ نقلي وق اعرف منبا على حر مرقب 
و يذكر نسي ان العرب كانوا يسمون الموصل ٠‏ خولان ٠٠٠١‏ ولم نمثر على ذكر 
لبذا في غير كتابه 


"+ + »)تاريخ الازدي‎ ٠ 
٠. م ) ابن هلكان‎ 
٠+ . +. معجم البفدان‎ 1 
تاريخ الكزدي‎ ه١‎ 

اعسنالتقاسيم 


وكان الفرس يسمونها ه نوار دشير» ذلك لان لردشير الاول +5 - 161 م جدد 
عمارة الحصن 

'ويسمي بعض الكتبة من النصارى الحصن الغربى » حصنا عبرايا ٠‏ أي الحصن 
العبوري تمييزأ له عن الحصن الشرقي - فوق قل توبة - الذي كانوا يعبرون منه الى 
الحصن الغربي . 


4 ) جاء في الآخبار الطوق , ان فردعير شيد في بلانه ست مدائن ومني لوصل ويستيا 
0 


الموسل 
في عبد الخلفاء الراشدين 
عله 
موقم تكريت , فتح الوصل , تمصيرها . 
هجرة القبائل المربية اليه ولاة اللوصل في 
هنا النور 


في سسنة .م 300 م .. اتتصن سعد بن ابي وقاض على الفرن في القادسية + 
وداوم. في ,زحفه .الى المدائن . ودخل عاصستم . فلاثوا بالفرار الى الجبال الشرقية 
ورأى سعد بعد هنا , 


-٠‏ أن يعقب فلول الفرس ويقضي .على تفوذهم في العراق قبل ان يتجمعرا ويميدوا 
الكرة على المسلمين : ومن الحزم أن يستولي على النقاط الاستراتيجية والطرق 
المبمة التى تؤدي الى العراق . فيقطع صلتهم مع هذه البلاد .. 

7 - ان .يحتل. بلا الجزيرة ترق الفزلت : ويضم العرب ‏ سكان البلاه - الى 
جيش السلمين . لان الستعمرين كانوا يجندونبم ويسخرونبم في حروبهم التي 
كانت في الجزيرة وسورية والعراق . وباستيلائه على هذه البلاه يكون قد كسب 
قوة. جديدة ٠‏ وأضعف جيئن المدو في البلال الخصيب 
وعلى هذا فاته جبز أربع حملات لبذه الغاية , 

-٠‏ حملة تتوجه الى قصر شيرين ‏ جلولاء - بقيادة هشام بن عتبة . وكان الفرس 
قد جمعوا ما امكنم من جيش . وخندقوا فيه . فبافتهم المنلمون بقيادة 
+ القعقاع بن عمرو » مع ثلة من الجيش . وفتكوا بهم وعقبوهم الى احلوان', 
فتركبا اللك ٠‏ يزدجرد ٠‏ وبنا سيطر الللمون على طريق رئيسي يؤدي إلى 
أذربيجان والجبال والى بلاد فارس . وقطعوهم عن العراق1١).‏ 

؟ - حملة أثانية بقيادة ٠‏ ضرار بن الطاب ٠‏ تزحف على ٠‏ ماسبنان ».فنان البها 
وافتتحها وأمن أهلبا . وعزل الفرس عن العراق , فكان تحت أيدي المسلمين 
المواقع الحصينة والطرق امبمة التي تؤدي اليه" 

*- حملة ذهب الى هيت بقيادة + عمرو بن مالك » فسار ايها وافتحا . ودام في 

الى ., قرقيسيا » . فكان مجرى الفرات تحت حكم .ال لمين: 

تتوجه الى تكريت ومنها الى الموصل ؛ وكانت بقيادةم عبد الله بن المعتم » 
وتتألف من خمنة الآف مقاتل 
كان على مقدمة الحملة ٠‏ ربعي بن الافكل المنزي ٠‏ . وعلى ميمنتها ٠.الحارث‏ 

ابنحسان الذعلي ٠‏ وعلى ميسرتها » قرات. بن حيان العجلى + وعلى ساقنها ٠‏ هاني. 

اينقيس » وعلى الخيل ٠‏ عرفجة بن عرثمة البارقى ٠‏ ووصل الجيش تكريت 


بعد مسير أربعة أيام من الدائ, 
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7 ) سعجم البلدان. 
() أنظر عن فتح تكريت والموصل . الطبري ٠‏ + . + +ها. الكامل 


وكان ٠‏ الانطاق » قائد الروم قد خرج من الوصل الى تكريت ليصد السلمين 
عنبا. وجمع ما أمكنه من الروم ومن القبائل العربية ٠‏ أياد وتغلب والثمر 
في تكريت 


جيش المسلمين قائدهم الايمان . 
شر احق وال بين النلس ٠‏ ولا 
سعد مح عط مسد لي 1 

أما جيش الروم فكان منالروم وبعض القبائل العربية خرجت معهم أما 
راغبة في غنيمة أو راهبة من بطشهم 

أرسبل عبد الله بن المعتم. الميون : يستطلع حالة المدو..ولما علم بالقبائل 
العربية التى معبم . أخذ يستميليم ويمتييم . وقد أفلح في هذا . فأقبلت جماعة 
منم وأخبروه بصدقيم معه ومساعدتهم لاخواتهم . وطلبوا منه الامان لهم وللعرب 
القاطنين في هذه الديار . وأراد عبد الله أن يتأكد من صدقيم واخلاصيم . فقال 
البم ٠‏ ان كنتم صادقين فاشيدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . وأقروا. بما 
جاء به من عند الله .. ثم أعلموتا رأيكم 

رجع الرسل الى قبائليم : وعرضوا علييم الامر. 
يؤكدون له اخلاصيم وصدقهم . ويرحبون بقدومهم 
يطلعون المسلمين على امور جيش العدو 

بعد ان تأكد عبد الله من صدق القبائل العربية . دبر معيم خطة البجوم على 

جيش الروم ؛ يبجم السلمون على المديثة من جبة البر . وتبجم القبائل العربية من 

جبة النير وتحفظ الابواب . وتمتع الروم من الافلات . وكان الملمون قد احاطوا 
بالمديئة من جبة البر. وشددوا الختاق عليها مدة اربعين يوم . تزاحفوا بها 
( 4؟ ) زحفة . وكانت كفة الملمين هي الراجحة وأذ الروم 

هجم عبد الله بن العتم على جيش الانطاق من جبة البر. ورأق الروم ان لا 
قدرة لبم "بمقاومة جيش السلمين. وكاتوا معتمدين على الطريق النيرق للخلاض 
بامواليم واتقسيم عند التقيقز . قمزموا على التزول الى الشبر . والاتخداز' تيم . 
ولكن القبائل العربية كانت قد وقفت من جبة النبر. ولزمت الابواب التى تؤدي 
اليه . ولا كبروا اينانا بالبجوم - وذلك على أثر تكبير اللمين ظن الروم ان 
المسلمين قد انوهم من خلفيم . فذعروا وارتبك امرهم فانيزموا الى جبة الابواب التي 


وه واعادوا رسليم الى عبد الله 
مما هم عليه . وصاروا 
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عليبا السلمون . فاستقبلم جيش السلمين . كما ان القبائل العربية كانت 
تضربهم من الوراء ٠‏ وقضوا علييم بت بيد السلمين سنة (16ه- 
177م). وغنم السلمون من الروم مغاتم كثيرة. فكان تصيب القارس منهم **” درهم 
وتصيب الراجل الف درهم . 

وبعد هنا سير عبد الله بن العتم جيشأ الى الوصل بقيادة ٠‏ ربعي بن الافكل 
العنزي ٠‏ . وممه القبائل العربية التي انضمت الى السلمين في تكريت , وذلك ما 
لاقوه من حسن معاملة الملمين القاتحين. وطمعا في تخليص اخوانهم من حكم 
الروم ‏ 

واوصى عبد الله بن المعتم قائد الحسلة التي ارسلها مع ربعي بن الاقكل العنزي 
أن يجد البير ويسرع في احتلال اللوصل 

وم يلاق هنا الجيش مقاومة في طريقه . لان سكان البلاد كانوا مع الجيش 
الفائح . وسارت القبائل العربية ٠‏ تغلب واياد والنسر؛ امام الجيش يميدون له 
الطريق . 

ومن زعمائهم الذين اشتركوا في الحسلة ؛ ( عنبة بن الوعل ) احد ابناه 
جشم . و( ذو القرط ) و ( ابو وداعة بن ابى-كرب ). و ( ابن ذي |! 


قتيل 
الكلاب ). و ( ابن الحجير الايادي ). و ( بشر ين ابي حوط ) . فكانوا يسيرون 
متسائد ين 

دبر ربعي خطة الفتح مع القبائل العربية. بأن يسبقوا الجيش ويذهبوا الى 
أهل الحصنين . يظجرون لبم انبزام السلمين وظفرهم عليبم في تكريت . وا يدخلوا 
الحصنين يلزمون ا بوابها . فيدخل الملمون من غير مقأومة 

وأول من دخل الحصن الغربى ١‏ الوصل ) هو. عتة بن الول . فادعى بالطفر 


والتفل والقفل ‏ الرجوع ‏ ثم ذو القرط . ثم اين ذي السنية 
الايادي ثم بشر بن ابى حوط . ووقفوا بالابواب وقد اخنوا يبا 
غيل ربعي . فاحتلوا الحصن من دون مقاومة 

ام جاء عبد الله بن المتم ) الى الوصل . فأقر الصلح مع الذين صالعهم 
( ربعي بن الاقكل العنزي ) ودعا من هرب منهم . فرجعوا الى ديارهم آمنين 
اكرات ماهد والنعة . وولي على الموصل ربعي .بن الافكل 


ابن الحجير 


أنت سرعان 


وتولى الموصل. بعد ربعي (.عتبة بن فرقد المي )101. وكان من الولاة المحبين 
للاصلاح .. فينى اللجد الجامع سنة (4: ه .358 .م . ويتق إلى جائيه :دار 
الامازة ٠‏ وعين منازل لبعض:العرب النازخنين الى الموصل 

وفي سنة ( +7 ه > 545 م ) سار الى اذربيجان وقتحها . وتون أمزها. 

وعين الفاروق ( عرفجة بن هرئمة البارقي ) على الموصل سنة ( ؟؟ ه - 165م), 
وكان هنا من رجال الخرب200. والادارة. ونزح معه اكى الوضل من القبائل ٠‏ 
ارد ول" وكنذة وعد فين وصارت" البجرة"الى الول امستمرةا. اقخطط 
عرفجة منازل العرب امقيمين فيبا والمازحين اليها . وثبت خطط القبائل اقيم ٠‏ 
قتوسعت المديتة . وكثرسكانها : وضاق الج الذي بناه عتبة بن فرقد بالصلين . 
فوسعه عرفجة بن هرثمة 

واتتتمررت الموضل بالتوسع" بنزوخ القبائل الغريية.اليبا.. وما لآقاه اتتكانيا 
العرب وغيرهم - من حسن معاملة لمر الفائحين 

وفي خلافة ذي النورين عثمان بن عفان ( رض ) تونى اللوصل ( حكيم بن لام 
العزامي ) سنة ( 34 نم - :0< م ), وسار على خطة غرقجة في توطين العرب 
النازحين1*): ولا نوق الخلاقة الانام على بن انبي طالب (ك ) ولى على الموصل 
(اتعقل بن قيس الياحي ) قوط له الامر في بلاد الجزيرة ‏ وزادث هججرة القبائل 
الى الموصل من الكوفة والبصرة' 

ثم سار | برآهيم' بن مالك الاشتر النخمي قبل معركة صفين.- التي كانت سنة 
)+ هاء 00م ) - فاستولى على بلاد الجزيرة والموصل وديار بكر وهيت وعانات 
ويم بلاد الشاما»؛ 

وفيا سنة ( »اه - 4 م ) ولي الآمام علي [ك ) عبد الرحمن الخثممي على 
الوصل:: فتصدى له التغلبيون وقتلوه . قبل أن يدخل الوضل1< 


وفي عنة:( بها رم ) قتل الامام على ( ك.) .واتتجى جور بالخلفاء 
الراشدين .. واللوصل في ..تومع وازدهار لما لاقته من اجتمام_الخلفاء بي وخاصة 
الفاروق ( رض ) . قاته رأى ما للموصل من موقع خطير .. قبي تقع على ملتقى طرق 
2 . وسها الى أرمينية وأفريجان ٠‏ فجملها من ثغور 


: 0 تي - والضامفان . كما رجت سلما الجيوش 
الى بلاد الجزيرة والشام . وساعدت اللمين في فتح البلاد. وفي خلافة عثمان بن 
عفان ( رض ) عزز جند الموصل . فاضاف اليه ( -..؛ مقائن ) وجمل عليهم عرقّجة 
ابن هرثمة البارقي الذي كان يتولى اللوصل- حربها وخراجها - ونظم ادارنها 
وخططما:؟1 

أن الملمين كانوا محررين للبلاد الى فتحوها ومنها الموصل . فانهم لم يعاملوا 
السكان معاملة الغالب للمغلوب - كما كان عليه القياصرة والاكاسرة - فازالوا نظام 
الطبقات بين التلى . وجملوهم طبقة واحدة . لا فرق بين سيد وسود. كلهم 
شركاء في البلد . ولهم حرية العمل والتصرف بما يملكون وما يعبدون 

اوكانت الضرائب النى وضموها على السكان زهيدة ‏ ققد عين ( عياض بن غنم ). 
اما يدفعه الفرد من اهل الجزيرة - ومنها اموصل ‏ فعلى كل جمجمة ٠‏ دينار . ومدا 
.قمح . وقسطا زيت . وقسطا خل1*٠‏ 

ولا زرع السلمون وكثرت خيراتهم . فان الفاروق خفف عن 'هل الجزيرة . 
واقتصر على ان يدقع الغنى 44 درهماً في السنة . ويدقع متوسط الخال 4؟ درها . 
ويدقع دون هذا ؟" درهما:0» 

كان الروم والفرس يجندون اهل البلاد . ويرسلونهم الى ميادين القتال . يقثل 
بعضيم بعضاأ . لا لفاية ساء عرش كسرى او قيصر . وان المسلمين لم 
يقسروا اهل الكتاب او غيرهم على الجندية . بل اكتفوا منهم بجزية سنوية تؤخذ 
من البالغ القادر على الكب وهي ٠‏ مدا قمح (*1. وقسطان1* من زيت. 


اين حلمو 
(4)- الاصاية 
(>*) اللد. رطل وثلث الرطل . والرطل . اثنا عشر اوقية . والاوقية اربعون درهما والدرهم يساوي 10# غرام. 
والقسط تمفا تناع والصاع اريمة منك ‏ قاوس الحيظ ) 


من البالغ القادر على الكسب - وهنا شيء زهيد بجانب ما كانوا يلاقونه من ويلات 
الحرب والقتل ‏ فهم معفوون من الخدمة في الحرب ٠‏ ولجم النمة والذمة' 

ولا رأى التكان حسن معاملة السلمين . وسماحة دينهم الحنيف . وعنايته في 
معاملة الضميف ورفع مستواء . وبازالته نظام الطبقات . ليس الاحد فضل على احد 
آلا بالعمل النافع . فاقبلوا يدخلون في هذا الدين السمح . ويسعون في نشره وتحرير 
أخوان لهم قاقوا مرارة حكم جائر قبل هذا - وانضوا الى صفوف المسلمين راغبين 
في اعلاء كلمة الله . واحقاق الحق . ويدافعون عن حقوق نبيلة اكتسبوها بعد صف 
وذل كانوا عليه . 


-20-141-7اج لأنه يوات5- كتوى البلدان + 27 .. مسج البلبان . 0.5 


ولاة الموصل في عهد الخلفاء الرا. 
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ريمي ين الأذكل المنزي ( قتحبا وتولى حريها ). 
عرفجة بن هرثمة البارقي ( على خراجما ). 

عتبة بن فرقد السلمي ( على الحرب والخراج ). 
عرفجة. بن هرئمة البارقي ( خطط الموصل ). 

لم أرسله الفاروق الى البصرة لماعدة عتية بن غزوات 


حكيم بن سلامة العزاني 
عرقجة بن هرئمة البارقي أعاده عثمان 
مع القبائل العربية 


معقل بن فيس الرياحي 

ابراهيم بن مالك الاغثر التشمي 
عبد الرحمن الغثسى قله اثنالية قبل 
ان يصل الوصل ). 

قيس بن سعد بن عبادة الاتصاري 


اشدين 


ويه س5ية 


الموصل 
ف العبد الاموي 


م 


توطيد الحكم ١‏ قبا .. أشبز الولاة 
واصلاحاتهم .. محمد: ين مروان أبن الحكم , 
نيد بن عله بن يحيى 
الغانئ , الحر .بن يوسف الاموي . مروان 
بن محمد 


١-السجد‏ الجامع ودار الآمارة 3 
- تل فليمات وفوقه بيحة بارقسرف 2 8 تل يني عيادة وَفرقة جد عبافة 


ا موق الاريماء 96 


»يق اقيق 27-7 


بعد مقتل الامام علي ( ك ). أرسل معاوية جيشا الى الجزيرة بقيادة ( قيس 
بن سعد بن عبادة الاتصاري ) : وأقبل معاوية بجيش الى الوصل ٠‏ وكانت كفته هي, 
الراجحة فيبا : خاصة بمد ان تتازل الامام الحسن عن الخلافة سنة (:ؤه» ١15م).‏ 
فكائت اللوصل تخضع لمعاوية .00١‏ 

وممن تولاها في عبد معاوية ستة (0 ه » 38 م ) ( عبد الرحمن 
بابن أم الحكم ‏ وهو ابن أخت معاوية ‏ وكان من رجال بني 
ا بلاذ الروم في سنتي +0 . 80. ثم ولي الكوفة. وبقي فيه الى سئة. 
زوه ه - 308 م)1'1, وكاتت الموصل في توسع الكثرة من هاجر اليا من. 
القبائل : فنشطت فيها التجارة والزراعة والعمران . وبلغ خراجها أربعة ملابين درهم 
في النة. وخراج اللوصل وما يضاف اليبا ويتصل يبا 50 ) مليوئ درهم في 
السنة؛؟1. وهذا يدلنا على ما كانت عليه الديتة من التفوق في الاقتصاد . وما يتمتع 
أهلها من عيش رغيد . وسعة وأمن في الحياة . 

وبعد وفاة معاوية ثولى ابنه يزيد الخلافة (0 - 24 ه > 204 - 5م ) على 
كره من بعض ابناء الصحابة , وكانت ثورة الامام الحسين بن الامام علي (ك ) 
اسلة (32 اه » :38 م ) ومصرعه في كربلاء . وثو ة النورة ووقعة الحرة سنة 
(+ ه- 18 م )/, ثم ثورة. عبد الله بن الزبير , وتوفي يزيد.. وحركة ابن 
الزبير في توسع 
خلافة مروان؛ بن الحكم سنة (4<- 30 ه ) وابته عبد.اللك من يبده 
مه بح مه 00م ) , كثرت الثورات والمطالبة بالخلافة . فثاء, المختار 
عبيد'الثقفي في كربلاء سنة (3 ه > مها م ) , وولي على الوه ل ( عبد 
الرجمن .بن سعيد بن قيس البمداني ) . وكان على الموصل اذ ذاك ( محمد بن 
الاشعث )- عامل اين الزبير . فاتحدر الى تكريت . فكب اليه ابن الزيير 
يعنفه . ثم جاءه ابنه عيد الرحمن بن محمد بن الاشعث . ونصحه بأن ينحذرا الى 
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وفي سنة ده > << م ) تنازع على للوصل الختار وعبيد الله بن زياد بن 
أبيه عامل عبد اللك ‏ فير الختار الى الوصل جيشاً بقيادة ( يزيد بن أنى بن 
كلاب الامدي ) ومع أنه كان مريضا فانه كان يحرض جيثه على القنال . ويبعث 
فيهم الخدانة في الحرب ..واتتصر على جيش ابن زياد الذي كان بقيادة ( عبد الله 
بن حملة بن عبد الرحمن الخثممي ) في معركة باتلى - برطلة -.ومات يزيد 
الاسدي بعد العركة . وخلقة في جيش المختأرهورقاء بن عازب الاسدي . وكان جباناء 
فسحب جيشه ورحع الى الختار!؟) ٠‏ 

فأرسل الختار جيشا بقيادة ( | براهيم بن مالك الاشتر النخمي )!؟)؛ والتقى مع 
جيش عبد اللك بن مروان الذي كان يقيادة عبيد الله بن زياد في قرية 
( بار بيئا):؛ )على الغازر . وكان جيش ابن زياد مؤلفاً من ( -* ) الف مقاتل . 
واستمال ابن الاشتر ( عمير بن الحباب السلمي ) - وهو قيسي - كان قد خذل 
قومه في مرج راهط انضم اليهمواعليه يضعف جيش ابن زياد وتخاذله 

وكان ابن الاشتر من رجال العرب دهاء وتد بير واحكامً في الحرب . شجاعاً لا 
يرهب اخدأ , يبجم امام جيشه 

وي صباح احد الايام . علم ان جيش ابن زياد على غير استعداد فعبأ ٠.‏ 
وخطب فيهم . وحشهم على البجوم . وهجم اماميم , وفتكوا بجيش ابن زياد في 
عاشوراء سنة “+ ه : وقثل ابن زياد . وارسل رأسه الى المختار في الكوفة ,ثم زحف 
الى الوصل واستولى على الموصل . واقام واليأ على الموصل وارمينية . وانفذ عماله الى 
البلاد التى استولى عليهاة*. 9 

وفي سنة (/< ه - مه م ) ولي عبد الله بن الزيير أخاه مصعبا على البصرة ٠‏ 
وكان من ابطال المسلمين ورجالهم . زحف الى الكوفة وقتل الختار في حروراء في 
( رمضان من سنة 37 ه ) وقضى على حركته . وضار العرآق كله تابعأ لابن 


(0)- 3 ) أقاب الاشراف ,6 فج لمر 
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واراد مصعب أن يسنتفيد من أ برا 
ومبايعة أخيه عبد الله بن الزيير. 
مكانه ( المبلب بن ابي صفرة سنة لة ه ) 

ثم استدعى المهلب لحرب الازارقة , واعاد ابراهيم بن الاشتر الى ما كان عليه في 
الموصل وأرمينية . ولما علم مصعب ان عبد الملك بن مروان يريد المراق . استقدم 
| براهيم .بن الاشتر وولاه مقدمة جيشه!') وكان عبد اللك بن مروان قد ارسل 
الحرب مصعب بن الزبير اخاه ( ابا عيد الرحمن محمد بن مروان ابن الحكم ) , 
واغجمبم في حسن الخلق , ومع أن عبد املك كان يحسده 

. فانه كان يستعين به في الملمات , قرب به مصعب بن الزبير . ولما 

سيره اليه قال عبد للك للجيش , ٠‏ قد استعملت عليكم سيد الناس محمد بن مروان. 
أخى ونصيحي .٠‏ قار محمد . وقتل مصعب بن الزئير وابراهيم. بن الاشثر في 
واقعة ( مسكن )" في جمادي الاولى سنة ؟7ه - 561 م151 

وفي سنة ( +7 ه - 745 م ), قضى الخجاج بن يوسف الثقفي على ثورة عبد 
الله بن الزبير وقتله . فصار العراق. والحجاز لعبد الملك بن مروان 


بن الاغترا. فكتب اليه ايدعوة آى طاعته , 
آلية أ براهيم الى الكوة 


وول مصعب 
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وتولى محمد بن مروان . الجزيرة . وأرمينية واذربيجان , وكان احد اركان 
دولة عبد الملك . ولما اراد الوليد عزله . طلب من يسد مكانه . فلم يقدم عليه أحد 
الا مسلمة بن عبد الملك .151 


وبعد أن أنتبى محمد بن مروان من توطيد الامر في العراق بقضائه على مصعب 
٠‏ عزم على غزو بلاد الروم , وفاتح أخاه الخليفة عبد املك بن مروان 
بالامر ولكن غبد اللك أراد ان يستفيد منه في توطيد حكمه في بلاد الجزيرة وما 
يجاورها . فولاء الوصل وال 
0) أناب) الاشراف 
7 وفي هذه المركة غتم محمد جارية كردية كانت لابراميم ين الاشتر النخمي ٠‏ قتزوجها فولدت اله 

مروان بن محمد آخر خلقاء بنى أمية . فكانوا يسمونه ؛ ابن أمة النخع ‏ انساب الأشراف؛ 0, 


ن وأرميثية . ولم يكف محمد عن غزو 


0 العايل منمر 
(0) موضع قريب من اوانا على غير دجيل عند دير الجائليق . قيبا قير مصعب بن الزيير ( معجم البلدان . 


قم 
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وين ,اصلاحانه في للوصل , وبع .سور الول في الاماكن التى امندت اليا 
العمارة .. وذلك في سنة مم ه - 44 .م )- وتقل الى الوصل الازد وربيعة من 
البصرة . وعين خططيم ومنازلهم!0؟ 


واولا 

وتولى الوضل نيد بن عبدالملك . وذلك عندما كان عمه يتولى البلاد الجزرية 
والثغور . وتفرغ سعيد لادارة. الوصل والعناية: بها . وكان محبأ للخير والاصلاح ٠‏ 
عفيفا عن آموال الثام : متالما زاهدا : فكانوا. يسمؤنه ( سعيد الخير )* 


ولما توى الوصل سمى في تنظيم خططبا وشوراعها . فرصف طرقها بالحجارة ٠‏ 
وبي ربا موقا عرفب ( سوق سيد). كبا أنعا'سجنا عرف ب( سجد 
عبيدة ) شدبة الى مؤذن فيه أسمه عبيدة . واهتم في اكمال يناه سور الوصل وتوسيعه ' 
وهو الذي هدمه هرون الرشيد سنة 9 ه ( 95 م ) 

ومن آثاره ظاهر الوصل, بنى ( دير سعيد ) لطبييه النصرائي الذي كان قد 
عالجه من مرض أصابه . وينسب إليه ( نهر ميد ) دون الرقة من ديار مضي كان 
بحله غيضة ذات سباع . فأقطعه اياها أخوه الوليد بن عبد املك . فحفر النبر وقطع 
ما حوله . وصمر ما هناك . فكان من أخصب مناطق الزراعة . وسكن فيه بعد 
اعتزاله ادارة الموصل 

2 

كانت ولاية سميد الخير على للوصل كلها خير ورفاء . وبقي فيها لى أن عزله 
عدبا عمر بن عبد المزيز هندما وى الغلافة سئة 4 ه . فكتب أليه “سام لول 
الى يحي بن يحَيى الفضاني وأقدم .27 

ونكن :الول .من: الخلفاء:الاموين ..هشام .ين: عبد للك - قبل :أن بل 
ااخلافة - فاشترى في قطائع يني وائل جزيرة كانت لقوم يعرفون بيني ( بريظة ‏ 


فوج موجن انج ققرت 07 عن . التقري .17 الارف 0 
اجميرة أنساب الغرب . 3لا 

»)افد عن سعيدء كن البلدن. + +54 . اماق #عاء سب اقريش : +0 . لكا ,43 +20 
هه تيع اين ساكر. ١‏ جا انا ء مسوم بلا .د 50 . مرك 156 


من الازد . وغريس فيها النخيل والاشجار الثمرة . وبنى له قمرأ جديلا سكن فيه . 
وبقي القصر والبستان الى من العباسيين . قأقطعه السفاح للسحاج ابن وائل الازدي 
الذي ساعده على الامويين ثم أضاق اليه أبو جعفر المتصور البستان والارض التي 
حوله سئة 59ه (5فلام )110 


ومن الولاة الذين خدموا الموصل بهدوء يحيى بن يحيى الغساني . وكان رجلا 
هادثاً صالحا . ولاه الوصل عمر بن عبد العزيز بعدسعيد الغير . وفي عبده خرجت 
خوارج بالوصل . وكان سبب خروجبم تنمرهم من الضرائب التي كان قد وضمها 
بن مروان على الجزيرة والوصل . 


عبد || 


ذكر ابو يوسف قي كتابه الخراج , قال ٠‏ فلما كان عبد املك بن مروان ٠‏ 
بعث الضحاك بن عبد الرحمن. الاشعرة ٠.‏ فاستقل ما يؤخذ منهم . فاحصى 
الجماجم . وجمل النلن كلبم عمالً. بايدييم .. وحصب ما يكبب العامل سنته 
كلبا . ثم طرح من ذلك نفقته وادمه وكسوته وحناءه , وطرح ايام الاعياد في السنة 
كلبا . فوجد الذي يحصل بمد ذلك في السنة لكل واحد اربعة دنائير , فالزميم ذلك 
جميما . وجعلها طبقة واحدة , وحمل الشام على مثل ذلك . وحمل الموصل على مثل 
ذلك ٠‏ فرفع يحيى بن يحيى الفاني ١:‏ أمره هنا الى الخليفة عمر بن عبد العزيز, 
فكتب الى الخليفة , ٠‏ ان اعدل دية اهل الموصل ؛ على الغني 4) درهما . وعلى الوط 
درهماً , وعلى الفقير ؟٠‏ درهماً , فرضي القوم بيذ 


ويصف لنا يحيى الفائي ما كاثت عليه الموصل عندما تولاها . وما آل اليه 
بعد ذلك قال., 


عسوب حتت بج جرت درق سنب «الم سنا د فاتلاب ٠‏ 
الديتار الشرعي من الذعب . وزنه *'به غرام. إبي :+ حبة تقريباً . والدرهم من الفضة ووزنه *1:9 غرام وهو 
يساوي من ون الدينار الشرعي . وعلى هذا تكون قيمة الدبنار تسأوي 4" هرضا (*5- * صن المكة ). 
عبد الرحمن قيمي محمد دار الكتب المصرية , 90# 


»لما ولائي عمر بن عبد العزيز اموصل . قدمتها . فوجدتها من اكبر البلاد سرقاً 
.وتقباا. فكتبت الى عمر: اعلمه حال البلد واسأله آخذ من الناس بالمظنة . واضربهم 
رت عليه عادة النانى , فكتب الي مان آخ 
ِ . فآن لم يصلحيم الحق فلا اصلحم الله ٠.‏ 
قال , نقملت ذلك . فما خرجت من اللوصل حتى كانت اصلح البلاد سرقا 
ونقبا1ج 
وفي سنة ( ٠‏ ه - 78 م ) ولى الخليفة يزيد بن عبد املك مروان بن محمد 
الموصل , وسبب ذلك على ما ذكره الازدي , 
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أن يزيد بن عبد للك عزل مسلمة. بن عبد الملك عن الجزيرة واذربيجان . 
وولى مكائه عمر بن هبيرة الفزاري . فغزا هذا أرمينية . وفتح فتحا عظيماً . ووجه 
البشارة والرسالة مع مروان بن محمد الى الخليفة يزيد . قغضب بنو أمية وقالوا, 
اودري لووط جسم مكانه الوصل قعاد أميرا. 

وبقي مروان بن محمد يتولى الموصل واعمالها والجزيرة 

+77 م )اوهو ما كان ايتولاه أبوه محمد بن مروان في 
الوليد من بمدوذة». 


نينا 
ومن الولاة الذين خدموا الوصل ٠‏ الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم 
الاموي » كان يتولى مصر . وعلى خراجبها عبيد الله بن الحتبحاب السلولي اللوصلي . 
ووقعت مغاضبة بينه وبين ابن الحنحاب الذي كان ينظم خراج مصر . فساقر الحر 
الى الخليفة عشام بن عبد الملك يشكو اليه أمر ابن الحبحاب . والخليفة شام يعلم 
دهاء ابن الحبحاب وحسن ا ٠‏ دقل لخر للوضل 12[ سه 
- 56م) .وكان الحر من أجل أبية ٠‏ شجاعة . وكرما. وؤددا . 
فاستقلت أخت الحر ( أم حكيم ) زوجة الخليفة هشام بن عبد الملك امارة اللوصل . 
الزوجيا تعاتبة . توي أخي اللوضل ؟ . وهشام - كما نعلم - كان قد سكن 
00-203 ) الفراع لاني يومف . 6 تاريخ لازي حوفت سنة نا . حلية الأوايا :0:4 


وتوفي يحيى في للوصل سنة 070 
) تاريخ الزدي حوادث سنة عدب من . جميرة اشاب العرب , لد . الكامل ,0 06 54 
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الموصل . ويعلم اهميتها وما فيها من قبائل عربية كريمة , فقال لزوجته ٠‏ يا بنت 
يحيى , اما يرضى إخوك ان يصلي خلفه البراثية ؟ أي اولاد عرفجة بن هرثمة 
البارقي 

وأول عمل قام .به في الموصل, بنى قصرأ جميلا , اتخذه دارأ لسكناه . وقار 
امارة ٠‏ وعني. في زخزفتها وتزويقها , فكانت تسمى النقوشة21. وكانت 
واسعة . تقع في سوق القتابين الى الشارع المعروف بالشمارين الى سوق الاربماء ٠‏ الى 
سوق الحشيش!١1.‏ وكائت متقوشة بالفصوص اللونة والفاقس والساج المزخرف 
وبلط مرافقها بالريخام . ابتدأ بعمارتها سنة (6٠ه‏ > 4"ام), وسكنها سنة :٠ه‏ 
على ما جاء في سبب حفر النبر الكشوف في الموصل. ويقيت آثارها شاخصة الى 
القرن السابع للبجرة . 

ذكر عنبا "ابن الاثير اللتوفى 'سنة :+7 ها ء «اما الآن "قبي تجاور سوق 
الاربعاء!؟). ٠‏ وكائت التقوشة ظاهر السور الذي بناه سعيد .بن عبد املك في 
الوصل . 


ذكر أبو زكريا الازدي في حوادث سنة + ه عند كلامه عن قتل العباسيين 

أهل اللوضل . قال , ٠‏ وفيا قلد أأبو العباس السفاج أخاء يحيى .بن محمد الموصل ٠‏ 

وقدمها من الكوقة , وكان محمد بن صول واليأ قبله , فأقام معه , وقدم اللوصل ومعه 

:0 إل قصر الامارة الملاصق للسجد الجامع . وأمر محمد بن 

. وهو المنقوشة , ونباء عن النزول في نفس المديئة ٠‏ 
ودخول سوزها . وعلى هنا فقد كانت المنقوشة ظاهر سور الموصل ٠‏ 


ومن أعماله الجليلة التى انعش بها الوصل , وقدم لجا أجل الخدمات . هو توفيز 
للاء للسكان ._بأن شت نهرأ من دجلة . وأجرى ماءه الى الموصل ٠‏ 


)0 انظر عنبا؛ تاريخ الموصل للاردي . حوادت سنة جلا ع . ٠+‏ ه . +" ه . الكامل..* . ؟» التجوع. 
الزاهرة 904:٠,‏ . مشتصر تاريخ العرب . هه" . سومر, اللجلد السأيع الصدد الناتي ٠‏ 55:55 


اسشمرض للتعريف بها بعد هق 


زع العلل مجم 


كان نبر دجلة بعيدأ عن الدينة . يجري تحتسور نينوى( *)ويلاقيالكان 
مشقة في تقل الماء . وفي احد الايام من مداع كان لخر جال) في قصره 
التقوشة . ينظر في مناظر له . فرأى امرأة تحمل جرة فيما 
وتضعها ساعة تستريح قليلة؛ ليمد للاء عن البلد. فسأل عنها. 
وقد جامت بها من دجلة . وقد تدعا خملبا. فاستعظم ذلك واثز في تفسه ٠‏ 


مجم أهل الخبرة. والبندنة وكلقهم.بدراسة شق نير يأخذ مامه من دجلة , 
ويجزي الن: الوصل ..وبعد: دراسة الموضوع أعلموه ان مثل هذا العمل يكلف نفقة 
باهادة وعدلا نتواصلا يستغرق عدة سنين ٠‏ فرفع الامر إلى الخليفة هشام , وأعلمه ما 
يعانيه أهل البلد من تقل الماء . وائه يمكن شق نجر يأخذ ماءه من دجلة 
الى البلد . فيستريح:السكان .. ويين له ما يحتاجه النجر من ,نفقة ومدة طويلة ٠‏ 
والخليفة هشام كان قد سكن الموصل . وتمتع يخيرانها الكثيرة . ومناخها الجميل ٠‏ 
فدفعه حنوه على أم الربيمين ان يوافق على هذا الشروع . وأن ينفق عليه ما يحتاجه 
من خراج اللوصل . وان لا يحمل اليه شيئاً من خراجها حتى يتم حقر النهر 

وقي سئة (4 هك 08م ):ايتنأ الحر في حقر النبر.. جمع الصناغ وأهل 
البنسة : واتخد الآلات اللازمة للعمل:'». وهو لا يستكثر غيكا الا اطلقه فيه . 
وذكروا انه كان يعمل في النبر خسة آلاف رجلهوبقي العمل مستمرا بجد ونشاط 
الى سنة [ + ه » ام ) . والحر ينفق واردات الوصل على هنا الشروع ٠‏ وحفر 
القسم الكبير منه . وفي هذه السنة كتب اليه الخليفة هشام اعف الجبد في حفر 
النبر والا يقصر في النفقة عليه مبما كلف الامر . ولكن النية عاجلت الجر قبل ان 
يتم العمل , فنوفي في آخر هده السنة!10. فتولى الوصل ابنه يحيى ٠‏ ولم يحسن 
ادارتها فعزله الخليفة هشام , وعين على الموصل الوليد بن ثليد العبسي سنة (00ه > 
*+ام). وأمره أن يجد في حفر النهر , وأن يزيد في العمل وصرف الاموال , واستمر 
العمل به الى سنة ( 1١2‏ ه - 8 م ) حيث فرغ الوليد بن تليد من حفرة . وبلفت 

عليه ثمانية ملايين درهم -. 
).وان احد ابواب عدينة تنوف عر باب مشكن له بل اللنقى ل السقلاء وقد لستظيرقه نديرية الاكلر 
العامة سنة 1854 م وصانت جوايه والابراج الى كانت قريية من 
1 انظر عن غبر العر, بيخ للوصل للازدي . حوادث سنة هنا 0١‏ اه . أحت التقابيم: 1 صورة 

الأرش , 44 . الكامل 
)توفي في ذي السجة . ودقن بسقابر تريش . يأزاء داره النقوعة 
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وكان الخليفة هشام قد أمر الوليد بن تليد سنة ( *« ه - +7 م ) أن يعمل 
على النهر عشرين رحا . يوقف ريعها على نفقة النبر . ولكن الوليذ جل عليه ثمانية 
عشرة رحا للطحن('). ثم أنهم وزتوا سرعة جريان الاء الى الارخاة ' ووَرْمونا على 
اشخاص يتولون ادامتها وصيانتها . وجمع وارداتها لصالح كري النبر وما يحتاجه , 
قمد الائخاض في زفرق ٠‏ وطرنخوا اماع في النين لكل جل جوزة والجوزات 

تسير امامهم في سيب النبر , حتى خرجا الى آخره زة ودخلت في 

سيب الرحا التى عملت لها : قتأكدوا من سرعة جزيان ماء النبر وتوزيعه على سيب 
كل رحاء وتأغليا لذكرى من كاله النضل في جزيان هذا لير اطلفوا عليه للم 
٠‏ نبر الحر بن يوست + واتخلوا شارعا على عاطيء الن: غرسوا على جانبيه 
الأهجار وآلر فكان اعل الدينة ' يقضدونه في الاماني  .‏ يتمتمؤن' برؤية 
النبر , وما يحف بجاتبيه من اعجار : وسموا هذا الشارع ٠‏ شارع النبر » - وهو أول 
كورنيش كان في الاسلام - ونا تولى العباسيون الوصل حاولوا ان يطسوا آثار بني 
آمية وما قاموا به من اعمال. فاطلقوا على النبر ٠‏ نبر زبيدة # الآن زييدة بنت 
جعفر بن ابي جعفر النضور ولدت في الوصل , في قصر انها جعفر الشرف على 
الربض الامقل من المديئة . وبقى هنا النهر الى القرن الرابع البجري على ما ذكره 
القدسي وابن حوقل 

اما مجرى النيز: فالني نراه ٠‏ انه كان ينقضل عن دجلة قرب دير مار 
ميخائيل. ويجري محاذيا للتلول اللشرفة على السبل العروف. ب ٠‏ حاوى الكنيسة ٠‏ 
ويستمر الى عين كبريت , قيأخذ مجراء الذي عليه دجلة اليوم. ويجري تحث 
البلد 

وق سنة ( 7ه :- + م )اتوك اللوصل ابو قحافة المزني ‏ ابن اخي الوليد 
ابن تليد العبسي - ولاء الخليفة غشام بن عيد املك صلاة الموصل وحربيا. وبقي 
فيها الى سنة 5ا هديا 


“م 
وفي سنة (0 ه -+04م ) ولى الخليفة الوليد بن يريد . مروان بن محمد 

بن مروان الموصل وآحدائها . والجزيرة واره وخليقته على ارمينية 

واذربيجان عاصم بن عبد الله وكآن مروان قد اتخذ الموصل قاعدة لبلاد الجزيرة ٠,‏ 

0١‏ واضكل..:2 

تاريخ الازدي . حوادث . 


.وتقل اليبا الدواو. 
خيراتها واهمية , .مها - 
ولم يكن في للوصل جسر يسبل الاتصال بين الجانبين . فيلاقي السكان مشقة 
في تقل حاصلاتهم وتجازتيم . قمد مروان جسراً على النبر. وكان هذا من الاعصال 
التى .سبلت اتصال الجاتبين مع بعضهما . فنشطت تجارتها . ووفرت حاصلاتها ٠‏ 
ونظر مروان في تخطيط المديئة . فنظم طرقها ورصفها. كما وبع الور في 
المواقع التي امتدت اليها العمارة في اليلد . وجدد ما كان قد تداعى منه 

وكان الجامع الذي بناه عتبة بن فرقد هو الجامع الوحيد في الدينة . والوصل في 
تومع ستمر. وكان يضيق بالصلين. فهدم مروان الجامع ووسعه ٠‏ إبناه جامعا 
كبيرا , يشيع لأكثر من احد عشر ألف شخص , وبنى فيه منارة . واتخذ فيه مقصورة 
يصلي بها أمير البلد . وبنى بجانب الجامع مطابخ يطيخ بها للفقراء في شير 
رمضان ‏ وهنا .ما حمل .بعض الؤرخين أن يقول , ان مروان بن محمد استحدث 
هنا الجامع . والحقيقة انه لم يستحدثه , بل وبعه وجدد بناءه١'؟‏ 


وجملبا من الامصار المظام . لتوسعها وكثرة سكانها . ووفرة 


الخوارج 

الجزيرة والوصل هم بنو شيبان . كانوا يرون رأكا 

5 ارج الصفرية .. واستمرت ثوراتبم حتى القرن الثالث للبجرة ومن بني شيبان 
فكان خطيباً 


أعروبه . وتشترك مغه في الكر والفر . قال الشاعر ‏ 
ولت بيبا هل تلد الذيبة آلا ذييا 
غزالة من مجتبدي الخوارج وابطالهم ٠‏ هجمت على الحجاج في 
أحدى العارك . ففر امامها . وكانت هذه الحادثة . مما يعير بها 
ومن ذلك ما قالته ام بنت عبد المزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد 
املك ؛ قاتل الله القائل حين نظر اليك . وسنان غزالة بين 
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سد علي وفي الخروب تمامة افدعاء تفزع من صقير| الصائر 
هلا كيرت الى غزالة في الوقى يل كان قليك في جتاحي طائر 
صدعت غزالة قلبه يقوارى تركت مبايره . كأمن . النابرل'» 
الى الموصل . واخذ يبث دعوته بين قومه بني شيبان . وله من 
وزهده قي الحياة . وايمانه بميادئه خير مساعد , فلاقت 
دعوته نجاحاً كبيرأ في بلاد الجزيرة 

وفي سنة 78 ه - 740 م قصد مكة الكرمة ليؤدي قريضة الحج؛ ويجتمع 
بزعماء الخوارج . واتصل بصالح بن مرح . وكان هذا قد تبمه أهل دارا؛*واتفقا 
على الثورة. 

وكان الخليقة عبد املك بن مروان في مكة المكرمة يؤدي فريضة الحج . فهم 
شبيب. بقتله , ولكن الخليفة كان محتاطاأ بحرس قوي . فكتب الى الحجاج َس 
على العراق: .: يأمرم بأخذ شبيب عند عودته . 

اما فائه رجع إلى بلاد الجزيرة . وإتصل بصالح بن مسرح . واعلنا 
بز والي الوصل والجزيرة محمد بن مروان جيشاً لحربم بقيادة عدي 
يي . فبجموا على الجيش وفتكوا به . ثم اعقب هذا بجيش آخر , ولم يتمكن 
تن القضاء علي : فانسحب الغورج الى الوصل وتحضنوا فيه 

ثم ارسل الحجاج جيشأ قويا بقيادة الحارث بن عميرة . سنة 6 ه (50م) 
وحاصرهم في قرّية ( المدبج ١1)‏ فقتل صالح بن مسرح - رئيس الخوارج - وجرح 
شبيب . فانسحب الخوارج الى حصن لهم , وحملوا معبم شبيباً - زعيم الحركة بعد 
صالح وشدد جيش الحجاج عليهم الحصار. فاضطر الخوارج الى مباجمته وفتكوا 
به . وغنموا كل مأ كان ممه . 

لع أسم شبيب في الغروب . ونم الي نلامة 
3 ما بين اللوصل وبلاد الجزيرة وأذرب 
لمرو بن حطان الخارجي التوفى سنة 04 .هد 
 )4(‏ يلدة في لحف جببل نصيبين ومارد ين : ممم البلنان , ٠‏ , + 
0 قرية بين الوصل والعراق مسجم اللدن  ٠.‏ 004 
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بيث دعوت ةد 


أرسل النحجاج اليه ثلاثة جيوش . كان نصيبها الفشل والاتدحار . لدعاء شييب 
وجرأته واقدامه . وانه. يكون أمام جيشه في اللعارك ٠‏ فقالوا عنه ٠‏ 

إن صاع يوم حسبت الصخر متخدرا والريح ‏ عاسفة . والوج 'يلتطم 

ثم بدا لشبيب ان يزحف الى الكوفة . ويجاجم الحجاج في عقر داره . فاستمد 
اللعجاج كل الاستعداد . ولكن شبيب دخل الكوقة غير هياب ولا وجل يحون 
الحجاج منه في قصر الامارة فتقدم شبيب آل باب القصرء وضرب ضربة تركت 
فيه اثرأ بالغا . وقال ٠‏ 

عبد .دعن من اقبوو: الم ...لا بل .يقال ابو ايييم يقندم 
ب - أن قضلى ركمتين في مسجد الكوفة , تقرأ في 
نية آل عمران . فبرت بقسمبا , ودخلت الكوفة وصلت ٠‏ 


نت انلزن يزيا“ “نيا زيل مزالت 
علم الحجاج أن ممنويات جيغه قد خذلت أمام قوة ب . فكتب إلى الخليفة 
عبد املك يطب يشا من الام . وتو قياته. بنفسه . فعبأ الجيش . وأوصاهم أن 
لا يباجموا الخوارج . وأن يحفروا مباغتتهم . وقال .ليم » ٠»‏ غضوا الابصار . واجثوا 
على الركب . واستقبلوهم بأطراف الآسنة * 


ريب عبيب أصحابه : ووتف هو قي القلب . وعاجموا بيكش النعجاج . فلم ينالوا 
منه شيئ . وكانت غزالة بين المياجمين ٠‏ في العركة . فأمر الحجاج ان 
يطاف برأسها على جيشه - تشجيما نهم ولكن شبيب هجم على جيش الحجاج ٠‏ 
واخذ رأس غزالة . وغسله ودفته . 

كان جيش العراق قد سد على الخوارج طرق الانتحاب .. وأحاط يهم 
جيش الشام . فضاق الآمر بالخوارج . فأمرهم عبيب: بالعبور الى الجانب 
الثائي . وتخلف هو يحمى بجيشه : ولما عزم على المبور زلق حصائه : فنقط 
النبر وقال . ٠‏ ليقضي الله أمرا كان مفعولا -٠‏ ولم يكن يحسن 

3 . فغرق ومات سئة (/ ه - 343 م ) . فاستراح الحجا: على 
أن شبيباً وان كان قد مات فان تنأ عند أتباعه . فكان 5 
زعيما يجمعيم ويسير يهم الى تساحة 
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وقي سثة (04 ه - 387 م )"خرج. ببلول بن بشر الملقب ٠‏ كثارة »- وهو 

قبيلة شيبان ‏ سافر الى الحج . واجتمع برؤوساء الخوارج ممن يرون 
اجتمعوا في احدى قرى الوصل . وبايعوا ببلول , وكانوا يريدون 
الفتتك بخالد القسرى , فتوجه آلى الكوفة وفتك بجيش خالد . ثم انحب الى 
الموصل , فكتب الوليد. بن تليد العبسي .عامل الموصل - الى الخليفة هشام بن عبد 
اللك . يستتجده., فأجابه الخليقة ٠‏ بأن يسير اليهم كثارة بن .بشر . فأعلمه الوليد 
ارج هو كثارة - الببلول - فأرسل الخليفة جيشاً من الشام , وسير عامل 
رة جنداً من الجزيرة . والتقوا مع الخوارج ٠‏ بكحيل “دون الموصل . ودافع 
الخوارج دفاعاً مجيدا . فقتل البيلول وخلفه عمرو اليشكري , فقتل فتولى امرهم 
البختري - صاحب الاشبب - فوجه اليه خالد القسري جيشا . فأسره ثم قتله؛١؟'‏ 


وفي سنة ( ٠50‏ ه - 744 م ) بويع مروان بن محمد بالخلافة , فاستخلف اخاه 
عبد المزيز أبن مروان على الجزيرة . وارسل القطران بن أكمه الشيباتي واليأ على 
الول 

وكانت البلاد في ثورات ؛ في حمص وفلطين , وسليمان بن فشام بن عبد الللك 
مع الضححاك الغآرجي . الذي استولى على اللوضل : وبعد ان أخمد مروان ثورة 
حمص . قصد ألضحَاك . والتقى معه في ( كفر توثا )1 الحناك . وتولى زعامة 
الخوارج ( الخيبري ) فقتله مروان . فولى'الخوارج ليم غيبان بن عبد العزيز 
اليشكرى . فقصد الموصل . وتحصن بها . ومعه اهل الموصل , وسليمان بن هشام بن 
عبد املك . وتقائلا على الموصل شهرا واحدأ . ثم رحل عنها شيبان . وكانث الجيوش 
تطارده فقتله جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي الازدي سنة ( 54 اه - "0١‏ 
يق -- 
الكحيل , مديتة على دجلة بين الزايين قوى ثكريت كانت موجودة ستة 1 . وذكر ياقوث عنما اما 

الآن ‏ القرن السابع ‏ غليى البقه المدينة أثر ولا خير . والكعيل موضع بالجزيرة ( معجم البلفان . »+ 


وا اهفل ملعا ممع 
(*) ذكر عتبا ياقوت (8. +70 ) قرية كبيرة من اال الجزيرة - وهي بين فارا وى عين وذكر عنها 
البروى في الزيارات : 6+ : بها شبداء لا يعرفون . وقرأت على متارتها مكتوياً سورة الخلاص وتاريخ 
بنائها سن 


اما مروان فانه سار من الموصل الى حران . ومنها الى الزاب . وكانت نباية 
اخلافته في هذه المعركة . 


علاقة بتاريخ الوصل . فكانت دعوتهم تنشط كلما وجدت لوا 
الدولة ويقلقون راحتبا. ولكن كانت العقلية البدوية تسود هذه الجماعة . فهم, 
سريعو الانقسام فيما بينهم . ولم يتمكنوا من ترسيخ دعوتهم في هذه البلاد 


خطط المدينة 

كانت خطة العرب آذا ما فتحوا مديئة انشأوا دار امارة .”وى جائبه السجد 
الجامع , وهذا ما فمله بن فرقد اللمي سنة 1 ه : فاته بتى فار امازة فيها . 
وإلى جانبه مجدأ جامعاً . ولما تولى الوصل ( عرفجة بن هرثمة البارقي )سئة؟؟ه 
وشع الجامع . ثم هدمه ووسعه مروان بن محمد كما تقدم 2١١.‏ 

فان العرب لم يجتموا بانشاء القلاع للحكام والجيش في المدن النى فتحوها ‏ كما 
كان يفعل الفرس والروم - فكانوا يكتفون بدار الامارة بجانب الجامع . يسكن فيه 
الامير الذي يتولى ادارة المدينة . ويؤم الصلين في الجامع , 

كانت دار الامارة في الوصل على سفح تل قليمات . ثم وبّعها عرفجة بن هرئمة 
البارقي . ثم وسعها مروان بن محمد وجعلها تناسب ما بلغته الوصل في عيده من 
التوسع وا اعدة بلاد الجزيرة . 

ذكر (غرس النعمة الصابي ), ان دار الامارة “بقرب الجامع , وبينها وبين 
الجامع باب في ممر طويل . قد فرش بالبلاط . وفي نهاية البلاط ستر, يحجز 
المصلين عن دار الامارة . واذا ما وصل الامير الى المصلى . رفع المكبرون الستر ١(؟)‏ 
اما الحر بن يوسف فانه عندما تولى الموصل بنى [| . واتخذها دار آمارة. 
ومسكداً له ولأسرته . وبمد وفاته بقي اولاده فيها الى ان اخرجتهم منها اسماعيل بن 
علي بن عبد الله بن العباس سئة 159 ه 


)...قي كتابنا . جوامع الوصل؛ م ؛ - *. بحثنا عن الجامع في اختلاف العصور 
؟) البقوات نادرق رت م 
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اما الاسواق في الموصل فكانت قرب الجامع ودار الامارة . لآن الاسواق تكون في 
لواقع .التي . يزدحم بها السكان . وما يحتاجه الجيش من لوازم الخيل والابل ٠‏ 
ويعرض بها ما ينقق من طعام ولوازم وحاجيات . واهم الامواق التي وقفنا عليها ٠‏ 

١‏ ) سوق الشعارين : ولم يزل يعرف ببنا الاسم الى هنا اليوم . كان يباع به ما 
يتخذ من الشعر والصوف مما يحتاجه الجيش والسكان . وهو يمتد من جامع النبي, 
جرجيس الى شارع نينوى . 

* ) سوق القتابين , وكان يتخذ به أقتاب الابل . ويقع عرقي سوق القعارين. 
ويعرف اليوم, بسوق النجارين قرب مجد الخلال . ويتخذ فيه اليوم المهود والمراجيح 
للاطفال والاسرة وصناديق الموتى . وغير ذلك 

* ) سوق السراجين . كانت تقع نجنوب المجد الجامع . تقابل, باب يجاب احد 
ابواب الجامع . هدمبا المجدي سنة 07 ه ( جام ) واضافها الى الجد الجامع عندما 
وسعه 
) سوق البزازين ؛ وتعرف بوق الداخل ايضأ . اضافها اللبدي الى الجامع 
« ) سوق الطعام : تقع بالقرب من سوق الحشيش . أنشأ فيها اسماغيل بن علي 
العباسى فندقاً عرف ب ( فندق اسماعيل ) . وحماماً ( حمام أسماعيل 20٠١)‏ 

*) سوق الحشيش , كانت تقع نبنوب الحصن الغربي . في موقع سوق باب 
السراي الحالية , 

) سوق الدواب ؛ وكانت تقع ظاهر المديئة . قريبة من مقابر زيش - ججنوبا 
غربي جامع النبى جرجيس . جاء في حوادث لنة + ها ؛ : وقي اوآخر هذه السنة 
توفي الحر بن يوسف في الوصل . ودفن في مقابر قريش . كانت بأزاء دورهم 
المتقوثة . وهي بين سوق الدواب وسدة المفازلي ٠‏ 

4 ) سوق السقط . كانت تقع قبلى المجد الجامع . هدمبا اللبدي وأضافها الى 
المجد الجامع عندما وشعه 

) سوق .سعيد بن عبد املك ٠‏ انشأها عندما كان واليأ على اموصل . وينى بها 

والذي تراه ان مجد الرحماني ع السجد الذي .بتاه سميد في النوق 


لية في تاريخ الازدي عن الحمام الذكورة : واظنها حمام شقاقين الفرش 


٠٠‏ ) سوق الاربعاء : كانت تقع على الارض التى بين باب الجسر وسوق القتابين 
. وبقيت تعرف بهذا الاسم الى القرن السابع البجري 2١١.‏ 

٠١‏ ) سوق الجسر ء يستدل مما ذكره ابو زكريا الازدي في حوادث سنة 148 ه 
انه كان يقع في الجائب الشرقي من النبر . يقصده اهل هذا الجانب فيبتاعون منه . 
ويبيعون ما حملوه معبم . وقد ادركنا هنا في اوائل القرن العشرين ٠‏ فكانوا يقيمون 
سوقاً في صباح كل يوم من ايام الصيف والخريف. تباع فيه المخضرات والقثاء 
والبطيخ . وما يحمله القرويون . ويسسى سوق الكب.(7) 

.وعلى هذا فان أكثر أسواق الموصل كانت قرب دار الامارة والمنجد الجاع ١‏ وفيبا 
ما يحتاجه الجيش والسكان من حاجيات وطعام . ولوازم الخيل والابل والحيوانات 
الاخرى . فتكون الاسواق عادة في كل بلد: قرب مركز الحكم والقيادة ٠‏ ليستبل 
الاتصال بمن فيبا . يؤيد هنا ما ذكره أبو زكريا الأزدي في خوادت سنة 7 ه , 
أن أسواق الموصل كانت حول جامعها . فنقلبا اسماعيل بن علي أمير الموصل الى 
مقبرة أهل الموصل . وكان في الاسواق حمامات وخانات وفتادق لنزول التجار ومن 
يقصد اليلد .. ومنبا فنادق بناها الحر بن يوسف وابنه 
جد مساور الخارجي ‏ وفندق دار الحواكين في سوق | 
ومن حماماتبً التي وتنا عليه , حسام الجدالين التي انتحم به لخليقةأمزان بن 
امتطميد. 

وعلى هذا فان العرب الفضل في تخطيط الموصل وتنسيقها . وتمصيرها وتعيين 
منازل القبائل والاسواق وما فيها من مساجد وحمامات وخانات وقنادق وطرق 
واسعة . كما زينوها بشارع النبر الذي هو أول كورئيش وقفنا عليه في الاسلام . 
وحفوها بور منيع . وكانوا يوسعون الور كلما توسعت اللديئة1*: وتشظت فيا 
الصناعات كالحياكة والسراجة والبناء والخياطة وغيرها(1. فكانت اللوصل على عبد 
الامويين من اهم قواعد بلاد الاسلام سعة وتنظيماً وتنسيقأ . ومن مدن العرب التي 


. الارش التي ينحسر عنها ماء دجبلة في اوآئل الصيق . وفي'القاموس اللخيط (6: "١‏ ) القباب ٠‏ 
الكثر من الثراب والطين اللازب وتكبب الرمل ٠‏ 

أنظر عن سوق الول ٠‏ مومر: 9:٠‏ 507 +5 . لنا يحث عتيا. 

+١‏ ) ستعرض لسور الوصل في اختلاف العصور - في بحث خاص 

() ) منتكلم بصوة مفصلة عن مناعات الوصل في اختلاف العصور. 
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اما ماجدها قي هذا النورء 

)١‏ المسجد الجامع ؛ تقدم الكلام عنه 

؟) مسجد سعيد بن عبدالملك :وقد تقدم الكلام عنه 

+ ) مسجد خزرج :يذكر بعض الؤرخين أنه أول مجد بني في الوصل . بناه خالد 
بن الوليد بعد فتحها . وسكنت قبيلة خزرج حوله - وهنا خطأ - 2١١.‏ 

ان أول جد بني في الموضل عو المجد الجامع 0 

خزرج بنى بعد ذلك . ولربما بني في القرن الاول للبجرة . أو بعده . وليس هو 

أول مسجد بتي في الموصل 

) مسجد لتقيف ؛ سكنت قبيلة ثقيف في الوصل في الحلة التى تدعى اليوم ( محلة 

باب السجد ) وشيدوا لبم مجداً عرف بالسجد . وهو قريب الى جامع البلظان 

أويس 

ه ) مسجد جابر بن جبلة : جاء في تاريخ الازدي عن جابر بن 

موصلي . وهو أول من نزل الموصل من سليمى . وله في السكة الكبيرة مسجد وزقاق 

يعرف بزقاق جابر . والجد يعرف بالمعاقى بن عمران . وجابر جده - وغلب 

أسم امعافى بن عمران على هذا السجد قيما بعد فصار يعرف به 

)١‏ مسجد باب سنجار ٠‏ جاء في تاريخ الأزدي في حوادث سنة ٠"‏ ه ؛ ٠‏ وممن 

قدم الوصل من أخوة سليمى معن بن مالك . ومنازليم في الوصل' باب سنجار. 

والسجد الذي فيه مجدهم . وكان ياب ستجار بأيديهم . » 

وبالقرب من باب سنجار مجد قديم يقع على تل عبادة . يسمى مسجد تل عبادة . 

يدعى أهل امحلة أنه من أقدم مساجد الموصل . ولربما كان هنا هو مجدا باب 

ستجار 

) مسجد ابن أكمه القطران 

تاريخ الأزدي في حوادث سنة ٠٠0‏ ه 

الشيباتى أميراً على الموصل . وللقطران 

بسجد ابن أكمه القطرا 

) متيل الولياء: ٠٠٠‏ . ** مني الاديء ٠‏ ++. وا قد تفلا عن كتاب فتوح الشام الشسوب للواقتي , ٠٠١‏ 

الو ع سملافتو عو ا 


كان في الريض الأعلى من الموصل . جاء عنه في 
بعث مروان بن محمد القطران بن أكمه 
خطة ومسجد في الربض الأعلى يعرف 


لاقت الوصل عناية خاصة من الامويين- حقوها بور. وبلطوا طرقها 


بالحجارة . وثقوا لبا تبر الحر . وتصبوا لها جسراً . وشيدوا فيها القصور الجميلة 
ومتنزها على شاطيء النير . 
ولاة الموسل في العهد الامو 
5-7 

سنة/ه سنة/ هد 
- محمد بن مروان بن الحكم م عبد الملك. 

سعيد بن عبد الللك (في خلاقة أبية)! عبد الملك 
ِ يحب ين يحهى الفساتي عمر بن عبد المزيز 
٠. * 6‏ مروان بن محمد يزيد الثاني 
١ 3-1‏ الحر ين يوسف بن يحيى بن الحكم لأموي عنام ين عبد للك 
4-3 يحبى بن العر (ظلم بحسن لفارقيا عنام بن عبد للك 
-319 .لويد بن ثليه ليسي هدام بن عيد الك 
7 أبو فعاقة الثزني (ابن أخي الوليد بن ثليد). هشام بن عبد للك 
” أعبيا ب مد 32 يزيد اثالث 
9 التطران بن أكمه الثيائي ددا إتياة هم 
هشام ين مسرو الزبيدي (التقليي)- توق 

الصلاة والحرب مرواك الثاني 


ابشر ين خزيمة لزنه - الأسدي - الفراع مراك الثاني 
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بيغ نا 
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ار 1 
؟ الدولة الحمدائية ‏ 580-40 اه 
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عن من راقن 

مايكا ياه ذا مطايك مها بها يزه ماد درا خاي ين 


ب علقت ناه ويرك يي 
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عركز الوجه مركر الظهر 


بالنجاح . وهنا ما كان في وقعة الزاب -- 
قرب تل كشاف 1*1 سنة 7١‏ ه . فان مروان بن محمد كأن في جيش يزيد 
على مائة ألف . بينما كان جيش عبد الله 'بن على لا يتجاوز عشرين ألفا . وب 
النزاع والفوضى في جيش مروان بعد أن كان منتصرأ أول أمره ٠‏ فبجم عليه 
العباسيون وشردوا جيشه قتلا وغرقا 

فتوجه مروان الى الوصل . وعليبا هشام بن عمرو الزبيدي . وعلى خراجها 
وحربها بشر بن خزيمة الاسدي . فوقف مروان على الجسر . واستفتح يابه . فاأبوا 
أن يفتحوه له . وقطعوا الجر . فار الى بللا" وعبراليبا من مخاضة بقربها. 
وما زال تقل اين بلد الى بلد حتى قتل في بوصير من أغمال مضر في ٠+‏ قي 
الحجة سنة +7 ه١01‏ ( كلام ) 

سار عبد الله بن على آلى الموصل . فاستقبله عاملها. وفتح له أبواب المدينة 
والجسر . وأخد ما كان فيها من أموال مروان ‏ وكانت كثيرة ‏ ثم وُلى عليهم محمد 
بن صول - 

ظلت بلاد الجزيرة أموية . وفي أول خلافة الفاح سنة ؟ ه حدثت 
ات في .بلاد الجزيرة والشام.فثار أبو محمد السقياني - وهو 5-06 
بن معاوية .بن أبي سفيان بما لديه . وثار محمد بن مسلمة بن عبد املك في 
حر ان وبيضوا وخلعوا طاعتهم ٠‏ ١؟)‏ 

.وكانت“ثورة الموصل سئة +" ه على والييا ( محمد بن صول مولى ٠‏ خثعم ٠6‏ 
الآن الموصل من أكثر البلاد حبآ لبنى أمية . فأخرجوا ابن صول من المديثة وقالوا ٠‏ 
٠لا‏ يلي أمرنا مولى لخثعم » بعد أن كان يتولاها أجل أمراء بني أمية 

وكان السفاح قد ولى ارمينية رجلا من الازد من آل المبلب ٠‏ فوافى الموصل , 
فاجتمع اليه المواصلة وطليوا منه ا, امرهم , فاجا بهم الى ذلك . 


) بقعجتوب«الزاب الاء 


مصبه في غير دجلة 
١(‏ ) وتسمى ايشا ٠‏ بلط » وتعرف اليوم * ياسكي موصل » الي الموصل النديمة . تفع على دجلة شمال الوصل ٠‏ 
وقد اصدر عنها السيد عبد الله أمين اغا كتاياً. 


() الكال م عع ام 
زم ) الينونى .2 0 86 الكايل 6ن ماد 99 


لذح يمك" بالإمر .تحب النمان الاين ميل + لن 
مريٍ ». وكتب الفاح الى المبلبي . ٠‏ أن خلف أصحابك 
اتحدر البلبي . تفذا الفاح جماعة الى المبلبي ثقبوا 


بالوصل قبل أن يتفآقم الآمر بها . بعد ان قضى 
لى أخاه يحيى بن محمد عليها . قسار هنا اليها ف 
لوالى والخرامانيين . فنزل فار الامارة اجاور للسجد 
بنزل التقوثة قصر الحر بن يوسف . ونباه عن النزول 
انس العقل . متخلفاً في جميع اموره . وكان يفعل اشيا. 
موجه ممه الفاح جماعة من مشائخ الدعوة , يقومون 


بن صول شبرأ لا يظهران للذلى شيثاأ ينكرونه . ولا 
ختوا بشرقبون الفرصة للفتك بأهل المد بن 
الخ راسانيين والواليى”: قد غرتهم نشوة الانتصار والقضاء على 
أملة 'الناش . .ؤصاذف ان امرأة. من أهل الموصل .اراقت. 
مطح لبا . فوقمت على رأس رجل من أهل خراسان من 
.. خوارع اللوصل . فتعتب الجندي واجتمع معه اضحاب 
جز ذلك الى القتال: بينبما . قفال ابن صول ليحيى ٠‏ 
فلو باذرثاهم فذاك الصواب» 
وكان في اهل اللوضل .اذ ذاك عر ومئغة . وكان 
اعل اللد به : فأشار عليه ابن صول بمبادرتهم . فوجه 
والتكرمة : ودعاهم الى النقوشة , فلما. اجتمهوا عنده 
واحدأ بعد واحد . ووضع رؤوسهم في اطباق 
بى بن محمد . واقل البلد لاا يعرفون . 


للازدى . حوافث سنة جاع , اليمتويي .+ "له" الكاتل 741 


من أغسان الطرفاء - وأنركتا استصائب! في الموصل 


ونا غلم اهل البلد بالآمر نفروا وخرجوا باللاح . فاعطاهم الامان . ونادق 
امنادى . من دخل المجد فب و آمن بأمان الله وأمان رسوله . فأتى النلس الى السجد 
يبرعون . فاقام الرجالة على ابواب المجد. وغلقها. .واحاطت الخيل, والرجالة 
بالجد . فاقبل ابن صول “يخرج الرجال ويقتلونهم قتا قريعا . فأول من اخرج 
5 له ابن صول , امدد عنقك ققال 


فلما كان الليل سمع . يحيى ب محمد صراخ النساء اللواتي قتل ازواجين  ٠‏ 
فقال ما هنا الصراخ يا. بدر ‏ لفلام له قال بدرء هذا صراخ النساء اللاتي قتل 
أزواجين . قال يحيى ٠‏ فاذا كان غدا فلا تدعوا امرأة ولا صبياً الا قتلتموه . فقتل 
الرجال والصبيان والنساء ثلائة أيام تباعأ . وأتى الجند يأغمال متكرة : وذكروا أنهم 
قتلوا ثلاثين ألف شخص ٠‏ ويذكر اليعقوبي أنه قتل ثمانية عشر ألفا من صلب 
الغرب . ثم قتل عبيدهم ومواليجم وافناهم . وفك جند خراسان بها فتكآ جنى قتلوا 
النساء والاطفال ونبيوا الدينة ثلاثة أيام 1>م؛ ويذكر الازدى ان الزنج جمعوا 
ثلاثين الف خاتم بعد قتل اهل الموصل 

ان ابن صول خدع الناس ودعاهم الى أمان الل ورسوله , فاستجابوا له ظنأ مدوم 
أنه يصدق .بقوله حتى قال .بعضهم لبعض , قوموا الى أمان الله ورسوله , ولكن .بعد 
أن غص السجد بالنان حصرهم وقتك ببم . واولا هذا للقي من اهل الوصل 
مقاومة . ومع انهم كانوا في السجد عزلاً عن البلاح . فان اربعماثئة رجل منهم 
صدموا الجند فأفرجوا لمم 

وان بعضيم لم يستلم الى رجل خان امانة الله ورسوله. فخلع احدهم عمود 
المنبر وهاجم الجيش وجاهدهم حتى قتل. وان ابثة الصباح بن الحصين اللزني 
تحزنت بازار وسامة : وسيف ابيها في. يدها . وهاجمت الملوج الذين اجتازوا 
داره . وقاتلتهم . فقتلت اربعة ,منهم , ثم ضربوها في رأسها وخاصرتها ومانت . وكان 


) هنا ما قله الؤرحون - ولا شك ان فيه عيئا من البالفة - ولكن الفتل كان كثيرأ حتى أن 
أسوق الوصل يفيت معطلة عدة ستين - كما تقنا 


ابوها من رجال الوصل . ممن قتلهم ابن 0 وان الخراسانية دخلوا 
درأ ليقتلا من فيا جنا فيا لا عزبية ٠:‏ فقال احدهم ,هنم نسبيها- 


بمدينة تعتز بعروبتها 1 


ال 2 مان الريك 59 مقاط :- 
بالشكيمة , وقالت أله 50 ابن عم أرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ اما تأنف للمربيات اللسلمات. » وكان معه قائد قي اربعة 
آلاف زنجي - غلما كان من غد امر بجمع الزنج في جدة. بني الحيجاب للعطاء , 
وامر قواده أن يقثلوهم . فقتلوهم اجمعين . وطرحوهم في الجدة . وهذا ثموذج آخر 
من نقصان عقله وسوه تصرفه 

كان السفاح ومواليه تقد دبروا لبذه الفاجعة . ولما عزم على الفتك بالموصل 
أرسل أخاة وات رات عانالة ساموت اب مالف فزن كديا 
الول من قتل ذريع : لم يخلص منه حتى النناة والاطفال :.وبقيت أسواق اللوصل 
ممطلة عدة سنين . ثم بعد ذلك عزل السفاح يحيى عن الوضل -الكئ :يظيز للق 
ان ما قعله لم يكن بعلمه وتد ييره ويذكر 
الؤرخون أن أم سلمة المخزومية - زوجة السقاح ‏ سألته , يا أمير الؤمنين فيم قثل 
أخؤك أهل الموصل ؟دقال لها النفاح ٠‏ لا وعيشك لا أدري . ولم يتكر الامرا'. 

فبل ينقل ان ما كان من قل وتدمير في الوصل من 'غير علم الغليفة » فانا 


مسلمين : وثار شريك شيخ البري 1 
الاعمال وقال 1٠ ٠+‏ عل عنا اننا 5 سند لا تلن لايل 
الحق 01 

)جميرة اتساب العرب :59 

(؟) الكايل لي عند 


3 
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وفي سنة 4ه - 700 م ) عزل السقاح أخاه يحيى عن الموصل ٠‏ لقتلة اهلها . 
كأن قتلبم لم يكن بعلمه وتدبيره . وقلدها عمه اسماعيل بن على بن عبد الله بن 
العباس . فقدمها . ونزل قصر الآمارة . ووجد الوصل معطلة الاسواق . خالية من 
الرجال . وقد رحل عنها من سلم من القتل . وأذن بالصلاة جامعة . فاجتمع النانس 
في السجد الجامع وخطبهم . ومما قاله:: ٠‏ لولا انا أفل بيت مغفور لنا لخقت على 
يحيى بن محمد النار لما صنع بكم . ولكني سأرد الظالم عليكم . واحسن السبيرة. 
فيكم 

وهى خطبة غريبة كأن ما جرى في الموصل من قتل الوف الابرياء رجالا ونا 
واطفالا لايؤاخذ عليه يحيى بن محمد لآنه من اهل بيت مقفور لهم حاشا لله ان 
يفقرلمن قتل نفسأ واحدة بغير ذنب 

وكتب اسماعيل بن على الى الفاح يعلمه بحال البلد وخرابه . فكتب اليه 
السفاح ؛ ٠‏ ارفق بالدلى وتألقيم » 

ورأى اسماعيل بن على ان يحيى بن الحر بن يوسف يكن قصره , النقوشة ٠‏ 
وله ضياع في البرية , وقد سلم من قتل يحيى بن محمد , فلم يرق له بقاؤه . وكان 
يحيى بن الحر يركب في غلمانه ومواليه في نحو مائة فارس ٠‏ ومعه الفبود والصقور 
واليزاة . يخرج الى الصيد فى ضياعه . 

وجه الماعيل بن علي قائنآ من قواده الى الوادي الغزوف ( باللقلوب ) من 
طريق ( المرج )1 يتربص ليحيى اذا صار الى القلوب يريد ضياعه فيقتله ٠‏ فقتله 
القائد , فتكب اسماعيل اسرة الحر بن يوسف . ولم يبق منهم من يعولهم . فأشفق 
علييم ( عبيد ) مولى الحر , فحوى قصره ودوره وفنادقه . وجمع عياله وقام بأمرهم . 
وزوج بناتهم.ببنيه . فسمى. به قوم من اهل الموصل إلى اسماعيل بن على . وقالوا ٠‏ 
أن عبيداً ‏ وهو مولى الحر قد زوج بنيه ينات الحر. فبعث اليه اسماعيل واراد 


3:66 : اتظر عن ولاية لايل ؛ تاريخ الازدي , عؤادت سنة 200 ولاه الكامل :6 لها‎ ) ١ 

(؟) ويعرف يمرج ابي عامر . ومرج الموصل . وهو السبل المتد من سفوح الثلال المجأورة لجبل نقلوب الى 
قرب عقرة ( معجم البلنان؛ 4: *) أما وادي القلوب فيو جنوب جبل نقلوب وفيه يمر الطريق 
اللوسل الى اللرج 


قتله . فقال عبيد , ٠‏ اصلح الله الاميّرء قثل الرجل واصطقي ماله . 
حيارى لاشيء لبم . فجمعتهم وحصرت عليهم وأنا مولاهم . والذي 
باطل . فان رأى الامير ان يأمر بسكن فيكنونه . فامر ليم بنار الحاكة , 
فأعطوهم اياما 

كتب اسماعيل بن على بعد ان قتل يحيى بن الحر الى النصور يخبره يما 
فعل . وان يحيى كان في عدة وكان يخشى جانبه . واستوهب من الخليفة ضياعه , 
فوهبها له . واخرج آل الحر منها 

وبقيت الوصل مضطربة واعمالها منتقضة وعمارتها ناقصة . لقلة الايدي العاملة 
فيا . وان اسماعيل كتب الى المنصور يصف له حال الموصل . وما هي عليه من 
الاختلال . فكتب اليه النصور يأمره بحن السيرة والاحسان الى اهلا . فلم يرفع 
اليه طول ولايته الموصل درهماً . بل انفقه على اصلاح اللديثة وصمارتها . 

ومن اعمال اسماعيل العمرانية في الوصل. ان اسواق الوصل كانكخول 
جامعبا , وفي سنة ( 7؟ ه - 4ه" م ) تقل اسماعيل الاسواق الى مقبرة اهل الموصل , 
ونقل القبرة الى الصحراء خارج الدروب . وابتنى امسج العروف ب ( ابى حاضر ) 
الذي في وسط الاسواق01: وتراجغ النالس الى الموصل . واصلح اسماعيل حالها ‏ 
وانشا في سوق الطعام فندقاً غرف بفندق اسماعيل . وحماماً عرفت بحمام اسماعيل . 

فكان اسماعيل من الولاة الذين نفعوا الدينة. فسعى في عمارتهاء وأمن 
السكان , فتراجع الناس الى البلد . بعد ان كانت اسواقها معطلة , فأحبه اهل البلد . 
وحج بالئاس سنة 157 ه . وهو امير الموصل1؟2 

ع 

وفي سنة (148 ه - 4 م ) عزل التصور عمه اسماعيل بن علي عن الوصل 
وو امرها ( مالك بن البيثم الخزاعي ) .. وكان احد تقباء بني العباس ودعاتهم - , 
قأبى اسماعيل ان يسلمبا. وامر ( زياد بن مشكان ) - وكان مرابطاً بالوسل في 
الفين ‏ أن يقائل مالك بن البيثم الخزاعي . فلم يقائله مالك . وكتب الى النصور 
يعلمه_بالامر. فكتب التصور الى ابن مشكان . ٠‏ ان كنت سامعاً مطيعاً فسر الى 


كان النصور يعتمد عليه وانابه عنه في امارة الج . ولما كان في مكة توفي اميرها المياس ‏ بن عيد 
الطلب بن معبد . قشم اسماعيل اصال مكة ال امير امدينة الثورة ( زياد بن عيد الل ولقره للتصور 
على هذا ( الطبري + 00:4 ) 
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مالك في الجانب الشرقى من المدينة ٠‏ و' 
وقطع الجسر. فاتكسر اسماعيل . وب 
بغداد . ودخل مالك بن البيام الموصل . وقد اثتى للق من 


كان خَي نامير وأنصضفه'٠00).‏ 


2 
وفي سنة (40اءه - 005 م ) ولى ابو جعقر امسر 
معه ('حرب بن عبد الله الرويدي ) وكان هنا من اكا 
بأسفل . الوصل قتمراً 
زبيدة بلت ابي جمفر النصور وزو 

ويذكر ابن الثير خب ري ركان ملعا لإ 


بعمرانها وتجارتها . فكانت قامدة بلاد الجزير: 
لاقته اللدينة من عناية الامويين في عمارتجا وتقدمما 


34 
اما في عبد الولاة العباسيين فكائت اللديثة . كثير 
- سياسة الشدة الثى اتبمبأ المبانيوت مع اهل الوسا 
الذبحة التي د برها ابن مول - مؤلى ختهم - وقتل. . 
مما "جَمْل الؤشّل ناقئة على العتِاستين + كلما ودت 


)١‏ تاريخ الازدي , 8 4 . الكامل 
(؟) تاريخ الأزي : ٠-40‏ بالكامل , 076 


الذين لم يحستوا سياستها . ولم يسلكوا معها سياسة اللين والداراة ‏ كما كان يفمل 

ف والشدة . قكانوا يرسلون ايها اعنف الولاة 
ن النلس في جمع الضرائب . وارسلوا 
اليها اشد الجباة قسوة . كمنجاب والحرسي وغيرهما , وفي سنة 07 ه طولب اهل 
الوصل بأنء الخراج في يوم واحد؛١‏ وغير 
الديئة وثفورهم من الحكم العباسئ ٠‏ وبلغ من 
حل الما رايا لكر الها جر زاكر كلو رونا لاد مريت 


القرى الكثيرة 51 
ولو أن المباسيين احسنوا 0 اهل الوصل 3 عليه من كان حسن 
السيرة , رفيقاً بالناس لكان حيرأ رقد رأينا هدوء الديئة عندما 


0 . وكذا في ولايَ خالد بن برك وكا عاقلا 
حسن السيرة مع اهل البلد . رفيقاً بهم فأحبوه واحترموه من غير خوف منه . ولوان 
من اعقبه من الولاة ساروا على ما سار عليه ابن برمك لبدأت الاحوال فيها واتضرف 

الناس الى اعمالبم , ولكن من اعقبه لم يتبع هذه السيالة , فكان الثالى معيم في 

ضيق وعناء 


وبلغ من عنف الخلفاء العباسيين مع اهل الموصل ان المنصور اخذ علييم عبد أ اذا 
ما خرجوا عليه حلت له دماؤهم واموالهم . وهو شرط مجحف . يمليه قوق متحكم 
على اناس عزل من السلاح . ولو لا موقف الامام ابي حنيفةٍ مع المنصور لفمل في 
الديئة ما قمل 

كما ان الرشيد نفه عامل اهل الوصل بنضى الشدة التي سار عليها جده 
المنصور . ولما ثار اهل الموصل سنة ٠4‏ ه قصد المدينة واقسم أن يقتل اهلها وبخرب 
سورها . فلولا تدبير ابى يوسف القاضي لاعاد الرشيد مجزرة اين صول في الموصل . 

وفي سنة 144 ه وثب اهل الموصل بأبراهيم بن العباس الذي لم يحسن ادارة. 
البلد . فأرسل الامين ف الحسن بن عمران الطائي»لينظر بين ابراهيم وبين اهل 
الوصل . فنظر في الامر. واقاموا عليه الحجة مع ان ابراهيم بنل للحسن بن 


8+ تاريخ الازدي»‎ )١( 
تاريخ التزني» #مم‎ )( 
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عمران مائة الف على ان يزوي الحجة عنه . فتنزه عن ذلك . وقال ٠‏ لو بذلت لي ما 
في بيت الموصل ما قلت الا الحق : فعزله الامين(2) . 

- استياء العرب. من العباسيين الذين قدموا الاعاجم . وعزلوا العرب. عن الدولة : 
فكان الاعاجم هم التحكبين في سيالةالدولة . وهنا ما لم يرض به سكان الجزيرة 
والموصل وغيرهم 85 
نثورة اللوصل على ابن صول لأنهم لم يرضوا ان يتولى مدينتهم مولى لخثعم . بعد 
ان كإن يتولاها اجل الولاة من البيت الاموي . وهو ما حمل السفاج أن 
يسرف في قتل اهل للوصل على يد مولى خثعم - ابن صول ‏ الذي اخرج الناس من 
السجد الجامع وقتليم واحدأ بعد الآخر. بعد ان اعطاهم يحيى بن محمد امان الله 
مان روله 

ونه مهدع رعق بجو ا[اضراوق حب الغيلية) تنبلا المزيمة 
على الأمون . وقوى امره . واستولى على عدة بلاد . ولما عوتب على خروجه قال, 
؛ وائنا مخازبتي اياعم - ني العبلن - مخاماة عن" العرب , .لان بنى العباس 
يقدمون عليبم العجم .1١٠١‏ وكان هوى نصر مع الامين ليل الامين الى 
العرب:" 


ان الخليقة اممتمد على الله استعمل على الموصل ( انناتكين ) وهو 
ارهظ فاليافة جد لكيه | ناوي الى هل لله 10 
ه ( 8 م). وكان هذا سئء السيرة مع اهل البلد . لا “يتقيد بشمائر الد 
طب افسى"والعوت؟ ما انكس حدت في أعبده ما نتف لفل الل واخايل 
متها ؛ ومما قام به من سي» الاعمال ٠‏ 

)١‏ لما كان يوم التورون؛ دعا لذكوتكين .وجوه اهل البلد الى قبة اقامها في 
ميدن ''واحضر اتواع الملاهى ؤشرب الخمر ظاهرأ .. 

؟ ) كان يصادر ما يستحسته من اموال الناس . فلا يسمع يقرس جيد عثد احد 
الا صادرة . 

*) كان في السنة 'برد شديد”: اهلك الاشجار والشنار والختطة والشمير : فطالب 
الئاس بالخراج على الف 
)١(‏ ابو زكريا الاردي/ 
) اتطرما قال في تاريخ الازدي : +77 
> تاريغ لازي +7 ننم . الكامل ور هر ون 


٠‏ ) الارض الثى ظاهر للدينة قي الشمال منها . تمتد من سال دجلة إلى مدقن القت الموصلى - وستعرض لها 
عند كلام عن -خطط الدينة 


36 


؛ ) أن اتباعه كانوا يتجاهرون بالفسق وقمل المتكرات ٠‏ ووثب رجل من اتباعه على 
امرأة فأخذها من الطريق . 5 
الحميري - وهو من اهل القرآن والصلاح - قخاسها من يده : فنعب الجندي الى 
اذكوتكين وثكا اليه فمل الحميري . فأحضره وضربه ضربا عديدا من غير ان 
يحقق في الامر. فأستاء اهل الموصل من هذا . واجتمعوا في الجامع وقالوا: قد صبرنا 
على اخذ الاموال وشتم الاعراض وا بطال السن . والعسف . وقد اقضى الامر الى اخ 
الحريم , واجمعوا على اخراج اذكوتكين واصحابه من البلد مهما كلف الامر. ثم 
ارفع الامر الى الخليقة . 
.ولما علم اذكوتكين ببنا . ركب اليبم اخذ معه النفاطين . وتوجه الى 
الجامع . فحمل المواضلة عليه وقاتلوه قنالا شديدأ حتى اخرجوه عن الموصل . 
واصابه حجر فأئخنه . ونييوا داره.. قار الى بلد . ثم منها الى سامراء , واجتمع 
الناس الى ( يحيى بن سليمان ) وقلدوه امرهم . وبقي في الولاية الى ن 
وفي سنة 707 ه كتب اساتكين الى البيثم بن عبدالله بن المعمر التغلبي المدري 
في ان يتقلد للوصل . وارسل اليه الخلع واللواء - وكان 
كثيرة . فمنعه اهل اليلد من دخولها . وقاتلوه 
واستممل اسانكين على الموصل. ( اسحق 
عشرين الفا . منهم حمدان بن حسدون التغلبي - جد الحمدانيين ‏ فنزل عند الدير 
الاعلى . فقاتله اهل الوصل . ومرض يحيى بن سليمان الامير. فجد اسحق في 
الحرب , فاتكشف الناس بين يديه . قدخل البلد ووصل الى سوق الاربعاء واحرق 
سوق الحشيش . وخرج عليه زياد بن الواحد وعلق في عنقه مصحفاً واستنفر الناس , 
فأخرجوا اسحق من الموصل . ثم اخذ يراسل اهل الموصل ويعدهم بحسن 
فأجابوه على ان يدخل البلد ويقيم بالربض الاعلى . فدخل واقام سبعة ايام . ثم 
وقع بين بعض اصحابه وبين قوم من اهل الثوصل شر. فرجموا الى الحرب ٠‏ 
واخرجوه عذها . واستقر يحيى بن سليمان في الموصل١)‏ وهكذا نجد اكثر الولاة لا 
يحسئون ادارة المدينة . مما دعا اهلها الى التمرد ‏ 


ال 


حركات الخوارج 

وحركات الخوارج في بلاد الجزيرة كانت من العوامل التى اضعفت الدولة 
الآموية في اواخر ايامبا . واستمرت الى القرن الثالث للبجرة:: وقد يستولون على 
الموصل . ويخطبون على منبرها . كما ان اهل الموصل كانوا اذا شمروا بقوة الخوارج 
مالوا الى مبادنتهم ومالفتب#وقد يستعينون يهم في مقاومة أمير لا يرتضون حكمه . 


وحركات الخوارج لم تؤد الى تتيجة حاسمة . تسودهم المقلية البدوية ٠‏ يندفمون 
في تأبيد ما يذهب اليه رؤوساؤهم . ويبذلون انقسبم في نصرتهم ولكنهم لم يثبتوا 
على مبدأ . سريمو الاتقسام . وربما خحارب يعضهم بعضا . قاذا ما غلبوا على امرهم 
سلكوا اوعر الطرق واصعبها . ثم اذا ما آنوا فرصة . يثورون ويحاربون . ولا 
يستقرون في محل ثابت 

وبلاد الجزيرة تسكنها قبائل بدوية . يعتمد أكثرها على الرعى في معاشهم ٠‏ 
ولاقت حركتهم مرتما خصبا عندهم لفقر حاليم وبساطة عقوليم . ولكنها لم تكن 
راسخة في نفوسبم . ومن حركاتهم ٠‏ 

ففى سنة/ ه( 204 م ) خرج ( مليد بن حرملة الحروري الشيباني ) على 
المنصور. بناحية الوصل . فأرسل اليه النصور عدة حملات . هزميم مليد , وتفاق 
أمره بانضمام الخوارج اليه لائتصاراته على جيش الخليفة 


وفي سنة ٠5+‏ ه (0ه/ م ) أرسل اليه المنصور جيشا بقيادة حازم بن خزيمة , 
ومعه عدة فواد . فضيقوا على مليد الخناق . وقتلوه مع ثمائمائة رجل من أتباعه!'/ 

وفي سنة هنااع (ه م )أخرج (حننان بن مجالد بن" يحيى ابن الأجدع 
الوادعي البمدائي الموصلي ) على ابي جعفر المنصور في قرية ( بافخاري ) من 
قرى الموصل . وهمدان من أنصار الامام على بن ابى ظالب (ك ). وان خسان 
أخذ مذهب الخوارج الحرورية عن جده لأمه . كما كان خاله ( حقض بن أفيم ) 
من فقباء الخوارج . وهو موصلي أيضاً . وكان يتولى العقود للخوارج اذا خرجوا 
اليه . يرجمون اليه ويفخرون به . واجتمع على حسان رأي الجد والخال . فوجه اليه 
تاريخ الأردى + 55 الكامل عه 01 الأغامة والسياسة : ؟. +6 
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النصور الصقر بن نجدة بن الحكم الآزدي الموصلي . فالتقى معه بمزرعة ( باجلدا ) 
من ( باعثرا ):*؛ فهزمه حسان الى جسر الموصل . فاحرق سوق الجسر ونييه . 

وحنق المتصور على أهل الموصل . وعزم على أن يعيد فيهم ما فعله اخوه يحيى بن 
محمد . لآنه كان شرط عليم أن .لا يخرجوا عليه . فان خرجوا حلت له دماؤهم 
وأمواليم . 

وأراد أن يحصل على فتوى من علماء المسلمين تبيح له هذا . واستدعى من 
الكوفة الآمام أبا حنيفة . واين أب ليلى . و بن شبرمة . فشخصوا اليه . فقال ليم ٠‏ 
صل الله عليه وسلم أنه قال::.٠‏ المؤمنون عند شروطيم ٠‏ قالوا 
نعم , فبين لهم أن أهل الموصل شرطوا أن لايخرجوا عليه . فان خرجوا حلت لي 
دماؤهم وأمواليم . وقد قملوا . 

فقال ابن شبرمة وابن أبى ليل ٠‏ رعيتك ويدك البوطة علييم ٠‏ وقولك 

أن عفوت فأهل لذاك . وان عاقبتمم فبما ن 

أبو شر انمو ا امام أبي 
أرنت فتكلم «'ققال له الامام أبو حت 
أمان ؟ قال تعم . قال أبو 


شرطوا: كما لا يملكون 0 
بما لا يحل لك . وشرط الله أخق ان. يوفى.. أرأيت ,لو أن 
لم يفعله قدمه حلال . أكان يحل دمه ؟ ولو أن امرأة 
جها بغير عقد نكاح , أكان يجوز | باحتها اياء ؟ وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ٠لا‏ يحل هغ:افريء. ملم إلا باحدى ثلاث. خصال ؛ كفر بعد 
ايمان . وزنى بعد احصان , وقثل بغير حق ٠‏ فقال النصور , ياشيخ القول ما قلته . 


وكف عن التنكيل بالمؤصل١١1‏ 

وكان على اللوصل ( موسى بن مصعب )- وكان أخا المبدي في الرضاعة - والبلد 
كثير الخوارج . مرتبك الاحوال . وعجز موسى عن تهدثة الاحوال , فغضب عليه 
المنصور . وأمر ابنه محمد المبدي أن يسير الى الرقة سنة ٠5#‏ ه . وأن يجمل طريقه 
على الوصل . فادا صان في البلد أخذ موسى بن مصعب وقيده . قفمل ذلك المبدى . 
فانتفضت عليه الموصل . واتتشر الاكراد في الاطراف 2١١.‏ 
02 
١١‏ )الامعة والنيلة. ٠٠‏ أ 
(» )عن قرى ضناه عبن سقنى - يسكن ابيا ريل اليزيذية: باقشارى ١‏ وقننس' باجباره ٠‏ عل الفوسر : كان 
ع له ايها ممم ليق 78د .7 


ىد 


وجمع التصور أهل الرأي واستشارهم .. فيمن يولي أمر الوصل . وقد تفاقه أمر 
الخوارج فيها ٠‏ وانتشر الاكراد في اطرافها . فأشار .عليه ( عمارة .بن جمزة ) ان 
يولي عليها ( خالد بن برمك ) ٠‏ وقال .له:. يا أمير المؤمنين ما :رميغها. بمثل 
خالد ,- 

فولى خالد بن" برمكالموصل . فار اليها. وساين الناس. بالحستى . أحسن إلى 
المطيع .. وقبر المفسدين وكفهم . فبدأت الاحوال في اللدينة . وهابه أهل البلد هيب 
ياسته وكثرة احسانه اليجم . ويقول عنه احمد بن محمد بن سوار 
بنا أحدأ قط هيبتنا لخالد بن برمك.من ولاتنا- .من غير ان 
اتشتد عقوبته أو نرى جبرية منه ., لكن هيبة كانت له في صدورنا «(41. 

افبدأت الدينة على عهد خالد , ولكن الشقائن في القلوب كانت كامنة . وبمد 


وفي سنة 1٠١‏ هد خرج بأرض الوصل ( عبد اللام بن هاكم اليشكرّي ) فكب 
اليه الميدي يدعوه الى الطاعة . ولكنه لم ينته . وقوى امره وكثر اتباعه . فويجه اليه 
المبدي عدة جيوش . فلم يتمكنوا عليه . ثم توجه اليه شبيب بن واج الروزي , 
فادركه في ( قنسرين ) سنة ٠0١‏ ه ( 9م ) وقتله1.) 

وفي سنة 208 ها خرج ( ياسين ) من تميم. وكان يرى رأى ( صالح بن 
مسرح ) فخرجت اليه روابط الوصل فيزمهم . واستولى على ديار ربيعة والجزيرة , 
فوجه اليه ( أبا هريرة محمد بن فروخ ) و ( هرثمة بن اعين ) فحارباه وثبت 
امامهم . وما زال يقاتل حتى قتل مع عدة من اصحا به ؤهرب الباقون1١‏ 


(؟ ) تاريخ التزني , 505 . الطيري :590:5 الكامل ,9 ها .© 
١‏ ) تاريخ الأزني , ٠» 50١‏ , الكامل . 5, بهد 


واعقب هذا خروج ( حمزة الخارجي ) سنة 54 ه. فوجه اليه أمير الموبل 
جيشاً التقى معه في قرية ( باعربايا )١٠)‏ فدحرهم الخارجي وكثر اتباعه . فد بر اليه 
صاحب أمر الخوارج من قتله غيلة0. 

وفي سنة ١‏ هذا خرج ( الصحصح الحروري ) بالجزيرة . قدبر اليه الرشيد أحد 
قواده ( علي بن :حرب ) فبزم الخارجي الى الوصل . فلقي روابطها في ( باجرما |'"' 
فبزمهم وقتل منهم + ثم رجع وغلب على ديار ربيعة . فأرسل اليه الرشيد احد وجوه 
القواد ( نصر بن عبد الله الضبي ) فلحقه ( بدورين ) وقتله ٠.49١‏ 

وفي سئة +8 هذ خرج ( الفضل بن سعيد الراداني ). ببلاد الجزيزة . وجاه الى 
بلد . فصالحه أهلبا على مائة ألف : ثم سار الى ( نصيبين ) و ( آمد ) و ( خلاط ) و 
١‏ أرزن ) فصالحه أهل هذه البلاد . ثم زحف الى الوصل : فخرج اليه ( امعمر بن 
عيسى ) فلحقه بالزاب وقتله سنة 1 ه ( 787 م )7 

وهكنا كانت ثورات التخوارج في الموصل والجزيرة . تكاد تكون متعاقبة . كلما 
.وجدوا فزبمة خرجوا على الدولة العباسية , وأقلقوا راحتها ٠‏ 

وفي سنة 7 هد خرج ( العطاف بن سفيان الأزدي ) على الرشيد ٠‏ وكان 
العطاف من فسان أهل الموصل :. فجبى :الخراج ٠.‏ وحبس العمال ٠‏ وعجز واي 
الوصل ( محمد بن العباس الباشمي ) عن مقاومته . وأقام على هذا سنتين وهو 
صاحب الآمر في البلد 

وهنا ما حمل الرشيد أن ايتوجه الى الوصل ليفتك بالمدينة : ويقتل أهلها 
ويبدم سورها . قلما كان في جبينة81) عزم العطاف وأضحابه - وهم أربعة آلاف 
فارس - أن يبيتوا عسكر الرشيد ليلا ويفتك بدفولكن شيوخ أهل البلد وصلحاءة 
ناشدوه في ذلك . وحروه عاتبة الأمر. قخرج المطاف الى أرمينية 

علم أهل البلد بما عزم علية ج اليه ثقر من وجوه أهلبا ومن أهل 
العلم . وممهم جماعة من الأنصار متهم . فاتصلوا بأبي يوسف القاضي الانصاري .- 
وكان مائلا الى أهل الوصل - وعرف حق من قصده . وأعلميم بعزم الوشبد على قثل 
٠‏ ) بأتيايا .من قرى للوصل . وثظا باجميرآ عن آرض اللوصل ( معجم اليلفان ٠‏ ؟ ٠‏ 96 ) 
ار ) تاريخ الأزني , 587 به؟ . الكامل 5005 
(؟) باجرما . قرية من اعمال قرب الرقة من لرض الجزيرة ( عحجم البلدان ؛ ؟ ٠‏ 9 ). 
)ري لازي 9 لكالل 1ن 
ه) تاريخ الازدي 5# 500 الكامل .هه 


20 قرية كبيرة من نواحى الوصل على دجلة . وهي أول متزل لمن يريد بغناه ( مهجم البلدان ٠‏ 04:5 ) 
ول تل خرائيا بادية تعوف بنفى الاسم 


ار عليهم أبو يوسف : اذا جن الليل أن يصمد الناس على سطوحهم 
.. لعشاء الآخرة . ففعلوا ذلك . وسمع هارون الرشيد كثرة الآذان 
٠ 5‏ ما هنا ؟ قال . أذان يا أء مير الؤمنين ٠‏ قال الرشيد , 
هؤلاء مؤمنون ؛ قال أبو يوسف, نعم ايا أمير 
الصلاح وقراء القرآن . وأهل علم وة 
.يوسف ٠‏ تدخلبا ليلا . فلا تجد أحدا :د 

وبمث ابو يوسف الى اهل الموصل ان ادخلوا بيوتكم . واغلقوا منازلكم . وما 
دخل الرشيد الوصل ودار في اسواقها وشوارعها لم يلق الا رجلا او رجلين فقتليما . 
وامر بيدم سور المدينة . فهدم النلس سورهم بايديهم . وأمن أهل البلد51 

فلم اهل المدينة من فتك الرشيد . الذي اقسم أن يقتل من لقيه من اهل 
اللديئة . وولى خرب الموصل وخراجها ( يحيى بن سعيد الحرشي ) وعزل ( محمد 

بن العبلى ) عن الحرب ومتجاب عن الخراج. 

وصف الحرشي اهل الوصل عسفا شديدا . وطالبهم بخراج سنين مضت . فجلا 
عن البلد كثير من اهلبا. ختى صار ظلم الحرشي مضرب مثل . فقال الناس في 
هذا ؛ ٠‏ لم يرضوا بمتجاب . فجاءهم الحرشي ٠‏ 

ويقال؛ أن الحرشي جبى من الموصل متة ملايين درهم . فحملها الى الرشيد , 
ناته بدضمبا الى خائسة . فلما بلغ الحرشي قال , انا لله وانا اليه راجعون . فلك 
الناس والصبيان على يدي وتدفع الى مملوكة١",‏ ققال ابو نواس في هذا ؛ 


القد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصه 


وفي سئة 554 ه (458 م ) عصى بأعمال الموصل احد مقدمي الاكراد ( جعفر 
بن فبرجس ) وتبعه خلق كثير من الاكراد وغيرهم , فاستعمل المعتصم ( عبد الله 
بن السيد بن انس الازدي ) على الموصل . وامره بقتال جعفر. وكان جعفر قد 


تعتن “في .('بانعينل )نا 
( جبل داسن )51 )فتبعه عبد الله : قرده جعفن لمناعة بلاده . ولمعرفة اصحايه يها . 


وفي ئة 54+ هد 4843 م ) اسل اليه المعتصم ( ايتاخ ) وجمل طريقهتعلى نوق 
الاحد : وحصر جعفر واصحابه واوقع بهم . فقتل جعقر وتفرق اضحابه...فساق 
ايتاخ اسرى الاكراد الى تكريت 9 

وفي سنة ٠5+‏ ه (435 م) خرج ( مساور بن عبد الحميد بن مساور الشاري 
البجلى الوصلي ) بالبواويج .1 واجتمع حوله الاعراب والاكراد . وقصد الحد؛ 
ثم سار منها الى الموصل . فنزل في الجانب الشرقي منبا . واخذ يقاتل جبش وال 
اللوصل . واستولى على اكثر اعمالها , فسار اليه سنة 06؟ ه ( 4ه م ) ( الحسن بن 


ايوب بن عمر الخطاب العدوي التغلبي ) ومعه ( حمدان بن حمدون - جد 
الامراء الحمدانية ‏ ومحمد بن :اليد بن انس الازدي .) وغيرهما وساروا الى 


الزاب . والتقوا في ( وادي الرايات )- وهو وادي عميق . وإشتد القتال بينهما ء 
فانيزم عكر الموصل . وكثر القتل فيهم . وسقط كثير منهم في الوادي , فبلك فيه 
أكثر من القتلى . 

زحف مساور الى الموصل سنة 756 هد . وثر بظاهرها عند ( الدير الاعلى ) 
فاستتر امير البلد ( عبد الله بن سليمان ) أضعفه عن مقائلة مساور . ولم يدقع اهل 
اللوصل ايضأ , لميليم الى الخلاف . فوجه مساور جما الى دار امير البلد . واحرقها ٠‏ 
ودخل مساور الوصل يفير “حرب . فلم يعرض الأحد. وحضرت الجمعة تصلق 
بالناس ,. وخطب على منبر.الجامع . وقال ف خطبته , ء الليم. اصلحنا. واصلح 
ولاتنا ٠‏ وجمل على درج النبر من يحرسه بالسيوف , لأنه خاف من اهل اللوصل , 
وكثرة اهلبا : ثم سار الى الحديثة لانه كان اتخذها دار هجرقه ١*٠.‏ 


وفي سنة 505 ه ( 454 م ) اتقسم الخوارج فيما بينهم , فتبع جماعة منهم 
( عبيدة ) من زهير المسوري . فتقدم آليه مساور بنواحي جبينة1*) ٠‏ 
م 
207 خرصا انيت ناحية بين لذرييجان وأرد ييل يمر بها لزاب الاعلى. 
بل شمال شرقي اللوصل تسكته الاكراد الانية ( مسهم اليلدان . :5 ) 
ادج الكامل دبع 
١.)‏ بلداقرب تكريت على مصب لزاب الاسفل في ديلة ( مسجم البلا ».997 ).+ 
١‏ تفع نوب حمام العليل ولم تزل خوائيها معروقة يتفس الاسم 
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اسنة 70 ه ( +40 م ), فقتل عبيدة وانبزم اصحابه . واستولى مساور على كثير من 
العراق ومنع الاموال عن الخليفة , فار اليه من يغداد (موسى بن يغا) و 
( بابكيال ) وغيرهما في عكر عظيم . واتبعهم الخليفة العتمد ب ( مفلح ) والتقوا 
١‏ قرب الحديثة , فاحتمى مساور بالجبال اتي' قرب الحديثة . وجرت بينبما وقعات 

فضعف جيش مفلح. فار الى اللوصل ومنها الى ديار ربيعة ٠‏ سنجار 
ونصيبين والخابور . فنظر في امرها ثم عاد الى الموصل , فأحسن السيرة في اهلها . 
وتأهب للقاء مساور. فلم يتمكن من القضاء عليه . وقوى امر مساور فاستولى على 
البلاد وجبي خراجها . وما زال امر مساو يقوى , حتى أدركه اجله في سنة 77" له 
رصم )كلم 


وانقسم الشوارج فيما بينيم . ووقعت بين بعضيم خروب . قولوا أمرهم ( هارون 
ابن عبد الله البجلى ) فكثر اتباعه واستولى على اعمال الموصل . وجبى خراجما ٠‏ 
وفي سنة “78 ه ( مهم م ) كانت الحرب بين هارون الخارجي . وبين ( محمد 
بن خرزاد ) وهو من الخوارج ايضا . وسار إلى هارون ..وقابله في واسط -. وهي, 
محلة.بالقرب. من الموصل -“قخرج .اليه وجوه أهل الموصل . وتوجه اليه هارون 
الخارجي , واقتتلوا بالقرب من قرية ( شمرخ1*)) , فقتل من اضحاب هارون نحو 
مائتى رجل . وانهزم هارون قاصدا يني تغلب . فنصروه وعاد هارون الى الحديثة ٠‏ 
واجتمع عليه خلق كثير . وكائب اضحاب ابن خرزاد » واستمالم 

اما ابن خرزاة فانه قصد ( شبرزور ) وتحارب الاكراد الجلالية وفيرهم . فقتل ٠‏ 
وتفره .هارون بالرياسة .على االشوارج . وقوى وكثر. اتباعه ...وظلبوا .غلى القر 
والرساتيق : وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الاموال لمتحدرة والصمدة ٠‏ وبثوا 
انوابهم في الرساتيق يأخنون الاعشار من الغلات 

وفي سئة +8 ه ( دهه م ) دخل هارون الشاري مديئة الموصل . ومعه ( حمدان 
بن حمدون التفلبي ). التوفى حوالي سنةه؟ م وضلى فيبم هاروت في 
جامعهاا"1. 


م0 
١‏ ) قرية تابمة لمحافطة معوك. 
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ألم توجه ألى بني شيبان بين الزابين . لانهم عائوا في البلد . والتقى معيم في 
الخازر . فانزم غارون نحو الوصل . وعاث بنو شيبان في البلاد . وجلى أهل نينو 
عنها . الا من تحصن بالقصور . 

وفي سنة 4ه (50م م ) زحفا بنو غيبان للاغارة على نينوى والموصل. 
قتصدى لمم هارون الشاري ٠‏ وحمدان إن ين نيد . وكثير من التلوعة 


محمد بن اسحاق بن كنداج واليأ على للوصل ٠‏ قطرده اهلها ١‏ فانزمت ينو فيان . 
وتبعهم حمدان والخوارج . وملكوا بيوتهم . واشتفلوا بالنبب . فكر عليبم بنو شيبان 
واوقعوا بهم وقتل كثير من اهل الموصل 


وكتب هارون بن سيما الى محمد بن اسحاق بن كنداج , يعرفه بحال اليلد , 
وانه خارج عن يده , فخاف اهل الوصل من ابن “كنداج . وانحدر بعضيم الى 
بغداد ٠‏ يطلبون ازالة ابن “كنداج . وارسال غيره فاجتازوا في طريقهم بالحديثة 
( وبها محمد بن يحيى المجروح ) قد ولاء العتضد الموصل , فحثوه على تعجيل 
السير , وان يسبق ا بن“كنداج ايها . ففمل , غندم ابن “كنداج على التباطق . 


فكتب ابن كنداج الى خمارويه بن طولون يعلمه بالامر , فأرسل ابن طولون 
ابا عبد الله بن الجصاص بهدايا الى الخليفة المعتضد كثيرة يطلب منه امورأ متها 
امرة الموصل ٠‏ فلم يجبه , وبقي المجروح فيها الى ان استعمل المعتضد بعده على بن 
داود بن هزار الكردي 151 


وفي سنة “54 ها خرج ( ابو جوزة الشاري ) - محمد بن عبادة من بنى زهير 
ا 0 ب 
ويأغذ عشرالفلات. وبنى له حصناً 
ابنه زايا ملال ) 


لمت 0 


) قريةئتابعة ليقماء للوصل ( مسجم البلدان . /.. :0 ). 
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فسار هارون الشاري بأصحابه الى الحصن . واستولى عليه . ثم سار الى ( قبرانا ). 
وحاصر ابو جوزة واستولى على اصحابه . فيرب ابو جوزة الى ( امد ). فأخنم 


عليه , سنة 54١‏ ه ( 444 م ), وقضى على الكثير منهم.قصد الموصل مرتين في تأدي 
الخوارج "١‏ والاعراب الذين يعيثون في اعمال البلد . وخلف فيها ( نصر القشوري ) 
يجبي الاموال . ويعين العمال على جبايتها سنة '18 ه . 

وحدث نزاع بين عامل ( معلثايا )٠*اوبعض‏ الشوارج من اضحاب هارون , أدى 
الى قتل ( جعفر ) احد اعيان اضحاب هارون . فعادت الحرب .بين الطرفين , وارسل 
نصر كتاباً الى هارون يتهدده . ويذكره بقوة الخليفة . وينصحه أن يلزم البدوه ٠‏ 
فأجابه هارون ببكتاب شديد . يتوعده به .01 : 

فرفع نصر هنا الكتاب الى الخليفة المعتضد . فولى الخليفة ( الحسن .بن على ) 
كورة الوصل , فجمع هنا الجموع . وقصد هارون . فالتقي معه قريياأ من ( امغلة ) 
ودارت بينيما خروب انبزم في نبايتها اضحاب هارون , واخدذ هارون يتنقل في 
البرية 

وفي سنة +58 ه ( 848 م ) توجه المعتضد الى الموصل ليقضي على حركة هارون ٠‏ 
ولما كان بتكريت احضر ( الحسين بن حمدان بن حمدون التغلبي ) وسيره في 
طلب هارون . وقال له الحسين , « ان انا جئت به فلي ثلاث حوائج عند امير 
امؤمنين . احداهن اطلاق ابي , وحاجتان اذكرهها بعد مجيثى به #فقال له 
0 لك ذلك . 

فبئل الحسين بن حسدان المتوقى سنة 7:58 ه جيده في مطاردة هرون , 
عليه . وما زال يحاربه حتى القى نفسه عليه . فأخذه اسيرأ ٠‏ وجاه .به الى 
ليفة امعتضد . فخلع عليه واطلق باه . 
ولما صلب هارون نادى بأعلى صوته , لا حكم الا لله ولو كره المشركون !؟). 
- 
لط يا لفطل 0001 
(+ ) انظر الكتاب في الكامل ؛ 7+ 84 


) الكامل ٠:‏ 504 + . العيين 
(»ا) بليدة من نواحي الوصل -: قرب جزيرة أبن صمر ( مسجم اليلدان ٠‏ + 84 
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هذه نبذة عما كانت عليه الخؤارج في الموصل وما حولها . كانوا يقلقون راحة 
الناس والدولة . ولم يحضلوا على نتيجة . 
ولو ان الخوارج ثبتوا على تعاليم معيثة . وركزوا دعوتي في مراكز . وتعبنوا 
نشرها بين النلس . ولم تتقاسمهم الاحواء . واحنوا تدريب اتباعهم ٠‏ وتمويليم 
بالذخائر والمدد . لكان لبم شأن في التنازع . وحصلوا على نتائج مرضية . ولكنهم 
كانوا سريعي الانقسام . تودهم عقلية بدوية . وربما خارب" بعضهم بعضا . :ولم 
يستفيدوا من حركانهم الا القتل والتشريد . واقلاق الدولة . ولم تجد لمذبهم اثرأ في 
هذه البلاد . 


نزاع بين القنبائل العربية 

وفي الوقت الذي كانت الخوارج تقلق راحة الدولة العباسية . كان النزاع بين 
القبائل العربية - في الموصل - يزيد في ارتباك الحالة فيها : ومن ذلك , 

في سلة 185 ه ولى الرشيد الموصل ( احمد بن يزيد الوصلى ) فرأى اليمانية 
أظهر في البلد من النزارية . فتعصب على اليمانية . وعزم على أن يأخذ رؤساءهم 
ظاهر البلد ويفتك بهم . فيقتلبم .“فلما كان قرب الحدديثة اعلم النزارية بما عم 
عليه , فنسالخبر الى ( المعاقى بن شريح الخولاني ) . فاعلم اصحابه بما عزم عليه 
أحمد بن يزيد الوضلى . فق اليمانية البلا قبل ان يبيتيم - ودخلوا اللوصل. 
لح ا سك ١‏ فالتجا الى ( ٠‏ واظبر من العصبية فيها امرأ 

اقبيحا , ثم دخل السلق١"!‏ فتفطرس وقتل واحرق . فوج اليه ( حاتم بن صالح بن 
عبادة البمداني )؛ وكان متجنبا له . ينصحه ويملمه ان السلطان لا يرضى بفغله . 
فلم ينته . فزحف اليه حاتم وهزمه . وولى مكانه الرشيد ابن عم له يكنى ( ابا 
قدامة ) فبزمه حاتم ايض 

وفي سنة هما ه [ + م ) فلد الرشيد الوصل ( يزيد بن' مزيد الشيبائي) 
فاستفبله اليمانية ب ( شبرزور ) بقيادة حاتم . فيزم يزيد : ثم مال حاتم الى 
الصلح . وقدم بنفه على يزيد . وسافر الى الرشيد ب ( الرقة ) واعتذر اليه غما كان 

بين الطرقين . فرضي عنه ووهبه مالأ١17‏ 
مسي سصيد .ا 
(؟) السلق , جيل عال مشرف على الزاب من اعمال اللوصل . ٠‏ متصل باعمال شبرزور/ يعرف » يلق بلي 


الحمن بن الصباح. بن عباد البداتي ( معهم البلين + ٠4‏ 0 ) 
(5) ابو زكرياء عدب عو 
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وقي سنة ٠45‏ ه (8+ م ) كان ( الحسن بن صالح البمداتي ) واليأ على الموصل , 
فلما كان بحزة؛0٠‏ قتلته عنزة ودفنوه . ولا علم ابنه ( على .بن الحبن ) بالآمر. 
ثار لبذا الحادث وترك تنسكه . وخرج يطلب ثأر ابيه . وانضيت اليه الازد وبنو 
الحارث_بن كمب . 


واما عنزة"فانهم انشموا الى شيبان . وكثرت + 


جموع الطرفين على 'الزاب الصغير . 
1 في الجائب الغربي ٠‏ فعبرت 
وشتتوا شمليم . وقتلوا منهم . وكان هذا سبب رياسة علي بن الحسن 
البمداني . فكان: بتو الححنن هم الغالبون في الموصل 101 

وف منة 4ه (40.م ) ارتبك الامر في اللوصل لضعف أمر السلطان فييها , 
فاجتمع اهل الموصل الى على بن الحسن البمداتي ليتولى أمر البلد , ويحفظ اطرافه . 
لان البمدائيين هم الغالبون على البلد : فكانوا اذا رضيوا عن الوالي ادخلوه 
البلد . والا متموه 2*3 

وفي منة ٠97‏ هنل 48 م ) ولى الآمين ( الحسن بن عمر بن الخطاب المدوي ) 
على الؤصل: فأبى بتو الحسن ان يدخل البلد : وقال اهل الموصل .لا يلينا 
ربعي ٠6‏ وما زال الحسن يكاتبهم ويتقرب الييم: حتى اجابوه الى الدخول في 
المديئة 

ونا استقر الحسن بن عمر بن الخطاب العدوى في الموصل , عزم على 'حرب 
( بنى تليد)- وهم من الآزد- ولكنه لما عرف قوتهم وبأسهم توقف عن 
لمهي .1 


وفي سنة مهد ه ( 6 م ) كانت وقمة الميدان 
هنا أن بني الحسن: هم المتغلبون على اللدية 
(عثمان بن نعيم البرجمي ) الى ديار مضر..وشكا. لقومه أن 
حقوقهم. واستتصرهم .عليبم . فقدموا إلى للوصل. بعشرين 
الحسن البمداني بالكف عن القتال . وأن ما ذكره البرجمي كان كذبا . فلم يكفوا , 


172111 بلي ترب ربل نت أو توصل سيم لباق + 007 )ا 
)ايو زكرياء »كد فى 

)ابو زكرياء م 

(1) أيوزكريا» صم 


فخرج اليهم على بن الحسن البمداتي بجموع كبيرة . وفرقهم . وقتل منهم ستة 
آلاف . وهنا مما زاد في النزاع بين الططرة 

وقي سنة 144 اه ( 46 ) عادت الفتئة ييتبما . وذلك لغلاف كان بين بني 
تعلبة ‏ من اليمانية - وبني سامة ‏ من النزارية - فاستجار بنو ثعلبة بمحمد بن 
الحسن البمداني ‏ وهو اخو علي . بن الحسن البمدائي امير البلد ‏ قحصر بنو سام 
بنى ثعلبة في قصر عريب في ( العوجاء )“قخرج انيبم بنو الحسن . وشردوهم , 
واسروا عددأ القوهم في سجن الوصل . ثم تقدم احمد بن عبر بن الخطاب المدوق 
التغلبى وكلم على بن الحسن البمداني في امرهم . فعفا عنهم واكرمهم100. 

ولا تمكن بدو الحسن في البلد , ولم يكن فيبا من يخالفهم فان بعضهم لم 
بلك مع غيرهم من القبائل ملكا طيبا. فدخلبم العجب والغرور. وصاروا 
ينظرون الى غيرهم كأنهم تيع لهم . وحدث بين البمداتيين وجناعة من الازد تفور 
أدى الى النزاع والحرب . وتزعم الازد ( السيد بن أنس الازدي التليدي ) وسار 
لحرب ..بنى الحسين البمدانيين . واستعان بنو الحسن بخارجي .يقال له ( مبدي بن 
تلان اي القارها ادق البلد , وخطب لنفه في جامعبا . وتفاقم الامر بين 
الطرفين , فظبر السيد بن أنس على البمدائيين , فانحدروا الى الحديثة . فتبعهم 
السيد وقتل عليا وأخاه أحمد وجماعة من أهله . وصار الامر في البلد بيد السيد بن 
أنس .. وزال نفوذ البمدائيين فيبا سنة ؟؟ ه ( 40 م )1 


وفي سلة 5:4 ه ( 414 م ) اتحدر السيد بن أنن الازدي من للوصل ل الأنين 
فنظلم منه محمد بن الحسن بن صالح البمداني . وذكر أنه قتل أخوته وأهل بيه يت 
فأحضره الأمون .وسأله ٠‏ أنت السيد ؟ قال؛ انت السيد .يأمير الموسنين ونا ابن 
أنس. فانتحسن: منه ذلك الأمون . وسألة ٠‏ أنت. .هنا » قال : نمم . ولو 
كان معبم لقتلته . لانهم أدخلوا الخارجي يلدك ٠‏ وأعلوه على مثبرك ٠‏ وأبطلوا 
دعوتك . فعفا عنه الأمون واستعمله على الموصل 141. وبقي في ولاية الموصل 
اسنة ااه كم م) 


١١‏ أبو زكري 7-7 الكامل 5 د 
1 أب زكزيا. 7 ب لكلل 2.0 
(؟) أيوزكريا. 5ب« , الكايل ٠‏ 415 
( ) أبوزكرياء 
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كان من .خيرة.الولاة . عادلاً مترفعاً عن اموال الناض . نشر الآمن والطسأنينة في 
البلد , وقطع دابر المفسدين وتكل. بهم . فأحبه الناس . واثنوا على سيرقه11.. 
كان زريق بن على بن صدقة الازدي الموصلي قد تغلب على الجبال ما بين 
الوصل واذربيجان . وجرى بينه وبين السيد بن أنس خروب , منها ما كان في سنة 
4 ه (454 م ). وصالجيما ( احمد بن عمر المدوى الوصلي ) ثم استأتفا القدال 
مرة أخرى سنة 7 ه (280 م ). ووقف |بينهما ( يحيى بن القسم العبدي ) 
فاصطلحا . ولكن لم تبدأ الحالة بيتهما . 

وفي سنة 7٠١‏ ه (410 م ) جمع زريق جموعاً كثيرة , وسيرهم إلى الموصل لحرب 
السيد بن انس . فخرج اليه السيد في اربعة الآف مقاتل.. والتقوا بسوق الأحد , 
وحمل السيد بنفسه علييم . فقتل . ونا أ تي برأس السيد الى زريق بكى وقال ٠‏ 
٠‏ كم احتملتك وكم استعطفتك , فأبيت © 

وهنا من مظاهر النزاع على اليادة في قبيلة واحدة ‏ الآزد ‏ فكلاهما كان 
يريد ان يكون هو السيد الطاع . وا بلغ الأمون قتله غضب . وأرسل ( محمد بن 
حميد الطوسي ) الى الموصل . وتعارب زريقاً وقضى على حركته سنة ؟٠5‏ ه ( 57م 
05 

ومن ما كان فياسنة ؟5؟ ه بين ( سليمان بن عمران الازدي ) وبين 
قبيلة ( عنزة ) . وذلك إن سليمان اغترى ناحية من المرج , فطلب منه ( برهونة )- 
من عنزة .أ فلم يجبه ايها . فسار برهونة الى عنزة وهم بين الزابين ٠‏ 
فاستجار بهم وببني يبان . واجتمع معه جمع كبير فنيبوا الاعمال ,:قخرج اليم 
سليمان من اللوصل , والتقى معبم' يباب شمعون . وقتل منهم مقتلة عظيمة١١1.‏ 
ومنها ايضأ ما كان في نقس السنة بين قبيلة ( تليد ) فان ( محمد بن عبد الله 
ابنالسيد بن أنس التليدي الازدي ) تخاصم مع ( الحباب بن بكير التليدي ) فقتل 
اللحباب 201 

0 ابو زكرياء مص حك م ب عط الال .د عل 04 

وكتب الأمون الى محمد الطوسى يأمره أن يأخذ جميع مال زريق . ولكنه ترقع عن هذا . وجمع لزلاد ريق 
واخوته . واخبرهم بم أمر به أمير اللؤمنين . وقال . ٠‏ قد قيلت ما حيانى به أمير للؤمتين ورددته عليكم ... 
فشكررا له ذلك 
3 العلل لاد عله 
)لكاي لبعد 


- وعامل آخر كان له 

واتيلاؤها على بلاد الام . فان ب 
اذا ما ساءت العلاقات بينهم وبين بغداد , وربما خطبوا 

للطولونيين في الموصل ٠‏ ومن ذلك ٠‏ 

كان (أسحق بن -كنداج ) يتولى الموصل والجزيرة , فطمع سنة 57 ها 

(هه م ) على أن يسترجع.بلاد الشام من الطولونيين : قاتفق مع ( ابن أب 

الساج )- وكان يلي ديار مضر- وعرضا الامر على الخليقة العباسي الموفق 

بالله - فوافق ووعدهما بارسال الجيوش الييما. 
فتراجع من بالشام من' نواب ابن طولون ٠‏ بأنطاكية وحلب وحمص ودمشق , فسار 
2 بو الجيش خنارويه: بن أخمد: بن طؤاون استعاد دمشق . وتقدم الى شيزر . ثم 
أرسل ١‏ (أبو العباس أحمد بن الوقق )- المعتضد فيما بعد 
واستماه 

لم-كانت وقمه الطواخين” بين حت ين الوفق وغتارويه عنة حرق ( لهم 
فائكسر خمارويه ؤهرب الى مصر . ثم ان جيشه هجم على جيش العباسيين ٠‏ وفتكوا 
بهم مما اشطر أحمد بن الموفق أن يرب الى طرسوى وفي سنة +57 ه اغتلف 
الامربينا بنابيالساج وابن “كتداج . فان ابن أبي: الاج أراد أن يستأئر باللطة . 
فامتنع ابن. كتداج . فراسل ابن أبي “الساج خمارويه بن أحمد بن طولون- 
صاحب مصر ‏ وأطاعه وصار معه . وخطب له بأعماله . قمده يمال كبير . واستولى 
ابن ابي الساج على ما كان لابن -كتداج وطارده . حتى استوى على الجزيرة 
وللوصل ٠‏ وعطبالتتنارويه فِيبمَا ثم لنفسة بعدم .. 

وضار ابن أي ألساج يطمع في اللك بعد هذا . لذا حاول أن يستولي على الشام 
وينتزعها من خمارويه . وجرت بينبما خروب سنة 900 ه (ههه م ) أدت الى 
اندحار ابن أبئ: الساج . وانيزم الى الحديثة تاركا أمواله وأثقاله 

ثم جرت خروب بين اسحق بن كنداج واين أبي الساج . كانت نهايتها اندحار 
ابن أبي: الساج , والتجأ الى الموصل . ثم اندحر مشها الى بغداد . وصفا الجو لاسحق 
في ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة . وكان هنا بمعاونة خمارويه . وبذا صارت 
هذه الديار تابعة للدولة الطولونية!١1.‏ 
لل :0:2 ا 


الوصل .. هو قيام لدولة الوا 


001 الكامل» 


ولما قابت الدولة القاطمية في مصر واستولت على :بلاد الشام . وحاولوا الاستيلاه على 
بلاد الجزيرة والوصل فاتصلوا بالعقيليين - وهؤلاء من الشيعة الغالين - ومدوهم 
بالأموال والعتاد . وحرضوهم على الدولة العباسية . فكان لهم ما أرادوا . وخطب 
( قرواش بن المقلد العقيلي ) سنة «6 ه ( ٠0‏ م ) للفاطميين في بلاده - ومنها. 
الموصل 000 


مياجب 162-27 وق تجو الزاعرة 1 104 00 نس العطبة قتي 
أثقيت في الموصل . رايع محرم من السنة اللذكورة ( متيل الارلياء :5*1 ). 
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ولاة الموصل في العهد العياسي 


كا كو 


محمد بن صول ( منموه من دخول اللدينة ) ...... +8-9 
يحي ابن محمد بن على ابن علي 
اسماعيل ين على ين عبد الله بن العبانس 


مالك بن اليثم الغزاني دم 
جعفر بن أبي جمثر التصور 

خالد بن رمك 

أسماعيل بن عبد الله القسري البيلى 

موس بن مسلب المني 

خالد بن برك أو موسى بن مصمب 

موس بن مسب المي 


اسحاق بن سليمان . أو حسان السرواي دايا 
حسان السروي 

عبد السمد على بن عبد الله بن العبانى 

محمد بن النضل 

أحمد بن اسناعيل بن على العباسي 

أو موسى بن مصعب الفئسي 

عوسى بن مصمب الفشعي ( وهو الذي جدد الجايع ). 

وبعده ؛ عبد الصمد بن على بن عبد الله ين العبلى 

عرئمة بن أعين 3 
هاشم بن سعيد بن منصور بن لخالد 


عبد للك ين سالج اراشمي. ل 
الحاق بن مد 

سيد ين سلم الباعلي 

عبد الله بن مالك الخزاعي 

الحكم ( الحاكم ) بن سليمان 

محمد بن عيلى الباشبي ‏ وعل الغراج منيجاي - 

يحيى بن سعيد العرقي 


اسنة له 


عرئمة بن أعين 

عمرو بن اليثم نائيأ عن عرئمة. 
يزيد بن مزيد بن زائدة الثيجاني -. 
نائيا عن هرئمة 


اندال بن رفاعة المنى بن معن بن مالك 

خاله بن يزيد بن حاتم بن قييصة ين اليلب 

محمد بن الفضل بن سليمان. 

على بن صدقة بن وينار الازدي ‏ ملت فرحا بولا الول 


سعيد بن اعتاب التميمي 

محمد ين الفضل بن سليمان 

ابراميم بن العبل للك 
خالد بن يزيد . ٠.‏ ابراهيم ين العبلى, 

على بن الحسن البمدائي ( ولاء أمل اللوصل 

الغالب على الوصل بنو الحسن البمدائيينٍ 

الطلب بن عبد الله الفزاعي _اخذ اليم للمأمون 

على بن الصن اليستائي 

طامر ين الحسين 3 
أبو يزيد الغراداتي 

محمد بن سعيد بن مالك 

السيد بن أنس اليحمدي الأزدني. 

السيد بن ان الازدي 

ميد بن حبيد الطوسي . أذاب جنه ميد ين السيد ين انس 
عارون بن أبي خاله 

أحمد بن على بن اسماعيل أبو الثنى التليدي 

محمد بن السيد ين أن 


4 ععككيا 


35 


عم 


مالك بن طوق بن 'عتاب بن شري ورد 
متصور بن يسام الحرب والقراج ). 

سليمان ببن رامل 

عبد الله بن السيد بن أنى الموصلي 

اغاتم بن حميد الطوسي در 
محمد بن الليفة التتصر (حاكم فغري ) ...500-579 
بغا الكيير 

محمد بن عيد الله بن السيد بن أن 

ابت بن الحق م 
محمد بن عيد الله بن السيد بن أنى دا 
عنبة ين نع ممت 
علبة بن محمد بن جعفر بن سند بن الأشمك 
الغزامي 

ساير الغارجي ( متقلب ). 

أيوب بن عمر ين القطاب المدرى التي ...90450 
عد الله بن سليمان ا 
أساتكين ( ؤيتوب عنه ابنه لذ وتكين ). 

يعيى بن سليمان 

الغضر بن أحمد بن عمر بن الغطاب المنوق 

اللي 

القطان ( ساحب مفلج عل الشراج ). 

الحق بن كتناج 

محمد بن اسحاق بن كتاج 

عارون بن سيا ( نيابة عن محمد بن لسحق 

بن كتماج ). 

محمد بن يحيى بن للجروج. 

علي بن داؤد بن رهزاه الكردي 

انس التشوري 

الصن بن على 

أيوب بن عمر بن الغطاب السوى النتليي 

عبد الله بن اليثم عم مويه 
أبو اليجاء عبد الله بن حمدان ين حستون . مو,- .+7 
التي 


ا م ع غ1 لغ لغ كذ 


سن ها 
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الدولة الحمدانية 
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أب ليجاء بدالله الصسداتي 
ناصر الدولة 

أبو تقلب بن ناصر الدولة . وضعف الدولة. 
البانية. 


اقسام البييت الحمداني تلط اليبييين 
أبو طاهر بن ناسر الدولة وأخرة أبر عبد الله 
اصن 


١‏ ) تلط البوبيون عل الغلاتة . وكان منيم في بقداد. 


5 


5 
0 


اع أ 


2 


5 


الدولة الحمدانية 


يتتسب الحمدانيون الى جدهم ( حمدان بن حمدون التغلبي ). وتغلب بن وائل 
ابن ربيعة من القبائل المدنانية . وكان لها شأن.في الدور التجاهلي . حدث” تينها 
وائل :خرب البسوس في القرن الخامس للميلاه .. 
قبيل الاسلام - في بلاد الجزيرة . وكانت فيها اكبر القبائل 
عدداً وعددا . وامتدت الى اذربيجان . واعتنقت النصرانية لاتصالبا بالروم . وشاركت 
السلمين تكريت والموصل . وخضمت للحكم الاسلامي بعد فتح بلاد 
الجزيرة . وبقي اكثرهم على النصرانية . وانفوا ان تفرض عليهم الجزية ‏ كما كانت 
تؤخذ من العلوج - وعزموا على الالتحاق بالروم . فابقاهم القاروق وضاءف الجزية 
عليبم: وساها ( صدقة ) وشرط علييم , «الا يصبفوا صبيا- يعندوه- ولا 
يكرهوه على دينهم0/01. وعلى مر السنين تسرب اليم الاسلام ونسوا نصراا 
أن في بلاد الجزيرة 

واشتبر من تغلب في الاسلام ثلااثة ييوت كبيرة في القرن الثالث للبجرة . وهم ٠‏ 
آل عر بن الطاب العدوى التفبي . ول هارون فر , وآل حمدان بن حمدون 

وانجب حمدإن بن حمدون ثمانية أولاد:*). اشبرهم ٠‏ ابو البيجاء الذي انجب 
ولدين مسا الصن الذي لقب يما بد ( ناض الدولة ) وهو مس الدوقة الخائية 
في الوصل . وعلي الذي لقب فيما بعد ( سيف الدولة ). وهو الذي يتفرع منه 
الحمدائيون في جلب . 

كان حمدان بن حمدون امتوفى حوالى سنة -0؟ ه من ذوي الاطماع . رأى 
ضعف الدولة العباسية . واستبداد امراء الاطراف وقواد الجيش . ومنهم من استقل 
فيما تولاه . ولم يبق للخليفة الا الدعاء على المنابر ء وضرب اسمه على التقود . وان 
بعضبم ترك الدعاء للخليفة 

طبع حمدان ان يستأئر بأحد الاتطار ويكون له ما ل 
هذه الاقطار هي بلاد الجزيرة . لكثرة قبيلة تغلب وتفوذها 
مقداماً طموحاً . يميل الى القوي . عله يحقق ما كان يسعى اليه . 


من الولاة ٠‏ وخير 
٠.‏ وكان شجاعاً 


011 لفراج لاني يرسق 2ك + القراج ليصيس 0-7 . الأمال , < . فتوج اليلنان . هد 49 
(*) هم نابو لسحاق ابرايم , ابو على اصن ..أبو السرايا تصر. أبو الييجاء عبد الله . ابو العلا 
اسعيدء أبو سليمان داود ٠‏ ابو الوليد سليمان . على .. 
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ففى سنة 586 اه > هاه م ) أنضم الى جيش أمير اللوصل الحسن .بن ايوب 
التغلبي . ونعارب معه مساور الخارجي . وكانت. بيغهما وقمة في ( وادي الرايات ) ٠‏ 
بهم مساور . وجا الحمن وحمدان.. 

0 ن الساسة والقادة.. لا يقيم 
1 وانما كان مع كل جبة قوية يؤمل نجاح مصالحه 
واطماعه . فبينما نراه يناعد جيوش الولة العباسيين في القضاء على ثورات الخوارج 
نجده يحالف الخوارج ويخوض معبم غمار الخروب ٠‏ اذا ما شمر بقوتهم 
أمرهم . كما انه استمال الاكراد.. استعان بهم في حروبه - لان الاكراد كانوا 
اخواله ‏ وما قصده الخليفة المعتضدكان الاكراد قد تحالفوا معه على ان يقاتلوا على 
دم واحد . 

أدرك حمدان قوة الخوارج في .بلاد الجزيرة . ولجم شأن في بعض الاطراف 
منها , فمال الييم وتحالف معبم . وخارب في صفوفيم , عله ينال ما نال المتغلبون 
على بعض اطراف الدولة المباسية . 

اعارب مع هارون الشاري . هو وقبيلته تغلب . وايده في ثورته على الدولة 
العباسية , ثم نجده. بعد هذا في جيش الخليفة مع علي بن داود . واسحاق بن "ايوب 
التغلبى ( سنة 580 ه > 80 م ) في أخماد ثورة الموصل . ولكنهم فشلوا امام ثورة 
اهل البلد 

وبقي مع أسحاق. بن "ايوب التغلبي الى سنة (56؟ ه - 404 م ). وساعده هو 
وعيسى .بن الشيخ وابو امغراء ابن موسى بن زرارة . ومعهم من قبائل ربيعة وتغلب 
وبكر واليمن في محاربة ( ابن كنداج ) . وكان نصيبهم الخذلا, 

على أن علاقته مع الخوارج لم تكن منقطعة خلال هذه السنين . وفي سنة ( ؟/+ه 
ح عيدو كان سين ,صخل اليل م انين الشاري الذي ميل ف جليع لليصل ٠‏ 
وخطب على منبره . وساعد حمدان الشاري ايضأ في حربه مع بني شيبان في سنتي 
(90ه. 700 ه) ١‏ وهكذا نجده يتحول من معسكر الى آخر. يمل إلى القوق 
ويعارب في صفه سعيأ للمنئة ما يصو اليه . 


4 


أخذ نجم حمنان بالصعود.. وحصل على ثروة طائلة . وذاعت شبرته . واتخذ له 
مقر قرب ماردين قلعة ( دير الزعفران ). جمع فيها أمواله وعتاده . واتخذه ملجأ 
اذا ما ضاقت عليه الارض . 

وف خلافة العتمد على الله .(<50- 54 ه) زاد الارتباك في اليلاد قفي 
الجنوب تعاظم أمر الزتج. وفي الشرق كانت دولة بني الصقار. .وفي مصر الدولة 
الطولونية . وامتد نفوذها الى سوريا.وقي بلاد الجزيرة الخوارج وبنو تغلب وبنى 
اشيبان وغيرهم من التنفذين ٠‏ 

وفي سنة' 574 اه تولى العتضد بالله الخلاقة . وكان حازم مقناماً . يقود 
رش بنفسه . وجد ما كآنت عليه الحالة في بلاد الجزيرة . وان الشوارج قد 
اشتدت فوتهم . وتسلطوا على الاطراف . يساعدهم حمدان بن حمدون التغلبي , وقد 
تمكن في ماردين وما حولها : وضاز له شأن فقي البلد . وحوله تغلب ومن حالفه 
فقزر ان يسير بنفه الى بلاد الجزيرة . ويقضي عاك الثوار : ويعيد سلطة الخلافة 
العباسية . قفي سنة (581 ه - 44د م ) قضى على بنى شيبان الذين افسدوا حول 
. ثم توجه الى الوصل ودبر شؤونها . 1٠١‏ 

ورأى ان نقضى على حمدان قبل ان اميت فيضمف قوتهم . 
فتوجه الى مارد ين ولا علم حنندان بجموع الخليقة لجأ الى الفراز . وترك ابنه الحسن 
في حصن دير الزعفران . ليداقع عنه . فحاصره الخليفة العتضد وقاتل من فيه يوفاً 
كاملا : وقتل منبم خلقا كثيرا . فلما كان من الغد . توجه الخليفة ال باب القلعة , 
وصاح بالحسن بن حمدان ان يفتح له“الباب:: وكان هنا قد .ينس من اللساعدة » 
ففتح الحصن وسلم نفسه للخليقة : فأمر الخليفة بتقل ما في القلعة وهدمها . وارسل 
جيشا في مطاردة حمدان وضادر امواله :5 

رجع الخليفة المعتضد الى الوصل سنة ( 707 ه - م.م ) وكتب الى حمدان بن 
حمدون واسحاق بن"يوب التغلبى يأمرهما بالسير اليه وتقديم الطاعة . 
ايوب التغلبي فان قوتة كانت دون قوة حمدان . ورأى ان لا 
. ققدم الى الوصل . وسلم نفسه. وصار يخارب في 


(؟ ) الطيري ب انمهي . الكامل 000 4« 
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اما حمدان بن حمدون التغلبي فانه كان يعتمد على القبائل البدوية . كما ان 
الاكراد - اخواله - كانوا من اكبر اتصاره : قلجاأ اليهم . وتحصن بقلاعبم . وجيع ما 
امكته ليداقع عن ثفسه 

أرسل الخليفة اليه جيشين . بقيادة ( وصيف بن موشكير ) و ( نصر القثورق ) 
وامدهما بالجيوش . وكان حمدان متحصناً ( يباسورين ) . فاصطدم معه وصيف ٠‏ 
وقتل من اصحابه عدأ كبيراً . قفر حمدان في زورق كان قد اعده في دجلة , وأخذ 
ما يحتاجه من امال . وعبر الى الجانب الغربي من دجلة . وتوفل في ديار ربيعة ٠‏ 
فشمر به الجند . واخنوا يقتفون أثره . ونزل بدير ليستريح . فكبسوه . فترك ماله 
ونجا بنضه . وبقى لا يستقر بأرض . ولا يدأ له بال . .وما أعيا في البرب , قرد 
ان يسلم نفسه للخليفة , ققصد خيمة اسحاق بنيوب التغلبي واستجار به - وكان 
هنا من المقدمين عند الخليفة ‏ فاجاره واحضره عند الخليفة , فأمر ان يحتفظ .به ٠‏ 
واخذه واعتقله في 

كان ابنه الحسين في خدمة الخليفة . يتعارب في جيشه ويعهد اليه بمهام الامور 
الحربية ٠‏ فقي زعم هه :هم م ) تعاظم أمر هارون الشاري , فار الخليفة 
بطلبه . ولا كان في ثكريت استدعى الخليفة الحسن بن حمدان وسيره في طلب 
هارون في جماعة من الفرسان . فقال له الحسين , ٠‏ ان انا به فلي ثلاث 
حوائج اذكرها لامير المؤمنين . احداهن اطلاق اب » فاعترف له الخليفة بيذا , فما 
زال الحسين يشدد على هارون حتى قبض عليه . فاطلق والده وخلع على 
اولاده .0 


اد 


الحسين بن حمدان 


بعد ان قيض الحسين بن حمدان على هارون الشاري . صار من المقريين عند 
الخليفة . وممن يعتمد عليهم في توطيد الامور. وسكن بغداد ليكون قريياً من 
خليفة وارباب الحكم . وليطلع على ما يجري فيبا من حوادث النولة . لمله يجد 
اللموحه في الاستقلال يبعض البلاد . 

وكان الخليفة العتمد يعتمد عليه في اخماد الثورات لما وجده من بسالته 
واقدامه وكثرة اتباعه . فقي سنة ( 50 ه ) تمرد بتو دلف في بلاد الجبل على 


مووي يي يد 6 فل 0م لوقب د 
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الدولة العباسية - وهم من بكر بن وائل بناء عمومة الحمداتيين ‏ فشارك الحسين 
في القضاء على الثورة . فزادت منزلته عند الخليفة العتضد ٠0.‏ 

وكان الحمن ممن شاركوا في محاربة القرامطة سنة ( .+9805 ها - نه + 
م ) في خلافة الكتفي . وكان زعيم القرامطة صاحب الشامة الذي خلف الشيخ ابا 
القاسم بعد قتله . وعاضد الحسن بنو شيبان : فبجم على صاحب الشامة واسره . 
وادخله بقناد .200 
وكانت الدولة الطولونية قد استقلت في مصر . وامتد تفوذها الى بلاد الشام : 
ونازعت الخلاقة العباسية فاستعان الخليفة الكتفي سنة (؟4؟ م - 04* م ) بيني 
حمدان ان ينضموا الى محمد بن سليمان قائد جيش الخليفة في محاربة الطولونيين . 
فانضم اليه الحسين بن حمدان ٠‏ وابو سليمان داود بن حمدان ١‏ المزرفن ٠)‏ وابو 
الوليد سليمان بن حمدان ( الحرون ) وابو جعفر محمد بن الغمر بن حمدون بن 
حمدان , فأبلوا بلادأ حسناً في القتال. وهجم الحسن على قائد الجيش الطولوني 
وقتله ودخل مصر .151 

جد في هله العربة ازيئة من آبثام حمدان . نتركون في جيش || 
ويدافعون عن الدولة العباسية . ونالوا اعجاب الغليفة اللكتفى . وخاصة الحسين بن 
حمدان . فكاناه الخليفة على عمله هذا بولاية ٠‏ مصر ,٠‏ واعتذر عن قبولها رض 
الصعيد الاعلى | بو جعفر محمد بن الغمر بن حمدون . واتصرف اليها في الف بفل 
وجمل , تحمل أثقاله . وهي تدل على ما كان عليه بنو حمدان من غنى واسع ب 

كان الحسين يطمح ان يحصل على ولاية يستأئر بها ؛ وبلاد مصر من اغنى 
البلاد العباسية . فلماذا اعتذر عن قبول ولايتها ؟ 0015 

كان الحسين يعتمد على قومه بنى تغلب في بلاد الجزيرة . وهم من اقوى 
القبائل واكثرها عددأ . وسكن قسم منهم المدن . واتخذوا المزارع والمستفلات 2 
الحضارة . ونسوا في العيش . ويصمب عليبم أن يتركوا هذه البلا 
كنون ._' الى_بلد_بييد عن الاهل والوطن . ولا وس 
(0) ابره لاب ماك . الصون. ١‏ بن ب مروج القعب. 900:9 . الكامل. .0 . التتظم ‏ 6, 
0200 

19 الطيرق ٠‏ نب ذل الميين ,0.00.0 الكامل. 
إز )اساي الس 
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فيها. ولبنا اعتذر الحسين عن قبوليا . لمله. يحقمى بولاية في بلاد الجزيرة. بين 
اهله وانصاره ‏ وقد كان هنا له وللحمدانيين فيما بعد -. 

ونجده بعد هذا يتعقب بقايا القرابطة في ستتي ( 0ب ا م ) 114-195 ه 
في الشام . فيقتل بعضهم ويرسل بعضمم الى الخليفة المكتفي في بغداد . ثم بعد هذا 
يحارب القبائل البدوية التي كانت تعكر صفو بلاد الشام' 21١.‏ 

ويذكر ابن العديم أن الخليفة الكتفي ولى حلب الحسين بن حمدان بن 
حمدون ‏ عم سيف الدولة ‏ فعاف عليه العرب من كلب واليمن وأسد وفيرهم , 
اقخرج للقائهم سنة 44؟ ه فبزموه حتى بلغ حلب . قوق الخليفة مكانه عيسى - 
غلام النوشرى "١‏ 

كان الحسين بن حمدان في طليمة القواد الذين يعتمد عليهم العتضد والمكتفي , 
وذكر ابن خالويه انه كان في خزائئه نيف وعشرون طوقاً لنيف وعشرين فتحاأ 
بالشرق وامغرب:5. ومبما كانت نظرتنا الى ما ذكره ابن خالويه فانها- وان 
كان فيا من مدح كبير ‏ ندل على بسالة الحسين , واقدامه في الغروب ٠‏ وائه رجل 
اضرب وطعن اكثر مما هو رجل سياسة وتدبير, وهذا ما جعله يخسر حياته في زمن 
القتدر . كان هذا بسبب اقدامه واندفاعه وعدم تفكيره في نتائج الامور يعكس ايه 
ابي البيجاء . 5 


وفي سنة 4ه -.-4.م ولى الخليقة المكتفي ابا البيجاء عبد الله بن خسان 
على الوصل . وهو ما كان يطمح اليه الحمدائيون , ان تكون لم ولاية في قاضبة 
بلاه الجزيرة : 

دخل ابو البيجاء: الوصل في اول محزم . والبلاد. مضطربة.والاغراب والاكراد 
يشنون الغارات على الاطراف . فوجه عنايته الى الجيش ليستعين به عليهم . 

وبينما كان يستعرض الرجال الذين قدموا معه والذين باللوصل ؛ ليطلع على ما 
هم عليه من القوة . استغاث به اهل نينوى من الاكراد ٠.‏ الذين اغاروا 
عليهم بقيادة محمد بن بلال : ونهبوا أموالبم واستاقوا انعامهم . فسار من وقته الييم 
مسبو ا بو رايا رفوه وات 


وعبر الجسر وطاردهم . واصطدم بهم في قرية « اللعروبة » على الخازر . وقتل رجل 
من اصحابه المخلصين ( سيما بن البمداني ). فعاد ابو البيجاء الى الموصل . وكتب 
الى الخليفة يشرح له الامر. ويطلب منه النجدة والمدد . فتباط) الخليفة في الامر. 
وارسل اليه الدد بعد اتصرام الحول :21 


وفي سنة 744 ه - 4:3 م سار ابو البيجاء بمن معه الى الاكراد البذبانية . ولا 
علموا بمقدمه وانه جاد في طلبهم ساروا الى البادية , التي في جبل السلق . وهو 
مضيق في جبل عال مشرف على شهرزور . واعتصموا به , فحاصره ابو البيجاء وضيق 
عليم . 

واراد محمد بن بلال ان يخدع ابا البيجاء عن طلبهم حتى يتأهب ويترك هذا 
لكان , فراسله مظبرأ اطاعته . وانه سيحضر اليه مع اولاده . ويترك اولاده رهائن 
عنده , فقبل أ بو البيجاء هذا . اما محمد بن بلال فأنه حث اصحابه على السير يما 
معهم الى اذرييجان . 

علم ابن حمدان بحيلته فجبز جيشأ قويا فيه اخوته ؛ داود وسليمان وسعيد. 
وضم اليهم من الابطال الذين يثق بهم , أما الجيش الذي ارسله الخليفة نجدة له 
فانم تباطأوا عن اللحاق به . 

عقب ابو البيجاء محمد بن بلال . واصطدم بهم في جبل قنديل . فقثل منهم 
جماعة , وصعد الاكراد الى ذروة الجبل . فائصرف عنم بو البيجاء : ولحق الاكراد 
بافربيجان . 

رجع ابو البيجاء الى اللوصل . وكتب الى الخليفة يعلمه ان النجدة التي ارسلها 
تخلفت عن الحرب . فانجده الخليفة بجماعة صالحة . ضمهم ابو البيجاء الى جيشه 
وسار الى محمد بن بلال . وكان ابو البيجاء متحذرأ . يسير الجواسيس مامه وبين 
يديه . خوفاً من كمين يأخذهم على حين غرة ٠‏ 


أما محمد بن بلال فكان قد صمد الجبل , واعتصم يه . فشدد عليه ابو البيجاء 
الحصار ومئع عنه الاقوات , وادركهم ٠.‏ وسقط الثلج ٠‏ وارتف 
المأكولات . وا رأى محمد بن بلال ثبات ابي البيجاء وجده لجأ الى السالمة وقدم 


223-8--2 فين نا م سممة ا لعو دل 
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خضوعه هو واهله اليه . فقبل ولاءه . وردهم الى بلد « حزة ». ثم حضر محمد بن 
بلال الى الموصل واتخذها موطتا له . فأقام بها . وتتايع الاكراد الحميدية وأهل جبل 
داسن الى ابي البيجاء. بالامان فأمنهم 210 

المقتدر والحمدانيون 


كانت خلافة المقتدر ( 740 ه > +7 ه ) تبدلا في حياة الحسين بن حمدان , 
فانه لم يرض خلافة غلام صغير . لا يتجاوز عمره ثلاث 
النساء والخدم . فكان الوزير العباس بن الحسين ذا دهاء ومكر ,'وأدب وافر . اتفق 
مع على بن محمد بن الفرات على مبايعة المقتدر . واستأثر بالحكم . وصار صاحب 


الكلمة في الدولة . يتصرف بها كيفما يشاء . والخليفة مشفول في قصره . 
وصار الحسين بن حمدان يشنع على الخليفة . ويتهمه بأمور لا يحسن ان تصدر 


عن خليفة لكي ينفر الناس منه . 

ولاربعة اشير من خلافة اللقتدر اجمع جماعة من الكتاب والقواد والاجناد فيهم 
الحسين بن حمدان , ووصيف بن سوارتكين الخزرى . ومحمد بن داود الجراح , 
وعلي بن عيسى بالاتفاق مع ابن اللمعتز الذي كان يحركيم ضد امقتدر . واتفقوا على 
خلع المقتدر ومبايعة ابن العتز . 

فتوجه الحسين بن حمدان واعترض الوزير بينما كان فاهباً الى بستائه ٠‏ وقتله ‏ 
وصاح به ٠‏ فانك بن المتضدي الذي كان مع الوزير , فاتثتى عليه الحسين وقتله . 
ثم اسرع الى الحلبة ‏ وقد بلغه ان المقتدر يلعب بالكرة والصولجان ‏ أملا ان يجده 
اليقتله , ولا سمع المقتدر بالضجة اسرع الى قصره واغلقوا الابواب . 

ذهب الحسين بن حمدان الى دار سليمان بن وهب بالمخرم . وقد حضره القواد 
واضحاب الدواوين والقضاة ‏ وهم من انصار ابن امعتز- . وقرروا خلع المقتدر . 
وبايموا عبد الله بن المعتز ولقبوه ٠‏ المرتضى بالله. 

وبعد يوم من هنا . توجه الحسين الى دار الخلافة ومعه فرقة من الجيش , 
واحرقوا بعض ابوابها . وحاصرها طول النبار. قتصدى له حرس امقتدر بقيادة 
مؤنس الخادم . ودافعوا دفاعا مجيدا . فلما جن اليل وقد رجحت كفة المقتدر 
جمع الحسين اهله واثقاله . وسار الى اللوصل . فنجا من انصار اللقتدر الذين قضوا على 


المتآمرين:: ولو ظفروا. به .لكان نصيبه.القتل او السجن: كما قعلوا بانصار ابن 
المعتز .00 

وبعد ان استتب الامر للمقتدر. وجه جيشأ . مطاردة الحسين في الموصل . ففر 
الى بلد . فلم يظفروا به . وعاد الجيش إلى بغداد . فكتب الخليفة الى اخيه ابي 
البيجاء يأمره ان يساعد الجيش الذي ارسله لطاردة الحسين 
سيما : فساروا حتى: بلغو قرقيسيا والرحبة قلم يظفروا به . 
بجيشه ؛ والتقوا معه عند تكريت ؛ فانهزم الحسين ولم 
٠‏ فارسل اخاء | براهيم الى الوزير اين الفرات . ليدبر له امر المفو عند الخليفة 
القتدر: فتلطف ابن الفرات .به عند الخليفة . فعفا عنه . ودخل الحسين يغداد.. 
وعرض ,خضوعه وولاءه للخليقة 49١‏ فخلع عليه الخليفة لان الخليفة لاا يستغني عن 
ابناء حمدان لما لبم من قوة في الجزيرة . كما كان لا يأمن شرهم . فولى الحسين قم 
وقاشان سنة (45؟ ه - همه م ) فابعده عن بغدادا). وفي وا 

بني الصفار وسبكرى ونال رضا الخليفة . وعاد الى يغداد سنة (هة؟ ه > 50 م ), 
وبما أن الخليفة كان يحذر منه , لذا ولاه ديار ربيعة , وامره ان يغزو بلاد الروم , 
لكي يشغله عن التدخل في امور الدولة , ويبعده عن بغداد 

فتوجه الى ديار ربيعة , وقاد الصائقة الى بلاد الروم سنة ا( )م به س هدوم" 
وتوفل في بلادهم وفتح عدة حصون وعاد مظفرأ .. 

وفي هذه الفترة نجد ابني حمدان يتوليان ديار رييعة والموصل . فكان الحسين 
في .ديار ربيعة . وابو البيجاء في الموصل , وصار مركزهما قويا ...يتوليان ماكانا 
يجدفان اليه . بلادأ خصبة . كثيرة الخيرات . غنية وهم بين اهليهم وعشيرتهم , 
فتطلما إلى الاستقلال كما فمل امراء الاتراك ‏ 

كان القتدر ورجال دولته ينظرون الى ابناء حمدان بعين الحذر 
والتحفظ . فعزل الخليقة ابا البيجاء عن الموصل سنة.(1:؟ هت ++ م ) وولى مكانه 
يمن الطولوني ٠‏ ثم صرف هذا عنها ببذه السنة . واستعمل عليها نحرير الخادم 
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ان ابا اليجاء خالف الخليقة . فسير اليه الخليقة مؤنس الظفر. وعلى مقدمته 
بني ابن نفيس ومعه جماعة من القواد . فلما علم ابو البيجاء بقوة الجيش استممل 
الحكمة دل الحرب ..فقصد مؤنس الظفر مستأمتاً من تلقاء نفسه.. وتوجه معه الى 
بغداد وعرض خطوعه للخليفة 2١١‏ 


شعف الدولة العباسية 


كانت ايام القتدر ايام شفب وتدمر وثورات داخل بغداد وفي الاطراف. 
والخليفة مشغول بين النساء والخدم والدولة في يديهم . فاختلت الدولة ٠‏ وخلت 
بيوت. الاهوال , واختلفت الكلمة ومن -الوزراء المقلاء الذين كانوا ينصحون المقتدر 
ويسعون في اصلاح ما آلت عليه الدولة من الضعف والارتباك هو على بن عيسى 
الجراح , كان بارعا في الادارة . محسنا عفيفا عن أموال الدولة : يسمى بخير 
الناس , عمر الثغور والبيمارستانات والجوامع . وأدر الارزاق لمن ينظر فيها . وأزاح 
المظالم وكتب بيذا إلى العمال 

وجد الخزانة فارغة . والبلاد تسير من سيء إلى أسوأ . فعزم على اصلاح طرق 
٠‏ والحد من نفقات دار الخلافة ورجال الدولة . فعزل ثلاث مرات من 
الوزارة . وقد صرح الوزير للخليفة ما كانت عليه اليلاد في عبد المعتضد وامكتفي , 
وما آلث اليه في زمنه . فقال له ؛ ٠‏ انما جمع المعتضد والمكتفي في بيت مال الخاصة 
لمثل هذه الحوادث . والآن فلم ببق في بيت مال الخاصة كبير شيء فاتق الله 
يأمير الؤمنين1؟1. وهذا القول وغيره لم يتمد أذن الخليفة . 

وفي سئة ( +5 ه > 410 م ) طالب الوزير على بنعيسى الحسين .بن حمدان 
بمال عليه من ديار ربيعة . فأبى الحسين دفعه . معتمدأ على قوته وقوة أخيه 
وضعف الدولة . وكان مؤنس الخادم مشغولا بمحاربة الدولة الفاطمية . فأرسل اليه 
الوزير يأمره بتسليم البلاد الى عمال السلطان فلم يمتثل أمره . فوجه اليه الوزير 
جيشا بقيادة رائق الكبير . 


00-07 )لاطا 0000 
(؟) مسكويه. .٠‏ علا يها الكامل ».8 . 8 . الفغري , 707 هد! وأخباره مستفيضة في كثير من الاير 
منها ‏ الزراء للصابي . تهارب الاسم . والطبري والكامل والفخري وفيرها.. 


فجمع الحسين ما امكنه من الجيش . فبلع عشرين ألقا . والتقئ مع جيش رائق 

الكبير بالعبعة . فاتحدر رائق الكبير الى جبة دجلة . قحاصرهم الحسين . وضاقت 
عليهم الاقوات . ففاوضوا الحسين ان يكف عن حصارهم ٠‏ وهم يحملون الخليفة على 
أن يوليه ما كان بيده . فأبى وشدد في خناقهم . وبينما هوا في “هنم الخال كان 
مؤنس قد فرغ من مبمته في الشام . وتوجه من الطريق الذي أمره الوزير ان يقصد 
جيش الحسين مولما علم الحسين ببنا كتب اليه كتابا أرسله مع كاتبه هارون . 
افيه . ويقول ؛ ٠‏ ان السبب في خروجه عما كان عليه من الثقة والطاعة عدول 
ايده الله ب عما كان عليه في أمره الى ما أوحشه وانه لم يف له بضمانات 
ضمنها له. وانه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال المشيرة ثلاثون الف 
رجل ٠‏ وسأل مؤنس ان يأذن له بالمقام في حران . وان يكاتب الوزير في أمره 
يسأله صرفه عما كان يتقلده من الاعمال وتركه مقيما في منزله . وتقليد أخيه ديار 
اربيعة 


فأعلمه مؤنس ان هذا غير ممكن , وانه ينفذ أمر الوريَرٌ : أولآ: بثنيه تعن المزه . 
وائه مستعين بالله في لقائه : وجد مؤتس في طلبه . فرحل الحسين الى جزيرة ابن 
عمر. فعقبه مؤنس . فانحب الحسين الى أزمينية مستصحباً مغه امواله واؤلادة , 
وكان عسكر الحسين قد ضجروا من كثرة تتقلهم وبعدهم عن اهليهم . فاخذوا 
ينسلون الى جيش مؤنس . فضعف آمره : وتتبعه جيش رائق الكبير الى قل فافان , 
واشتبكوا معه . فاسروه هو وابنه عبد الوهاب وجميع أهله . وصودرت املاكه 
وامواله . واملاك بني حمدان باسرهم 

عاد مؤئس الى بغداذ عن طريق الموصل . ولا 
جمل مصلوباً على ثقنق وتخته كرسي 
يمينأ وشمالا . وَعليه دراعة ذايياج تنا 
يراه احد . وابئه الذي كان" هرب من مدب 
على جمل . وعليه اج وبرنص . وكان قد امتنع من وضع البرتص على رأسه . 
البسه يابنى فان اباك ألبس البرانص اكثر هؤلاء الذين 


الع الكايل ب م و لاوم 


والالوية ‏ وافنبّت اعذاء الدولة 
نزل بي آلا “دون ما سينزل” باللطان اذا فقد من اوليائه مثلي فكان الحنين لا 
يعبا بما آل اليه أمره . فبو يعلم حق العلم ان الدولة مرتبكة . يتحكم بها اضحاب 
الطامع.. وان ما نزل به عو اقل يما سيتزل” بالخليقة- وكان ما قال . قنزل 
بالخليفة القتدر ما ادى الى قله 

ولا مثل الحسين امام الخليقة المقتدر بالله . أمر بتسليمة الى تير الحرمي : ثم 
حبوه عند زيدآن القهرماثةثوامر الخليفة بحبسن ابناء حمدان ؛ ابي اليجاه وعبيد 
الله وا براهيم في دار غريب الخال 


ب يندم على ما بدر من 

وفي سنة ( 55 ه > اه م ) أمر الخليفة بذيح الحسين بن حمدان . وسبب هذا 
أن الوزير ابن الفرات كان قد شرط عليه الخليفة ان يرضي الاجناد . ويقوم بدقع 
جميع والرواتب على المادة , فضاقت يد ابن الفرات . وعجز عن الدفع ٠‏ 
لانه صرف الاموال في :حرب ابن ابي الاج . فشغب عليه الجيش ٠‏ واقترج على 
الخليفة ان يرسل الحسين لحرب ابن ابي: الساج . ونعلم أن ابن الفرات كان يداقع 
عن الحسين . وهو الذي حمل المقتدر على ان يعفو عنه . وبما ان الخليفة كان يحذر 
من الحسين .وقد سبق له التمرد كلما سنحت له الفرصة ‏ وان اعداء الوزير ابن 
الفرات دسوا الى الخليقة ان الوزير يقصد من ارسال الحسين هنا الى ابن 
ابى الساج . ليكوتوا جميماً ضد الخليفة . فقتل الخليفة . الحسينوصادراموال ابن 
الفرات واعتقله .101 
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كان الحسين بن حمدان واخوه ابو البيجاء يسعيان نحو هدف واحد. هو 
الاستقلال ببلاد الجزيرة . لما ليما ولقوميما من نفوذ فيما . وكان الحمدانيون قد 
حالفوا القبائل العربية والكردية التي تسكن هذه الديار وما يجاورها. وافا ما 
خالف احدهما أمر الخليفة فان اخاه لا يتظاهر بنصرته بل يكون مع الخليفة . 
طمعاً في حفظ مركزه والسعي بالعفو عن اخيه اذا ما فشلت حركته . وقد مر بنا ما 
كان من أمر اب البيجاء عندما خالف اخوه الحسين . وسعى في خلع الخليقة 
اللقتدر. وعندما تمرد في ديار ربيعة سنة (-؟ ه > هاه م ) قان ابا البيجاء كان 
مع الذين لاحقوا اخاه. واخوه ابراهيم ممن سعى مع ابن الفرات في استرضاء 
الخليفة . والعفو عن اخيه الحسين . وهكنا نجد الحمداتيين مع تمكنهم في بلاد 
الجزيرة فانهم كانوا يسيرون بتحفظ واحتياط في الوصول الى ما يسعون اليه 
ولم يكن الخليفة القتدر ممن يستفتى عن بنى حمدان , لانهم خير من يحفظ 
الامن في بلاد الجزيرة . ولكنه لم يكد يستقر احدهما في ولايته حتى 
بفيره من بنى حمدان أو غيرهم . خشية ان يتمكن في البلد . ولكى يلقي الخلاف 
والناففة بينهم , فلا يتفقون ضده 

عندما اجتمع الاخوان الحسين وابو البيجاء في بلاد الجزير 
الخليفة القتدر لم يأمن جانبهما . لذا نراه في سئة ” ه ( + م ) يعزل ابا الهيجاء 
عن الوصل . ويقلدها يمن الطولوتي . ثم صرف هذا واستعمل عليبا تخرير الغادم . 
وهذا ما حمل ابا البيجاء ان يخالف المقتدر, فير اليه الخليفة مؤنا المظقر. مما 
حمل ابا البيجاء ان يقصده مستأمنا . وسار معه الى بغداد وعرض خصوعه للخليفة 
المقتدر , فولاء الموصل سنة +5 ه ( ذة م ) .601 


وفي سنة > ه ( 44 م ) قلد الخليفة القتدر ابراهيم بن حمدان ديار ربيعة . 
وفي نفس السنة صرفه عنها وولاها العبنى بن احمد بن اسخاق بن“كنداج . وفي هذه 
النة كانت فتئة في الوصل بين اضحاب الطعام وبين الاساكقة . واخترق سوق 
الاساكفة وما فيه . وكان ابن كداج خارجاً عن البلد . فرجع ليوقع بأهل الوصل , 
فحصنوا البلد . وسدوا الدروب ليقاتلوه . فلما علم بذلك . أمر الاعراب 
الاعمال . فصاروا يقطعون الطريق على الجر وقي الميدان ويقاسمونه . فبلغ | 
0 الكا م000 


الى 


الخليفة فعزله سنة 54 ه . واستعمل عبد" الله بن متمد القثّان : وكان غفيقاً صارما 
كف الاعراب عن البلد1') 

وف سنة 5-4 اه (-45 م ) خلع المقتدر على ابي اليجاء : وقلده طريق خراسان 
0 : وخلع على اخويه ابي القلاء واي السرايا 257 
+" ه قلد الخليقة القتدر داود بن خسنان فايار رئّمة101 

بي ع مشو اسه لسن انط ار اندز بتباوتد1:) 

وفيسنة504ه(100م)تولىابو البيجاء الوصل ايض . وكان قد جمل نائبه يها 
ابه الحسن _. اضر الدولة فيما " بد - فأفسد"الغرب والاكراد' بأزض الموصل 
وطريق خراسان . فكتب الى ابته يأمرء بجمع الرجال والاتحداز الى تكريت ففمل 
واجترزأبيد راتوا يناد بن لل منمرق نكل 
يبعضهم . فردوا على الثلس شيئأ كثيرا. ورحل. بهم الى شبرزور. وخارب الاكراد 
الجلالية وانضافت اليبم غيرهم , واغتدت شوكتبم , فاتقاد اليه الجلالية وكفوا عن 
الخلاف 0٠.‏ 

عظم أمر أبي البيجاء عند الخليقة... وضمن ايضا اعمال الخراج والضياع 
بالموصل . وقردي وبازبدى وما يجري معرا 22١‏ 

وفي منة 5ه (.484.م.) عزل المقتدر ابا البيجاه عن الدينور . وول مكانه 
تحرير الصغير , وهنا ما أوغر صدره على فكان أحد المتأمرين على خلعه هو 
وأخوه ابو السرايا نصر. ين حندان .ينها كان قبل هذا من القربين عند 
خل النساء والخدم في شؤون الحكم . ومن اسراف رجال 
0 

وكان للمنافة بين القادة وأرباب" الحكم ما أدى "الى خلع المقتدر . «*أكان 
مؤنس الظفر وهارون بن عرب من الفؤاة البأرين: وكان ابو البيجاء يمي الى 
مؤنس لما له من الايادي البيضاء عتد ابتاه حمدان . ولما عاد مؤنس من الرقة بعد 
ان انتبى من حرب القرامظة : لقيه ابو البيجاء ونازوك الحاجب. وأغرياه بأن 


ونصحه أن يحد 


لج الكال مجم 

(). انظر عن خلع القتبر؛ الطيري : *. + *. مسكويه . .١‏ ما 84 , النبيه والاشراف .500 
الكامل .له هد © للنتظم . 25 7 +4 . التجوم الزاعرة: 5+0 القتصر, 15 206 
السيوطي , +59 . القعبي .٠ ٠‏ :0 
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.وسائر القواد . واجتمعوا بالمصلى . والتحق بمؤنس أكثر الرجال الذين كانوا مع 
الخليقة 

راسل مؤنس الخليفة المقتدر , ان الجيش عاتب على ما يبذره الخدم والحرم من 
الاموال والضياع . وتصرفهم في أمور الدولة . ويطلبون الحد من هذا . واخراجبم من 
الدار بعد أخذ ما عندهم من أموال 

فكتب الخليفة اليهم يذكرهم ببيعته . وما له من مقام عندهم , وانه يعيد ابن 
حمدان الى الدينور. أو ان يعوض يما هو أعظم منه وغير ذلك1١4‏ 

فلما اطلعوا على هذا . طلبوا اليه اخراج هارون بن غريب من بغداد . فأجاب 
الى ذلك وولاء الثغور الشامية . وخرج هارون من يومه الى قطريل 

وفي ؟٠‏ محرم , عاد مؤنس الوذ باب الشماسية ومعه ابو البيجاء ونازوك وبنى 
ابن النفيس . وجميع القواد والجيش ٠‏ وزحقوا الى دار السلطان . وتقلوا المقندر وأهله 
الى دار مؤنس المظفر . وولوا الاعمال.واضاف مؤنس الى ما كان الى أبي البيجاء من . 
أعمال طريق خراسان وحلوان والديتور وطريق سر من رأى وبزرج وماسيقان , 
ومبرجان وأرزن . ولو تم هذا لابي البيجاء لكان أكبر ولاة الدولة . وحقق ما كان 
يجدف اليه من تأسيس دولة كبيرة 

واتفق نازوك وعبد الله بن حمدان على مبايعة محمد بن المعتضد , ولقبوه القاهر 
بالله . ولم يكن مؤنس راغبا في خلع التقتدر, لذا أخنه الى داره خوفا عليه , كما 
دخل هارون بن غريب الكى. بغداد سرأ وهو من انصار الملقتدر . 


اما ابو البيجاء فانه كان يلمب على الحيلين , .يدخل على الخليفة القتدر. 
ويظبر له الاسف على ما حدث ره بما كان يحذره من وقوعه . كأنه أحد 
أهله ‏ ليكون .له يد عند الخليفة اذا ما الحركة ‏ . 


بعد مبايعة القاهر اضطرب الامن في بغداد . ودخل الناس والرعاع دار السلطان 
بمطاليب متنوعة.ووصلوا الي مجلس الخليفة القاهر . وارتبك الامر . فاستجار القاهر 
بأبي البيجاء . فقال له ابو البيجاء . والله لا أسلمتك . فوتربة حمدان لافارقتك أو 
أقتل دونك 


١ 7 ٠: اتطر كاب الفيئة الصرق : الطبري:‎ 0١ 


أخنت الحمية ابا اليجاء ٠.‏ فنزع نوادء ولطفتة ونا الى غلام وقال له , 
« اعطني جبتك - وكاتت جبة صوف مصري - فُلبلما ووكلأذابة . وقال للقاهر , 
يا مولاي قف بمكانك' حتى أعود اليك . فتهافت عَلي لقا اللقتذر . ودخل عليه 
عشرة منبم بقسي ود با بيس . فلما رآهم ابو البيجاء صاح بهم وجرد سيقه . ونزع 
الجبة الصوف التى كانت عليه . فلقها على يده وأسرع تحوهم . فانجفلوا من بين 
يديه ودهثوا . وسقط بعضهم بالبركة , ثم تنبافت عليه الفلمان والخدم وقتلوه . 
وقال ؛ يا آل تغلب أأقتل بين الحيطان ؟ اين الكميت وأين الذهماء ؟ ثم قطموا 
رأسه وساروا به إلى المقتدر 

كان التندر قد أعيد اللا بيته . وجددت له البيعة . وأول ما سأل عنه : ما فعل 
أبو البيجاء ؟ ودعا بدوالآفا بطأ بها الفلمان . ولم يزل يطلبها حتى جاؤوة بها . 
فكتب له أمانا بخطة . ودفعبا الى بعض الخدم وقال . ويلك بادر به لثلا يحدث 
علية حادثة . ثم أعلموه بقتله : ققال , انا لله . وأقبل يكررفا . وقال :ما كان 
يدخل الى في هذه الايام وانا في دار مؤنس من يليني: ويظير لي الفم حتى كأنه 
بعض أهلي سواه . هذا الى ماله ولاهله من الحقوق . وظبر فيه من الكابة أمر عظيم 
ان ابا البيجاء هو الذي سعى في خلمه . وبايع القاهر . ولما استنجد ‏ به القاهر 
بعد خذلائه دفعته النخوة العريية وشجاعته الى الدفاع عنه . حتى ققد حياته . فبو 
من اشجع الابطال اذا ما شمر عن ساعده . ويبجم على الاعداء مهما كانوا - 
بجانب هنا يذهب الى المقتدر بعد خلمه ويظبر له الامف على ما حدثٌ . ويذكره 
. ومما قاله للمقتدر بعد خلمه . يا سيدي . يمز علي أن أرالك 


عبيدك وخدمك . فدمعت عينا اللقتدر- وكلامه هذا بان كان فيه من الوا 


فانه لا يخلو من عتاب وتقريع . 


فأبو البيجاء يثبه أخاه الحين في شجاعته واقدامه . ولكنه يفوقة في تبصره 
ودهائه وتلوته 


* ناصر الدولة الحمداني 

بعد أن تمكن الحمدانيون في الدولة . سكن بعضيم الوصل . فكان فيها سئة 
( 54 ه ) ( 4 م ) الحسن ( ناصر الدولة ) وسعيد وتصر وداود .. 

أن كان أبو البيجاء قد وضع حجر الاساس في يناء الدولة الحمدانية . فان ناصر 
الدولة هو الذي أشاد بنيانها. ووطد أركانها . فهو رجل :حرب وتد بير ,“تدرب على 
باصي ع ناب عن أبيه ابي البيجاء في الموصل سنة ( 54 ه ) 

اشترك في قمع الثورات بنفه . وبعد قتل والده خلفه بمكانته عند الخليقة . 

٠‏ فى سنة +0 ه) ولى افر ل اللوسل سينا وا تي بسبنان وسعيد 
هنا كان من القواد الاكفاء . حارب القرامطة:١٠.‏ وقضى على الرجالة || 
اتفاقم شرهم في بغداد بسنة (58 ه ٠١١)‏ وعزز مكان 
فخلع عليه . ولي الحسن ( ناصر الدولة ) ديار ربيعة ونصيبين وسنجار والخاابور 
ورأس عبن .وميافارقين وأرزن من ديار بكر . مقابل مال يدفعه للخليفة على سبيل 
الضمان . وشرط الخليفة علييم القضاء على الخوارج ومحاربة الروم "1 

اما الخوارج في بلاد الجزيرة فائهم كلما وجدوآ فرصة سائحة ثاروا على الدولة . 
وأقلقوا راحة الناس . 3 


وفي سنة 504 1ه ظبر منهم خارجيان ٠‏ 

صالح بن محمود من بجيلة من اهل البوازيج . واجتمع اليه الاغراب من بنى 
مالك , فتوجه الى سنجاد . واخذ من اهلها مالآ . وخطب بسنجار : فذكر بأمر الله 
وحذر واطال في هذا . ثم قال . تتولى ونبرأ من الخبيثين , ولا نرى الح 
على الخفين . وسار منها الى الفجاجية واعمال: الفرج . وانحذر الى الخديثة . قطالب 
المسلمين بزكاة امواليم . والنصارى بجزية رؤوسهم . وجرى بينهم حرب . قثل من 
اصحابه جماعة . ومنعوه من دخول المدينة . وأحرق لبم ست ٠‏ عروب .11١‏ وعبر 


يي 
0١‏ سعوي الج فرق ام متام سبل ال 6د 
00 


1 ) العروب ٠‏ تكلمنا نبا عند كلامنا عن صتامات الوصل 


الى الجانب الغربي . وأسر اهل الحديئة ابنه محمنا فأخته تصر بن حمدان ‏ بن 
حمدون أمير الموصل . وعقب الخوارج . وفتك بهم قرب البوازيج : وأسرصالحاً ومعه 
| بنان له . وادخلوا الموصل . وحملوا الى بغداد فادخلوا مشجورين 219١‏ 

والخارجي الثاني هو الاغر بن مطر الثعلبى . ظبز بنواحي رأس العين ٠‏ وقد 
كفرتوثا فنبيها ثم احتل نصيبين- فسير اليه الحسن ين حسدان- أمير ديا 
ربيعة ‏ جيشأ . فقاتله وأسره . وسيره الى بغداد . وهكذا قضوا على الخوارج 1١7‏ 

5-98 1 

أما حربهم مع الروم : قفي سنة ( 74 ه ) (5؟ م ) غزا ثمل؟ والي طرسوس 
بلاد الروم . وفك بهم . واعاد عليهم الكرة في الصائفة : وتوغل في بلادهم حتى بلغ 
انقرة 

وعلى أثر هذا كاتب الارمن الروم . وحرضوهم على قصد بلاد الاسلام . ووعدوهم 
بالنصر . فكر الروم على السلمين . ووضلوا الى سميساط . فحصروها , فاستنجد اهلها 
بسعيد بن حمدان , فار اليبم وفتح ملاطية . وتوغل في بلاد الروم . وقتل منهم 
خلقاً كثيرأ : وظبر امرابناء خمنان في البلاة: 0 


كانت خلافة المقتدر- كما قدمنا ‏ فتنأ وقلافل ودسائس بين رجال الحكم , 
والخليفة ريشة في ميب هذه العواصف . وكان مؤنس امظفر صاحب النفوذ في 
الدولة . ينافسه الوزير الحسين بن قاسم بن عبيد اللّه بن سليمان بن وهب . ومعه 
جماعة من القواد ورجال الدولة . وكان مؤنس مصاباً بالنقرى , طاعنا في السن 
وحاول الخليفة أن يقلص سلطانه التي كان يتمتع .يما . وزيره ٠‏ 

علم مؤنس بما يدبره الوزير واصحابه . ففاتح الخليفة ان يبعدهم . ويؤكد 
صدقه واخلاصه لامير المؤمنين , وأنه يريد تخليصه من عناصر |" 

اما الخليفة ققد استحوذ عليه الوزير وجماعته . فلم يلب مطاليب مؤنس ٠‏ 

جمع مؤنس ما امكنه من الجيش والقواد . وسار نحو الوصل قاصدأ |بناه 
حمدان ,لما له عليهم من ايادي بيضاء . فكتب الخليفة الى قواد البلاد وبني حمدان 
يأمرهم بسد الطرق على مؤنس . ومحاربته ومتعه من دخول الموصل . 


0000 
زع ) توفي سنة 75+ ه . أنظر عنه في الميون » ص + .78 
(0) الكايس م دنم 


فاجتمع. بنو حمدان على حريه الا داود بن حمدان . فانه امتنع من ذلك 
الاحسان مؤنس اليه فيا تربيته وتنشئته رتنشثته. لأنه كان قد أخذه بعد أبيه ورباء في 
حجره . واحسن اليه كثيرا . اما اخوته فكانوا يميلون الى الليفة الذي ولاهم 
الولايات الواسعة . كما انيم بريدون غسل ما فمله الحسين بن حمدان وابو الليجاء 

مع المقتدر. وتجنبوا عملا يذكر الخليفة بما مضى . قدخل معبم داؤد مكرهاً . وقال 
لبم ,يا قوم..يأي وجه القى مؤنسا مع احانه العظيم الي . والله أتكم لتحملوني 

على البغي وكفران الاحسان 0 أن يجيئني سبم عائر فيقع في نحرى 
فيقتلني - وكان كما قال . . 

ولا بلغ مؤنساً إن بنى حمدان قد استعدوا لمحاربته . قال عنبم , هؤلاء اولادي 
وانا اظبرتهم . وكان له وديعة عند الحسين بن سعيد بن حمدان . اراد ان يأخدذها 
منه,ويسير الى الرقة . 

كنب مؤنس الى القبائل العريية يستميلبم آليه . وأعلميم ان الخليفة كد أولاء 
الوصل وديار. ربيعة. قدالت اليه بيض القبائل. وهو ما تحمل العمدانيين ان 
يستعدوا لحربه , حفظاً لركزهم بللوصل.وديار ربيعة ٠‏ وكاتوا يحذروت من اق 
مؤنس . ويعترفون بفضله وما له من حق عليهم , وفاتحوه بموقفهم الحرج بين 
مناصرته او اطاعة اوامر الخليفة , والتسوا منه ان يعدل عن الموصل وديار ربيعة , 
وارسلوا اليه كتاباً مع ٠‏ بشرئ النصراني »كات ابي سليمان داود .بن خمدان, 
وفيه ؛ ٠‏ انهم على شكره : ومغرقة 'خق يده ولكنيم لا يدرون كيف الخلاص مما 
وقموا فيه . فان اطاعوا سلطانيم كانوا قد كقروا نعمة مؤت :اليهم: وان اطاعوا 
مؤنا وعصوا _لطاتبم نبوا الى الخلمان » وسألوه ان يعدل عن بلدهم لثلا يلتقوا به 
ولا يمتحثوا بحربه . 

فقال له مؤنس, قل لبم عنئى؛ قد كنت اظننت بكم غيزاهنااء وما أخت 
نحوكم الا بثقتى بكم : وطنقي قي شكركم . فان خالفتم الظن “فلي الى المدول. 
عنكم سيل . ونخن سائرون” تحوكم "بالغ كاثثأ ما كان متكم ٠‏ وارجو ان احساني 
اليكم سيكون من انضاري عليكم . وخذلاتكم لي غير صارف لفضل الله علي . 

بات مؤنس بقصورء مرج جبيتة » . وبتو حمدان بحصباء الموصل . ووقف عى 
المضيق المؤدي الى الموصل المحسن زعفران . وفي الصباح اشتيك الجيشان ودخل مؤنس 
101 الضيق ٠‏ عر الطريق الذي بحاي نبر دجلة تحت تل الصيرمون .. وقرية البوسيف . وكان الطربق 

لذي تللكه القوافل لتوقر الثاء يه . ولم يزل يعرف الى اليوم يدرب المضيق . 


الوصل في * صفر سنة +75 ه وانيزم بنو حمدان . والتحق خلق من عسكرهم 
بمؤن وقرق 'علييم الجوائة 
نا ابناه خمدان , “قتوجه ‏ ابو العلاء "ين حمنان واب السرايا الى يقفاد 


حمدان 


خسر الحمداتيون تقوذهم في البلاد وقوي امر مؤنس ‏ والتحق به كثير من القواد 
الذين في بلاد الروم وحلب وأرزن . وتتابمت عليه الجيوش من بغداد وغيرها . وك 
العمال على البلاد - 

كان الحسن بن عبد الله بن حمدان رجل سياسة وتديير . فبعد ان فقد مكانته 
رأى من الحكمة ان يلجأ الى مؤنس , خاسة وان الخليفة قد عجز عن نجدته . فتوجه 
الى مؤنس , فقبله وفرح بقدومه . وأحسن معاملته . ولما مثل بين يديه قال لهء 
نحن في ضيافتك منذ سبعة أشهر على كره منك . فكظم الحسن غيظه وشكر مؤنسا 
على حسن استقبالة . فكار أمامة بدراعة وعمامة بلا سيف , دلالة على الخضوع 
والاستلام . مدة بقاء مؤنس قي الول ٠‏ 

بينما كان أمر مؤنس يزداد قوة وسمعة طيبة . وكثر انصاره واتباعه , فان الامر 
في بغداد كان بالضد من هنا . ثار العامة على الخليفة التواوته بأمر المسلمين » 
واهماله الثغور وتعطيل الجبات , مما اطمع الروم والقرامظة وغيرهم , والخليفة 
مشغول بالملنات يبذر الاموال وأفقر الدولة 


توجه مؤنس الى بغداد . وأعلم الخليفة إنه مطيع لأوامره , لا ييفي جربا . 
ويلتسى مته ان لا يتصدى له . ولكن رجال السوء الذين كانوا قد تسلطوا عليه 
حرضوه على قتاله خشية أن ينكل بهم مؤنس . وكان عاقبة هذا قتل الخ 

كان مع الخليفة من الحمدانيين ؛ ابو الوليد سليمان بن حمدان 
عسكر مؤنس . وا بو العلاء سعيد بن حمدان الذي حرض الخليفة على الاستمرار في 
الحرب . اما الحسن بن عبد الله فكان من أتباع مؤنس . ونال رضاه وعاد الى ولاية 
الموصل .01 


02011 الظر عن هنا 76-169 نه جد مرا الجنان , 56,5 من الطبري 6 هوت 6ن 
سكوية رده 45 .ب 


وفي سنة + ه) (44 م ) شمن ابو العلاه سيد ين مدان الوصل , 
إعمال ابن اخيه الحسن بن حمدان بمال يحمله الى الخليفة الراضي بالله . قولاء 
الراضي هذه الاعمال سرأ . فار ابو العلاء بخمسين رجلا إلى الموصل , وا اقترب 
منها خرج الحسن بن عبد الله لتلقيه . وعدل عن الطريق التي سلكبا عمه . ولا 
حل عمه بداره ارسل اليه الحسن من رجاله من عصر مناكيره وقتله1"1. فتأثر 
الراضى من هذا . ومن اتحياز الحن الى مؤنس . فأرسل جيشا الى الموصل بقيادة 
الوزير ابن مقلة , ول قرب من الموصل رجل عنها الحسن وتبعه الوزير . فرحل 
الحسن الى جبل التنين . ودخل بلد الزوزان . قماد الوزير الى اللوصل يستخرج مال 
البلد . ويستلف من التجار المجهزين للدقيق مالآ على ان يطلق لمم غلات البلد . 
واجتمع له من ذلك اربعمائة الف د ينار 

ولا طال مقام الوزير باللوصل . احتال سبل بن هاشم كاتب الحسن , فبذل 
لابن الوزير عشرة رالاف دينار على ان يكتب لابيه ان الأمور في بفداد قد 
اضطربت عليه . وانه متى تأخر وروده لم يأمن حدوث حادث يبطل بها امرهم . 
فقلد الوزير علي بن خلف بن طياب اعمال الخراج والضياع بالوصل وديار ربيعة , 
وقلد اعمال المعاونة بها ماكرد الديلبي من الساجية . ووفى التجار ما استسلفه 
منيم.: واتحدر الى يقداد؟1: 

فعاد الحسن الى الموصل . ودحر من تصدى له . وفي ذي الحجة سنة (54 ه ) 
دخل الموصل وراسل الخليفة معتذرأ اليه وانه يضمن ما كان في يده . فأجيبب الى 
الطلب . وعاد الى الوصل وديار رييعة1٠»‏ 

زاد اشطراب الامور على عبد الخليفة الراضي بالله . وخرجت اكثر البلاد من 
يده , وكثر المتغلبون على الاطراف . وتمكنوا ٠‏ وكان رجاله رجال 
سوء , نالوا الحكم بالغدر وامخاتلة والرشوة . قبل يتوقع منهم خيرأ ؟ عجز الخليفة 
عن اصلاح الحالة . فكتب الى محمد بن رائق سنة ( 754 ه ) (59؟ م ) يستقدمه 
من البصرة إلى بغناد ليستعين به في توطيد حكمه . واستد اليه منصب ( امير 
دة الجيوش .وقد اخطأ في هفا . 


لانه ابطل الدواوين وسلم امور الخلافة الى شخص صار يتحكم بالخليفة والبلاد . 
وأمر بأن يخطب له على جميع النابر . واتفذ اليه الخلع . فكان ابن رائق الحاكم 
الطلق . ٠‏ | بطل الدواوين . وا بطل الوزارة . وكان هو وكاتيه يصرفان امور الدولة 
والجيش _ تحمل الاموال إلى خزائته.. فيتصرف فيها كما يريد . ويطلق منها 
للخليفة ما يريد . فالبلاد كلها بيد أمير الامراء والخليفة ليس له من الامر شيء . 


كان القواد والامراء' يتناضون على هذا التصب الرفيع > وجرت" ينهم "فتن 

وخروب زادت ارتباك الخالة في البلاذ . وممن كان يطمع يبنا الحسن بن عبد الله 

الحمدائي . 
كان الحن أحد المتغلبين على ديار ربيعة والموصل . ويسعى في توسيع سلطانه 

.وبث الفوضى في الدولة . وهو شيعي المذهب . يرى الخلافة في ابناء الامام علي بن 

أبي طالب ك-» 

)٠١‏ فكان يتقاغد بحمل امال في الاوقات التي 
الخجرية آذا ما طالبوه , ومتئ عَلمْ ان ١‏ 
يحمل المال اليدزة) 

) أخر مال الضياع الني كانت بعمله . والتى كانت بخدمة الخليفة الراضي' 
والخليفة بأسس الحاجة الى المال ليرضي بة القواد والاجناد 

*) شغب الساجية على الدولة سنة (0؟ ه ) (5ة م ): ولما نكل بهم الخليفة 
لحق من بق منبم بالموصل بأصحابيم . فأحسن اليهم ابن حمتان وأرزقهم : 
وصاروا يتتابعون اليه . فيؤوييم ويكرمهم . وكان من رؤسائهم في اللوصل شفيع 
الخف ‏ يبغى ابن حمدان يقمله هذا اضعاف جيش وتقوية 8 

» ) وذكروا سببا آخر ان الحسن كان قد احتوى على املاك الناس بديار رييعة . 
وهذه الاسباب حملت الخليفة الراضي على التوجه الى الموصل ومعه بجكم . فلما 

كان الخليقة بتكريت أرسل الى اين حمدان من يطالبه بالمال سئة (700 ه ) 

لكدوم) 
أما اي ابن حمدان فكان يظبر الطاعة للخليفة . وحمل أليه زوارق فيها دقيق 

وشعير وحيوانات هدية للخليفة . يظبر التقرب اليه . ولما علم بها بجكم أخذ ما 

في الزوارق وفرقه على أصحايه , وعبر بالزوارق الى الجانب الغربي .. 


اج الها الخليفة . اليد نفقات 
قد سد حاجتهم وأمن شرهم 


وكتب الى الراضي يندد ييجكم وكاتبه . ويؤكد طاعته للخليقة فيقول: م انا 
اعلم أنه لم يكن خروج مولانا من مدينة اللام شبوة منه الى محاربتي . واننا 


كنت .عبد مولانا وصنيعته . ولو أمنت على تفي 
حافياً لخدمته . ولكني اخَاف ممن اغرى مولاا . ولو علمت ان مولا يسير وخده 
الى اصال الوصل _لتتحيت من بين. يديه الى حيث. يأمر, وأزحت الملة فيما 

يلتمسه ..وليس لي بد من دفع اللكروه عن ثفسي لمحاربة من 
مولاي على عبده في تقسه251. 

فابن حمدان كان يلقي اللوم على بجكم وكاتبه . ويدعي انبيا حملا الخليفة 
على الخروج اليه . وائه عبد مطيع لامير الؤمنين اذا ما أعرض عن سماع ماقالاه 
لقرعا 

فلما اطلع الخليفة الراضي على كتابه عظم ذلك عليه وقال , هذا رجل كان ربما 
اجتاز به في عمله عامل من عمالنا. فيستوحش منه ويخافه . ويتنحى من بين 
يديه , فلما خرجت أنا الى عمله. وضع نفه في محاريتي. ان هنا لمن 
العجائب 191 

وزاد حنقه على ابن ن حمدان لائه نصب نه لمحاربة الخليقة . وهذا مالم يكن 
ئة ‏ كما قال وفي الحقيقة أن الخليفة بخروجه الى الموصل حمل ابن 


كان ابن حمنان خلال هتنا يراسل الخليفة وبجكم . ويعرش عليبما امال . 
ع الات واشغالبنا عن الزن اليه . ليظبر نفه انه اليس عاصياا 
5 يف جيش الخليقة لقلة اعطياتيم وحاجتهم الى 

ابن حمدان فيه شيم 


الاموال ويصرقه عن حريه ‏ كما قمل مع ابن 

- امون .+ . أخيال لزاني . د 

11 ) اين ل و2 

() انظ عن هذا تزع : مسكويه ٠:‏ 
لفون ,99-11 > . الكايل , ددء 


اعبار ارقي - حوادث سنة :09 هد 
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على بجكم قبل ان يسير الى.ابن حمدان يقوله : لم اخرج من بغداد لقصد ابن 
حمدان 4 ايده منه ‏ الي حمل امال وآنما غرضي طرده عَنَ البلد .'وكف ظلمه 

عن الل . وانه من عشرين مالأحد. معه ضيعة ولا ملك + 
احدى ثلاث خصال , أحدها أن يكون تانيا. يقيم في طَيْعَة :ديقتي ٠١‏ فلت 
الغراج والال :أوانا ان يشي الى حضرتنا ويدوس البساط/ واما. ان يختار عملا 
يقلده . أو تقلده عمل اذربيجان وار 
شيثاً . واختار محازبتنا قائقه'. وا 
أثه سيبفل لك ماله . فلل لله إن 
اما بذله لك فمرقنيه : فائي: اعطييك اضعافه , 

وذكرة: بها قله ابن حتدان مع ابن مقلة قال / قد كنث ليقت ابن.مقلة ومع 
م فخرج اليه وطرده . وأقام في البلد يستخرج المال:, فدس: اليه ابن 

ان بمال الى رؤوساء الحجرية ليشغبوا على ابن مقلة . فشرهت انفسيم الى اخذ 

أ لع ك0 

واما ‏ بجكم فاته اخذ.يجادل الخليفة عن ابن حندان فيما اذا حمل اليه الملل . 
ويعزض له _بقبوله . 

سار بجكم الى للوصل . ولقيه بن عنمدان. يموق الكحيل في 'عشيرين الفأ من 
العرب والعجم والاكراد , فانهزم بجكم في اول الامر كو نتمل: بنضسه ع لالتحاب 
ابن حمدان فدحرهم . وانيزم اين حمدان الى ن 
أمد وتحصن بها . وكتب بجكم الى الراضي يعلمه بالفتح . 

كان موقف الراضي قلقا , ثار ابن رائق في بقداد . وانضم اليه القرامطة الذين 
كانوا في جيش الخليفة : فقو امره وانتؤلى على بقداد . ولم يتعرض لدار الخلافة . 
وجيش الخليفة قليل القوت . متعب متذمر مما هو عليه 

فاستثار الخليفة اصحايه في الفر الى الموصل او العودة الى ب 
يعتمد علييم , القاضي ابو الحسن عمر بن محمد . وذكي الحاجب , وابو ب 
مسد بن_يسي اللصولي” ٠‏ فأتأا طية لذ يرد أل ؟إعئلا قدي ]| بت رالق 
قبل أن يعظم امره . وذكروه بحسن سمعة أين حمدان 

وقد حدثنا الصولي عما قال للخليقة . ان النلس يتخدثون بأن المسكر الذي قد 
رحلت لتزيله أشبه بماكر الانلام من المكر الذي تقصده به . من قوم لا يرون 


4 


طاعتك . واشبه بمسكر ابائك. وقد تحدثوا بأن الحسن ‏ أي ابن حمدان- قد 
بذل اكثر مما أريد منه رأى سيدنا ان يقبل هنا . ويرجع الى دار ملكه 
.ويزول ما يخافه من نوثوب ابن رائق . فأنه غير مأمون 

وحثره الضولي ايضا من دهاء ابن حمدان . :وبذله الال ليجكم :اذا ما. ينس 
من رضا أمير المؤمنين .وان بجكم يهمه المال ليعزز مكانته عند جيشه المعوز. 
.فيكسبه: بن حمدان . فقال له اذا يئس الحسن من قبول الخليقة لما بذل . لم نأمن 
أن يصرف أمره الى غيره.-. يعرض بيجكم - ويلقى نفسه عليه . ويتقرب اليه . 
ويحقفيه ببعض ما بذله صنيعة له ومادة لدهره.. ويكلم .من 
على الخليقة في أمره يالف له خلتجزيفة فيقبل قوله . ويبب.له أمره . فيحظى 
بما اردنا ان نحظى به . 


كما كان يطمع في املاك بنى حمنان ليبعد بجكم في ديار ربيعة والوصل . 
ويشفله بخيرانها . فقال للصولي , نسير الى الموصل وهي الناحية العامرة . واكثرها 
ضياع آل حمدان : فاقبضها كلها . واتفرد بأولئك . واجعلها لبجكم واصحابه . وهي 
كفاية وفاضلة عنه . ويخلص لي مال ضياعي , فأوسع على الثلى . وأعطي من 
حرمت . واجمل في بيت امال شيثأ يرجع النلى اليه 

فكان بريد أن يتخلص من بجكم ويبعده عن دار الخلافة سردات 
في أملاكه . ولكن الصولي أعلمه ان عمارة البلاد. كانت ب 
واذا تولاها بجكم وأصحابه فسيؤول أمرها الى الخراب , لسوء ادإرته . وعبث جيشه , 
وفتكبم في النانن . .وقال له انما عمرت هذه الناحية بعناية بتي حمدان بها 
ونزولهم فيها . ولو قد صارت الى غيرهم لعادت خرابا . كما عادت فارس بعد عبرو" 
بن الليث اليج . ... . . 

كان بجكم قاسياً شرس] . وجيشه يعيث فادأ في البلاد . فكثر تذمر الناس 
رقبون زواله .آما ابن حمدان ققد كان مخبوباً عند أهل بغناد . 
عليه . لانه كان يرسل اليهم ا" 
وكن بير ايناه لمم على (ك ) ويرسل ابات الى أل سما ان 
سد ثغور الروم . وأعمل فيهم القتل والاسر - فكانت"قلوب التلى مع بني حمدان - 
وكرهوا خروج الخليقة لحربهم 


سار الخليفة الى الوصل . وجيشه منبوك جائع متذمر . قد هلكت دوا به . ومات 
كثير ممن معه . وقطع الطريق من سامراء الى الوصل في ٠‏ ودخلها في 
حالة غير مريضية, وتنابع أصحابه من بعد قوصرا ف رين يونا » وهم في 
حالة مزرية . 

اما ابن رائق ققد قوى أمره بمن انضم اليه من جيش الخليفة والقرامطة 
واضحاب المطامع 

كتب الخليفة الى بجكم يستقدمه الى الموصل ليتدارك الامر . فأسرع اليه ووقع 
بين أصحابه وبين أهل الموصل “حرب . وقتل جماعة من التجار ونهبوا . فزاد تذمر 
النلى من بجكم وأصحابه . حتى وجه الخليفة الراضي بأصحابه فكفيم عن ظلم 
الناس 

وطالب بجكم على بن خلف بن تياب - كاتبه في الوصل ‏ بالاموال التي 
ضمنها , فما قدر الاعلى الشيء اليسير. وأخذ جيش بجكم ينسل من الموضل الى 
.بغداد سوه حالته وضيق عيثه . حتى أضطر بجكم ان يسد دروب الموصل ويمتمهم 
من الفرار الى بقداد والألتحاق بين رائق + 

رجع ابن حمدان الى نصيبين وديار ربيعة , وتمكن فيهما . والخليفة وبجكم في 
الموصل لم يبق معبما الا القليل , وا بن رائق متمكن في بغداد . وأهل الموصل ناقمون 
على جيش بجكم , حتى قال بجكم , , حصلنا على ان يكون في يد الخليفة وامير 
سبة الموصل فقط ٠‏ 

ولم يكن يعلم ابن حمدان ما عليه الخليفة وبجكم من الوهن والحاجة والتذمر . 
وتمكن ابن رائق في بغداد . ولو علم هذا لسبل عليه الاستيلاء على الحكم 

وجرى اتصال بين أبن حمدان وبجكم سرأ من غير ان يعلم قأرسل 
آبن حمدان الى بجكم القاضي ابي احمد الطالقاني كان اسره ‏ الى بجكم 
يعرض عليه ان يقدم خسمائة الف درهم معجلة . قفرح بجكم واعلم الخليفة 
الراضى ببذا . فأمتنع الخليقة عن قبوله . ولكن 'بجكم أصر على تدارك الموقف . 
فقبل الخليفة الراضي وأنف معه في يومه الخلع واللواء . والقاضي ابى الحسين ابن 
ام 1 انا مني اا 0 

واراد ابن حمان أن يؤطد علاقته مع بجكم بالصاهزة .'فتزوج ابن حمدان 
رة لبجكم . ووقع الاملاك بين يدي الخليفة . وهكذا رجع ابن حمدان الى 


الامراء 


المتقي وبنو حمدان 


لم يكن الخليفة المتقي أحن حالآ من الخليفة الراضي بالله . فبعد ان بويع 
بالخلافة سلم مقاليد الحكم الى بجكم . واقره اميراً للامراء - كما كان في عيد 
الراضي - وسير اليه الخلع واللواء 

كان بجكم في واسط . وقد أرسل توزون ليصد جيش أبي عبد الله بن البريدي 
الني تقدم الى الذار. فلم يتقدم جيش توزون اول الامر...وكتب الى بجكم 
يستمده: قار اليه : وكان توزون قد اتتصر على اعدائه قبل وصول بجكم . وهم 
بجكم بالرجوع الى واسط . قأشار عليه بعض اصحابه أن يتصيد في » نهر جور ٠٠‏ 


وفي خلال هنا علم ان هناك اكراداً لم مال وثروة . قشرهت ثفه الى اخذها , 
فقصدهم ؤهرب الاكراد من بين يديه . وطعنه غلام من الاكراد في خاصرته قمات 
في 0؟- رجب سنة 774 ه . فالتحق الديلم من جيشه بابن البريدي . فاكرمم 
وقربهم . وعاد الاتراك الذين كانوا مع بجكم مع تكينك 

فطمع ابن البريدي وتوجه الى بغداد . وانشاف اليه بعض الاتراك البجكمية . 
وسار بعضمم الى ابن حمدان في الموصل , فلم يبتم بهم . فرحلوا الى ابن رائق في 
العام 

دخل ابن البريدي بغداد في ؟" رمضان . واستقبله الوزير ابو الحسين والقضاة 
والكتاب واعيان اثنلى . وكان معه من انواع السفن ما لاا يحضي كثرة . فأنفذ اليه 
الخليفة المتقي يمنثه , ولاه الوزارة وانفذ اليه طعامً وميرة وغيره عدة ليألٍ ١1.‏ 

كان ابن البريدي معجباً بنفسه . فانه لم يغتنم ضعف الخليفة ورجاله , فيمكن 
نفسه من الدولة . بل طلب من الخليقة ان يرسل آليه خمسمائة الف دينار ليفرقها 
على جيثه . وتجدده أن لم يفعل:. وذكره يما جرى على الخلفاء الذين كانوا قبله 
وكان يحرض جنده بطلب المال من الخليفة . فاضطر الخليفة ان يحمل اليه ما 
طلب , ولم يوزعه على جنده . فتفر جنده وتزعم الاتراك تكينك ‏ غلام بجكم - 
وتأمروا عليه . ونجبوا دار اخيه . فانحدر ابن البريدي الى 


يظلمون الناس . فثار أهل بغداد و بطلوا الجمعة . واقتنلوا مع الديلم . وقتل من 
الفريقين جماعة . فاستعان الخليقة باين رائق من الشام . وكان هنا قد قوى بمن 
أنضم اليه من جيش بجكم . قحسنوا له السفر الى العراق . وتولى الحكم 0١.‏ 

ولا دخل ابن رائق الوصل تنحى عن طريقه ابن حمدان لعداوة بينهما. ثم 
تراسلا وتصالحا وحمل اليه بن حمدان ماثة آلف دينار 

سار ابن رائق الى بقداد وعارب كورتكين وساعده اهل بغداد . قفتكوا بالديلم 
وخلص الناس من شرهم . فخلع عليه الخليفة المتقى وقلنه امارة الامراء في *؟ ذي 
الحجة سنة 74 ه ( 44٠‏ م ) وطوق بطوق عظيم مكللا بالجوهر . وسور بسوارين . 
وجعل يشكو ثقل الطوق . فكان ابن رائق بيده الحل والعقد . واليه امور الخلاقة . 

وكان الحسن ابن عبد الله الحمداني وابن البريدي ينافانه . وفي سنة 70 ها 
أخر ابن البريدي حمل امال الى ابن رائق . قانحدر ابن رائق الى واسط قاصدا ابن 
البريدي . ثم اصطلحا على ان يؤدي اليه مائة وتسعين الف دينار. وانشق على ابن 
رائق بعض الاتراك البجكمية . وطالبوه بارزاقهم , فلم يتمكن ان يتلافاها . فنضوا 
الى بن البريدي في وأسط , وزينوا له التوجه الى بغداد .201 


أراد ابن رائق ان يخدع ابن البريدي . فكتب اليه يقلده الوزارة . ولكنه لم 
يلتفث اليه لما آنى. قوجه اخاه ابا الحسين الى بغداد . واستعد ابن رائق 
مقائلئه في تحصين دار الخلافة . واستنيض النلس لحربه . ولكن هذا لم. يفده , 
الكثرة الديلم والاتراك الذين كانوا مع ابن البريدي فدخل هنا بغداد , واستولى 
على دار الخلافة , وكان الخليقة قد خرج هو وابن رائق ظاهر بغداد . فأرسل اليه 
ابن البريدي يحلف له انه لا يريد الا خدمته والانتباه الى ما يريده , فلم يلتفت 
الخليفة الى ذلك ورحل الى سامراء . ولحقه الحسين بن سعيد بنحمدان . فنبب ابن 
البريدي دور الحرم وقتلوا من فيها . وكثر السلب والنبب في يقدادوكبسوا الدور. 
واخرجوا اهلها منها . وصادروا الذواب والغبوب فغلت الاسعار وعظم الخطب . 
: الى ابن حمدان يستمده على البريدي . فأرسل اخاه عليا في جيش 
٠‏ فادرك الخليفة وابن رائق بتكريت قد انبزموا من اين البريدي واخذوا طريق 
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الموصل . قاقام على بن حمدان للخليقة ومن معه كل ما يحتاجون اليه من الميرة 
والثياب والفرش والدراهم وساروا جميعاً الى الموصل :207 

ولما اقترب الخليفة وابن رائق من اللوصل خاف الحسن بن حمدان 
ففارق. الوصل الى الجانب الشرقي . وتوجه الى معلثايا . وذلك لما كان ب 
أبن رائق من العداوة . وان كل منهما كان يصمم الفتك بالثاتي, 

كان ابن رائق يدل على الحمدانيين ويزري بهم اذا لمب الشراب برأسه ٠‏ يقول 
لعلى بن عبد الله الحمداني , أي شيء ,انتم تسوون ؟ وأي يوم كان لكم ؟ وهل انتم 
الا أعراب ؟ يريد انتقاصبم أمام النلس . ويصف نفسه بالرجولة والشهامة . فكان 
علي يكظم غيقه ويعلم أخاه بما يقول 
الحن على الفتك بابن رائق . ليخلص من شخص ينافسه . ولربما كان 
الخليفة يرغب ببنا . ليضرب واحداً بآخر.ويتخلص من أحدهما 

واخذ الحمدائيون يخططون لقتل ابن رائق . ولما كان الخليفة في الموصل . نزل 
٠‏ على ٠‏ الحمداني في ظاهر الموصل: قرب الدير الاعلى . وكآن أخوه الحسن - كما 
قدمنا ‏ في ملعثايا . وترددت الرسل بين ابن رائق وابن حمدان وتعاهدا . فاقترب 
م و -.وكان امتعذرا من..خصمه - فلم ,يقير الى الخليفة 
ويلم عليه : وأراد الخليفة اللتقى ان يستميل ابن حمدان. فأرسل آبنه أبو منصور 
ليسلم عليه وسعه ابن را ". وكان ابن رائق شيم مقنامأ ‏ عظيم الكبرء 
كثير الغرور والاعتداد بنفه. منزوعأ من التوفيق والعصمة 
ني ”يا بحل مع أن الخليفة حذره من ابن حمدان وزيم أراد 
الخيفة يبنا ان. يتئزه فيصيله عل القعاب اليه . أنه كان يرك نفسه أقوا من 
بلي حمدان 00 


أمر الحسن أخاء عليا ان ينقل معسكره من غربي دجلة الى شرقيه ٠.‏ قرب 
له انا ما حدث حادث عند قتل ابن رائق 
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التغري ,4ه مده 
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ولما وصل ابن الخليفة معسكر ابن حمدان.وجد علياً وابناء حمدان في 
استقباله . ولم يخرج الحن بنفه . وقد حدثنا ٠‏ ذكا » الذي يرافق ابن الخليفة 
عن هنا الاستقبال فقال . ٠‏ سار ابن امتق وتحن بين يديه , استقبلنا أبو عبد الله 
بن أبي العلاه , وجماعة من بنى جمدان . وجاء علي بن عبد الله وسلموا على ابن 
لتقي . وسارت الجماعة بين يديه حتى وافينا المضرب .. وأبن رائق ينكر تأخر 
ابيى محمد الحسن عن إستقبال بن الخليفة التق . ويقول لاولاد عمه - يعني أولاد 
الحسن ناصر الدولة ‏ ؛ يا قوم يترقع عن أن يستقبل ابن الخليفة ؟ هنا قبيح . 
حتى وافينا باب المضرب , فنزل سائر القواد الا القرامطة فأنهم أقاموا على دوابيم 
خارج المضرب . ودخلنا الضرب رإنا انحن بن جين لق في البعزرلتيري0 
المضرب . فلما دخل ابن الخليقة قبل يده ولد اريم و ابا ٠‏ ونزل 
وجلس في وسط الدست . ثم رجع الى خلف حتى استقبل ابن 

ا 0 
شاع في الوصل . وأبلغ ابن رائق أحد غلمان ابن حمدان ببذا . ولكن غروره 
واعتداده بنفسه ساقه الى القتل . .ونصحه الخليفة الا يعبر الى ابن حمدان , 
للخليفة ٠‏ يامولاي أي شيء نفكر بابن حمدان في الناس . والله لو كنت ميتا في 
قبر لما استجرأ ان يمر بشفير القبر » . وموقفه هنا لا يدل على حزم وتديير ‏ خاصة 
وانه امر من معه من الجيش ان لا يجيء أحد ممه بسلاح . 

ولا هموا بالعودة وقدموا دابة ابن رائق : ووضع رجله بالزكاب . قال له 
الحسن ؛ » تجلس عندي حتى تتجارى ما'نختاج اليه ». ققال له ابر 
هذا اليوم يوم ذاك . ونحن اليوم مشاغيل بالخدمة وبمد هذا ثلتقي 
ابن حمدان , فجذب ابن رائق نفسه ليركب . فجذبه ابن حمدان حتى تخرق 
كمه , فعضب ابن رائق وقال » هنا #فضربه من خلفه غلام لابن حمدان 
يديوس مدور على وسظ رأنه لت العمامة على وجهبه ؛ واخذاته السيوف 

وبعد ان قضى الحسن على خصمه . أرسل الى // 
على ان أبن رائق اراد ا أن يغتاله . ويوق 
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اولقيه:. وهكنا قضى "بن حمدان على خصم عنيد له.. كان ينقصه ويستخف به 
ويزاحمه عند الخليقة . 
ناصر الدولة امير الامراء 


وخلع الخليفة في مستبل شبر شعبان سنة 5 ه (441 م ) على أببى محمد 
الحسن بن عبدالله . وعقد له لواء . ولقبه تاصر الدولة . واتخذة امير الامراء وطوقه. 
بطوقين . وسوره باربعة اسوزة ذهب . كما خلع على اخيه ابي الخن علي مثل 
ذلك . وغلى ابى عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان : وظوقه بطوق واحد 
وسوارين ذهب . وهكنا ضار ناصر الدولة أمير الامراء: وبيده مقاليد الدولة 
العباسية :10 

تسلم ناصر الدولة اعباء الدولة المبانية سمج جود جا 

ابن البريدي الذي عاك جنده في بغداد. والناس ممه في ضيق . كفا ان قسماً 

من جيشه نقموا من مغاملته . فار الاتراك متهم الى ناصر الدولة بقيادة توزون 
وخجخج ومن معبما . فقوي أمر ناصر الدولة . واستعمل على اعمال الخراج والشباع 
بديار مضر- الرها وحران والرقة - ابا الحسن بن طياب . وسيره لقتال ابي 
الحسين احمد بن على بن مقاتل - خليفة ابن رائق في الغام - فقتله واستولى 
عليها , وبما ان الاخشيد بين زحفوا على الشام بعد قثل ابن رائق . فكان ناصر الدولة 
يرسل البدايا الكثيرة لابن طفج الاخشيدي ؛ ليكسب وده ويأمن جانبه , 0 

.ونا اقترب ناصر الدولة من بغداد' هرب ابن البريدي الى واسط . ودخل الخليفة 
.وناصر الدولة بغداد فاستبشر اهلها بعودة الخليفة . واستقبلوهم بحفاوة وعملت لهم 
القباب ومعالم الزيئة , لانهم خلصوهم من ظلم ابن البريدي 

واخد ناصر الدولة ‏ يعقب البريديين الى واسط قبل ان يسترجعوا أمرهم , فشير 
اخاه سيف الدولة وابن عمه ايا عيد الله الحسين بن سعيد بن حمدان في جيش الى 
قتاله . فالتقوا تحت المدائن . وانهزم سيف الدولة إلى المدائن . وكان بها ناصر 
الدولة . فردهم بمن عنده من الجيش . وقرقهم.. وأسر جماعة من اعيان اصحابه ٠‏ 
وقتل جماعة اخرى . وعاد ناصر الدولة إلى بغداد وبين يديه الاسرى على الجمال ٠‏ 
الدولة في واسط . اما البريديون فانحدروا الى البصرة واقاموا بيبا .٠؟!‏ 
٠77‏ السك :06 سكوية 7 194 الكل م. «ل. ابو الا ؟. قةء أبن خلكاق :1: -16 
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أخذ ناصر الدولة باصلاح الوضع الاقتصادي في بغداد . فالآمن مفقود . والصيارفة 
يتلاعبون في عيار الدنانير . والقيمة الشرائية للنقود في تدهور . وأسعار الحاجيات في 
ازدياد , والتذمر كثير . 

فوجه عنايته الى اصلاح العملة بضرب تقود ثابتة العيار تحل محل النقود التي 
ن يتلاعب الصبارفة فيها . فضرب تقودأ جديدة بعيار ثابت . لم يضرب قط مثلها 
يي بن على . وسماها « الابر ينار بعشرة دراهم ٠‏ وبيع 
الدينار.الابريزي بثلاثة عشر درهماً : وزاد في تقش السكة بعد ٠‏ محمد رسول 
الله ,. ٠‏ صلى الله عليه »- ولما بلغه أن الصيارفة يتلاعبون: بغار هذه العملة 
ويأخذون ربا ظاهرا . أحضرهم وحذرهم من التلاعب. وامرهم بتصفية الذهب 
والفضة , وحلفيم على هناة:. 

أما الأمن , فكان الدعار والشطار قد كثر فنادهم . وتسلطوا على الئاس بالافى . 
فعقبيم وظفر بم , ونكل بهم شر تنكيل , قتل" بعضهم وكحل آخرين . فهدأت 
الاحوال , وأمن الناس شرهم . وخشية من التلاعب في اقامة الحدود على اللفسدين , 
فانه أمر أن تقام أمامه . وذكر مسكويه ؛ أن ناصر الدولة صار ينظر بنفسه في 
قصاص أضحاب الجنايات . وفينا ينظر صاحب الشرطة . وكانت تقام الحدود 
الواجبة علييم من 'ضرب وقطع .يد ورجل بحضرته . وتعرض عليه الايدي والارجل 
اذا قطعت , وتعد بحضرته , ويستوفى العدد عليهم لثلا يرتفقوا أضحاب الشرطة من 
الجئاة ويطلق من غير علمه . فبدأت الاحوال وأمن الناس(25 

ثم التفت إلى الادارة , ونظر في توطيد الآمر في بغداد . بأن يكون مطلماً على 
ما يجري في دار الخلافة . فى من يثق يهم , ويطلعه على ما يكون عند الخليفة . 
فمزل الحاجب بدر الخرشني ٠‏ وولى مكانه أيا بكر بن خاقان . وفي رجب من سنة. 
7 هد قبض على الوزير أبا اسحق القراريطي , وجعل اسم الوزارة على أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الاصفباني . وأيده الخليفة في ذلك . فخلع عليه خلع الوزارة في 
دار السلطان . وانصرف بها الى دار ناصر الدولة . وصادر ناصر الدولة القراريطي 
والكتاب والمتصرفين 100 
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ولم يكتف ناصر الدولة بهذا . قصار 
ذلك : لما صادر ابن جعفر الخياط 4 
للخليفة . وان يدون الكتب بذلك - والخليقة ساكت على مضض 
وتقدم ناصر الدولة الى الخليقة اللتقى أن- يزوج ابنته ٠‏ 
الدولة « بأبى منصور بن الخ 


ج في شبر ربيع 
7ه .. ووقع الاملاك يوم السبت ٠‏ ووكل ناصر الدولة ابا عبد الله 
محمد بن أب موسى الباشمي وكآن الصداق خمسمائة ألف درهم . والنحلةمائة 
ألف دينار. وصعد ابن الخليفة - بعد الاملاك- الى ناصر الدولة الى داره يباب 
خراسان . فنثرت عليه بدرتي دنائير التقطها من كان مغه واضحاب ناصر الدولة(15. 

اواللي يعنينا من امر هنا الزواج . هل ان ناصر الدولة ‏ كان يفكر في تقل 
الخلافة الى بتي حتتدان ؟ حتى جمل اسمه يخطب لله على امنابر يوم الجمعة افع 
اسم الخليقة . ويذكر مع هذا مؤاززته لسلطان ومداقعته عنه . ثم وصل الدعاء باسنه 
ولقبه واسم ابيه . ولم يكن ذلك بعلم الخليقةتولا بأمر خرج من الخليفة . والذي 
نراه ان ناصر الدولة اوعز الى الخطباء ببتا ليظبر مكانته في الدولة , وما له من يد 
في نصرة الخليفة ٠‏ وارجاعه الى دار الخلاقة :. والخليفة ناكت ارشاءا الناصر 
الدولة .1 

وهل ان ناضر الدولة كان يفكر في تقل الخلاقة الى ابناء الامام على - ك 
فبو شيعي الذهب . وممن يرون خقبم في الخلافة دون غيرهم , وكان يؤازر اك 
في بغداد . وممن يعنى هو وجماعته ٠‏ باين الطلب » المتهم بالرفض . 
فيبا ٠‏ ناصر الدولة عبد آل محمد ٠‏ .00 

وبذكر الضولئ : ان الثلس تذمروا من ناصر الدولة.: وشكوا أنه قد ساعد علق 
اعلان أمر الرفض في بغداد . فنادى ماد في جانبى بغداد عن السلظان ببراءة الذمة 
ممن سمع يذكر أحدأ من الصحابة بوه . 
) سكوية 0:5 الأوراق ».5 الكابل هنا لقم 1 ل 
9 رسو مار لغلاقة .+ و2 
0 ) الأباق ».6 اين كثير» ٠‏ مه باورا : ج27 


عد 


سيف الدولة وناصر الدولة 


كان سيف الدولة قد أقام بواسط ليستريح جيشه . ويقوى أمره في البجوم على 
في البصرة . وكان اخوه ناصر الدولة يرسل اليه نصف مليون دينار في كل 
شبرين يفرقها على جيثه . ويظهر إن ناص الدولة سم ارسال المال اليه , وهنا ما 
حمل توزون وخجخج ان يسيئا الكلام مع سيف الدولة . فكان موقفه حرجا تجاه 
الاتراك الذين تجمعوا ضده . كما ان علاقته بالديلم لم تكن حسنة . وهبوا باغتياله 
قبل هذا لولا انه وقف على الامر . وارسليم الى اخيه ناصر الدولة ففتك يهم('2. 

وكان الخليقة يزيد في استياء الاتراك من سيف الدولة . فبو الذي كاتب توزون 
على مخالفته واخراجه من واسط ليضعف مكانة أخيه ناصر الدولة في بغداد1؟1. 

أرسل ناصر الدولة الى اخيه سيف الدولة اربعماء 


ألف1؟! درهم , ونا علم توزون 


يأخذها وينفرد بحاصلها و الثارء 
ويحفظبا ويأغذ حاصلبا له. 100 

أعاد سيف الدولة امال الى اخيه . ولربما كان يريد أن يؤلب الجيش على ايه 
ناصر الدولة . لانه كان خلال اقامته بواسط يقع في اخيه . ويحسن للقواد الاتراك 
في قصد الغام ومصر معه . والاستيلاء عليبما . فكان الاتراك يصدقونه بما يقوله عن 
اخيه . ولا يوافقونه في امير الى الشام معه 

وسبب رغبته في الشام . ان ناصر الدولة هو الاخ الكبير : وبيده الحكم , ولم 
يكن ليف الدولة الا اطاعته وتنفية اوامره . فأراد سيف الدولة ان ينفصل عنه في 
بلاد الشام ويكون هو صاحب الكلمة ذ 

زاد استياء الاتراك.من سيف الدولة لانه لم يوزع علييم. المال...وفي سلخ شعبان 
سنة 0 ه ثاروا عليه ليلا  .‏ قهرب الى. بغداد . قنيبوا معسكره . وقتلوا جماعة من 


(؟)سكويه, 417 
ع ) الاوراق: 94 , اليون : 5١‏ 907 - مسكويه , 84.9 


(2 ) ويذكر سكويه . ؟. 4؟, أنها ء ألقا الف درهم وخسين الف دينار. 
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صار موقف ناصر الدولة في بغداذ قلف . فالاصلاخات التي قام 
تؤد الى نتيجة حاسمة . لان جذور الفاد كانت عميقة متشعبة . يغذيبا 
قعالة : فالحكام متناخرون على السلطة : وهمهم نبب أمؤال الدولة والناس 
الطرق . وتفش الرشؤة والصادرات . وكثرة الدعار والسراق . ومن يلي أمور الدولة 
يعلم أنه جاء بطرق ملتوية . فبو لا يقكر في اصلاح جذري في البلد: بل يجمل 


بغداد لم 
عوامل 


الامر مغلما له وأن القرص للوقوع به - وفذا ما كان عليه تاضر 
الدولة - فانه وان أضلح بعض الامور التي أدت الى هدوء في ؤقت محدود . فبي لم 
تكن اصلاحات جذرية . استأصلت عروق الفاد وقضت عليه : فصار يجمع المال 


ويدعي أنه يصرفه على 'حرب ابن البريدي . وكان يظبر الفجر مما يرسله لاخيه 
سيف الدولة . لكي يبرر جمع امال101 

كما أنه ضيق على الخليفة في تفقاته وعلى أهل داره . واستولى على ضياعه وضياع 
والدته , وصادر الدواوين وجمع الاموال, فصار يحاسب وكيل الخليفة على اليس 
من الصرف , وحذره من صرف ما لا يحتاجه الخليقة وأهله . وأسقط ارزاق المولدين 
من المرتزقة 5١‏ 

.وكان الوزير ابن مقلة ممن زاد في الاستياء . فانه ضمن لناصر الدولة مالا عظيما 
اذا استوزره . وعلى أن يطلق يده على الناس . فأجابه. على ما طلب وعظم الاستياه 
في بغداد من وضعه هذا , وصار الئاس يتحدثون عما قام به ناصر الدولة من اعمال 
لا يرتضوزها , ما صنعه مع الخليفة . وما وضمه من الضرائب . وما صادره ابن 
مقلة . وما ثالهم من الضر والفلاء والتكبات وابتزاز الاموال . كما كان يساعد الشيعة. 
فارتفع شأنيم في بقداد:؟1 

وفي جمادى الآخرة من هذه السنة غلت الاسعار غلاءأ عظيما ومات الناس 
جوعا . ووقع فيبم الوباء . فكانوا يبقون على الطريق أياما فلا يدفنون1»1 

ؤهرب جماعة من رؤساء الديلم والبربر الى ابن البريديفلم يتبعيم ناصر 
الدولة وقال للبم ؛ من اختار المقام عندنا والا فليمض مشاءا ظاهرأ فما أحد يتبعه 
.ومما زاد في الطين بلة أن ٠‏ عدل ٠‏ صاحب بجكم دخل نصيبين واستولى على الرحبة 
واعمالها . وهو ما أشفل ناصر الدولة اذا خرجت بعض بلاده من يده(* 2 
سس 


+ ) الاوراق ؛ *+:. التجوم الزاهرة :15 5:0 
) الأرراقاب فك مو فد ص 
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فارتبك الامر عليه خاصة لما علم بانبزام أخيه من وأسط وما قام به الاتراك . 
رب له مضربا ”بياب الشماسية , واستمال ٠‏ عيسى بن 
الف دينار . ووصله بألفي دينار. وزاد القارس من 
. والراجل د ينارا واحدا لكي يؤمن مكانته في بغداد . 
يحذر عاقبة اننحاب ناصز الدولة من بغداد الى الوصل , فصعد اليه 
ن يتوقف يوما أو يومين , لكي يتبيأ للالتحاق به ؛ 
أو يدبر من يقوم بضبط الامن في بغداد . 

وفي صباح يوم الجمعة سئة 0 ه لايام خلت من رمضان توجه ناصر الدولة الى 
اللوصل , ومعه أصحابه الذين كانوا معه . وشاع عند النلى ؛ أن الخليفة رأسل !بن 
الترجمان في القبض على ناصر الدولة . والمجيء به اليه ؛ فلم يتمكن لائه جاهل 
جبان 11١‏ 


ترك ناصر الدولة بغداد. يتلاعب بها الاتراك والديلم . فنيبوا داره , وفتكوا في 
الناس . ود بر الامر في بغداد أبو انحق القراريطي . أما تاصر الدولة فانحب : 
الموضل وفقد منصبه الخطير : أمير الامراء . لجشعه في جمع المال لب 
اصلاح جذري يدي الى ابتقرار الحكم في البلاد “وانعاش الناس وبث الآمان 
والراحة . 

توجه سيف الدولة الى المدائن : وحل في ا 0 .وكان بقد 
اصابه وجيشه ضر شديد ٠‏ 0 
يقي على الفرضى ٠‏ . ووجه اليه بثياب وطيب ونفقة لجيشه ٠‏ وا 


وحمله اليه ٠‏ شمر الخيفة المطابتة بالاموال ولم يفعل شيم . ولما بلغ سيف 
الدولة أن أخاه ناصر الدولة وصل الموصل , ترك بغداد تحت رحمة الاثراك والتحق 
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بعد وحيل سيف الدولة من والسط .كان الخلا بين اتوزون وخجخج على أمارة 
0 
كل ما زان تطية ولا ب عقي لجا بدي و 
هذا استمالته اليه ولكن توزون 


قد ضمن قرى توزون 
فخت باد افعاق: من بمطالية انق :..وكان .نيه ب" 

بن فقلة على ,ان يعلما الخليفة التقى . يأن 
0 


ومما زاد في شك الخ 8 أن ابن شجزاد الذي أله توزون لبوق الام في 
بغداد لم يتصل بالخليفة . وكان يأسد دين من غير موافته. ذكني الملية أ 


ناصر الدولة با اشارا عليه:, 
ألا نا درط بسع ما بن حمدان , 
اليصحب الخليقة الى الوصل . ولما هم الخليفة 1 
رجاله أن لا" يخرج عن ب يضداد. 
* أن خروجبك الى |, 


 *-‏ الوق ٠‏ نقد . جوم الزامرة .> بي 
(؟) سكويه: ؟ .ها . الاوراق , بوم 


وأكدوا عليه ان من الخير ان يبقى في يغداد . وان التجار والمياسير كانوا 
يحذرون من خروج الخليفة ؛ تسود الفوضى . ويتلط الشطار والدعار. وما يفمله 
جيش توزون اذا ما جاء الى بغداد من مصادرات ونبب وغصب حقوق . وقد وقع ها 
كانوا يحذرونه عندما صعد الخليقة الى تكريت . فالاتراك ظلموا التجار والاغنياء. 
مما اضطر جماعة متهم ان ينزحوا الى الشام 103 

انحدر ناصر الدولة وسيف الدولة الى تكريت . واجتمعا بالخليفة . وأعطى ناصر 
الدولة الناس أرزاقهم . وتقدم بهم سيف الدولة الى » الامحاقي وعسكر وانفذ ناصر 
الدولة أبا منصور عبد الواحد بن الخليقة التقى الى الوصل هو وحرمه. وبقي 
الخليفة معه١؟)‏ 

فا “يع الأدليمنة "كرد لحتيك سيف البدلةعة تمزون ٠‏ وغدر الاعراث 

قشير بسيف الدولة . ونببوا عسكره . فأتثنى عليبم وفتك بهم . واشتفل 

اغتنم توزون الفرصة واتتصر عليه . اسحب سيف الدولة الى أعلى تكريت 
وتقدم تيزين الى تكريت ونيب أصحايهالذلى وما فيا من زواق وقوت ١5م‏ 

أما ناصر الدولة فانسحب الى الموصل مع الخليفة . وعزز مكانته بما وهبه للجيش 
من أموال . ولجأ اليه من عسكر توزون فقبلبم وخلع عليهم 

رجع توزون الى بغداد خشية من شفب جيشه . وتفاوض بالصلح مع سيف الدولة» 
على ان يعود الخليفة الى بغداد . وأن يحمل ناصر الدولة الى الخليفة كل سئة أكثر 
مما كان يحمله من قبل ٠‏ وأن يكون أمير الامراء عبد الواحد بن الخليفة المتفي , 
فقبل ناصر الدولة هذا . ولكن سيق الدولة وأصحابه لم يوافقوا . وأيدهم الخليفة 
بذلك . 


كان ناصر الدولة يحذر من قوة توزون ومن ضعف أضحاب أخيه الذين لم يقبلوا 
الصلح . فقال لبم ؛ انتم تجربون ولا تقفون . وما لكم عند رق ان عزمتم على 
القتال الا بعد ان أعرف أمركم ٠‏ والا فانصرفوا الى حيث شثتم . وأراد بهذا أ. 
من صدقهم وثبانم في القتال .. وأكد عليبم : ان انبزمتم ‏ فلا يزيني ‏ أحد منكم 
وجبه . فحلفوا له انهم يجتبدون ولا يقصرون . 


2000 
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سار سيف الدولة الى تكريت . وزحف اليه توزون . وانضم أرتمش التركي - وهو 
من أجل قواد توزون - الى سيفف الدولة في جماعة من الآتراك - وكان هذا غلام 
سيف الدولة - فافتطرب عسكر توزون. وخاف عاقبة الامر. فخمل بنفه مع 
ثلائمائة من أصحابه . وأوغلوا في جيش سيف الدولة . فأزالوقم وفزموهم ٠‏ واتنحب 
سيف الدولة إلى الموصل 11١‏ 

كاتب توزون الخليقة . وبين له ؛ انه عبده . ولا خوف عليه منه . ويرضه في 
العودة الى بغداد . فلم يقبل الخليقة . فرحل توزون الى الموضل : واحثل المديئة : 
وحوى ما فيها من الاطعمة . وعكر ظاهرها . وانتخرج 
نحو مالة ألف دينار. أما ناصر الدولة فانحب مع الخليفة الى نصيبين . 

شمر الخليفة ‏ بعدما وصل الى تصيبين- ما بدا من ضجر بنى حمدان مله . 
فوقف على خطته في الخروج من بقداد . كما أن ناصر الدولة لم يكن يتوقع ما 
أصابه من التقيقر والاستيلاء على بع أملاكه . ولماذا يفقد بع بلادة في الدفاع 
عن خليفه عباسي لا يرى حقه في الخلافة ؟. فكان يفضل رجوع الخليفة الى بغداد 
والصلح مع توزون . 


كتب الخليفة لتقي الى توزؤن , اتى. استوخشت فنك لاجل البريديين . لقب 
ما يفعلونه دفعة بعد دفعة . وابلفت انكما اجتمعتما وصرتما يدأ واحدة فخرجت 
من الحضرة . والآن قد مضى ما مضى فان آثرت رضائي قصالح ناصر الدولة وارجع 
الى الحضرة ٠‏ فائي اذا رأيتك مطيماً لى عدت واستقامت لك الامور بي وبرضائي . 
.وكان الله في عونك151. 


رضى اتوزون. بالصل :زاجنات الغليقة بم طلب + وغل بان اييفق .ناص الدولة 
على ما كان بيده من البلاد. وان يحمل مدة ثلاث سنين . كل منة ثلائة الآف الف 
الف درهم , ولكن حاء نة لم تكن ترغب بعودته!؟1. 

وان ناصر الدولة اغتنم هنا الارتباك . ففي ربيع الاول سنة +7 ه أتفق مع 
توزون على أن تكون الاعمال من مدينة الموصل الى آخر اعمال الشام لناصر الدولة . 
واعمال السن الى البصرة الى توزون 


)براق 
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كتب الخليفة الى الاخشيد وهو بالرقة يعلمه بالامر . وفي ٠*‏ محرم سنة +7 ه 
وصل الاخشيد إلى الخليفة التقي.واعظمه امتقى نباية الاعظام . ووقف الاخشيد بين 
يديه وقوف الغلمان . وفي وسطه سلاح . ولا ركب التقى مشى الاخشيد بين يديه , 
فأمره الخليفة ان يركب فلم يفمل .. ولم. يزل. على تلك الحال مختلطاً بالغلمان الى 
ان نزل الخليفة من ركوبه.. وحمل اليه والى حاشيته هدايا كثيرة!1). 

تبدل مجرى الامور عما كان عليه . فالاء امام الخليفة مع الغلمان , 
ويكينٍطو:إوائزة.» زيعرض عليه أن يي ال ,مير ,ويخلس من تحكم الراك + 
وبسلم الامر اليه في البلاد . ولكن رجال الوه الذين كانوا معه لم يوافقوه.. كما ان 
الخليفة يصعب عليه ان يترك دار السلام فقال للاخشيد . كيف أفيم في زاوية من 
الدنيا واثرك العراق متوسطة الدنيا وسرقها ومستقر الخلافة وينيوعبا:5. 

كان الاخشيد يريد أن يعزز مكاتته في تقل الخلافة الى مصر. ولا يخفى ما 
لبذا من تأثير كبيز على مركز الاخشيد عند السلمين , فهو الذي ارضى الخليفة وداقع 
عنه وخضع لاوامره.: كما أن توزون نفسه كان يسمى الى ارضاء الخليفة ويعرض 
عليه العودة الى بغداد : خوقاً من ان يذهب الى مصر . ويعزز سلطان الاخشيد فيها , 
وان بقاء الخليفة عند بنى حمدان يعزز مكاتتهم . وان بني حمدان لم يكونوا 
مرتاحين من الخليفة الذي اققدهم بعض بلادهم . وانبم لا يرون حقه في الخلافة . 

0 وتوزون , وكتب اليه الخليفة في الصلح؛ على ان 
الى واسط لكي يدخل الخليفة بغداد مع ابن طغج الا. 
0 . وقال ؛ اذا قرب ابن طغج من بد 
كل ما في نفسه , قاذا صار الخليفة في داره أمرني بما غاء حتى افعله . وان خرجت 
ولم أرء كنت عند النلى عاصياً ‏ وامتنع توزون من لبس الخلع التي ارسلها اليه 
الخليفة وقال . لا ألببا الا بخضرة الخليقة اذا 


يظبر لنا مما تقدم أن توزون لم يكن متحرفاً عن الخليفة . وأنه تقدم اليه غير 
مرة أن يي رسيي .ولكن رجال السوء كانوا يحولون 
7 

يهل أخؤتو مك1 القاريةة عل بلطن #زنابغداة أمر بعمارة دار الخلافة. 
وبناه ما استهدم منها . فكان يركب بنفسه حتى يشاهد ذلك ويعاينه . مما يؤيد 
لنا ان توزون يريد الخليغة . لولا بطانة السوء أبن الترجمان واعوانه الذين حفوا 
بالخليفة وحرضوه على الخروج من بغداد والالتجاء الى ناصر الدولة : وما جرى. 
بينهما من خروب . ثم رحيل الخليفة الى الرقة . ومفاتحة الاخشيديين . كان هذا 
لمطامعبم الثى أودت بحياة الت 

وهناك عامل آخر خفي . كان يسمى الى الايقاع بالخليقة ومبايعة عبد الله بن 
الكتفى . والمدبر للامر هي حسن الشيرازية . ولها ابنة متزوجة باين احمد 
الشبرازي , وكانت هي وابتتها مشبورتين بشرب الخمر والفاحثة . ومتصلة بعبد 
الله بن المكتفي . ود برت معه الامر , تمض الى جماعة من العجم والديلم . واتصلت 
بابن مالك الد يلمي - وكان ممن له عند توزون محل وموضع - وكان عبد الله بن 
سليمان يكتب للديلمى هذا . فاتققت معبما اذا ما سعيا في ازالة المتقي ومبايمة عبد 
الله بن الكتفي - وذكرت له ما عليه من فيم وعقل ودين , وما فيه من ميل 
للتشيع - فانه يتعبد ليما بستماثة الف دينار, ولتوزون بدائتى الف دينار على أن 
يسم المتقى وحاشيته ليما . 

اتصلا ب ( دكلا ) وكان ممن يقبل توزون مشورته . ويأخذ برأيه : ولا عرض 
الامر على توزؤن اكبره وقال , ٠‏ كيف يجوز ان اقمل هذا وقد عاقدثا . واشبدت على 
نفسي سائر الثامن , واشتبر علا عن في البلنان ؛ + ولكنم حتروه عن غدر المتقى 
به , وما زالوا يخوفونه ويرغبونه الال حتى قبل01. أجتمخ توزون بعبد الله بن 
الكتفى بدار ابن طاهر . وتعاهدا على ذلك . وبايعه توزون قبل خلع المنتزي 

انحدر الخليفة من الرقة الى بغداد على ما آتفق عليه مع توزون . ومعه غلامان 
ا ا : 
جددا على توزون الايمان والعبود والواثيق . وأكرم الخليفة 
اللظفر . وعاد القاضي الى || مل 10 
1١‏ ) سكوية ؟+ 5-59 , الكامل ده كيد 
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ولا وصل. الخليفة. ظاهر بغداد خرج الناس مبتبجين للقائه . ونصبوا القباب 
يباب الطاق.. فاستقبله توزون , وقبل الارض بين يديه . ووكل به. فحف جند 
توزون بمعكسر الخليفة . وتببوا معسكره . وقبضوا على الخليفة لتقي . واشرفت على 
تكحيله حسن الثيرازية . كحله لبا غلام سندي . وارسلوا الى .دار اين طاهر , 
واحضروا ابا القاسم عبد الله .بن المكتفي . وبايعوه بالخلافة . وذلك يوم السبت 
8 صفر سئة 797 هد - 

فخلع الخليفة الستكفي بالله على توزون . وطوقه . ووضع على رأسه تاجأ مرصعا 
بالجوهر. وجلس .بين يدي المستكفي بالله على كرسي , وانصرف بالخلع "والتاج 
والطوق والسوار الى متزله11). 

وفي خلال هذا النزاع . اغتنم ناصر الدولة فرصة توسيع بلاده؛ فكانت الموصل 
وديار ربيعة وديار بكر وقزدى وبازبدى , ويبنرا . وامتد ثفوذه الى المواصم وبلاد 
الشام . فأناب عنه فيها ابن عمه ابي .عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان!"1 


وق سنة 74 ه توفي توزون-. بعد أن تقلد امازة الامراء سنتين وأربعة أشير 
وسبعة عشر يوما- وكان هو الحاكم اللتسلط في الدولة العباسية . كان كاتبه ٠‏ أأبو 
جعفر زيرك بن شيرزاه » في هيت لتخليص أموالها . فلما بلغه خبر موت توزون 
عزم على عقد الامارة لناصر الدولة . فاخطربت أجناده الاتراك ولم يرضوا. بيذا ؛ 
وعقدوا الرياسة عليجم لاين شيرزاد 

رجع أبن شيرزاه الى يغداد ونزل * ياب “حرب ٠.‏ وأخذ الواثيق من. الجيش 
والخليفة الستكفي بالله . ووزع المبالغ على الجيش . فضاقت بيده الاموال . فكتب 
مع أبى عبد الله موسى بن أب موسى الباشمي. يطالب ناصر الدولة بحمل امال , 
ويعده برد الرياسة اليه . فأنفذ اليه ناصر الدولة خمسمائة ألف درهم وطعاما كثيراً . 
ففرقها في عسكره . فلم يؤثر . وأخذ في المصادرات وقسم الاموال على العمال والكتاب 
والتجار وغيرهم لارزاق الجند.وضيق عليهم مما اضطر بعض الناس أن يباجروا من 
بغداد . واستعمل على تكريت الفتح اللشكري . فار هذا الى ناصر الدولة وانضم 
اليه . فأقره على تكريت 21١‏ 
()سكويه الكامل 
(+ ) اخبار الراضي - 1*4 . زبدة الحلب ١ ١‏ 4 ها . . النهوم الزاعرة . ؟. ++ 
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زادت الحالة سوءأ في بغداد وعجز ابن شيرزاد عن سد نققات الجيش افر 
الاثراك : وتسلطوا على الدولة والثلى ٠‏ فاضطر ابن غيرزاد -. ب 
الستكفي - أن يكاتب أحمد بن بويه . الني كان في الاهواز ‏ الاحواز- يستدعيه 
الى بغناد اليد بر الامور فيها . 

توجه أحمد بن بويه الى بغداد ودخلبا دخول الظافر التتصر . وأحسن الخليفة 
استفباله , وأنعم عليه ولقبه ٠‏ بممز الدولة » وعلى أخيه ابو الحنن علي » عباد 
الدولة » وعلى أخيه أبو على الحسن ٠‏ ركن الدولة » وأمر ان تضرب القابيم وكناهم 
على التقود . ونزل أتباعه في دور الناس . ولحقبم أذى وشدة عظيمة , وصارت رسمًا 
عيرم 1ش 


البويهيون وناصر الدولة 

استولى البويبيون على أمور الغلاقة ( :+7- 87؛ ه » هه - 0ه" م ) وجزدوا 
الخليفة من كل سلطة ٠‏ ومنعوه من الخطبة , وعينوا له كانيأ يدير أملاكه واقطاعه 
وليس له من الامر شيه سوى ان يذكر اسمه على المنابر ويضرب اسمه على التقود 
وان معز الدولة خلع المستكفي في أقبح صورة . أمر اصحابه ان يضعوا عمامته في 
عنقه , وجروه من دار الخلافة الى دار ه معز الدولة » وبايع المطيع الله" 

.ولم يكتف البويبيون ببذا . فانم عزموا على تقل الخلاف الى ابناء الامام عل 
ك - فاستشار معز الدولة بنقل الخلاقة الى العز لدين الله. الفاطمي أو لغيره من 
العلويين . فحذره بعض خواصه من ذلك وقالوا له. ليس هذا برأي فائك اليوم مع 
خليفة تعتقد أنت واصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ٠‏ ولو أمرتبم بقتله لقتلوه 
استعلين دفه: ونتى أجلت" بعض العلويين خليفة : كان ممك من تعتقد أنت 
وأصحابك صحة خلافته : فلو أمرهم بقتلك فملوه - فاعرش عن هناد . 

وذهب البويبيون الى أبعد من هذا. فدبر عضد الدولة سنة 54 ه . أن زوج 
الخليفة الطائع بالله بابنته الكبرى . مؤملا أن يرزق متها ولدا ذكرا . فيولى العبد 
وتصير الخلافة في بيت أولاد بويه/ويصير املك والخلافة مشتملين بأيديبم1). 
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وصار في البلاد قوتان تتناضان السيطرة على الدولة ٠‏ بنو بويه.. والحمدانيون 
ومعيم الاترا 
اما اهل بغداد فكانوا متذمرين من جيش الديلم . لظلميم ومصادراتهم . وقلة 
الارزاق وارتفاع الاسعار . ولما طالب معز الدولة ناصر الدولة ان يحمل ما عليه من 
مال. الضمان , امتنع عن حمله . فأرسل اليه . احدهما بقيادة ٠‏ موسى 
ة » والثانى بقيادة ٠‏ ينال كوشه *. وفي عكيرا اوقع ينال بموسى ٠‏ ونهب جيشه 
والتحق بناصر الدولة , واتحدر ناصر الدولة الى سامراء في شعبان بسنة 774 ه ليقائل 
ممز الدولة والخليقة. 

وبينما كانت الحرب بين الطرفين , اغتنم ناصر الدولة خلو بغداد من جيش 
الديلم , فأرسل اخاه ابا العطاف عبد الله بن حمدان يجيش اليها . وانضم اليه ابن 
زاد . فاحتل بغداد , وحكمها ابن شيرزاد بأسم ناصر الدولة , فكان الديلم بين 
اقوتين حمدائيتين . 

رأى ناصر الدولة ان يسرع في تعزيز قوته بيغداد , فانحدر اليا , واحتل القسم 
الشرقي منها. وحكم بغداد بنفه وقوي امزه , يؤازره.الرأي العام في بغداد 
والعيارون . وتأتيه المؤونة واميرة بطريق النبر من. يلاد الجزيرة والموصل . فزاد 
تعلق اهل بغداد به لما قدمه لهم من القوت والارزاق ٠‏ 

اما معز الدولة فائه. بعد ان نبب تكريت . وهى من املاك ناصر الدولة -. 
انحدر بجيشه الى الجانب الغربى من بغداد . وقلت عنده الميرة والذخيرة والعلف , 
لان نار الدولة قطعبا عنه . فكثر تذمر النلى منه . ومن تصرف جيشه وندرة 
القوت . وغلاء الاسعار . وكلبم ألسنة دعاء عليه 

لم يكتف ناصر الدولة ببذا . فانه خلع طاعة الخليفة ‏ امطيع ‏ الذي كان 
يظبر معز الدولة انه يدأفع عنه . ومنع بن ذكر اسم الخليفة والقابه على النابر . كما 
منع تداول التقود التي ضربت في عبده . وضرب تقودأ عليها اسم الخليفة مقي سنة 
هل +44 م ) واسم ناصر الدولة وسيف الدولة . واخة يولي العمال على البلاد 
الدائية .عن حدود دولته . فكتب الى ٠‏ ابراهيم بن احمد السامان بلاد 
خراسانٍ التي كانت بيد ابن اخيه ٠‏ نوح بن نصر الساماني » وأتفذ اليه خلماً 
سلطائية ولواة؛0. وصار ناصر الدولة يبذا صاحب الكلمة في الدولة العباسية . اما 
معز الدولة قفي ضعف وتأخر حتى فكر في الانتحاب من يقداد الى الاهواز . 
0 
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كانت فرصة ثمينة لناصر الدولة ان يوطد مكانته في الدولة العبلسية . ولكته لم 
ينظر بعيدأ . ويستضد من الظروف التي تؤاتيه . فكان في وسعه أن يقضي على 


اق الامر بالديلم وعزم معز الدولة بالرحيل عن بغداد . ولكن الديلم لم 
يرضوا ببنا . فدبر الوزير ٠‏ الصميري » مع احد قواد الديلم ان يخدعوا جيش ناصر 
الدولة بالعبور الى الججائب الشرقي . قتصدى لهم ينال كوشه في جماعة من اضحاب 
ناصر الدولة فيزموه . وارتبك جيش ناصر الدولة وانيزم ناصر الدولة من بقداد ٠‏ 
وملك الديلم الجانب الشرقي , وأعادوا الخليفة الى داره في المحرمستةه7ام (545 م), 
ونبب الديلم أهل الجانب الشرقي . وفتكوا بالناس وقتلوهم . حتى أمر معز 
الدولة الصميري ان يركب بنفه ويكف الجند عن التلى ففمل وقتل وصلب منهم 
حتى كفوا 

اقام ناصر الدولة بمكبرا وارسل في الصلح مع معز الدولة بغير مشورة الاتراك 
التوزونيين الذين كانوا موالين له في كل المواقع فأستاموا من وضعه هذا . وهموا 
بقتله . وتم الصلح بينه وبين معز الدولة على الشروط التالية ٠,‏ 

-١‏ ان يكون في يد ناصر الدولة من تكريت وما يليها شمالا الى اعمال الشام ومصر, 
على الا يحمل عن اللوصل وديار ربيعة شيثا من امال . 

ان يحمل ناصر الدولة عن مصر والشام ماكان يحمله ٠‏ محمد بن طفج 
0 اعتيما 

+ - ان يرسل ناصر الدولة اليرة والاقوات الى بغداد لثلافي الغلاء والجاعة على الا 
يؤخذ عنها ضريبة 

وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به. وأنفذ معز 
الدولة ابن قرابة وهو الذي أرسله ناصر الدولة في شأن الصلح ومعه القضاة وحلفوا 
ناصر الدولة بما اتفقوا عليه 

كانت الشروط من صالح ناصر الدولة . قان معز الدولة منحه سوريا ومصر- ولم 
تكن.نابعة له .ولو أن ناصر الدولة أحسن سياسة هذه البلاد الخصبة الفنية بخيراتهاء 
لكان أعظم الحكام في الدولة المباسية . خاصة والدولة الاخشيدية كائت في أواخر 
أياميا. يسودها الشعف والاتخلال. وكان بأمكائة ان يكون الوارث لبا - في 
سوريا ومصر: ولكن طمعه وحبه للمال حمله على ان يسعى في شتى 
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أكبر.مقدار من المال . ولم يدر أنة أن وطد الامن ونشر العدل واستقامت الامور فانة 
كان يجنى أضماف ما جناه من مال كان يقدم أكثره ضريبة ضمان . أو يصرفه على 
حرويهاة) 
استمر النزاع بين ناصر الدولة وأبتاء بويه الديالمة . فكلما ضاق به الامر 
لجا الى السالمة وقدم الهم الاموال . واذا آنس من نفسه قوة او ازتباكا في 
بغداد يعود الى الحرب معهم . ققضئ الكثير من حياته في النزاع والخروب مع 
أضحاب السلطة:. فاتعب نفسه والبلاذ التى كانت تحت حكمه : ومن ذلك ؛ في سنة 
50 ه حاول أن ينقض شروط الصلح مع معز الدولة وأخر حمل المال اليه وترددت 
بينبما الرسل . واقترح ناصر النؤلة شروظا جذيدة أرسلها مع أبي الحسين الباهري 


الى معز الدولة ٠‏ 

-١‏ ان يحمل ناصر الدولة عن سنة 85 الف الف درهم يقدم منها ثلائمائة الف 
قرهم . 

؟ دوعن ننفيئ + هاا :+00 الك الف رهم يقدم "ته مائتي” الت أفرهم 
والباقي في نجوم . 

*- وبذل ناصر الدولة زيادة عشرة الآف دينار على أن يعقد لابنه أبئ تغلب 
فضل الله الفضفرة”2. 


وكان يريد ببذا ان يكون ولده معه في حمل امال . فيكون اليمين لولده أبي 
تغلب أيضا معه . وان يحلف لبنا معز الدولة : فكان يريد ببذا ان يتخلص من 
حمل امال , ويحمل ولده شطرأ متهامع انه يعلم ان ولده يعجز عن تسديد المال اذا 
لم يوافق أبوه عليه . وهذه الخيلة لم تخف على معز الدولة . وهو يعلم ما عليه ناصر 
الدولة من تقش العبود كلما وجد قرصة : فلم يوافق معز الدولة على هذا . ورأى من 
المصلحة ان يزيحه ويخلص منه . فتوجه مز الدولة الى الموصل سنة +78 ه ( 554 
م ) . وراسل أبو تغلب معز الدولة في الصلحءواتفق الطرفان على ان يكون ا بوتغلب 


- آخرها سنة +*ه ( 27 م ) الكل سنة سثة الآف 


7- وعن اربع سنين منتا: 
الف ومائتى الف درهم . 

- ان يعجل حمل الستمائة الف مع الاسارى الذين في يده الى الحديثة اذا حصل 
ممز البولة بها 

+ .وضمن ان يرد من جملة ما حصل في يديهم من المال والامتعة التي أخذنت 
وقت الايقاع بيكتوزن وأشهد معز الدولة على نفسه القواد والمدول وقاضي 
البلد ‏ فكان أبو تغلب هو صاحب الأمر في ديار أبيه ناصر الدولة 2*1. 


اتقسام الحمدانيين 


وفي سنة 501 ه توفي سيف الدولة الحمداني - شقيق. تاصر الدولة ومؤسس 
الدولة الحمدائية في حلب وكان ناصر الدولة يحبه كثيرأ ويركن اليه ما كان عليه 
من الشجاعة وحسن التدبير وما له من مواقف مشرفة مع الروم . وعلى جانب من 
العلم والادب . فجزع عليه وأثر في صحته وعقله . فساء خلقه وصار يعاكس فيما 
يريدونه . ويقتر عليهم في النفقة , وهنا ما حمل اولاده على النفور منه . 

كان له عدة اولاد اشبرهم ابو تغلب فضل الله الغضتفر . واخوه ابو البركات , 
واخته جميلة1١#‏ وهم من زوجته فاطمة بنت احمد الكردية , وهي امرأة عاقلة 
مدبرة مالكة لامر زوجها ناصر الدولة . وا وجدت ما آل اليه أمره اوعزت الى 
اولادها في اعتقاله . لكي يخلو لم الامر ويستأثروا بالبلاد0:؛. 

ومن مخالفته لبم. ان ايا تغلب اراد ان يغتنم فرصة وفاة معز الدولة البويبي , 
وتولي ابنه بختبار . فعزم على ان يغزو العراق وينتزعه من الديلم . قبل أن يتمكن 
امر بختيار فيه . ولكن اباء منعه من هنا . وقال لهم ؛ ان معز الدولة قد خاذ 
يستظبر به ابنه عليكم , فاصبروا حتى يتفرق ما عنده من المال ثم اقصدوه . وفرقوا 
الاموال فائكم تظفرون به لا محالة . 

لم يقنع ابو تغلب واخوته ببنا . وكان يخشى من يختيار اذا ما تمكن امره ان 
يتوجه اليبم . فعزموا على حربه - ولما علم ناصر الدولة يما عزم عليه اولاده كتب 
الى ولده حمدان ان يعلمه بالامر. وكان حمدان ‏ ومعه اخوه ا براهيم واخوه 


الحسين - من اشجع ابنائه الذين يعتمد عليهم . وقد ولاه الرقة ونصيبين والرحبة 
بعد وفاة سيف الدولة . واطلق يده في هذه البلاد . لا كان عليه من حسن الاه 
ظفر ابو تغلب باتكتاب الذي ارسله ابوه . وخاف هو واخوته عاقبة الامر. 
فاسرعوا في اعتقاله بقلعة كواشي ‏ اردمشت ‏ معززاً مكرما في 74 جمادى الاولى 
سنة 705 ه ( 458 م ) . وأسرع بو تغلب الى مداراة عز الدولة يختيار . ليعضده ضد 
اخوته . فضمن البلاد منه بالف الف ومائتي الفذ١).‏ 

اما جمدان فلم يكت عن هذا . فجمع جيشأ 
اخوته بالحرب أن لم يفرجوا عن والده , ويعيدوه الى ما كان عليه . فقممده ابو 
تغلب وانهزم حمدان قبل أن يلتقيا . واحتفظ كل منهما بما لديه من املاك 

وفي ربيع الاول من سئة +50 ه ( 42 م ) توفي ناصر الدولة واراد ابو تغلب أن 
يستأثر في الملك . فلم يرض حمدان يبنا . وهدد اخاه بانه سيستعين عليه بالديلم , 
والا فبالقوامطة . الى ان يبلغ غرضه . ولو احوجه الامر فائه سيستعين بالروم 
عليةر0). 

وفي سنة 508 ه طرد ابو تقلب .وكلاء أخيه حمدان من املاكه وضياعه. 
واستعمل معه كل قبيح . وسير اليه اخاه ابا البركات ٠‏ وا اقترب من الرحبة انضم 
اليه اكثر جيش حمدان . بعد ان استأمنوه . ولم يجد حمدان له ناصرا ٠‏ فانيزم 
باهله وغلمانه الى هيت . وكتب الى بختيار يستأذنه في الدخول اليه وكان بختيار 
يطمع باملاك الحمداتيين . وحاول ان يلقي بينهم العداوة والبقضاء فوجد القرضة 
سائحة . فكتب الى حمدان يستقدمه اليه مرحبا به : فتوجه اليه في رمضان سنق/70؟ه 
وخرج فتلقاه ومعه سبكتكين الحاجب وجماعة من جيشه , وانزله في دار 
وبالغ في اكرامه . وحمل اليه هدايا كثيرة من مال وافر. ؤثياب فاخرة . وطيب 
وفرش وبال ؤدواب بمراكب ذهب وقضة وغير ذلك . ووعده بالتوسط بينه وبين 
اخيه ابي تغلب . وانفذ الى اب تغلب ٠‏ ابا احمد الحسين بن موسى الوسوي 'تقيب 
الطالبيين »- والد الشريف الرضي ‏ برسالة في الصلح مع اخيه حمدان. وكان 
بريد من هنا أن يقوي حمدان ويضعف أمر ابي تغلب . قتم الصلح بينهما . ورجع 


. وممن اطاعه ٠‏ وهدد 


حمدان الى الرحبة في جمادى الاولى سنة 54+ ه ( 474 م ) . فحمل اليه عز الدين 
بختيار هدية مثل الاولى وزيادة ٠‏ فيعل حمان وشيعه. يختيارمع جيثه ٠‏ 

5 ل بدأ من مصالحة 
أخية حمدان . واتقرب الى بختيار لانه لم يكن له تقدرة في مقاومتة : لتقام اخوقة 
ابناء ناصر الدولة. 

أراد | بو تغلب ان يحتال على حمدان في الاجتماع معه ليتفقوا على الصلح . ولكن 
حمدان كان حذرا. منه فلم يأمن جائبه . وامتتع عن الاجتماع معه. فأرسل ابو 
تغلب اخاه ابا البركات واستولى على الرحبة ‏ وترك إبها حامية من الجيش , ثم سار 
الى الرقة . واحتل ٠‏ عربان ». ففر حمدان في برية تدمر ثم قصد الرحبة مستترأ . 
يآغت اهلها ققتح غلماته' باب البلد . وتكل اخيه فآسر 


رجع ابو البركات الى قرقيسيا . واجتمع مع اخيه حمدان . وتداولا شروط الصلح 
على عيء ختتى يعرض ابو البركات على اخيه ابئ تغلب . ولا 
الى عربان ليكتب لاخيه بذلك . باغته حمدان وقتله في 
توبة بجانب ابيه : 

كب ب ملفل الا ايها لتر من عويلة ٠‏ وقدم . بين يديه 
ارس محمد الى نصيبين . فخان هنا أبا تغلب . وكاتب حمدان ليتفقا 
على ابي تقلب اما ابو تغلب فانه عمد الى الحيلة. الحيت إقادا نا لفان 
محمد ليزيد في اقطاعه . فلما حضر عنده قبض عليه واعتقله في قلعة كواشي, 

وصادر اموالة وده جلي وا الور 


دب الخوف في نفوس اخوته . وصاروا يحذرون من ابي تغلب لانه كان يستأثر 
منهم واحدأ بعد الآخر. فلجأ الحسين وابو طاهر ابراهيم ابنا ناصر الدولة الى 
أخيبيها حمدان . واجتمعوا في ستجار . فقصدهم ابو تغلب سنة 7٠+‏ ه . ولم يكن لهم 
اطاقة بلقائه . فراسله اخواه ا براهيم والحسين في الصلح والعودة اليه . وكانا يتويان 
خديعته والفتك به , فاجا ببما الى هذا , وتبعهما كثير من أضحاب حمدان ‏ 

أعلمه حاجب حمدان بما اتفقا عليه . كما ان ٠‏ نما » غلام حمدان ونائبه في 
الرحبة أخذ اموال حمدان والتحق بأبى تغلب . واخذ ابو تغلب يطارد حمدان 
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وستولى على أملاكه فاضطر حمدان ان. يلجا الى بختيار ومعه اخوه | براهيم . 
فاتحدرا اليه الى واسط في صفر سنة 50+ ه ( 470 م ) وتلقاهما واكرمهما وردهما الى 
بغداد مع هدايا كثيرة من الورق والطيب والدواب والمراكب . 

ورأى ابو تغلب ان يوطد علاقته مع بختيار بالصاهرة . فأرسل حاجبه عدة 
الدولة ابو الحسن على بن عمرو .بن ميمون على ان يعقد لابى تغلب على بنت 
نيار . على صداق قدره مائة الف دينار- وكان عمرها ثلاث سنوات - ويبفي 
بهذا تقوية اواصر الصداقة بينبما كي يضعف أمر اخيه حمدان ومن معه . وتم هذا 
سنة :59 ه ( 90 م ) . وجدد بختيار بعد هنا ضمان اعمال ابي تغلب لاريع سنين 
على ان يدفع كل سنة ستة الآف الف درهم ومائتى الف درهم واتفذ اليه الخلع :20 

رأى إبو تغلب ان يوطد علاقته مع القرامطة بجر . ليستعين بهم عند الحاجة . 
وهم من إشد الثلى في الخروب واشجعهم . وكان الخليفة وامراء الاطراف يستعينون 
بهم في العروب , فأرسل الييم | بو تغلب هدايا جميلة قيمتها خمسون الف درهم ١١.‏ 

وفي سنة 75١‏ ه ملك ابو تغلب قلعة ماردين . سلمبا اليه نائب اخيه حمدان . 
فأخذ | بو تغلب كل ما كان فيها من مال وسلاح 051١‏ 

اغتئم الروم ما كان عليه اولاد ناصر الدولة من مخروب . قفي سنة 70 ه (00 
م ) قصدوا الرها ونواحيها وعاثوا في الجزيرة. حتى بلقوا. تصيبين.. فملكوها 
واحرقوها وقتلوا الرجال والنساء . وكان ابو تغلب عاجزأ عن صدهم لانشفاله مع 
اخوته . فذهب خلق من ديار ربيعة وديار بكر الى بفداد واستنفروا المسلمين في 
المساجد الجامعة والاسواق , وهددوهم أن استمر الامر على هذا . فان الروم سيصلون 
٠ 3‏ ولاموا اولي الامر على عجزهم وتقاغلمم - وكان “بختيار بالكوفة * 

المشهد وغرضه التصيد ٠‏ فخرج تذمرين . مما آلث اليه حالة 
5 . واشتغاله بما صرفه عن مصالح الملمين . فعاد الى واسط . وكتب الى ابي 
ب ٠‏ يعلمه أنه عامل على فز يلزه أن يد ل من لز واللوقة ابت 
وجنده في الطريق . فوعده ابو تغلب خيراً .وبختيار يعلم أن ابا تغلب لا يفي 
بوعد . فبو يقول ولا يفمل .91 
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زاد طمع الروم في البلاذ . فقي سنة ؟:؟ ه تقدم الدمستق الى ميارفارة 
عظيم . ولما قرب هن آمد - وعليها ٠‏ هزار مرد ٠‏ غلام ابي البيجاه بن حمدان 
كتب الى ابي تغلب يستصرخه ويعلمه بالحال. فأرسل اخاه ابا القاسم هبة الله بن 
ناصر الدولة . وحصر جيش الدستق قي مضيق . وقتكوا به واسروا الدمستق - وهو 


جريح - ولم يزل محبوساً حتى توفي سنة 5ه . (90 م ) 


كتب ابو تغلب يبنا الى الخليقة : وازسل الى بقداد رؤوس القتلى والايدي ‏ 
وكانت كثيرة - وعرضت امام الثلى : قكان لبنا وقع حسن في تعزيز 
تغلب عند السلمين : لاه تصدى الكسر شوكة الروم في لوقت ١‏ 
مشولا بلبوه وصيده .13 


لل ابو اللظفر حمدان واخوه | بو طاهر ابراهيم.. يطمعان بختيار في الوصل , 
ويصغران امر اخيهما ابي تغلب . ووعده حمدان اذا ما أعانه على اخيه ان ايضاعف 
له الاموال . ويخطب باسمه في البلاد . اما يختيار فكان يسوف في الامر. وارسل 
سنة 735 ه (408 م ) أيا احمد الموسوي الى ابي تغلب . يقاتحه في الصلح , فلم 
يحصل منه على :جواب . واخذ يسوف في الامر, وعاد الموسوي الى بخداد في المحرم 


علا اط .. 


سثم ابراهيم من وضعه في بغداد . وعلم ما عليه اخوته الذين مع ابي تغلب من 
حال مستقيمة . فكتب الى اخيه ابي تغلب يعلمه برفيته في القدوم اليه . وطلب 
منه إن يرسل اليه من يصحبه من الفرسان والاعراب . ففمل اخوه . مهرب ا برافيم 
سرأ ومعه اخوه | بو الطاع وجيه الدولة ذو القرنين - وكأن رهينة عند ممز الدولة م 
عند بختيار فالتحقا بمن ارسلهم اخوهما وساروا الى امول . 


علم يختيار ان ابا تغلب يرغب اخوته ويجمعبم اليه لكي يضعف امر حمدان ٠‏ 
فرأى ان يخرج الى الموصل لحرب ابي تغلب . وقبل ان“يخج اراد ان يتأكد من 
صدق حمدان . فاستحلقه بغموس الايمان على الثبات معه والنصيحة له . 
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خرج بختيار ومعه الوزير اين. بقية وسبكتكين الخاجب. قي ربيع الاول من 
سنة +55 هد ء ووصل الموضل في <١‏ ربيع الاول. ونزل قرب الدير الاعلى ظاهر 
المدينة . 

اما ابو تغلب فانه اتبع طريقة والده اذا ما قصده احد في :حرب : كسر العروب 
الت في البلد: ليعرقل طحن العبوب , واخلى المديئة من اليرة. والعاف . وأخذ معه 
كتاابه ودواوينه وتوجه الى سنجار ِ 

بق بختيار في الوصل . وظلم اهلها بالصاذرات:. وكان في .بغداد جيش قليل ٠‏ 
ورأى ابو تغلب ان الفرصة مناسبة ان يزحف الى بغداد . سالكأ الجانب الغريي من 
دجلة . ولا علم بختيار بالامر كتب الى سبكتكين - وهو بالحديثة - ان يعقب هو 
وحمدان ابا تغلب . وارسل ابن بقية الوزير في الطيارات والزربازب الى بغناد . 
وكان ا في هذا . وتوقف في قرية القادسية على نبر 
الدجيل بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ . وصكر بها . وعامل من اجتاز به من اهل 
السواد بالجميل , ولم يأخذا منه شيثا الا بالثمن الوافر , وأظهر العدل والانضاف ٠‏ 
وكانت طلائمه تود الى بغداد . :وخرج اليه اللى مستقبلين له . مظبرين السرور 
مما لاقوه من حسن معاملته . وعنت الديلم وظلمهم) 

تقدم ابو تغلب الى ,بغداد . ونزل ٠‏ حربي ». وأخذ يستميل سبكتكين سرأ , 
ويمنيه في الوعود . واتفق معه على ان يظبرا الخلاف بينبما الى ان يتمكن 
سبكتكين من القبض على الخليفة والوزير ووالدة .بختيار واهله . ويستولي على 
بغداد . ثم يعود ابو تغلب الى الموصل , ويتمكن من. بختيار , ويستولي على دولته ٠‏ 
ولكن سبكتكين لم يثبت . وخاف عاقبة الامر . وذعب الى الوزير ابن بقية . واتفقا 
على مفاوضة ا بي تغلب في الصلح وتم يينهما على الشروط التالية ٠‏ 

. على ابي تغلب ان يضمن البلاد على ما كانت عليه ممه‎ -٠ 

؟ - ان يطلق لبختيار ثلاثة الآف كر غلة عوضأ عن مؤونة سفره . 

+ ان يرد لآخيه حمدان املاكه واقطاعه الا ماردين . 

ب الى الوصل ليتسلمها . وكان بختيار يحذر منه ان يأخذه على 
غرة , لآن أكثر جيشه كان مع سبكتكين , فجمع قواته واحتاط لامر ء حتى يتحدر 
الى بغداد . وبقئ قرب الدير الاعلى . 

ار 


نزل ابو تغلب بالحصباء تحت الموصل ٠‏ وبينهما عرض البلد . وكان هوى أهل 
الموصل مع ابي تغلب , كما ان جيشه كان اكثر عدأ واتم. قوة من جيش يختيار, 
وكاد ان يقع بينهما 'حرب . فسمى اهل البلد في الصلح بينهما. وكان موة 
بختيار حرجا . ويرغب بالصلح. فان اهل الموضل كانوا يتبعوته باللمن والدعاه 
عليه , يتتبعون أصحابه . ويتوثبون عليبم . لآن محمد بن احمد الجرجائي الذي 
ولاه ابن بقية على الوصل ظلمبم وصفهم . وجيش بختيار ضيف . فاستقل ابو 
تغلب هذا الموقف على الشروط التالية :1+ 
١‏ إن يلقب لقب سلطانياً 
"- أن يسلم اليه زوجته ابنة بختيار. 
؟- أن يخط عنه من شروط الصلح السابق 

أن ابا تغلب لم يغتنم ما تنبياً له من فرص عندما زحف الى بغداد . فلو انه وق 
سبكتكين لاستولى على بغداد وقضى عكى سلطة الديلم . كما انه لا عاد الى اللوصل 
وما له من القوة . وما كان عليه بختيار من الضعف والخوف ..فاله كان من السبل 
عليه ان يقضي على بختيار . ولكنه لم يفمل 


دخل ابو تغلب الموصل . وفك بالذين كانوا موالين لبختيار. فسمل اعين 
بعضيم , وضرب رقاب الآخرين , ونا كان في الكحيل جمع بختيار ما امكنه من 
جيش وعاد الى الموصل . لينتقم من ابى تغلب ومن اهلها الذين اساوا اليه . ونزل في 
الدير الاعلى ظاهر البلد , تفبرب ابو تغلب الى تلعفر . وارسل كاتبه انبا العسن علي 
بن عمرو بن ميمون الى بختيار. يغاتبه على النقض . ويذكر له ان ما جرى من 
القتل والسمل لم يكن بأمره , فاجابه بختيار على أن يفرج عن ضياع حمدان . وان 
.يسلم القوم الذين قتلوا وسملوا العمال لينفذ قييم بختيار حكمه . فاتفذهم | بو تغلب 
اليه . على ان لا يسيئء'اليهم:: فعفا عنهم . وأصطلحوا على الشروط السابقة , 
وانحدر كاتب ابى تغلب إلى بختيار في بغداد في ٠١‏ رجب +55 ه لانجاز المواعيد . 
وسأل الخليفة الطيع بالله أن يلقبه . فلقبه عدة الدولة وانفذ ال 
كما تقلت اليه زوجته | :: : وتجدد الصلح بيتيما .20 
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أن انقسام اولاد ناصر الدولة واختلافهم, اضف سلطتبم. فكانوا ادوات خفيفة 
بايدي الطامعين . كان حمدان اكثرهم نشاطأ في هنا النزاع , وقد القى بنفسه في 
احضان الديالمة الذين لا ييمهم من الامر سوى الحصول على اكير مفنم . وكانوا 
ينظرون الى الدولة الحمدانية نظر الحانق . ويسعون في القضاء عليها والاستفادة من 
خيرات بلاده 

بعد ان استولى عضد الدولة على ابن عمه بختيار. اخرجه الى الشام سسئة 5507 ه 
0ه م ). وشرط عليه أن لا يتعرض لابيى تغلب بحرب أو سوء . :وخرج مع 
بختيار حمدان . فاجتمع اليه بعكبرا . وبين له اهمية الموصل وما خلفه ناصر الدولة 
من اموال . وحرضه على ان يسير اليها . وينتزعها من ابى تغلب الذي لا يقوى على 


حربم. 

علم ابو تغلب بالامر. وارسل هدايا ثميتة إلى بختيار مع ابيى الحسن على بن 
عمرو- كاتبه ‏ فانحدر اليه في تكريت , وعرض على بختيار ان يقبض على حمدان 
ويسلمه الى ابي تغلب . وان ابا تغلب سيساعده على "حرب عضد الدولة ٠‏ فسلم 
بختيار حمدان الى اخيه , فحبسه في قلعة ثم قتله , ففر |بنه | بو السرايا اين حمدان 
الى عضد الدولة في بغداد ‏ وهكذا خلص ابو من عدو نيد فتاك . كان حائقاً 
أنه قئل اخاهما ابا البركات .كما تقدم 20١.‏ 
٠‏ فاتحدر في 70 الف مقائل . والتقى هو 
اا ٠‏ ا شوأل 777 ه , فوزمهم عضد 
الدولة شر هزيمة , وقتل بختيار, وحز رأسه . وخلص منه . وعزم على ان يعقب ابا 
تغلب حتى يقيض عليه . 

اما ابو تغلب فانه اتيع ما كان عليه في اخلاء البلد من الميرة والرجال وكل ما 
ينتفع منه , ولجأ مع اخته جميلة الى ميافارقين . 

كان عضد الدولة وقد وقف عل.ى .ما يفطله الحمدانيون اذا ما انسحبوا من بلدد. 
فاحتاط لامر وتقل من اميرة والعلوفة والازواد ما تمكن منه . وحمل معه من رجال 
الموصل وكتابها اللوجودين ببغداد وتكريت وسائر الاطراف من يرشده ويطلعه على 
الامسدء ونا صل للوصل اقم تجن ب التميبيني 


(») قرب سامراء فوق البأروضي يناه المتصم للتزهة ( مسجم البلنان , *.. -© ).. 


علم ابو تغلب أن عضد الدولة مرتاح في اللوصل . فبادر الى مراسللته في الصلح , 
د الدج ا ات 
. فأجابه . ائة يفضل البقاه في االوصل على بغداد . وغ 


وبعد أن استراح عضد البولة توجه الى ابي تغلب . فانحب هنا ألى 'خطق 
٠‏ بتليس » وأودع به اهله . وقصدهو الحسيتية . واخذ.من كواشي ماامكنه من مال 
وجوهر وثفائس , فتبعه عضد الدولة . فلجأ ابو تغلب الى اهله في حصن بتليس + 
فتبعه عسكر عضد الدولة وسدوا الطرق بوجبه . قاضطر ان يلجأ الى حليفه ملك 
الروم ٠‏ بردس سقلاروس ٠‏ العروف في كتب العرب4 ( هرد )الروني ٠»‏ وكان ابو 
تغلب قد ساعده سنة 750 ه عندما استنجد به وصاهره . اما ورد الرومي فكان قد 
شعف أمره وهو مشغول بنفسه , فلم يحاك منه بساعدة. قرجع ابو تغلب الى 
٠‏ آمد ٠‏ يترقب الفرص 21١.‏ 


كان عضد الدولة قد ارسل ابا الوقاه طاهر بن محمد بجيش الى بلاد ابي تغلب 
. ففتح المدن والقلاع التابمة له . وحاصر ٠.ميافارقين ٠‏ فسلمها اهلها صلحأ سنة 
5 ه ء وارسل قسمأ من جيشه في تعقيب ابي تغلب في آمد . فانسحب ابو تغلب 
هو واخته جميلة الى الرحبة . فصارت اكثر بلاده تابعة لعضد الدولة - وهو مقيم في 
الوصل - وبعد ان نظم ابو الوفاء ادارة البلا والقلاع التي افتتحها عاد الى عضد 
الدولة . 


اجأ ابو تغلب الى استعطاف عضد الدولة مرة ثانية ..فأزسل اليه وفنأ معه اخوه 
أبو عبد الله الحسين . وسلامة البرقميدي - وهو من غلمان الحمداتيين الذين كانوا 
يعتمدون عليهم ‏ ولم يكن عضد الدولة بالرجل الذي يخدع . فاستطاع ان يمني 
اخاه الحسين بالوعود وجعله يتخلى عن اخيه ابي تغلب . وانضم الى عضد الدولة . 
كما ان ابن عمه سعد الدولة بن سيف. الدولة اذرك قوة عضد الدولة ودهاءه وضمف 
ابي تغلب . فحالف عضد الدولة واتتزع ديار مضر من سلامة البرقعيدي وسلمها الى 
عضد الدولة , وهكذا قص عضد الدولة اجنحة ابي تغلب واشعف أمره . 
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أرسل عضد الدولة عدة جيوش لفتح قلاع ابي تغلب ؛ اردمشت- كواشي - 
وهرور ومليصي وبرقي . وكانت اردمشت من امنع القلاع وقد اودع فيها 
بو تغلب امواله. وعدده وولى امرها رجلا من الاكراد يعرف « بابن بابويه ٠‏ بينيما 
قرابة من جبة والدته فاطمة بنت احمد الكردية . وضم اليه احد مماليك ابيه مين 
يعتمد عليه يسمى ٠‏ طاشتم ». ولما علم ابن بابويه ما آل اليه امر ابي تغلب دبر 
الامر مع الديالمة وقبض على طاعتم وسلم القلمة اليهم . ومما كان فيها عشرون الف 
الف درهم من إلنقود:'. وامر عضد الدولة ان يحمل طافتم الى القلاع التى لم تسلم 
لكي يعتبروا ويسلموا ما بأيديهم . فطافوا به حول القلاع . ولما رأى محافظو 
القلاع ان طاعتم - وكان اشدهم بأسا. واكثرهم اخلاصا لاب تغلب . قد سلم 
اردمثت . سلموا القلاع لجيش عضد الدولة 

لجأ ابو تغلب الى الشام لمله يجد من يساعده , ولكق عضد الدولة كتب الى 
سعد الدولة بن سيف الدولة ان يقأومه . فار ابو تغلب الى دمشق ؛ وتصادم مع 
قسام التراب . وكان يدعو للغزين الخليفة الفاطمي . وطلب اليه الشخوص الى مصر 
اليفاوضه : فلم .يقغل ابو تغلب ..وزاذ ضعقه بانضمام اخيه ابي طاهر وا بن عمه ابي 
الغطريف الى عضد الدولة 

اراد عضد الدولة ان يظبر ضعف ابي تغلب وتخاذله امام جيوشه وانه يحاول 
خديعة الخليفة الفاطمي . ويمنيه بما في قلاعه من عتاد وذخائر واموال. عله 
يحظى بساعدته . فأرسل عضد الدولة طاشتم الى سوريا ليعلم اهلها ان اكبر محافظ 
الفلاعه قد سلم الى عضد الدولة . فيبطل عمله . ولا علم ابو تغلب ببنا دبر من قتل 
طاشتم في الطريق . 

استقر الامر بعضد الدولة في بلاد ابي تغلب وترك فيها قائده ابا الوفاء . يدير 
امورها ويعين العمال ويرتب الدواوين . وعاد الى بغداد في ذي القعدة سنة هه؟ ه . 


وهكذا صار ابو تغلب بين عدوين لا يأمن شرهما . عضد الدولة في الشرق , 
والعزيز الفاطمي في الغرب . وقد تخلى عنه اهله واعوانه , ولم يبق من يؤازره سوى 
اخته جميلة . فرحل الى الرملة ستة 754 ه وانضم اليه بنو عقيل . مؤملا ان ينتزعها 
١11‏ يذكر أبن حوقل (صس + *0]آن أتى لوك زمائه (-+* هم ) هما عبد الزحمن ين مضمد صاعب 


الاندلس وابو تقلب . وقدر ثروته يخسين طليون دينار 


من : دتقل الفرج بن جراح » وهذا ممن يصائع القاطميين ويرى رأيهم 
له دغفل وأسره وطاف به على جمل مشهوراً . ثم قتله واتفذ زأسه الى العزيز القاطمي 
في صفر سنة 704 ه قاتنبت حياة آخر رجل قوى من آل حمدان . ولم بق مد 
يمئز به . أو يؤمل منه خيرأ : وترك ولدين: ابا البيجاء اخمد توأبا 
الله .101 

كان ابو تقلب طموحاً . يقوق والده ناضر الدولة في تذبير الامور والشجاعة 
والاقدام ولكن الاقدار لم تاعده ٠‏ فائه , 


)١(‏ عزم على احتلال بقداد في حياة اييه مغتنمأ وفاة ممز الدولة . ولو 
وافقه ابوه على هذا لربما كان يلقى نجاحاً . ويقضي على شوكة الديالمة ‏ اعداء 
الحمدانيين الذين قاوموهم جتى قضوا عليهم . كما حاول احتلال بغداد مرة. ثان 
عندما خرج بختيار الى الموصل؛ ولو وافقه سبكتكين على هذا لتم له الامر . 

(؟) كسر شوكة الروم وردهم وفتك يبم.وصار له ذكر حسن ومحبة في 
البلادا وخاصة في. بغداد مركز الخلافة العباسية . وساعد ورد الرومي سيع .سئين 
ووطد علاقته معه بامصاهرة 

(؟ ) كانت علاقته مع الاكراد حسنة . وكانوا عونا له في حروبه . فان أمه 
قاطمة بنت ‏ احنمد كردية . وفي انرأة 'عاقلة "مدبرة شجعته على اعتقال والده 
والاستتثار بالحكم . 

(؛ ) حاول ان بوطد علاقته مع الديلم ؛ وصاهر بختتيار. وتمكن في الامر, 
بقونه ودهائة حتى امل شروط الصلح على بختيار ققبل بها هنا - كما تقدم . 

والذي نراه : ان أسباب القوة كانت مببأة له . وانه كان من اشجع الحمدانيين. 
واحسنيم تذبيرأ  .‏ لولا تخالفة اخوته . واتقاميم قينا بيتهم : ومنازعتيم له , 
وتخليبم عنه : كان هذا من اهم الاسباب التي اضعفت قوته وقضت غلك البيت 
الحمداني ‏ ولو ان اخوته التفوا حوله وجمعوا قوتهم الى قوته وقاوموا الديالة . ولم 
ينضموا الى اعدائهم لكان لبم شأن في القضاء على الديللة - ولكن الامر كان بالضد 
من هنا 


بعد قتل ابى تغلب انتبى دور الحمداتيين في الحكم . وتفرقوا في البلاد . وآخر 
محاولة فاشلة كانت لبم في اعادة مكائتهم غي ما قام. به : ابو طاهر ابراهيم . وا بو 
عبد الله الحسين أبنا ناصر الدولة الحمداني . وذلك على أثر اتتصار ٠‏ باذ » . فرأى 
+ ابو منصر خوا شاذة » ان يقطع العرب بلاد الج 
باذ . فاذا اتتصروا عليه سبل على البوي 
| براهيم والحسين ابني حمنان سنة +54 ه (همه م ). قسارا ايها باهليما اجمعين 
اسنة 0/4 ه ( 4ه م ) : وان بعض رجال الدولة لم يرتاحوا با 
الموصل . بعد ان قضوا على نفوذهم فيها . وتبين لهم وجه الخطأ في 
نصر خوا شاذة بردهما عن الموصل . قراسلبما الى الحديثة بالرجوع . ولم يريا داعياً 
في مخالفته ظاهرا . وتلطقا في اجابته بالطاعة؛ وقبول ملامر به"واعادا الزسول 
مكرما . وجدا على اثره وتزلا. بالدير الاعلى ظاهر الموصل . 

ولما علم اهل البلد بعودة ابني حمدانثاروا على الديلم والاتراك ٠‏ ونوا 
رحاليم واموالهم ؛ وخرجوا الى الحمداتيين واظبروا لبم مؤازرتيم ومحاربة الديلم 
فقاومهم ابو نصر وحاربهموانهزم اصحابه بعد ان قتل عددأمنهم وهلك آخرون 
غرقاً . واعتصم من سلم منهم مع ابي تصر بدار الامارة . واخاط بم اهل اللوصل 
وبنو حمدان وحاصروها الن اليل . 

علم ابنا حمدان ان قتلت العامة الديالمة فان العاقبة تكون وخيمة عليهم ٠‏ ورأيا 
من الحكمة ان يعرضا على ابي نصر انهما لم يخرجا عن امر السلطانءوان ما فمله 
العامة كان بغير علمهم . وان امر العامة قد اشتد لحنقيم على ما فمله الديلم في 
البلد , ومن الصعب ضبطبم:وانهم قد عزموا على ان يحرقوا الدار ويقتلوا من فيها , 
ومن الرأي ان تصير الينا ونحن تبلفك مأمنك . والا فأنت هالك ومن معك . 

اناكد | بو نصر منبما . وخرج اليبما ليلا فأكرماه . واجتمع ابناء حمدان 
اهل البلد وقالا ليم ٠‏ :أن كتم ارق اتا ين رليك فرلوط سيوك 0 ».وان 
تكفوا الرعاع عن قتل الديالمة اضحاب السلطان.فان فعلوا هذا فان السلطان لا 
يسكت عنه . وريما لقى اهل البلد ما لا تحمد عقباه . وان صرقناهم. بالتي في 
أحسن فان هذا سيساعدنا على تثبيت أمرنا عندكم . وهو ما ترغبون به . 

وفي الصباح تعاون اينا حمدان مع شيوخ اهل الموصل يكف الناس عن قثل 
الديامةبواكتفوا ينبب الدر واتحدر ابو تصر مع اصحايه بلزوارق الى بقداد . واقام 
بنو حمدان في الموصل يد برون امر اليلد . وانضم اليهم بنو عقيل واهل المدينة . 
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الما علم «باذ»بعودة بنى حمدان الى الوصل طمع في البلد . وزحف اليها سنة :58 
ه , وكانب بعض اهل البلد يريد استمالتهم اليه . 

حمدان فانهم استمالوا ابا النواد محمد بن المسيب العقيلي ليعاضدهم 
على باذ . فطلب منهم الجزيرة ونصيبين وبلد ومواضع اخرى فأجا باه الى هذا . 
دبروا خطة محكمة لحصار جيش باذء يخارب ابو طاهر باذ ظاهر الوصل 
ويشغل جيثه . بينما سار ابو عبد الله في الفى قارس الى. بلد.. وعبر الى الجانب 
الشرقى مقابل باذ ومعه العقيليون .. فباغتوا باذ باحاطة جيشه. كما ان اهل 
الموصل الذين كانوا قد اجابوا باذ لم ينظموا اليه ١١.‏ 


.ولما وجد باذ موققه حرجا . حاول اللجوء الى الجبال/ والاعتصام بها فلم 
يتمكن . فاتطرب اصحابه وقتل في العركة . وانحب بعضهم بقيادة ابي علي 
الحسين بن مروان ٠‏ ابن اخت باذ . واعتصموا بقلعة ٠‏ حصن كيفا ٠‏ فعقبهم 
الحمداتيون وبنوعقيل الى ديار بكر . فصدهم ابو على وحمل عليهم فكانت الدائرة 
على الحمدانيين . واسروا ابا عبد الله بن حمدان . فأكرمه ابو علي واعاده الى اخيه 
ابي طاهر. وكان ابو طاهر يحاصر «آمد ». فأشار عليه اخوه ابو عبد الله 
بمبادنة ابن مروان ومصالحته فأبى الا حريه . :وكانت الدائرة على يني حمدان , 
واسر ابن مروان ابا عبد الله فأساه معاملته . ويقى عنده محبوبا حتى. كاتبه 
الخليفة الفاطمي , فأطلقه ومضى الى مصر وتقلد ولاية حلب وتوفي فيها ٠‏ 


اما ابو طاهر فدخل نصيبين وقصده ابو النواد محمد بن المسيب العقيلي فأسره 
هو وابنه علياً ومعبما الزعفر امير بنى نمير ٠‏ فقتلهم صبرأ . وملك ابو الذواد 
اللوصل واعمالها . وكانب السلطان ان يرسل اليه من يُقيم عنده من الحضرة . وهكنا 
اتقضى امر بنى حمدان من اموصل وتفرقوا في البلاد . قبيضيم لجأ الى الفاطميين ٠‏ 
وبعضيم الى ابثاء عمهم في الشام . وغيرهم الى البوييين ٠‏ واستأثر بالحكم المقيليون 
فملكوا الموصل وغيرها .197 
يي ب 


فد 


ملحق رقم ؟- 
من تولى أمرة الامراء 
أمير الأمراء الخليفة العبالي 


)١‏ محمد بن رائق ٠+‏ ذو الحجة ( :570-70 هه) ١‏ الراضي 6 ها 
؟ ) بجكم 7١‏ فو القمدة (5- ١‏ رجب 709 ه ) ١.‏ الراضي 


* أكورتكين الد يلمي ؟ شوال 7٠:‏ هم الراضي 

( وبقي مدة شير واحد ) 

) محمد بن رائق 6 ذوالحجة 2-56 ه ١‏ الراضي 

» ) ناصر الدولة الحمدائي اول شعبان :70-7 ه 2 المتقي 74م 
) اليؤزين 8 ينان 9 - سطع م0 2 التي 

) ابن شيرزاه . صفر 7+4 ها الستكني 


وبقى في الآمارة ثلاثة أشير وعشرين يوم 


وصل ممز الدولة البويبي يقداد في « جمادى الأولى 774 هد 


) سكوية, 9605 الكامل با 
(5) سكوية, 4:9 الكافل به مود نر 
(») الكامل .4 00-580. المختصر 


د 


ملحق رقم (؟) 
جميلة الحمدانية 2 
'تزوج ٠‏ نأصر الدولة » بعدة ناء منهن ٠‏ فاطمة بنت احمد الكردية .٠‏ كانت 
يستشيرها زوجها ويعمل برأيها . وانجبت منه ولدين ‏ ابا تغلب 


لة . عكفت أمها على ترييتها وتوجيهها ؛ 
جاعة مقدامة . وهي مثال الرأة المسلمة التي 
اهلها ومكاتتهم . مطبوعة على الدين ٠‏ 


8 سديدة الرأي . 
لم تفسدها مظاهر الترف . ولم يبطرها 


الله الحرام . واستصحبت في موكبها الكثير من 
الذين لم يتمكنوا من آداء فريضة الحج . وذكروا انه لم يتوجه مثل موكبها 
العتيق , وذلك لا اقامته من المروءة ؛ وقرقت من الاموال على |( 
واظبرت من الحاسن والكارم . ما لا يوصف بعضه عن اله 
وصار عام حجها مثلا يضر بونهوتاريخأ يؤرخون به . ومما فملته , 

اعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين من رجالة الحاج . وافتقت ثلائمالة عبد 
ومائتي جار 03 
على المجاورين واهل الحرمين . وفي موكبها اربعمائة عمارية* فيها من حج معها ء 
وكانت في احدها لكي تساوي نقسها مع غيرها . وسقت اهل الموسم السويق بالسكر 
الطبرزه ‏ السكر الابيض الصلب - واستصبحت في الكعبة بالشموع المنبر مدة 
اقامتها . ولا وصلت الكعبة اللمظمة نثرت عليها عشرة الآذ 

وفي الى وسمت سسجداءاقني بودن 
دورأ للمجاورين . واوقفت له اوقافً جليلة وغ 

كان والدها يعتمد عليها في اواخر ايامه . كما شاركت اخاها ابا تغلب في 
الادارة . فكان لا يخرج عن رأيها وتدييرها . خاصة بعد نزاعه مع أخوته . فكانث 
له الساعد الايمن . ساعدته في الحرب والسلم . ولازمته حتى قثل 
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وكانت تمثل الاتفه والمزة العربية . تحقد على الديالمة الذين حاربوا اهلبا » 
وقضرا على نفوذعم ..وكان عضد الدولة البوييبي يطيع في الزواج منها ٠‏ ولكنها. 
ج بعدو اهلها . فزاد حقده عليه 

وبعد قتل . حملوها أسيرة الى الموصل . وسلموها الى ٠‏ أبي الوفاء » -.قائد 
جيش عضد الدولة - فدخلت أسيرة كسيرة . وهي التي دخلتها قبل ثلاث .سنوات 
يوم عادت من حجها. يحف بها الناس , ويستقبلبا الفقراء والمحتاجون ٠‏ ويرده 
اخبارها المسلمون الذين شاهنوا ما فعلته من الخير والاحسان : 

تقلوها الى. بغداد . فاعتقلها عضد الدولة قي احدى غرف داره . واستولى على 
حصونبا واموالها . وشبرها في بغداد على جمل . والنادى يناد , هذه قبيحة أخت 
أب نقلوب : وفمل ما يحجم القلم عن ذكره . وا ضاقت بها الارض ألقت بنفسبا 
في دجلة , وكان هذا وصمة عار في صحيقة عضد الدولة , فلم يعاملها. بالحستى ٠‏ بل 
انه استأسد حين: غاب اسود الجزيرة . ولم يعلم ان العفو عند المقدرة من 'غيمة 
الرجال . 


عند 


اليس عيب 
”0 
- 
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بتو عقيل » نسبة الى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن بكر. نزحوا قبل الاسلام من جزيرة العرب:وسكنوا 
البحرين مع بنى تغلب وبني سليم. ونزج بعضهم الى اطراف الشام . ورحل قسم 
منهم الى العراق وبلاد الجزيرة: وكانوا من اتباع بتي حمدان . ثم اتقلبوا علييم 
وقضوا على دولتهم . واستولوا على الموصل وما يتبعها. فكان اول نشوم الدولة 
المقيلية 
بعد ان قضى «٠‏ ابو النؤاد محمد بن المسيب العقيلي ٠‏ على ابناء حمدان . اراد 
ان يأمن جانب البوييينفصار يتقرب اليهم مظبرأ طاعتهم . كنب الى بهاء الدولة 
ان يرسل الى الموصل من .يقيم عنده من اصحابه . فأرسل ٠‏ أبا جعفر الحجاج بن 
هرمزء مع عسكر ليحكم البلد. بأسم بهاء الدولة. ويكف أبا النؤاد عن تصرفه , 
وتمكن لفن الموصل سنة 78٠‏ ه . واصطدم مع العقيليين ودحرهم . فاجمموا على 
حربه بقيادة ابي الذؤاد . وجرت بينهما وقائع 
وفي منة 585 ه طلب ابو جعفر من بهاء الدولة مددأ . فأرسل اليه عسكرأ 
بقيادة وزيره ابي القاسم علي بن احمد ٠‏ وا وصل الموصل . كتب بهاء الدولة الى 
زيره بوشاية من ابي الحسن العلم : وكان هذا من شرار 

بين رجال الدولة - اما | بو جعفر فلم يمتثل امر بهاء 
اف الجيش وانقسامه . قوتهم امام ابي النؤاد . 

ونا علم الوزير بالامر , أشار عليه بعض اتباعه ان يلتحق بأ بي النؤاد . فلم 
يفمل أنفة منه وحسن عبد . فصالح أبا النؤاد وأخذ منه رهائن اصطحيهم معه الى 
بغداد . ولا وصل دار السلام وجد بهاء الدولة قد قبض على العلم بعد ما علم ما 
يفسده ‏ وسلمه الى الجيش فقشلوه 

توفي أ بوالنؤاد سنة 85؟ه وكان الممبد لقيام خولة.بنى عقيل . فبو الذي جمل 
القومه شأنأ وسلطانأ في البلادمخاصة بعد ان قضى على الحمدائيين . وحاول ان يوطد 
علاقته بالصاهرة مع البويجيين ٠‏ فزوج ابنته من بهاء الدولة ابن عضد الدولة ليأمن 
جاتبهم . ثم قاومهم وحاريهم . ولم يحصل على تتيجة .000 


حسام الدولة أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع العقيلي 
حم لوك ها د كفك نام 


بعد .وفاة ابي النؤاد . استولى أخوه المقلد على الموصل.. ولم يرض. بنو عقيل 
به , فكانوا يميلون الى أخيه علي . لكبر سنه 

كان القلد عاقلا . ذا سياسة وحسن تديير. تمكن بما أوتيه من حنكة و 
ان يقضى على منافسيه في الحكم ٠‏ فأسرع بالكتابة الى بهاء الدولة ٠‏ يضمن 
البلد بألقى الف درهم كل سنة . فأمن جانبه . ثم سعى سرأ في استمالة الد يلم الذين 
كانوا مع القائد ٠‏ أبى جعقر ». ثم سار الى أخيه علي واعلمه ٠‏ ان بهاء الدولة ولاه 
حكم الموصل . وان نائبه فيها ابا جعقر متعه منها . وطلب اليه مساعدته وحثره 
عاقبة الاختلاف فيما بينهم .201 

فار معه أخوه علي الى اللوصل . ولا اقتربوا. منها انهم اليبما الديالة الذين 
كان قد استمالبم» وحاصروا أيا جعفر ومن معه في دار الامارة ٠‏ وكان ها عاجزأ عن 
متاومتيم . فطلب الامان مني . فأمنوه . واتخدر بامواله واهله الى بغداد .. ودخل 
اللقلد وعلى الوصل . وأشار ابو الفضل ٠‏ ظاهر بن منصور »- كاتب علي - أن 
يكون عل شريكاً لاخيه المقلد في ححكم البلد وذلك :50 

. )أن يخطب لبما في الموصل . ويقدم علي لكبر سنه‎ ١ 

( ؟ ) يشتركان في الولاية والبلدة ٠‏ 

(+ ) يكون لعلى نائب عند المقلد يجبي امال . 


ان القلد وان رضي ببذه الشروط ٠‏ فائه لم يراع أخاه . واستبد في البلاد ٠‏ ولم 
يلتفث الى ما.طلب منه , وأخذ يوسع تفوذه في الكوفة والقصر والحلة والجامعين ٠‏ 
وامتد نفوذه الى الانبار والدائن» وصار يتولى حماية غربي الفرات من أرض العراق ٠‏ 
وعين له نائباً في يغداد يمثله عند الخليفة والبويييين . وكان نائبه فيه تجور واقدام ٠‏ 
ه التدبير فاصطدم مع ابن المرزبان وغائمه . واراد هذا ان يقبض عليه قكتب الى 
يعلمه بالاه توسيع حكمكلان بباء الدولة كان مشغولا 
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ببحاربة أخيه صصصام الدولة . قاغتتم القرصة واتحدر الى بغداد ونخارب ابن 
امرزبان واسره ثم امر بقتله . وكتب الى بباء الدولة باعنار مختلفة ملفقة وطلب 
اليه ان يرسل من يعقد عليه البلاد بمبلغ من امال يؤديه اليه كل سنة ٠‏ وبما أن 
بهاء الدولة مشغول بحرب أخيه . رأى من الحكمة ان يداري المقلد , فأنفذ اليه ابا 
الحسن على بن طاهر . فاتفق معه على شروط حمليا ألى بيجا النولة 20٠.‏ 
أما المقلد فأخذ يوسع تفوده في الاعمال وجمع الاموال واصطدم مع اضحاب بباء 
الدولة . وجرى له معيم منازعات ومناوشات . ولا علم بباء الدولة بالأمس أراد أن 
يوتف توسعه . قأرسل ١‏ جعقر النعجاج الى المقلد في ذي الحجة سنة 581 ه ( 947 
وتفق مع القلد على ٠‏ 
)١[‏ يقدم المقلد الى بباء الدولة 
ويقود معها خيلا . 
(؟ ) برقع اللقلد يده عن الاقطاعات , ويقنع بما يقرر له من رسوم الجماية عنها ٠‏ 
ويمكن العمال من المحلول . ويساعدهم في استيفاء الحقوق السلطانية 
(؟ ) يفرج عن الديلم الأسورين 
(؛ ) يخطب لابى جمفر في الوصل ‏ بعد بهاء الدولة 
() يحمل كل سنة ألف الف درهم 
) وشرط القلد ان يخلع عليه الخلع السلطائية من دار الخلافة . ويكنى ويلقب 
٠‏ بحسام الدولة » ويحمل له اللواء . ويعقد له ببهاء الدولة على الموصل والكوفة. 
والقصر والجامعين 
تأجيب الى ما التمسه . وتجلى القادر باله لذلكموخلع عليه وأنقذ اليه باللواء 
والخلع فلبسها في الانبار 
ان القلد لم يف الا بحمل الال امعجل»واطلاق سراح الأسورين من الديلم , 
وصار يستولي على البلاد . وتمكن بها . وقصده الكتاب والتصرفون وخدموه فقو 
أمره فكان المقلد هو المؤسس اللدولة العقيلية 25 
وفي سنة 8د عاد القلد الى الموصل متمكتا في حكمه : ودبر ان يقبض على 
أخيه , على ٠‏ الذي كان ينازعه في الحكم . وقد جمع حوله. بنى عقيل واخاء 


اف ديناره يحملها الى الخزانة بواسط» 


- جم البية رليري 7005-10 الكأمل ..4: 15 أبن خلكان ٠‏ 


٠‏ وبعد أن وثق من أخلاصم 
داره بجانب دار اخيه ‏ ولم 
يكن مع على سوى مأئة تفر . فحمله وهو سكران . واعتقله في داره . وكان 
من اخيه الحسن أن يقبض على ولديه ه بدران وقرواش + وهما في الحلتفعلى ارب 
فراسخ من تكريت . فكتب الى زوجته يغلمها بما دبره . ويحثرها من اخيه 
الحين , ويأمرها بأد ولديه الى ٠‏ احمد بن حماد ٠‏ بتكريت . فاسرعت الى 
تكريت بولديها واثقالها. وأخذ القلد يستميل وجوه بنى عفيل في الوطل ويخلع 
عليهم ويقطعبم . فاجتمع اليه الفا فارس منهم 

أما الحسن فانه صار يقصد حلل العرب ‏ ومعه اولاد على وحرمة - يستفيث 
بهم ويستنفرهم ؛ ان القلد قطع الرحم ٠‏ وعادى المشيرة . وقبض على اميرها على . 
وائحاز الى السلطان . فاجتمع اليه عشرة الآق فارس 

خرج اليهم المقلد وسار الىذ قرب ٠‏ العلث » ومعه أخوه علي في عمارية مكرما . 
وكادت الحرب أن تقع بينيم . واختلف من معهم في أمر الصلح أو العرب : وبينما. 
هم في هنا الحال جاءمت ٠‏ رهيلة بنت السيب » وكانت عاقلة مد برة , 
بنفادون اليها. ويستمعون الى ما تقوله - وه زوجة جعفر بن على بن مقن 
فخف القلد الى استقبالها . فعاتبته وقالت له . قد ركبت مركباً وضيعاً . وقطعت 
رحمك . وعققت ابن ابيك . فراجع الأو بك. وخل عن الرجل . وأكفف هذه 
الفتنة . ولا تكن سيب لبلاك العث ومع هنا فانى أختك . ونصيحتى لاحقة 
بك . ومتى لم تقبل قولي . فضحتك وفضحت نضي بين هلأ الخلق من العرب . 
فلان لا قالته ووعدها باطلاق على . فاطلقه ورد عليه جميع ما كان أخنه منه . 
واضاف اليه مثله . ورتب له مخيماً جميلا . ونقله اليه . واستكتب له أبا الحسن ابن 
اب الوزير . وجمله عينا عليه يتصرف على امره بين يديه . 

على ان هنا التديير لم يحسم التزاع بين الاخوة . فكانت الاحقاد كامنة فأ 
الصدور. ونا علم اجحاب علي بمسير امقلد الى حرب أبى الحسن على بن مزيد ‏ 
الذي اعان عليا عليه حملوه على 'حرب المقلد . فأبى وقال ليم ان كان قد لساء 
فانه قد احسن من بعد . قما زالوا يه حتى اصمدوه الى الموصله وحاصر اضحاب المقلد 
في قلمة الوصل واستولى عليها . فأسرع المقلد بالمودة الى اللوصل . ومر بطريقه في 
حلة أخيه الحسن . ونا رأى هنا جيش المقلد . خاف على اخيه على وحاول ان 


كمد 


كان القلد قد عاقب بعض جنده من الاتراك . وعفا عن بعضهم وجعليم في 
خدمته : وبدر منه كلمات غير مناسبة عن اجل الصحابة ‏ فقال لرجل جاء يسلم 
عليه - وقد عزم على الحج - : ٠‏ اذا جثت ربول الله صلى الله عليه وسلم 
عنده . وقل له عنى ٠‏ يارسول الله لولا صاحباك لزرتك » وهنا ما حمل رجال 
الدولة ان يحرضوا عليه الاتراك الذين كان قد عفا عنبم - وكان احدهم يخدمه. 
فذبحه وهو سكران في الانبار .201 

كان القلد من رجال بني عقيل في الحنك والدهاء وحسن السياسة . قضى على 
منازعيه ٠‏ وصانع البويييين . ثم غدر بهم . واقنطع الكثير من البلاد . ثم طمع الى 
ابعد من هذا , فحاول الاستيلاء على المملكة. لولا ما دبروه من قتله . وكان 
فصيحا . ينظم الشمر ويجيز الاددباء والشعراء 


مر 


معتمد الدولة أبو المنيع قرواش 
زذهةك ككقهد كام ) 


ما قتل المقلد كان ابته قرواش غائبا عن الانبار- وهو الابن الاكبر وكانت 
خزائنه وامواله بسقي الفرات قخاف تائبة ابو الحسين عبد الله بن ابراهيم بن 
شبرويه بادرة الجند . ويحنر من عمه الحسن أن يقصده ويستأئر بالأمر. وهو 
الذي نازع أباء المقلد قبل هنا .. 

فلجاً الى ابي منصور قراد بن اللديد . وكتب اليه , ه انا اجمل قرواش ولداأ 
لك . وازوجه ببعض بناتك . واقرر معه مقاسمتك على ما خلفه ابوه في خزائنه , 
على ان تكون عونا له على عمه الحسن وعمه | بي مرخ مصعب اذا ما طيعا في الامر ٠‏ 
فرضي ابو منصور يبنا ورحل الى الاتبار. ونزل في دار الامارة , وحرس الخزائن 
وحسم الاطماع . ثم كتب ابو الحسن الى قروائن في القدوم , فأسرع وقدم 
الأنبار, ووفى بما اتفق عليه ابو الحسن . وتعاضدا على التعضيد 

أما الحسن-فانه لم. يسكت عن هذا . وشكا إلى جماعته واهل بيته , وقال لهم ٠‏ 
٠‏ ياقوم .يرث قراد. بن اللديد مال يني المسيب وهم احياء ؟ فاجابوه ٠‏ هنا من 
عملك . ولخوف ابن اخيك منك » ثم بين لبم اخلاصه . وصدقه لابن اغيه . 
وعاهدهم انه لا يحمل سوبا له . وترددت الرسل بينهما . واتفقا ؛ على ا 
الحسن إلى الانبار مظبراً الحرب مع قرواش , فاذا ما اجتمما انقلبا على قراد وقتلاه ٠‏ 
واستعادا الأموال منه.. وا اقترب الفريقان لسرع بعض اتباع قراد . وأسر اليه يما 
عزما عليه . فركب قراد فرسه وهرب . فجدوا في طلبه ولم يدركوه . واجتمع الحسن 
وقرواش وتعاتقا . وأكد الحسن لقرواش اخلاصه ومعاضدته له , ثم ذهيا الى حلة قراد 
واسترجما الأموال التى كان قد اخذها.. وعادا الى الانبار. واحسن قرواش معاملة 
عمه . وحمل اليه ثياباً وسلاحأ وفرس:0 


واتفقا على ان تكون اللوصل مناصفة. بين الحسن وزيتوب عنه فيها ابو عبد الله 
بن الحيري . وبين قرواش ؤيتوب عنه فيها ابو الحسن بن شهرويه . 


١‏ الروة رأورق» 


كان ابن الحيري شرس الطباع . سعى في قتل ابن شبزويه . وابي عبد الله 
الستخرج»وابنه في داره' بحيلة دبرها لهم . كما أته دس السم في طعام ابي عامر 
الحسن بن المسيب وقتله . فتولى مكاته أبوامرخ مصعب فقبض على ابن الحيري 
وسمل عينيه وقتله , ثم فبش أهل اللوصل قبره واخرجوا جثته . واحرقوها لوه 
معاملته ليم . وما قعله من قبيح معيم 600 

وبموت الحسن ارتاح قرواش . فان أبا المرخ مصعب لم يكن من الدهاء والجنكة 
والشجاعة ما كان لاخيه الحسن , فقنع بما اعطاه ابن اخيه . وبقى فيها الى ان 
توفي سئة الوه عام )زا 

كان قرواش يتبع سياسة أبيه المقلد في العلاقات بين الفاطميين والعباسيين ٠‏ 
فكان العباسيون يحاولون اصطناعه : ففى سنة 47+ ه جلس له الخليفة القادر 
ولقبه معتمد الدولة . وتفرد بالأمارة . ولكنه كان يميل إلى الفاطميين ايضأ , 
فالفاطميون قد استولوا على اكثر بلاد الشام . وكانوا يطمعون في الاستيلاء على بلاد 
الجزيرة والعراق . والقضاء على الدولة العباسية ٠‏ لضعفها وتسلط الاعاجم على 
الخليفة . لنا كان قرواش يتقرب اليبم . ولكنه لا ياعدهم في التغلفل بالبلاد التي 
تحت حكم العقيليين- بلاد الجزيرة ‏ مع انه كان شيمي الذعب . ولكنه يرف 
سلامة ملكه بوجود الدولة العباسية لضعفبا:؟). 


وقد سبق اما كان عليه الحمدائيون من التقلب .بين الفاطميين والغباسيين . 
ولكتم كائوا أكثر ميلا لى العاسيين لضف الخلاقة لاسي وقوة انول الفاطمية . 
: (قون منهم تعضيدأ ,. 
وصاهروهم لكي يوطدوا العلات معي . : وامتمر الحال على هنا في الدولة المقيلية 
الدولة الحمدانية في السياسة والموقع . فالعقيليون لم يتحازوا كلياً الى احد 
يتتهزون القرص لتثبيت دولتهم وتوسيعها . فكانوا يميلون مع 
الكفة الراجحة . وكانوا يطمعون في الاستيلاء على بغداد والتسلط على الدولة العباسية 
واقامة دولة عربية يتولون امرها . كما كان يرغب في هذا ابو تغلب الحمدائي . 


0 
(؟) بن خلكاز 
زع ) القتظرء م عد التجوم الزاعرة . 6 عم 
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كانت الدعاوة الفاطمية قوية في العراق والجزيرة وبلاد فارس . وخاصة على عبد 
الخليفة الحاكم بأمر الله . فان الداعية ( هبة الله الشبرستاني ) كان من انشط 
الدعاة في بلاد فارس , ثم انتقل الى الموصل . وحل ضيقا على المقلد العقيلي . وقدم له 
الخلع والبدايا التي ارسلها اليه القاطميون , ولم تؤثر دعوته على اهل الوصل , 
اما قرواش فكان غديد الميل للقاطمبين . وكان غديد الفتك باهل المدينة ويروي 
أنه قال ٠‏ ما في رقبتى غير ستة او سبعة من البادية قتلتهم . واما الحاضرة فلا يعبأ 
الله بير ونان 


. شجاعاً . طموحا . يسعى الى توسيع دولته . ويميل الى 
القوي فاغتنم فرصة “تقرب الفاطمبين اليه . وصار الحاكم يهاديه 
ويمنيه ويحرضه على ان يقطع الخطبة العباسية في بلاده 

وفي سنة 400 ه أرسل اليه الحاكم بأمر الله الخلع والملم الفاطمي . ليخطب له 
في بلاده 

جمع قرواش أهل الموصل .. واظبر لهم طاعة الحاكم بأمر الله . فاجا بوه وفي 
القلوب ما فيها . واسروا الاباء والكراهية . فاحضر الخطيب يوم الجمعة ( رايع 
محرم ) وخلع عليه قباء دييقيا . وعمامة صفراء . وسراويل ديباج أحمر, وخفين 
أحمرين . وقلده سيقاً . واعطاء ما يخطب .بها1". فيظبر لنا ان الخطبة 
ارسلها الحاكم الى قرواش . 


وانحدر قرواش الى الانبار. فاقام الخطبة فيبا. وفي الكوفة. وا 
والدائن؟1. وهكنا خطب له في يلاده . 

ولا علم الخليفة القادر بالله العباسي هنا . أرسل القاضي ابا بكر الباقلاني الى 
9 الدولة البويوى يعلمه بالامر. فسير هنا عميد الجيوش الى قرواش .. فتدارك 
واعتذر لعميد الجيوش . وقطع الخطبة للحاكم في بلاده. فكان 
يميل الى احدهما كلما آنس ضمفا من الطرف الآخر : 


10)- زج التعظمى؟. هداب سد وى عاد به 54 0 وفي التجوم الزاعرة ٠‏ 150.4 والتتظم» 
.51 نس الخطية التي القيت في اللوصل . شقرات التحب . + : +0 -. 
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وفي سنة 450 ه هدد ( أنوشتكين الدربزي ) -.نائب الفاطميين في الشام ‏ 
نصر الدولة بن مروان . يريد قصد بلاده , مراسل نصر الدولة قرواشا - صاحب 
ا :كما رللاعيب 


0 . فأجابه هذا وقطع الخطبة الفاطمية . واقام الخطبة المبابية” 0 
الذي يؤمن فيه مصلحته . ولا علم بعزم الدربزي على قصد 
أبن مروانخاف ان يعقب هذا فيقصد بلاده . فانضم الى ابن مروان . وايده في قطع 
الخطبة الفاطمية) 

وان قريش بن بدران العقيلي ‏ الذي خلف قرواشا ‏ سار على هنا في الميل الى 


الجائب القوي ليعزز حكمه - وانه اغتتم :خروج طغرلبك السلجوقي لحرب |" 
| براهيم ينال الذي نازعه في الحكم . طمع في الاستيلاء على بغداد . فدخلها سنة +14 
ه (0ه٠‏ م ).هو وابو الفتح البباسيري . واقام الخطبة فيها للستنصر بالله 
العبيدي . فخطب له على منابر بغداد في ؟ ذي القعدة . ونزعوا الثياب السود 
ولبسوا الثياب البيض . وضر بوا لقاب المستنصر على الدنانير . وبقيت الفتئة الى شوال. 
اسئة 400 اه (04 م ) واضطر الخليقة القائم بأمر الله ان يطلب الآمان من 
قريش , فأمنه وسيره إلى حديئة عاثة . معززأ مكرما . عند ابن عمه محيي الدين 


ارش الجلي العقيلي . واضطره البساسيري على كتابة عبد يعترف فيه بان لاح 
لبنى العباس في الخلاقة» مع وجود ابناء قاطمة الزهراء عليها السلام . وأرسل 


البساسيري هذا العبد. الى الخليفة التنصر بالله الفاطمي . في القاهرة : مع' ثوب 
الخليفة القائم. بامر الله العباسي وعمامته , وشباكه الذي كان يجلس فيه1؟؛ 


وبعد ان قضى طفرلبك على اخيهءطلب اعادة الخليقة العباني الى بقداف» 
فاعاده مبارش العقيلى سنة 400 ه معززأ مكرما . بعد ان خطب للخليفة الفاطمي 
مدة سة في بغفاد . 


يسيم 

2 الكامل. 8+4 , التجوم الزاعرة , 6 5 كان قرواش قد تزوج بنت أبى نصر 

9 ).الكامل  ١.‏ + . اخبار الدولة السلجوقية . :7 

(+).ظل الكتاب محفوظاً عند الفاطميين الى أن استوى صلاح الدين الايوني على عضر ستة 0ه ع فارنلة 
الى الخليفة الستضيء بالل المبأسي . لنظر تقصيل الحادثة في ( امتتظم -:٠- . 8 ٠‏ +88 ). 


.وهكذا نجد الذي يملكون يلاد الجزيرة ‏ الحمدائيين والعق 
يصانعون الفاطميين تارة والعباسيين أخرى . لكي يآمنوا جائب القوى 
على سلطائيم . واما المذهب الشيعي الذي كانوا عليه . فلم يكن له تأثير على 
البلاد . فيم طلاب دنيا 

وبينما نجد قروا يحارب بهاء الدولة البويبي سنة 557 ه (“ م). 
ويستولي على الدائن ويدحض جيثه ثم ينخذل امام ابي الحجاج جمفر . فيستولي 
على أمواله. نراه في سنة #++ ه ( + م ] يحاول الاستيلاء على الكوفة فلم يتمكن 
ثم نجدها يتقرب الى بباه التولة . ويزوج ابنته من جاه الدولة :' ليوطد أواصر 
الصداقة بينيما ويأمن جاتبه 


ويتضح لنا ان قرواش كان يتحين الفرص للاستيلاء. على بغداد . وتثبيت كمه 
فيها - كما كان يريد أبوه ل وان رجال الدولة قي يقداد . وهم من غير العرب - 
يوجون خيفة منههفاخنوا. يؤلبون عليه القبائل :.وخاصة قبيلة. خفاجة - 
وكان قد جرى .له متهم ما أجلاهم الى بلاد الشام.سنة >9١‏ ه - وائضم الييم.عسكر 
بغداد . وزحقوا اليه في الكوفة سئة *؛ ه (058 م ). وا علم ب 
وقوتيم .قر الى الآنبار مع ثلة من جيشه . قتبعته أسد وخفاجة الى الاثيار . ففارقيا 
الى حلله ‏ وفيبا عدته وعدده ‏ فلم يمكنبم الاقدام عليه . واستولوا على الاثيار , 


وفي هذه النة.حدث:اتقسام في البيت العقيلى . قان .بدران :بن المقلد ‏ إنخا 
اقرواش ‏ سار الى قرواش مع جماعة من ينى عقيل . والتقوا في بلد . ولكن العقلاء 
منم سعوا في الصلح بينيما . فاعاد قرواش أخاه يدران الى ولاية نصيبين - 

.واغتنمت خفاجة هذا . فسارت الى الكوفة 
فقتكوا في الانبار ونبيوها وحرقوا اسواقها . ولم يتمكن قرواش من دفعيم لمرضه ..وان 
جار . فولاه الكوفة . وخطب له فيرا١2‏ 

.ومن التكبات.التى حلت في الموصل ستة +*: ه ( 40 م ) هجوم قبائل ( الفز ) 
على البلد  .‏ والقز من القبائل التركية التي كانت تسكن صحراء بخارق . وعلييم 
ارسلان غاه بن اسلجوق التركي .. قسارت: نحو الفرب . وكانت تفد في البلاد 


اة أميرها ١‏ منيع بن حسان ) 


منيع هذا كان متفقا مع ابى 
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وتقدم بعضهم الى جبينة وأعمال الفرج . ونيبوها . و 
الاكراد البشتوية ‏ اضحاب فنك ب وعسكر نصر الدولة - فقاتلوهم وتغلبوا علييم . ثم 
كر القز وغلبوا قرواش ومن معه . وتقدموا إلى اللوصل.. ولا. اقتربوا منيها . أخذ 
قرواش يستعطفهم . وبثل لم ثلاثة الآف ديتار. فلم يقبلوا. وطلبوا خمسة عشر 
ألف دينار .. فالتزمها. ويينما. كان. يجمع امال .وصل. الغز اللوصل . ,ونزلوة 
بالحصباء , فخرج اليبم قرواش. بجتده وأهل الموصل . وقاتلوهم عامة نبارهم . وفي 
اليوم الثاني انهزم العرب ودخل الغز البلد . وهرب قرواش في سفينة نزله!ا من داره 
الى السن . فدييوا مال قرواش . وأخنوا من داره ما يزيد على ماثة ألف دينار. 
ونوا البلد. وفتكوا باهلها- ما عدا سكة ابي نجيح والجصاصة وجارسوك 
وشاطيء النبر وباب القصايين على مال ضمنوه . فكفوا عتهم . ثم أخذوا بفرضون 
البالغ على أهل اليلد . وجرت مشاجرات مع اهل الموصل ٠‏ قثاروا عليهم . قفر الف 
اسنة440 هد واعملوا السيف والنيب في البلد 
استنفر قرواش القبائل العربية على حربيم . وق مقدمتهم عقيل ودبيس بن 
صدقة . وسار الى تلعفر وابى مارية . واجتمع الغ برأس الايل من الفرج . وتقدم 
اقزواش الى العجاج . وبينيما نحو فرسخين . واشتبكوا في القتال . فاستظيرت الغز أول 
النبار. ثم كر عليهم العرب فدحرؤهم وقتلوا متهم . .وغنموا حلليم وخركاهاتهم 
وامواليم ‏ فائيزم الباقون الى افرييجان ٠١1‏ 
وف ٠ه‏ ( +" م ) تفاقم أمر العيارين . فكان اليرجمي قد استفخل أمره 
فيا . قصار يكبس البيوت وينبب الخازن . ويقرض الاتاوة على النلى على علم من 
ازباب الدولة . حشى ضح الناى وثاروا على الخطيب .يوم الجممة“وقالوا اما ان 
'تخطب للبرجمي , والا فلا تخطب لللطان ولا غيره . فقبض قزواش على اليرجى 
وغرقه في دجلة . وخلسن الثالن من شر العيارين . وكان لبنا وقع حسن عند الناس 


نبا ٠‏ فكان يسمى الى احثلال المدينة:: فضار يراسل بطانة جلال الدولة الديلمي 
ويفدهم عليه . كما كان" يكتب الى الجند الاتراك الذين في بقداد يحرشيم على 
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وفي سنة 4ه (4 م ) أنفذ جيشا وحاصر خميس بن تغلب في تكريت ٠‏ 
فاتتجد هنا بجلال الدولة . فأرسل جلال الدولة الى قرواش يأمره بالكف . فلم 
يستمع لقوله .. بل مار بنفسه الى تكريت وحاصرها. اليقتح الطريق امامه الى 
بغداد . فأرسل جلال الدولة الباسيري ليقبض على نائب قرواش في السندية , 
فحاربه العرب . ثم زحف جلال الدولة الى الانبار - وهي لتزواش - وانحدر قرواش 
اليه ولم ينل احدهما من الآخر . لان بني عقيل اختلفت مع قرواش . فاصطلحا 2١١.‏ 


ولو ان بنى عقيل ثبتوا مع قرواش لكانت الغلبة له . لان جيش قرواش كان 
اكثر عددأ واحسن قوة من جيش جلال الدولة , كما ان الاتراك في بغداد كانوا ضد 
جلال الدولة . 


انقسام العقيليين 
ان الظموح الى الحكم والمناقسة بين ابتاء الاسرة الحاكمة كان من الاسباب التي 
قضت على الحمدانبين والعقيليين والبويجيين وغيرهم 
في سنة 44 ه كانت الوحشة قرواش وبين اخيه زعيم الدولة ابي كامل 
بن القلد . ذلك أن قريش بن بدران كان يطمع في الحكم : وكان يغري عمه 
قرواشاً بزعيم الدولة . ليستفيد من هنا الخلاف . فجمع قريش جمما وقائل عمه 
وهزمه - واستمر يحرض عمه قرواش عليه ويسمى في توسيع الخلاف بينهما . حثتى 
حمله على حربه سئة 441 هد ( 44 م ) . وانضم الى قرواش سليمان بن نصر الدولة 
بن مروان , وابو الخسن عيسكان الحميدي وغيرهما من الاكراد .. واستولوا على 
معلثايا ونبيوها . وتقدم زعيم الدولة الى ( مرج بابنيثا ) وبينهما فرسخ واحد . 
واقتتلوا يومين , ولم يشترك الاكراد في القتال : بل اكتقوا بها نيبوه من ( معلثايا ). 
وساروا عن قرواش . ولحقه بهم الغرب . واتضموا الى اخيه زعيم الدولة ٠‏ وحاولوا 
نبب حلل قرواش , فمنعبم زعيم الدولة 
وبلغ قرواشا ان بعض المتمردين فتحوا الانبار . وقتكوا بأصحا به بعد ان استولوا 
عليها باسم اخيه زعيم الدولة . فارتبك عليه الامر . وضعف شأنه . 
كما ان موقف نزعيم الدولة لم يكن مرضيا. فان آل المسيب والعرب الذين 
ساعدوه تقدموا اليه بمطاليب يعجز عنها . وأشتطوا في الامر. وحاولوا نبب اخيه 
2( 


قرواش ٠‏ فأوققهم زعيم الدولة ٠‏ وتدارك الموقف ليحافظ على ما كان 
الامر . فسار الى اخيه قرواش . وقبل يده وقال له : ٠‏ آثنى وان كنت .١‏ 
عبدك . وما جرى هتنا الا بسبب من افسد رأياك» واشعرل رك الوحشة منى . والآن 
فأنت الامير.وآنا'الطائع لامرك والنابع الك :.» فأجابه قروائن + ». بل انت:الاخ 
والامر لك ملم . وانت اقوم به مني *. وصلح الحال ييتهما ٠‏ وعاد قرواش الى ما 
كان عليه من التصرف' بدولعه :0 

على ان هذا الصلح كان على دخن . قان رَعِيم الدولة لو كان يعلم ان اله 
يستقيم له لما اقدم على الصلح . ولكن انشقاق جيشه وانصاره الذين كانوا بحاربون 
غلى المغئم خيثما وجدوه . فكان يخشى أن يميلوا الى اخبنه قروائن فيخسر كل 
عيء 

كان زعيم الدولة هو القوي في المعركة» وصاحب الفضل في حقن الدما»والمحافظة 
على ما بأيديهم فقوى امره . وصار يتحكم في البلاد غير هياب من قرواش . ولم 
يبق له كلمة مسموعة في الدولة. 

عزم قرواش على ان. يستعين باللاجقة . وبأنصاره الذين هم في العراق على 
حرب اخيه . فاتحدر إلى يغداد . ولما علم اخوه بالامر ارسل اليه جماعة من اعيان 
اصحابه بشيرون عليه بالعودة . واجتماع الكلمة . ويحذرونه من الفرقة والاختلاف ٠‏ 
ولكنه اصر على الاتحدار الى يقداد فأعلموه بعد هذا انه ممنوع عن مواصلة الفر , 
والرأي أن ترجع معنا ولم يكن معه من يدفع عنه وينصره - فاضطر الى العود 
يسكن دار الامارة في الموصل . فاستقبله اخوه زعيم الدولة . وانزله حلته . 
وخدمه بنفه . وعفا عن اصحابه الذين كانوا معه . وجعل على اخيه قرواش من 
فكان قرواش في الموصل وليس له من الامر شيء . 

غيه زعيم الدولة؛*٠‏ . فتفرد زعيم الدولة في امور الدولة . ولكن 

حكمه لم يدم . ففى سنة +4؛ ه سار الى بغداد قاصدأ العراق لينازع: نواب املك 
الرحيم . فلما كان في تكر, عليه جرح كان اصابه من الغز لما ملكوا 
للوصل . فتوفي في رمضان من هذه السنة . ودفن في مشهد الخضر في تكريت 1*١.‏ 


)كال 
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علم الدين ابو المعالي قريش بن 
بدران 
(؛ 05 هب لكلاب لكام ) 
بعد وفاة زعيم الدولةةاجتمع العزب على ابي العالي قريش بن بدران . قعاد 
بالحلل والعرب الى الؤصل . ولم يرض قرواش" بهذا ٠‏ وكان كفة "قريشن هئ 
) ووكل. به. فنازعه اخوه المقلد بن 
مما عامل به عمه قرواش . واستعان ( بنور الدولة د بيس بن 
٠‏ فاغتتم واب الملك الرحيم هذا . واستولوا على ما 
كان له في العراق : فكر قريش على حلة اخيه القلد ونيينها .“ثم غدر بعمه قزواش 
فذبحه في مجله 444ه فَأدْعن له العرب . واستمالبم اليه : ثم اتحدر الى العراق 
ليستعيد ما أخذ منه .واوقع+( كامل بن السيب ) صاحب الحظيرة . وفتك به . 
رقوى امره بمن معه من العرب والاكراد 
ورأى من المضلحة ان يفاوض الملك الرحيم ونتقرب اليه . ليأمن جائبه . وكان 
اللك الرحيم بخوزستان" وليين لنوابه في العراق من القوة على مقاومة قريش . 
فأجابه املك الرحيم على كره مته . فاستقر امره وقوى شأنه ٠١.‏ 


كانت الدولة البويبية قد تداعت . ولم يبق لبا من القوة م! يخشاه امراء 
الاطراف.. والدولة اللجوقية في توسع وتقدم . وقد كاتبهم الخليفة يطلب استقدامهم 
الى بغداد ليخلص من نفوذ البويبيين لا كانوا يفعلونه في البلاد. 


وكان قريش بن بدران يراقب هذا . ورأى من المصلحة ان يكب جانب طغر 
لبك . ففتح الاتبار سنة 447 هب وكانّت للبآسيري من مماليك الوب 3 
ما فيها . وخطب فيبا وفي كافة اعماله لطقرلبك الاجوقي . فنال رضا الخليفة . 
ولما دخل طغرلبك بغداد سنة 447 ه . انحدر اليه قريش والتزم جاتبه . وغل عن 
البويييين . وهكذا كان يميل الى القوى ويستفيد منه؛ ٠"‏ 


سس 


ون قروا قي 


ويذكر ابن الاثير 4 


أنه توفي في قلعة 
الجراحية .وما 
0 العابل تون 


و 


وفي سنة 447 ه ( ده م ) اشتد التزاع بين البساسيري. ورئيس الرؤساء - وزير 
الخليفة ‏ وكان الباسيري يكاتب الدولة القاطمية : قآزروه . ورئيس الرؤساء معه 
الاتراك الذين في بغداد - وهم يؤيدون الخليقة المباسي ‏ . فنبيوا دار البساسيري 
واحرقوها , فكتب الخليفة الى طغرليك يستحثه في القدوم . وخطبوا له في يغداد 
قبل ان يدخلبا , ولما دخل طغرلبلك بغداد اتحدر اليه قريش بن بدران وايده ٠‏ 
وكان قد اتصل به قبل هذا كما تقدم ‏ . 

واراد البساسيري ان يستفيد من النزاع بين طغرلبك واخيه ابراهيم ينال . 
فأستمال ‏ برافيم الى. جانب الفاطميين , واطمعه في املك . وتقدم البساسيري الى 
بغداد . وفتك بأعدائه . وخطب للفاطميين. 

اتفق البساسيري مع بعض رؤبساء الجيش واضحاب النفوذ . وسار الى قريش بن 
بدران في الموصل , ومع قريش قتلمش ابن عم اللطان ٠‏ وحاربه' قرب 
اسنجار . فاتكسر جيشه. وجرح قر. 
فأكرمه واعطاه خلعة كانت انقذها اليه مصر. فلبسها. وساروا الى الموصل 
وخطبوا للخليفة المستنصر بالله الفاطمي , وهم ؛ البساسيري , ونور الدين دبيس بن 
مزيد . ومقبل بن بدران- اخو قريش - فانضاف الييم قريش ليأمن جانيم , 
ويسلم على بلاده 

غضب طغرلبك . وارسل اليهم جيشاً . واحتل اكثر بلاد قريش ٠‏ فاضطر قريش 
ان يعود الى مصالحة طغرلبك . فأقره على ما بيده من الاعمال سنة 445 هل 87" م ) 
. وهي ٠‏ تبر الملك وبادوريا . والانبار وهيت ودجيل ٠‏ ونهر بيطر وعكبرا واوانا 
وتكريت والوصل وتصيبين!0». وهكنا نجد قريشأً لم يثبت مع جبة معينة ٠‏ بل 
كان يميل الى الجبة التى يخشى جانبها 

وكانت الوصل خلال هذه المنازعات يتولاها المتغلب, فب بين قريش بن 
بدران والبساسيري وطغزليك وابراهيم ينال. ولاقت مصاعب وشدائد. وهدم 
البسأسيري قلمتها سنة “6 ه ( هه م ) 


١‏ ) الكامل 
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ابو المكارم شرف الدولة 
مسلم بن قريش 
(؟مك ملاع هب لكاب ممما م ) 
اتوقى قريش بن بدران سنة: 46 ه من أثر جروح أصابته . فحمله ابنه شرف 
الدولة مسلم بن قريش الى نصيبين . واستولى على خزائن ابيه : وآزره في هذا فخر 
الدولة ابو تصر محمد بن محمد ابن جبير ‏ قانه جمع بنى عقيلة وحشهم على ان 
يؤمروا مسلم بن قريش على ما كان عليه ابوه ( ١‏ ) 
وفي سنة 5هه ه (56* م ) توق السلطان طغزلبك'.. وارتبك امر .الدولة 
العباسية . وزاد نزاع امراء الاطراف - ولما تمكن امر السلطان الب ارسلان سار اليه 
شرف" الدولة ' وتقرب" اليه . . فأقطعه الاثبار وهيت وحزبى” والنن والبواريج 
وثكريت . ولما توجه الى بقداد خرج الوزير فخر الدولة .بن جبير في الوكب ٠‏ 
فلقية . ونزل شرف الدولة ‏ بالخريم الطاهري'.وخلع علية الخليفة؛ ”1 


كان الخليفة الستنصر يالله الفاطمى مشفولا باللبو والشرب والطرب . 
واضطربت الدولة على عيده . فاغتنم شرف الدولة هذا . واراد ان يوسع بلاده . فسار 
الى بنى كلاب في سورية سنة :0 ه ( 07 م )- واحثل الرحبة . وظتم اسلايهم 
وامواليم.. وارسل اعلاما كانت معيم عليها سمات الدولة الفاطمية الى يقداد . 
وكسرت وطيف بها في البلد. فزادت منلته في الدولة العباسية . وارسلوا اليه 
الخلع؛»» 

وي سنة 477 ه توفي تاج الملوك هزار رسب بن بتكير بن عياض بأصبهان ‏ 
وكان هذا يحرض السلطان الب ارسلان على نور الدولة دبيس بن مزيد . واغراه 
ليأخد امواله وبلاده . وعد وفاته سار دبيس إلى السلطان بيمدان . ومعه شرف 
الدولة . فخرج نظام الملك فلقيبما . واصلحا امر ميد . وتزوج شرف الدولة بأخت 
السلطان النى كانت امرأة هزار ربب . وعادا إلى بلادهما مكرمين:0 
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وفي سنة 430 ه (+0 م ) توفي الب ارسلان. فنازع ملكشاه عمه قاروث 
بيك . وكان الجيش يميل الى قأروت . ولكن دهاء نظام آللك وتدبيره مما ادى الى 
استيلاء ملكشاء على الملك . وآزره في هذا خرقة النؤلة العقيلي . وذلك ان 
حدئت بين الب ارسلان وشرف الدولة : وتوسط في الصلح بينهما الخليفة القائم بأمر 
الله . فأرسل تقيب النقياء طراد بن محمد الزينى مع شرف الدولة الى الب ارسلان ٠‏ 
ليزيل ما حدث بينبما . فتوفي الب ارسلان . واراد شرف الدولة ان يؤكد لابنه 
ملكثاه. صدقه واخلاصه .. فسار. بمن. معه من العرب. والاكراد .. وخارب . بجاذب 
ملكشاه . فقضى على عمه. واقطع العرب. والاكراد اقطاعات كثيرة. لما ابلوه 
وحسنت الحالة بين شرف الدولة وملكشاه وتوسمت بلادها:». 
وفي سنة +00 ه (4 م ) اخذ شرف الدولة يوسع سلطائه في بلاد الشام , 
وكا اناج الدولة تتش بن الب ارسلان قد حاصر حلب . ودافع اهلها دقاءاأً مجيدأ . 
ثم رحل عنها . وهم في قلة من الطعام . وكان مع شرف الدولة غلة كثيرة وقوة 
كبيرة . فكان يمد اهل: حلب بالطعام فراسلوهء يطلبون اليه إن يتسلم البلده 
ويخلصهم مما هم عليه من الضنك والخوف , فتلم حلب . وعصت عليه قلمتها , 
فحاصرها وفتحها . وارسل ولده ابن صفية 'خاتون اخت الشلطان الب ارسلان الى 
السلطان ملكثاه يعلمه ملك البلد. فأقزه عليه . وتقل شرف الدولة الغلال 
. الكثيرة الى المدينة + وكان رقيقً باللى . حسن التديير. رقع عنهم الضرائب التي 
كان قد اثقليم بها بنو مرداى . فرخصت الاسعار , وعاش النآن بأمن واطمئنان . 
وخضعت له جميع اعمال حلب. فتلم حصن عزاز من واليها عيسى . وحصن 
الأثارب . وكافة الحصون التى هي من اعمال حلب!0/ 
واراد ان يستولي على الشام . فحاصرها سنة +97 ه (0 م ). وراسل خليفة 
مصر يطلب منه نجدة . قلم يوف له : لأ “يعلم أن التقيليين اذا احتاجوا الى 
الفاطميين استعائوا بهم . واذا استغتوا عنهم قلبوا لبم ظبر المجن . وقد تكرر هذا عدة 
امرات . قهم اضحاب مصالح يميلون مع من يؤملون النفع منه . فتوجه الى حمص 
وقبض على الاثراك الذين بتلاد الشام واخذ حصوتهم . وحيس الاثراك في الرحبة 
ليأمن جانبيم . وبقوا فيبا الى ان قثل سنة 49# ه ( ٠4‏ م ) 


لا 00 
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كان غرف الدولة جوادا . ذا همة وعزم . احتاج اليه الخلقاء والملوك والوزراء . 
وخطب له على الاير من بغداد الى العواصم . فهو من اعظم رجال العقيليين . كان 
بعيد النظر . سياسياً محتكاً . وغ يلاده , فاتوك من اللنتداية الى على نبر عيسى 
الى منبج في بلاد الشام وما والاها. وله ديار ربيعة ومضر من ارض الجزيرة 
والموصل وحلب . وما كان لابيه وعمه قرواش . واخذ الاتاوة من بلاد الروم . 
فاتسعت الدولة العقيلية على عبده . وكانت من الدول التي يحسب لما السلاجقة 
والفاطميون . وقضى على كثير من الامارات التى كانت في بلاد الشام . وحاوك 
الاستيلاء على بغداد . وكان يريد ان يؤسس دولة عر رة تقاوم الاعاجم الذين 
تلاك 00 

نشر المدل والأمن في البلاد التي دانت لحكمه . قعم فيها الرخاء . وبذل فيا 
الطعام . ورقع كثيراً من الضرائب . وضرب على يدي المفسدين . وكان له في كل 
بلدة عامل وقاض وصاحب خبر . يرقع اليه خبر البلاد يومياً . فأمنت الطرق وساد 
اليدوة . 

تقرب الى اللاجقة وناسبهم. وزوجه اللطان الب ارسلان اخته , واهداهم . 
فكانوا يدارونه ويحسنون اليه#كما كان الخليقة العباسي يعتمد عليه , وشرفه بما 
أنعم عليه 

وكان يدارى الفاطمبين تارة يكاتبهم ويمتيبم . ولكنهم لم يثقوا به. فم 
يعلمون انه يفعل هذا اذا ما احتاجبم »كما كان يارب الامارات الموالية لهم , 
واستولى على عدد منبا . فكان قوة في وجه الفاطميين . وعلى هذا فان الشموييين 
رتبوا امر قتله . ولكتبم فشلوا 

ان شرف الدولة هو اعظم رجال العقيليين في الشجاعة والسياسة وتدبير الامور , 
ونال من سعة املك وقوة البأس والمنزلة الرفيعة بين رجال عصره ما لم ينله احد من 
اهل بيته . فبو نجاية عزهم ومجدهم . وبعد قتله رتب السلطان ملكشاه السلجوقي 
اسنة 404 اه ولده ابا عبد اللة محمد في الرخبة وحران وسروج وبلد الخابور لكي 
يكون سدأ تجاه الفاطميين ‏ كما كان ابوه في حياته وزوجه اللطان اخته 
زليخة ينت السلطان الب ارسلان لكي يوطد العلاقة معه بالماهرة 

اما العقيليون فائيم اقتسموا البلاد التى كانت تحت حكم شرف الدولة . وصار 
الهم عدة امارات مستضعفة سقطت الواحدة يعد الاخرى . وفقدوا عزهم ومجدهم 
22ج ين لكان , 4« أبوالنا: 43:6 - النجوم الزفرة :5.0 
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للارشوكي 


من القطع الرخامية الطعمة كانت من ينايات الانايكة عثر علي 


قرب كنيسة الطاهرة 


خطط الموصل 


الجسر- نهر زييدة 
الاسواق 

ويا 

المساجد واللراقد 


اتخذ .مروان . بن. محمد. الموصل قاعدة ليلاد. الجزيرة . فكثرت فيها العمارة” . 
وامتدت. الى ظاهر المدينة وعمروا الدور والقصور. وغرسوا الحدائق والبساتين . 
.فكانت من حواضر بلاد الاسلام 

ثم تكبها العباسيون سنة 7 ه ( -0/ م ) . ولكنها استعادت نشاطها ونبضتها , 
واستمرت في تقدم . ثم اتخدها الحمدانيون قاعدة لدولتهم . وعمروا فيها قصورهم 
وتكتانهم . وزادوا في حدائقها وباتينها . فأقبل النلى عليها . وازدهرت فيها العمارة 
والفن والعلم . وأجمع الذين كتبوا عنها انها كانت في القرن الرابع للبجرة من أكابر 

نهكبيرة . غناء . شريفة عظيمة . وصارت من آهل بلاد الدنيا في النفوس 20١‏ 


ووصفبا البشار القدسي فقال عنبها ء ٠‏ هو مصر هذا الاقليم- بلاد الجزيرة - 
بلد جليل .. حسن البناه , طيب. البواء . كثير الملوك والمشايخ . لا. يخلو من اسناد 
عال. وفقيه مذكور,. منها ميرة بقداد. والييا. قوافل الزحاب ٠‏ ولا منازه 
وخصائص : وثمار حسنة . وحمامات سرية ..ودور ببية . ولحوم جيدة ٠‏ وأمور 
جامعة١ ٠١‏ 


ويقول عنها ابن حوقل: + وبها مسكن سلطان الجزيرة ودواويئها . ومجتبى 


الضياع . وعظم المحل . وغزر السكان . وأهل الأسواق ٠‏ وقي 
والحجارة غناء وأهلبا عرب , ولبم بها خطط . 

والبصرة , وكانت من عظيم الكأن بصورة أكابر البلفان. بنك ةضع من 
الأسواق الاثنان والآربعة والثلائة مما يكون في الوق المائة حانوت وزائدة: وفيها من 
الفنادق والمحال والحمامات والرّحاب والناحآات والممّارات ما دعت اليبا كان 
البلاد النائية . فقطنوها . وجذ بتهم اليها برخصبا وميرها وصلاح أسمار فسكنوها , 
غزيرة الأهل والقرى والقصور والمواشي الى غير ذلك من أسباب النتاح والسائمة1*1» 


01)لاسشتري سج ياي الرب 0717 أكار لرجاق . ٠+‏ 
(؟) أحن التقاليم: <١‏ 
(؟) صورة الأرض ‏ معاد كما 


وازدحمت المدينة بالسكان . وزادت ثروتها . وعني الواصلة بمدينتهم . ف 
الابنية الفخمة . وزينوها بزخارق جميلة .. وغرسوا قي دورهم وقصورهم الرياحين 
والأزهار . والأشجار الثمرة'. ينناب الماء في جداول الى برك وأحواض ٠.‏ يخرج منها 
انافورات . وبين أشجارها الحيوانات الجميلة . وعلى أشجارها الطيور المغردة . واتخذوا 
تماثيل اللحيوانات بين الأشجار : وعلك التجداول . تصور الحيوا. 
بها بعًا :الى غير لك من مظاهر القن الذي أبدء 
اتنسيق ونزيين ام الر, 3 

ووصف الري الرقاء التوفي ست :+ مدينته بقصائد تضور لنا ما.كانت عليه 
من جمال التنسيق ودقة القن . ومن ذلك يضف“داراً لصديق له فيها من مظاهر 
الجمال فقال ؛ 20١‏ 


مزل" كالربيج “خلت اعليت 
يمتع الطرف ١١!‏ من ظزائف حسن 
كن الطلع النضيد ' جفون 
صنعت فوقها التمائيل أيد 
من . وجوه ,. مششل.البتدوزا«صياح. 
البستها.. محاسن , الغلق.. لما 
فاذا .ما السرياج جركن مها 
ونشزات اسودها. ,وائبات. 
يفندى. بينها الفود على الغز 
يران بلا عدية ف 

وقيان منمن اسماعنا الح 
ورياض لم ينش زهرتها السر 


ل 25005 
كاز ) في نباية الآرب , 


د 


ومن قطورها الجنيلة'ذور الآمارة 
للينان ‏ وتطل على ساحل دجلة 


وجمال موقعها : وأنها تفع ظاهرٌ المدايئة . تع 


“كانت تفع في أرضن وانتقة غمال المديئة- 


إن قصورهم فيها لنعة أرضيا 
وشهم وَخيوليم . وكانوا يوسعون 


الدور على ممر السنين . وعنوا بزخرقتها وقخامة بنائها , وحقوها بجنائن وتخدائق 
فيبا الأثمار والرياحين . وجعلوها تتاسب ما كانوا عليه من القرة والثرو 
ومن جددها أوعنى” بؤخرقتها ونخدائقها وزينها' بأنواع الطيور. والحيؤانات هو 


أبو تغلب . وقد وصفها السري الرقاء ققال 


انشأنه : منزلاً . في قلب دجلة' لا 
صفا لبوا ابه والاء. فلشتيبها 


والقصر ببسم قي وجه الضحى فرق 
بيت“ اعلاه . بالجوزآة .طفن 
أمن نحوه الايوان حين سما 
اذا القصور الى اربابها انتسيت 


وكل ناحية عته زيرجدة 


) انظ القصيعة في ديوان لسري ١‏ 24-76 


اتمتاح + جلشيه ٠.‏ الفدران ...والقلينا 
كأن. .بيشيما: من .رقنة: :سيا 
في. غير إبّائه ولاه متكبا 
مغضرة البسط سلوا قوقها القضيا 
ناه فحن الى أوطالم طسِربا 
يضاحك الطلع في قنوائه الرطبا 
أجنانه . في ::تساوى . شزبه _.عجبا 
إكانساء ملدشن. حبنانه :. رصا 

من القذى4ما طفا .فيا ونا رسبا 
كما تأملت في ديياجة لعبا 
يخطفن ما طا ف في الآفاق او سربا 
نيس يني عله أجازع “خا 
اعتى لساب من المييق نا “اطبا 
تفل رمح لجين منه منتصبا 
وجه الضحى عندما ابنى'لنا شحبا 
اويغتدى ‏ برداء القيم محتجبا 
. قكيف_تضاهي فارس الغريًا ؛ 
اضحى الى ألقمة العلياه. منتسبا 
أجرى اللجين عليها جدولا سرباا١٠‏ 


وخلف العقيليون الحمدانيين في حكم البلاد . مكتوا نفس اللكان . لانم لم 
يجدوا مكاتا أجمل منها يتسع لبم ولجيوشبم'. ولكنيم لم يعنوا بها عناية 
الحمدانيين / 

.وكان الميبان الذي أمام دار الامارة خاليا 
وعرضها 
القلعة : 

وشمال دار الامارة تقع القلعة . وفيها العدد والعُدد والخيول ولوازم الحرب . فبي 
قٍ رف على دار الامارة والينان والبلد. وعلى دجلة . والني نراه ان 
هم الذين شيدوا هذه القلعة قريبة من دورهم . فكانوا قد اتخذوا عدة 
قلاع حفظوا بها اموالبم وذخائرهم . مثل قلمة كواشي ٠١٠‏ والشعباني وهرور وغيرها. 
من القلاع : واقدم ذكر لبا ما وقهنا عليه سنة 500 هه 

ولا عارب الباسيرى ابراهيم ينال سنة 080 ه. وانتصر عليه هدم قلعة 
الموصل , ولربما اعاد عمارتها شرف الدولة العقيلي عتدما عمر سور الموصل 104 ه 
رنهام) 


العيارة . وقيه يكون اعداد الجيوش 


ومن القصور الجميلة النى كانت في الموصل ؛ قصر جعفر بن ابي جمفر المتصور . 
بناه سنة ٠40‏ ه على التل المشرف على الربض الأسفل من الوصل . وسكنه مع زوجت 
سلسل أخت الخيزران زوجة أخيه البادي . والقصر يشرف على المروج والأحراش 
النى تحنف بنبر دجلة . وعلى السبول القصبة الخضراء التي في الربض الأسقل من 
الوصل . وبقيت أثار القصر الى القرن الابع للبجرة . ذكر عز الدين بن الآثير أنهم 
غيدوا رباطاأ قرب هذا القصر. وجمع كتابه الكامل فيه . وأثر القصر باق الى 

وقصر الخليفة العتضد الذي كان فوق تل توبة . ذكر القدسي عند كلامه عن 
الوصل , ٠‏ وقصر الخليفة على تصف قرخ من الجانب الآخر عند نيثوق 


ابن الفقيه عند كلامه "عن مسد التوبةءأنه بازاء القصز النئا بناه 
العتضد بالله العباسي . 

.ومر بنا ان الخليقة العتضد توجه الى الموصل سنة 141 ه ( 444 م ): وقضى على 
55 اثم توجه الى حمدان بن حمدون . وبقي الى سنة +0 ه في“قايار 
الوسل . واثة رأى جمال الول قبتى القصر . 

وفي أواخر القرن الزاتع للبجرة تذاغى القصر: واققرت ملاعب" وصاز النالن 

كي القن ول الل و ك ما قاله السرى الرفاء يذكر حالة قصر الخليفة 
أحمد العتضد وقصر جعفر ونبر زبيئة » 
اقول لحنان المشي المقرد ييز صفيح البارق المتوقد 

على الشرف المعمور بالعمر فالربا فتلك الثنايا فالطريق العبد 
فود الليالي من جعقر فدسشة آثاز الخليقة احمدد») 
0 رى المذري في غير حلة وعبد الشباب الغض في غير معبد 

رق بلنأ يشكو من الاء مثل آنا شكا الغند من حد الام المهند 
تعيفا غربى القصور كأنما “رصين على الايام مله بسبره 
مكفرة الجدران للمد لاتني. اتخر عليه هن ركوع وسسجد 
وعبد بها مثل الفراقد تتتضى 2 ذوائبها ما بين نسر وقرقد 
بقية آثار البناهء كأنما تصغ لها الآصال تيجان عسجد 
فيا سطوة الأيام عودى للمها 2 كما كنت قبل اليوم مقلولة اليدذ:» 
الور 

كان الرشيد قد هدم سور الموصل سنة ها ه . ( 745 م ) ولما تولى شرف الدولة 
العقيلي . . أحاط المدينة في رجب 408 ه 40 م ) بسور قليل الارتفاع . ولم يعمل 
: وفزغ من عمارته بعد سئة اشير وكان السور 
المقيلى يخف بالمدينة من" قرب مقام عيى ذقة الواقع على نهر دجلة!) ويمتد 
غربا الى باب ستجار. وكان الميدان ظاهر السور. ثم يستمر السور الى جنوب 
اللديئة حتى انير 
3) المتضد , عر ائضه بن طح الوق توفي سنة 00 ع 
) انظر القصيدة في ديواه . 4# به 
(؟ ) حائط قصير يكون امام القلمة . ودون السور. 78 
(" ) أنشى على لتقاض رباط سيف الدين غازي عل با الشرفة مني الاديا ‏ :17 ). 


ومن أبواب المدينة التي وقفنا على ذكرها الى القرن الخامس للبجرة ٠:‏ باب 
استجار: باب القصايين: باب الجصاصة : باب العراق * باب الجر . وقد بسطنا 
القول عن سور الموصل في مجلة سوم :210 
الجسر 

.وكان للموصل جسر واحد . وهو الجسر الذي مده مروان بن محمد عندما كان 
والياً على الموصل . وله باب واحد يغلق بوجه من لم يسمح له بدخول البلد . ويقع 
الجسر في محل الجسر القديم الذي كانت تتمه القناطر الحجرية في الجانب الشرقي 
من دجلة١؟)‏ واذا ارادوا قطع المواصلات بين الجانبين احرقوا الجسر . كما فعل بو 
تغلب الحمداني سنة +5 ه ‏ ( + م ) 
نهر زبيدة 

بعد أن استولى العباسيون على الوصل/حاولوا أن يطسوا كل أثر للامويين ٠‏ 
وسمرا النبر الذي حفره الحر ثهر زييدة . الآن زه جعفر الأكبر ولدت في 
الموصل . وكان شربيم مته ومن نهر دجلة ايضأاوكان ساحل النبر- كما قدمنا - 
من متنزهات الدينة . يحف به أزهار وأشجار , وبعد استيلاء الديالمة وارتباك 
الآمر في الوصل . طمست أخبار نبر زبيدة , فكان لدجلة فرعان ؛ دجلة الوصل 
ودجلة نينوى فبل أن دجلة اللوصل كان يجري في مجرى نر زبيدة ؟ 
أسواق الموصل : 

يحدثنا ابن حوقل أنه كان في الموصل عشرات الأسواق الكبيرة . لكل جنس من 
الأسواق الاثنان والاربعة والثلائة . مما يكون في السوق الواحد مائة حانوث وزائد . 
وكانت اسواقها مسقوفة مغطاة . 

كانت الأسواق في القرن الأول البجري قريبة من دار الامارة . حول المسجد 
الجامع . فحولبا اسماعيل بن علي الى مقبرة أهل الموصل , وبثى بها مسجد أب 
حاضر- قرب مكان الجامع النوري ‏ وبقيت أكثر الأسواق حول الجامع النوري الى 
القرن السابع البجري . على أن بعض الاسواق بقيت في مكانها. مثل سوق 
الشعارين . الأربعاء . القتايين . سوق الجسر ... الخ . 


مه 
000000 
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وذكروا عن الجامع النوري : انه كان في وسط اسواق الموصل خربة واسعة . لم 
يجسر أحد على عمارت فركب نور الدين بنفه الى محل الخربة . وصعد 
منارة مجد ابي حاضر . فأشرف على الخرية20. 

ولم تقف على نصوص تفحص لنا عن أسماء أسواق الموصل. ومكان كل 
ملما . ومما وقفنا عليه من اسمائها . أنه كان لكل صنف منها سوق خاصة . مثل ٠‏ 
سوق البزازين . سوق السراجين . سوق الاساكفة . سوق القصابين. سوق السقط , 
سوق الطمام . وغيرها من الاسواق 

ومن اسواق الوصل. جبار سوق ٠‏ والذي يعرف اليوم باسم ٠‏ شبر سوق » 
وسميت المحلة. ياسمه , قال الجاحظ , » اهل البصرة اذا التقت اربع طرق يسمونها 
المربعة . ويسميها اهل الكوفة شهار سوق . أي الاربعة طرق 1١٠١‏ 

سوق الأربعاء وقد تقدم الكلام عنه . ويقول المقدسي عنه عند كلامه غن 
الوسل , ٠‏ في ثلثه شبه حصن. يسمى الربعة على نهر زييدة. ويعرف بسوق 
الاربعاء . داخله قضاء واسع . يجتمع به الاكرة والحواصيد . على كل ركن 
فتدق 1516 

فسوق الأربعاء هنا المربعة هو غير ججار سوق . فهو يقع على نهر ز 
جاء عنه في حوادث سئة 769 ه . :٠ه‏ فركب الاء الربض الأسفل . وشاطيء نهر 
سوق الاربعاء . وهلك من اهلها نحو مائة الف نسمة .01٠‏ 

وجبار سوق في وسط مديئة الموصل بعيد عن الشهر . 

ويتضح لنا مما ذكره اللقدسي ان سوق الاربعاء كان يجتمع به الفلاحون 
والحواصيد اذا ارادوا عملا . ويمتارون منه . فبو من الاسواق الزدحمة . كما كان 
عليه سوق باب الطوب في اللوصل قبل نصف قن . 


ومن دروب الموصل ٠‏ 
.١‏ درب الدير الاعلى: يؤدي الى الدير المذكور الواقع في الزبض الاعلى . شمال 
المدينة على دجلة 


1 الكامل "١‏ 
(؟) البيان والتبين. 
(؟) احسن التقاسيم , ** 

)العا اك 


؟. درب بيت صلوثا ء يؤدي الى بيت صلونا الواقعة ظاهر سور اللوصل . على يسار 
الذاهب من شارع نينوق الى موصل الجديدة . قبل 'اجتياز نكة الحديدا. 
ويسمى اليوم ( يسطوطات )601 

*. درب الجضاصين ٠‏ يؤدي الى غربي المدينة 

4. درب الجتقاصة ٠‏ ولربما كان نفس طرية 
يؤدي الى اكوار الجص غربي المديئة 

ه. درب رحى أمير المؤمنين . يؤدي الى شرقي المديتة ‏ الى ساخل النبر- حيث 
تكثر الغروب والارحية»وقي لحف الل التي تقع عليه اللدرسة الكمالية يسمى 
( شط الرحى ) . ولربما كانت هي بقايا رحى أمير المؤمنين ٠‏ 

٠4“ درب بنى ميدة ؛ من 'دروب اللوصل القديمة : ذكر الازدي في حوادث سئة‎ ٠.١ 
تولى الموصل خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المبلب . ودخلما من‎ ٠ , ه‎ 
٠ درب بنى ميدة . فاتكسر لواؤه فاتشد ابو الشيص‎ 
ما كان منكسر اللواء لطيرة تعش زلالثر يكون مزية‎ 
لكن هنا الرمح أضيف ركه صفر الولاية فاستقل الوصلاا؟»‎ 
وكان يؤدي الى الربض الاسفل من جبة: باب العراق . وبقي الدرب يعرف‎ 


حيث تكثر اكوار الجص 
درب الجصاصين . او أنه فرع مثه 


5 قرب الدباغين ؛ والدباغون يتخنون مدايغيم على دجلة جنوب المدينة ٠‏ 
وكان الدرب. يؤدي اليها . وأدركنا المدايغ على دجلة جنوب المدينة , ثم أ بعداتها 
بلدية الموصل الى موقعه الحالي جنوب الموصل على دجلة أيضا . 

+ درب جميل : لم نقف على نص تستدل منه على تحديد موقعه . 

اه . درب ايليا الطبيب : جاء ذكره في حوادث ستّة 157 ه : ٠‏ أن أضحاب البيعة 
المروفة بمارتوما المجاورة للمجد المعروف يبن أسباط الصيرفي المقابل 
الدرب ايليا الطبيب »- 


السامس للجرة بأسم» باصلوقات ٠‏ ( خرينة العسر. 5 , +50 ). 


(؟) وفي غرر الخصائس الواضحة للوطواط , + : أن الشاعر هو أبو الشمقمق , والوالي خالد بن يزيد بن 
مزيد الشيباتي . وكتب صاحب البريد الى الأمون بذلك . فزاد خالدا ديار رييمة . فأعطى خالد أيا الشمقيق 
اعثرة آلاف مرهم 

ا( ) أتاء لياق وعدم 
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فسجد بنى أسباط هو مسجد خزرج . والشارع الذي أمامه يمتد الى مسجد 
العراكدة -العراقدة ‏ وهو درب ايليا الطبيب . وبقي الشارع يبنا الاسم الى القرن 
السادس للبجرة22, 
٠:‏ درب دراج + في وسط مدينة للوصل . كان يسكنه الخالديان كما قدمنا 
وبقى يعرف ببنا الاسم الى القرن البابع للججرة .. وكانت دار أبي السعادات 


درب بني هذيل + ولم تتوة 
ومن محلات الموصل التي وقفنا عليها ٠‏ 
مخلة حضر موت ؛ اذكرها البشاري المقدسي فقال ..» حضر موت مدينة بالأحقاف : 
ومحلة بالموصل »290 
محلة الطبالين تقع: قرب الجامع الآموي ٠‏ يصنعون فيها لطبل , ولم تزل هذه 
المحلة يتخذ فيا الدفوف والغرا ييل : 
محلة ثقيف, في محلة؛ باب السجد اليوم حضيرة 
اثقيف ‏ وفي المحلة مسجدهم بسجد ثقيف , وهو الذي عرفت محلة باب المسجد به(ا! 


كتمر' ةصديره: الذكيفة.ك 


محلة التغالبة ؛ قرب باب العراقه 
محلة التكارتة . وهم الذين نزحوا من تكريت الى اللوصل في الفرن الرابع للبجرة ‏ 
وسكنوا قرب ٠‏ بيعة مار حوذيعهربه 
المساجد 

واهل الوصل .معروفون. يتسكيم بشعائر دينهم ٠‏ وحبهم. لممارة الساجد 
والمراقد . فكانت مساجد الموصل تزداد كلما توسعت المدينة وزاد عدد سكانها , فصار 
فيها عشرات المساجد .عدا التي ذكرناها في العهد الاموي - منها ؛ 
المسجد الجامع الذي كان قد وسعه مروان بن محمد . ثم ضاق بالصلين ٠‏ فوسعه 
الخليفة ميدي منة 57 ه . جاء في تاريخ اللوصل ؛ ٠‏ وفيها زاد المبدي في المسجد 
الجامع بالوصل الصفاف الدائرة. بالضحن , ويلفني ان موضع الصفاف كانت حوانيت 
(؟ )اين خلكان . 
(؟) أحسن التقاسيم 
(؛) جرايع الوصل + 03-6 
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وسوقاً لاهل المديئة . فما كان يلي سوق الداخل للبزازين , وما يلي باب جايز 
للسراجين . وما يلي دير آلقبلة للسقط. وموضع المطابخ آلتى كان يطيخ 
للناس فيها في شبر رمضان . فأمر المبدي ببدم جميع ذلك . وادخله الى السجد , 
واجرى ذلك على يد مؤسئ بن مصغب عامله على اللوصل . وكتبة في ذلك حجرأ 
مقابل الداخل من باب المسجد الذي يلي سوق الداخل ( بركة من اللة لعبد الله 
الامام محمد المبدي . فأجرى على يد عامله موسى بن مصعب )001 

فاذا كان - قبل توسيعه ‏ يتمع الأكثر من أحد عشر الفأ . فقد صار يتسع لأكثر 
من هذا العدد . 
مسجد يونس :غيده السلمون فوق تل توبة الذي وقف عليه قوم يونس لما انذرهم 
بالعناب . وتابوا الى الله , وكان يقصده السلمون لزبارته والمبيت به . كما كان 
يأوى اليه النساك والزهاد . قال المسعودي عند كلامه مشج هنل 
٠‏ وظاهر المدينة تل تل توبة - عليه مجد ‏ وهناك عين تعرف بعين يونس عليه 
السلام . ويأوى إلى هنا المجد النساك والزهاد والعباد ». وكا يسمى مسجد التوية 
لانه يقع على تل توية 

وان المحسنة جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني وسعت هنا المسجد . وجددت 
عمارته . وشيدت الى جائبه دورأ للمجاورين . واوقفت عليه اوقافً جليلة : وسمي 
المسجد ( سجد يونس ) يقصده الناس ليلة الجمعة ويبرتون فيه . ويقضون ليلهم 
بالنبجد والعبادة . كما كانوا يذهبون الى عين يونس الدملماجة ‏ ويقتسلون بها 
اللتبرك!'. ولم يزل اهل الموصل يقصدونه للزيارة . ؛ وبعضهم يبات فيه 

ومن التسامح الذي كان بين الملمين والنصارى ان المسلمين انشأوا ليم مساجد 
في بعض الاديرة منها , 
مسجد الدير الاعلى بناه الحسين بن سعيد ين حمدان في الدير الاعلى سئة 574 
اه (44ه م ), ودقن في هنا المسجد(؟. 
مسجد في دير ميخائيل #جاء في حوادث سنة 58 ه ( "4 م ) ٠ ١‏ قتل رجلان 
مهد عو تايل بقلت ار تادر واي مامه ناريا 
)١(‏ أنظر. جو الوصل ٠‏ 
(؟) جوايع الوصل ٠‏ + 
(؟ )اين خلعان, 5.١‏ 
(4) الكامل .5 . وأين خلكان , 0. 4م 
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ومن المساجد التي وققنا على اسمائها ٠‏ 
مسجد ابي حاضر الذي بناه أسماعيل بن على سنة 155 ه ( 8م ): مجد بني 
استاظ : وَعو معد خزرج ايوم" متجناعلي"بن التاخ الببناني 1" ستتد موسي 
بن مصعب, مجد العافى بن عمران. مجد بام. يصلي فيه ينو الوشاح 
العبيد يون . جد ابي الحسن بن فرغان وغيرها . 

اما سيد سعيد بن عبد لللك - تقدم الكلام عنة 


ومن المشاهد والمراقد ٠‏ 

قبر عمرو بن الحمق الخزاعي , من الصحابة الذين ثبتوا على محبة الامام علي 
كرم الله وجبه , واتتقل الى الموصل وتوفي فيها . وأنشأ الحمدانيون عليه قبة ومسجدا 
اسنة 75 ه . وقبره في مقبرة آل النقيب العروفة اليوم باسم الست فاطمة1١),‏ 
وهي داخل جامع الامام محسن . اسد الغابة في (4؛ ٠١‏ ) وقبره. مشهور ‏ بظاهر 
اللوصل . يزار . وعليه مشيد كبير 


مرقد الخثعمي :ويعرف في الوصل باسم الشيخ عامر. يقع بين مرقد الامامالباهر 
وتل الكناسة ‏ تل كتاس ‏ ولمل المدفون فيه عبد الرحمن الخثعمي امتوفي سنة ٠‏ 
هر. وهومن أنصار لامم علي كر الله وجي . أو قير كريع + يف الخثممي , 
وكان قد نزل الموصل بعد أن عفا عنه معاوية بن أبي سفيان51). 

مشبد حمزة بن السسرى الخولاني «التوفي سنة ٠6+‏ ه . مدفون في سور 
انينوق , ذكر عنه الآزدي ؛ + كان قد احتفر بيتا في سور نيتوى يأوى اليه . وبعد 
وفاته كان التلى يقصدونه للزيارة 1؟. 

مرقد الفنتح الموصلي :يقع في مقبرة باب اليدان . والمدفون فيه الفتح بن وشاح 
الوصلى المتوفى سنة 77. وسميت المحلة القريبة منه ( محلة الشيخ فتحي ) 
يزل قبره في سججد يقضده الناس للزيارة . وحوله مقابر كثيرة . وف 
بن سعيد الموصلى المتوفي سنة +؟7 ع 101 


() الوصل في المي الاتايكي . .05 8 . . تاريخ خليقة بن حياط 4:٠:‏ الشايفتي :06 
(؟ ) الوسل في العيد الأتايكي ٠‏ هه 04 .. 

) تاريخ الأزدي ٠‏ حوادث سثة جه , جوع الموصل ٠‏ 0 

1 ) الوصل في العبدالأايكي. +050 
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مرقد العناز :العناز بن حماد الثابي المدني . موقف هذه الجبانة . توفي سنة +1 
ه . يقع نبنوب اللوصل>وكان حول الرقد مقابر كثيرة . رفعتها بلدية الوصل سئة 
478 ما عدا قبر العناز. وقبر العلامة الشيخ محمد الرضواني . شيخ الموصل علما 
1 

ويذكر العمري أن المناز كان عبدا أسود يسكن في مجد الشالجى - مسجد 
أبي حاضر الذي هو من مساجد الموصل القديمة . وفي الموصل سبعة مساجد 
يسمونها مساجد الصوفية . ويقولون عنها أنها أقدم مساجد الوصل , ومنها مسجد 
الشالجي .10١.‏ 
مشهد العباس :ويسميه أهل الموصل ( العبانى ين مزداس السلمي ).وهنا لم 


2 


يدقن في الموصل ٠‏ ولغله قبر العباى بن فضل الأنصاري الذي تقدم ذكرة 


مرقد المعاقى بن عمران الموصلي ؛ التوفى سنة 64 ه , بقع قرب قضيب البان 
الوصلي . وعرقت القبرة به؛ مقبرة العافى بن عترآن : ولم يبا له أثر بعد رفع 
القبورد ). 

الكنائس 


وأخبار الكنائس قليلة في كتب التاريح وغيرها . ولم تقف على مصادر تبحث عن 
تأسيسها . ووصف عمارتها وما طرأ عليها في اخ ١ف‏ المصور اللهم الا ثنفا مبعثرة. 
في. كتب التاريخ والأدب واليل ٠‏ ذكرت عرضا في حادث تاريخي ,أو في سيرة 
أو قديس أو غير ذلك 
خبارها متوفرة يفضل من كتب عنها من الأدباء والشعراء الذين 
كانوا يرتادونها . فوصفوا ما كانت عليه من جمال الموقع ,. وحسن المنتزه . وجودة 
البناء . وما كان فيها من :شراب معتق.. يسعى اليها أهل الفتوة والبطالة وأهل 
الادب. يقضون أيأما فيبا . وقد يطنا القول عتها في كلامنا عن الحالة 
الاجتماعية . 
وأهم الكنائس التي وقفنا عليبا في هذه الفترة + 
١‏ ) منية الأدباء ٠‏ 86. شيل الأولياه: ؟. ٠4‏ <. . للوصل في الغيد الأقايكي 1 21000 07 
(؟) منية الأدياء: -. جوائع للوصل + 99-500 
() للوصل في العيد الاثايكي ٠‏ 07-0 


عمد 


-١‏ دير برقوسري : غيد ديرأ في السفح الشمالي من تل قليعات . حوالي سنة 
0 م , ويرجح بعضهم أن كنيسة مار اشيعيا التى في محلة الشبوان مبنية في محل 
الدير امذكور . وكانت مقرأ لمطران الموصل01). 
نيسة الطاهرة القديمة : تقع في محلة حوش الخان. جاء ذكرها في 
رسائل البطريرك يشو'عياب في القرن الثامن للميلاد ‏ القرن الثاني للبجرة ‏ أنها 
كانت محاذية لور المديئة1:. 
*- كنيسة مار توما : أقدم ذكر لبا يرجع الى سنة 878 م > ٠64‏ ه . وفي سئة 
ه » #دلام جدد بثأمها التصار1؟1. 
- كنيسة مار حوؤيمي ‏ وهي النى بناها التكارتة عندما نزحوا الى الوصل 
في القرن الرابع للبجرة . وأقدم ذكر لبا كان في سنة 414.م - 57 ه وجددت 
عمارتها فيما بعد . وفيها آثار جليلة ترجع الى القرن السادس 
وكان لليبود كنيسة 5 واحدة في للحلة التى كانوا يكنونيا قبل هجرتهم الى 
فلطين ‏ المحلة الاحمدية اليوم ‏ ولم يزل بناءها باقيأ وفيها البثر التي كانوا 
يتطبرون فيه بثر الطبله , 


بير 
(؟ ) الموصل المسيحية , جون يبي + 55 
(+)-41 ) الوسل في العيد الأتابكي . 0-0-7 ويسميه الواصلة مار حويد ين 


نعمت اللوصل بحياة طيبة ٠‏ كثرت خيراتهاةوتوسعت تجارتها . وزادت ثروة 
اهلا . فأنشأوا النور الجميلة,وزينوها .بامرمر لمعم . وتقشوا' سقوقها. وجدرانها . 
وكان النقاش الموصلى المفسر من الذين يتقشون السقوف والجدران في اول حياته!*1. 
وعنوا بالحدائق والازهار.. والحمامات السرية . ويلطوا ارضها. بالرخام . فكانت 
حمامات اللوصل كثيرة »عرفت بنظاقتها وتنسيقبا. فبي مما يحتاجه التجار 
واصحاب القوافل الذين يرتادون اموصل . يزيلون شعشيم وينظفون اجسادهم 
واثنى البلدانيون على ما فيبا من حمامات كثيرة!'2 

وغرسوا في حدائقيم المنثور والنرجس والورد . واختلاف الازهار. ولبم من مناخ 
اللوصل خير ماعده وخاضة في فصل الرييع . فتكثر الازهار في الدور . وفي اصص 
تكون في مداخل دورهم . 

اوكان الشعراء والادباء يتحف يعضيم بعضأ بتحايا من المنثور او الورد . 
ويكتبون معما ابياتأ تناسبها . ومن ذلك , 

أهدى الخالديان الى ا بي القوارس سلامة بن فيد منشورأ من بستان دارهم - وقد 
تقدم وقته ‏ وكتبا معه , 


يابن فبد وانت عن ما ترانا في الغالى نرق له من ضريب 
زعم “الزهر ائة كسجايا ٠ك‏ شبيه في حسن خال وطيبا 
فأريناه آنه يكب الدعوى فلم يلتفت الى التكذيتب 
فبمثنا. به اليك لعلقاة بتصديق فولنا من قريب!*1 


ولم يزل اهل الوصل يتبارون في تجميل حدائق دورهم . واقاموا عدة معارض 
اللازهازهعرضوا فيبا اجمل ما عندهم من ازهار وورود وأشجار زينة 

واستعملوا الراوج اليدوية في الصيف . تنسج من الخوص أو القصل . كما استعملوا 
الخيش في تسريد دورهم تكون مبلولة يللاه . ويحركوتبا فيأتي منها هواء بارد 

واستصلوا القلج ولبم من الجبال القريبة من أم الرييعين 
اهل الجبال يخزنونه في حفر كبيرة 


1 تقر ينه رصب )- 


يحملونه. داخل التبن والقش... ويسيعوته في الموضل وغيرها من البلاد.:' فكان. الشلج 
متوفراً عندهم.وقت القيظ . وقال السري الوفاء .يستسقي من صديق تلجأ ه 
رأيت الثلى ذا جود ومنع 
وققد الثلج' ف" ابان “قينظ 
افجد . بالقوت منه تحر ثناء 
ولا تتعجبن من برد شعري فاتي : طالب . بالثلج' اثلجانه؟ 
واقبل الناس على لعب الشطرنج والنرد . وكاتوا يرون من لوازم الدار ان يكون 
فيا ٠‏ خزانة الكتب والجمام والنرد والشطرنج والبستان , ولم تخل دواوين الشعراة 
من وصف النرد والشطرئج بين محبذ ومتذمر منهما::) 


أن في البلد . جاه في اخبار براهيمَ الموصلي , ف" تمنام. أنه أخذ 
في الموصل , كانوا يصيبون الطريق ويصيبه معبم . ويجمعون ما 


. ولا عاد الى الكوقة قال له اصحابه القتيان 5 
وان يحيى بن ابي منصور الوصلي كان بارعا في الغناه 


الوصلى . فعرف بها 
وآلاته . والف في هنا , +كتاب الاغاني. وله :كتاب العود والملاهي - كما 
قدمنا 01 

وفي الوصل محلة تعرف بنحلة الطبالين , تصنع قيها الظبول والدفوف . والدف 
الوسلي مضرب اكثل في الجودة والجدال 


يقصدون حدام الليل في الريع والصيف, يتتمون بمناطرها الجبيلة . 
ياها العنية الحارة. بعضيم يقي في عراش تكون على ساحل 
ا ا 1 
رهانها . تتردد فيها الاغاني وآلات الطرب ‏ فم يقصدون 
حمام العليل للراحة والاستجمام وللاستشفاء يميافها ٠0:‏ 


)ديرك السري .96 والظر ارقا , -5. 0 .0 
(؟ ) عن السياسة لابن ديل على حاشية الخصائص الواضحة. 
ا( )لاقي 26> 

1 ) القرينت > 


(* ) معجم البلدان , على دجلة مجتوب الموصل . ويسميها أهل اللوصل + حمام على + سعجم البلفان . +. 01 


من النابع الكبريتية التى تقع عمال مدينة اللوصل عين كبريت على ساحل 
دجلة في لحف التل الذي عليه قلمة الوصل- باشطابية ‏ عدة عيون كبريتية » 
يتدفق منها ماه صافي اللون . ذكر ياقوت انها طبرت سنة 7 ه. يقصدها 
الناس ١1‏ للاستشقاء بمياهها من الامراض الجلدية .. وللتنزه على ساحل دجلة . وما 
في النبر من عروب . ولم يزل اهل الموصل .يقصدوتبا لمثل هنا . وتسمى » عين 
كبريت ». اكبرها واحدة للرجال واخرى للنساء . 


عين الدير. تفع قرب دير سعيد . يرتادها اهل الوصل . يستشفون بمائها من 
الامراض الجلدية ٠‏ ويسموتها ٠‏ اء » لان ماءها يغدو ابيض في فصل 
الدبيع . ويزدان الوادي!؟٠‏ الني تقع فيه بالازهار في الربيع . فهو من متنزهات 
الوصل . يقصدوته للنزهة والاستشفاء بالعين 


زيارة مشهد النبي يونس , 

بقع على تل التوبة , وكان يقصده الناس للصلاة والتبرك :نولا وسعته جميلة 
الحمدانية واضافت اليه بيوتا. وسقايات . صار النامن يقصدونه ليالئ: الجمع': 
اويباثون فيه . يقضون ليلبم في الصلاة والتبجد والدعاء : ثم يذهبون الى عين 
يونس , وهي ألعين التي اغتسل 
وانبت الله عليه شجرة اليقطين 
بها من ازهار وشقائق, ولم 
ليالى الجمع . وبعضهم يبات فيدا؟» 
الفروسية 


فرسان .. واقتل للاقران كما يقول عنهم اين القرية1؟). 
.يفول المقدسي ٠ ٠‏ هي واسطة بين العراق والشام . ومنازل العرب في الاسلام . 
ومعدن الخيل العتاق »51 
1 ) سجم البلدان 7706 
0١‏ )وك » ود دير » من متزعات الدينة في الري ٠‏ الى أن دخل في حنود السك » مسكو الات . 
(؟) جوابع اللوصل 8# ««. من 


.ويقول ابن حوقل عنبا ٠ ٠‏ قالموصل قاغدة الجزيرة . والجزيرة معدن الابطال 
وينبوع الخيل والعدةهوينبوت الخيل والشدة 

وسئل محمد بن حميد الطائى عن رجال الموصل . فقال . ٠‏ ان فييم الف فارس 
لو لقيت بم الزوم لآننت بهم . ويم الف فارين ما للعرب عشليم 516 

قأهل الوصل عرب . والعربى يعنى بخيله . ويحاقظ على ما ورئه مها بعزة 
وفخر . والفروسية مما يفتخر بها العرب . قبو قارس القوم وخامي 'ذمارها . والمداقع. 
عنها 

وكانت حليات الباق مما يتباهى به المواصلة ‏ خاصة في موسمي الربيع 
والشريف . وفي ايام الاعياد والمناسبات  .‏ قتقام برا الحلبَات : ويتبارز الابطال. 
وتكون من المشاهد التى يبتيج بها اهل اليلد 

وممن حافظ على هذه السجية العربية في بلاد الجزيرة والموصل هم الذين تولوط 
ادارتها من العرب . , الآمويون وبنو حمدان وبتو عقيل . عرفوا .بفزوسيتم.. 
وكثرة حروببم ووقائعهم القوية مع الروم . مما حمل القوم ان يزيدوا عنايتهم 
بالخيل ومعاناة الفروسية والحرب والضرب . ويحق لبا ان تكون معدن الابطال. 
ويتبارى فيها الفرسان . ويجزلون 
في دواوين الشعراء قصائد في وصف الغيل وحلباتها . 


3 ببا كلف سيف الدولة_بالغيل. وانه قدم اليه فرسأ جميلا - وقال. 
الجلائه . , أيكم أحسن صفته جعلته صلته » فذكروا له أيا الفتج. الاسكندري. 
0 
و 

يلاد الجزيرة كثبةابوادي والسول .تكش يها الود . من غزلان ارئب 
وثعالب وذئاب وخنازير. كما تكثر فيها الطيور. وفي جبالبا تكون الفبود والديبة 
والوعول والنمور وقيزها. 

يخرج الثلى الى الصيد في بوادي الجزيرة ووديانها في قصلى' الخريف وال بيع»: 
الاعتدال مناخ فيبما . والى الجية الشرقية في الصيف والربيع . حيث تكثر الحيوانات 


صورة الارض ؛ :+ . تاريخ الازدي , ٠.40‏ اين خلكان .1 . جم 


والطيور. واستعانوا بالجوارح في صيدهم . -وعنوا بالبزاة والضقور وكلاب" الضيد 
والثمور والفيؤد وقيرها. ومر بنا ان" يحيى بن العر بن يوست كان يخرج الى 
مرج وفغة القبوة والتمور والمقور وكلاب الضيد يصطاة يما: 

وفي دواوين الشعراء قصائد في مصائد القوم ومطاردهم ‏ الطرديات - ووصف. 
الحيوانات والجوارح التى يصطادون ببا. وآلات الصيد الختلفة . ومطاردة 
الحيوانات . ما حمل بعض الادياء ان يؤلفوا كتيأ في ( المصائد والمطارد ) ومنها 
كتاب كثاجم الذي ألفه لليف الدولة الحمداني . وصف به حيوانات الصيد 
وطيورها. وكيفية _تدريبها. والامراض التى تنتابها. وطرق ممالجتها وغير 
ذلك« 

واتتشرت العاب الفتوة في الوصل . ومنهاء صيد طيور الواجب - الطير 


الجليل -. بالبندق ( جلاهق ). وهي كرات تتخذ من الطين . وترمى بواسطة 
القوس . او بالسبطانة ٠.وهى‏ خشبة مستطيلة مجوفة الداخل. يقنفون منبآ 
البنيق:» 

اتربية الحمام 


وعنى الواصلة بتربية الحمام . وكانوا يتخذون لبا ( الشخميات.)1ء) لتأوى اليبا 
في الليل , ويقدمون لبا الحب والماء . وقلما تخلو دار من شخيم أو أكثر . والحمام 
من العاب الفتيان , كما استعملوه في تقل الرسآئل . وهو ( الحمام الزاجل ) وييباع 
بأثمان غالية': 

ومن الوصل تقل الحمام الى كثير من البلاد الاسلامية . وضمن النتقاة منه نور 
الدين محمود . فنقل كثيراً من الحمام الزاجل من الموصل الى بلاده . واستعملها في 
انقل الرسائل . وفي كتب التأريخ والأدب فصول عن الحَمام وتربيته وتدريبه . ٠...‏ . 
الخ :61 


»)كاب الايد وللطاره لكشاجم » تسقة سنه في خزائة مهرسة حسن بأذا الجيلي . كنت قد عرقت بها في 


السرى الرفاء ‏ الغالديآن . كشاجم .ابو قرلى الحمدائي وغيرهم 

٠)‏ ) التو في الاسام عدت 8 العيوان للبباضظ : ".10 94 - صب الامش ,90.0 لول 
47 ) الشخيم » فرلغ يكون بين سقفى غرفتين متجاورتين ٠‏ أو بهن سقف غرقة وأيوان - ويتخذون له مداخلة من 
الرمر تعته قطعة رخام بارزة محفور في مقدمتيا يسدونيا ولى كبش . تتكون على احدى جيتيه . يثبت ب 
الجبل من بريد الصعود الى لشخيم. لتنظيفه والاستفادة من ذرق الطيور في تسميد لزاع 


نصب الخيام في الربيع 
الوصل ام الربيعين . يمتاز فصل الرييُ فيب يجمال ازهاره وتنوعها . وروائع 
انباتاه*وما يتخلل هنا من غدران ومياء.تنساب ببنها . وطيور تفرد في 
واهل الوصل يخرجون الى ظاهر اللديئة في الآماسي . ويقضون وة 
التي كلت السبول (الرواى * وكاتوا يظربوة" :عباتا ذاعر 
. واكثر مأ كانت تام في ارض اليدانة ظاهز النابئة . ويغرقة 
بامينان الاخضر - قبل أن تمتد اليه العثارة - فكانت اسه مزارع ومباقل . وفيا 
الريض الاعلى من اللدينة - الذي عليه الستشفئ الجمبورك اليوم ‏ يشرف على دجلة 
وما كان فيه من عروب : وما في الجانثٍ الشرقى من غابات ..وكذا في غزبي الدايئة 
وجنوبها - الريض الأسفل - يقضون اكثر الليل في التواشيح والقناء 
بزرعن افير ي"السبولا” ومتق" التو على نوكه أوطار_-قطيت انوا 
خيولم ودوابيم الى القصيل قرب خَيامهم - فب يام نزهة وراحة ومريع لخيوليم 
واستمر نصب العيام في الوصل الى القرن العشرين . وقذ أبقي منبا القليل في ايامنا 


هذه 


الاديرة 

وفي الموصل وجوارها عدة أديرة . كانت معروفة بموقعها الجميل , وما يحف 
بها من بساتين ورياحين وفيها الخمر المعتى . يقصدها الشعراء والادياء والفتيان 
وأرباب البطالة . يتمتعون بما يحف ايها من مناظر خلابة . ومآ فيها من خمر 
وشراب . فيقضون أيامأ فيبا. وألفت في هذه الفترة عدة كتب عن الديارات 
وحانانها وخمورهاوأخبار الشعراء والادباء الذين يرتادونها . قكانت مجالس ألس 
وطرب ومدام . ومجمع الشعراء والآدباء وأرباب الفضل والطرب 

وكان الخلفاء وأرباب الحكم يرتادونها ويقضون فيها أياماً للراحة والآنس . 
ومن ذلك 

لما مر المأمون بالموضل - في خروججه الى الشام 
ونزهته . وصادف عيد الشعانين .,فجلس الأمون في 
وما حوله من بساتين وعلى من يرتاد الدير- وزين الدير 
زينة . وخرج ارهباته وقساته الى المتديج . وحولبم 
تفلدوا الصلبان. وتوشخوا بالمناديل النقوشة . فاستحن ال 


انزل في » الدير الاعلى » لظيبه 
موضع جميل يشرف على دجلة 
في ذلك اليوم يأجن 


الأمون من كان معبم من الجواري والفلمان . بيد كل واحد متهم تحقة من رياخين 
وقتهم . وبأيدي جماعة بم كؤوس فيها أتواع الشراب ٠‏ فأدناهم : وجعل يأخذ من 
هذا ومن هذه تحية . وقد عقف بمن رآه منهم . وهو خلال هنا يشرب والغناء 
يعمل.. ثم أمر من معه من وصائفه الزئرات . فأخرج اليه عشرون وصيفة . كأنين 
البدور بين الاي .في أعناقين صلبان الذعب ٠‏ وبأيديين الخوص والزيتون . 


قطرب وشرب واستعاد الصوت دفمات ٠0!‏ 

ولما انحدر سيف الدولة الحمداتي الى العراق تزل ( دير باعربا ) وضرب مضربه 
على شاطيء دجلة . فلم كان وقت العصر دخل الدير. وصعد سطحه , فرأى منظراً 
من بره وبحره وعلو مشترقه . فاستدعى غرايا . ودعا ٠‏ سقارة العؤاد . 
وأمر الشيظمي أن يعمل قي هذا شعرأ . ققال , 
غرفا يا دير عربا. وبجدا بيما تعنى مدى الدهر تمر 
سترىق ماءك. هنذا .ماه وره وترى. صحنك: ذا مسكا. وعلبز 
اذ على نطخك سيف النولة القد 2 -رم:الذئ.فات الورى.عزأ ومفخرة 
والذي أن سازافي العكر فتردا قبو قي اقذامه ألف. عكر ٠١‏ 

وذكر الخالدي عن ٠‏ دير الزعفران ه. كان الأمير أبو البركات يخرج اليه . 


وأخرج معه . فيقيم به على شرب وسرور ٠‏ وأمرثى أن أعمل به شعرأ ففلت ٠‏ 

عطلتت “© دازنة - المقتتامتئ' وظتزت؟ عندر ٠‏ علش الزعفرَان , 
رتفي عرف مكركت عه كانينة” خرف عفان 
وترى > قشفيق + مفتسه عسةة “ولق لسر نكي 
وممائقي ظيي ويد ار دجنة وقضيب بان 


")سالك الأبصار :12م 


الدير الأعلى + يقع ظاهر مدينة للوصل . يشرف على دجلة والعروب . وما يحف 
بيما من حقول وغابات . يضرب: به المثل في رقة البواء. وحسن المستشرف . والجزائر 
رق خلجائها وغدرائها بأزائه ٠‏ ويقال ٠‏ ليش للنصارى دير مثله . وكان يرتاده 
الشعراء والأدباء توفيم يقول الحسين بن أبى البخل؛ ٠‏ وقد اجتاز به يريد الشام . 
وتمتع بما يحف به من مناظر خلابة 
أنظر الي بأطلى الدير مكترفا لا تبلغ الطرف من أرجائه طرفا 
كأنما خَرَبت "حر" النكالت" سه اه مختلقنا يلقاك مؤتلفا 
فليى تبصر الا جبدولاً سريا أو جنة سدفاء أو روضة أنشا 


وكان الخالدي الشاعر يكثر التردد اليه . ويقول فيه , 


قمر بدير الوسل الأعلى أنا عبده وهواء لى مصولى 
الثم الصليب فقلست سن سد قبل الحبيب فمى. بها أولنى 
جد لى باحدامن تو بها | اظبى محيشه؛ علل الثلسئ 
فاحسر من خجل وكم قطمت ١‏ عينئ اشقائق وجثنة. حجبسلى 


اوعنم ميري حه ريت افترقبت_ كيدف .مسيبة التكلسى 
والشمانين في هذا الدير حسن . يخرج اليه الال فيقيمون فيه الأيام 'يشر بون 
ويطر بون01٠‏ 


دير الشياطين ؛ وهو في موقع حسن . هواؤه رق 
وأرضه كثيرة الزياض . يقول عنه الشابشتى ؛ ٠‏ وهو من مطارج أهل 
البطالة . ومواطن ذوي الخلاعة ٠‏ وممن قصده ووصقه الخياز ال 


سال الأبمار. .. مع مم 


1" ) هيوان الغالميين. 
| ديوان الغالدين . +0. بن اله 
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رهبان دير سقوني الغمر صافية 0 مثل الشياطين في دير الشياطين 
مشوا سراعا كأمشال:السبام. بدت من القسى. وراحوا. كالمراجين 


وكان السري الرفاء يترد اليه ويشرب فيه . وقيه يقول , 

ما حن أعيطائته' الآتي الى بلد الا ليقرب. من دير الشياطسين” 
وفتية زهر الآداب ينبم أيبسى وأنظضر من زهر البسانين 
مشوا الو اسراح مشي الترخ واتصرفوا... ٠.‏ والراج تسشى' بم 'منعي الفوازيق 
تفرضواين أصطان الواكل, في 2 تلك الجنان. وأقصار الدواويسن 


دير سعيد + بناه ايليا الحيرق العبادي العربي . وجدد بناءء سغيد بن عبد املك : 
ويعرف اليوم بدير مار ايليا: وبدير الخربان . لآئه مبجور يقع نوب مسكر 
انى في واد جميل. تناب فيه الياه في فصل الربيع ٠‏ يسمى وادي الداير: 
وكان حوله فلالي كثيرة . حسئة العمارة . ظاهرة النضارة . في كل قلاية جنيناث 
للرهبان . فيبا طرائف الرياحين وغرائب الشجر . وهو يقارب تل باذع . وترا 
الربيع كالوشي الملمع والحلى المرصع . يقصده الشعراء والأدياء والفتيان. وله ذكر 
كثير في أشمارهم . وفيه يقول الخالدي يصف ما شاهده من جميل المنظر , 


يا حسن دير سعيد اذ حللت به والارض والروض في وشي وديباج 
فسا ترى غمناً الا وزهرته. تجلوه في جبة مثا ودواج 
وللحمائم الحان تذكرنا 2 احبابنا بين ارمال واهزاج 
والنشيم “هل السيرن ررق يزورها فتلقاه بأمسواج 


والخمر تجلى على خطابها فترى .-عرائس الكرم قد زقت الأزواج 


وكلنا من أكاليل الببار على 2رؤؤسنا» كاتو شروان"» في"التاج 
وقولتي والتفائي عند متصرف والشوق يزعج قلبي اي ازعاج 
يا دير ياليته داري في فنائك أو ياليت انك لي في" درب دراج 


سب اب حا هف ابعر 027 
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اويقول ايضا, 


سصدت. + بتي + أبدير..-.تتعيد يوم عيسد في احسته الف عيد 


علطا عقا معد ككل الى وسيم ارد 
والسروابي متبرات ‏ كتقلت نَ ' سنا في 'مسبرآت" البسرود 
نغبود مشل الشقائق في :اللو 0 ن + تيبا _حتقائق. كالخدود 
وانا. ما »البزار .غود رانين ١‏ " حك الأرياز في التعريد 


من رأث .ونحن في _الارض صرعى - قنال .. قوم. .موتدي. .يفير لحنودا ٠!‏ 


دير ميخائيل ٠‏ يقع شمال مدينة الموصل . يشرف عل دجلة وحأوي الكنينة وما 
فيه من كروم وشجر كثير . وقلاليه في غاية الظرف , محفوفة بأنواع الشجر وأصناف 
الزهر . وله عيد كبير يكون قبل الثعاتين بأسبوع . تخرج اليه النصارى بصيانهم 
ونسائهم . ويمر لهم فيه يوم وليلة . تتجاوب فيه ألحان الأغاني وقراء الرهابين, 
وكان أبو بكر الخالدي معجبا برعيان هنا الدير . وما كانوا عليه من خفة الروح . 
وجميل السجايا . واطلاع في الآداب والحكمة والفلسفة . فصار يكثر التردد اليه . 
يأنس. برهبانه ويستفيد من علميم وقطليم ثم يميل إلى حاناته . فيشرب 
ويطرب . وقال يصف ذلك 


محاسن الدير تسبيخى ومسباحي وخمرة في الدجى صبحي ومصباحي 

افست فيه الى أن" مار لفيكلة ”.انيت وتقتاعة' اللائس مقتاحي 

مناساً في قلاليه رهاببنة 0 راحت خلائقيم اصفى من الراح 
وللسرى الرفاء قصيدة يتشوق بها الى الموصل ..ودير سعيد . وما كان له فيه من 

انس وطرب 59 

دير متي + 


رف على السبول وامرج ٠‏ ويذكر 
متقورة. في الصخر . يقصده التعراء والقتيان وأهل البوق- 
بو بكر محمد الخالدي . 


10" )ديواك ادير اسه ل ٠.‏ 
ودرب دراج معلة قي وسط الموصل كان يسكنبا الغالديان 
١؟‏ | ديوان لسري الرقاء - جه بن 
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العلم والادب 


ع 


.سكن العرب بلاد الجزيرة:قبل الاسلام .بقرون:. فأنشأوا اللدن وعمروا الارض 
وزرعوها . واستمرت هجرتهم الى الفتح الاسلامي . ولم تكن صلتبم منقطعة عن 
اخواتهم العرب في الجزيرة العربية . فكانوا يحضرون اسواقهم التجارية والاد بية.. 
ويشاركونهم في حياتيم ومعتقداتهم . وساصوا العرب في فتح البلاد . فكانت اللفة 
العربية في ديار ربيعة ومضر وبلاد الجزيرة اللفة اسائدة في البلد ‏ لقدم العرب 
فيها.- وان اهل البلاد. من غير العرب تنوقوا اللفة العربية ‏ لغة العلم والدين 2 
انوا يكتبون ويؤلفون بها . ويذكر الأستاذ طرازي ؛ ان اقدم مخطوط عربي 
نصراتي يرجع نسخه الى سنة هد ه ( 80م ) : وهو في مكتبه دير سيشان:). 

وكانت اللغة العربية في بلاد الجزيرة - وخاصة الوصل- اصح مما هي في 
البلاد الاخرى.. . قال اللقدسي عند كلامه عن بلاد الجزيرة : ٠‏ وهي اصح لغة, 


ونجد للمرب قوة ومناعة في هذه البلاد . في الوقت الذي كان يتحكم في الدولة 
العباسية الاعاجم والاتراك . وقام من العرب رجال “حرب وادارة . كانوا ملجأ العرب 
والخلفاء . كلما ضاق بهم الآمر 
ازدياد تححكم الاعاجم في الدولة العبا. 
بسط نفوذهم في الدولة منذ العصر العباسي الأول , ولكن قوة الخلفاء المباسيين في هذا 
الدور لم يفضحوا ليم المجال/فحدوا من نفوذهم وكيتوا عصبيتهم1*). فأبو جعفر 
المنصور قتل أبا ملم الخراساني الذي كان الساعد الآيمن في قيام الدولة العباسية , 
وهارون الرشيد نكل بالبرامكة لما وجد منبم عصبية فارسية . فكانت عصبيتهم في 
هنا الدور تعمل في الخفاء الخلقاء , 

ثم جاء امعتصم , واسقط . ولدخل العنصر التركي ..فزاحم هذا 
العنصر الفارسي وغلبه . خاصة بعد مقتل الخليفة ا متوكل على يد الاتراك , فتسلطوا 
على الحكم .. وانكشفت العصبيات الثلاثة التركية والفارسية والعريية . وصارت تعمل 
عله 
)١(‏ خزائن الكتب ف الغاطين 
(9) أحن القانيم , دن 
) كان السفاح يقول , الست بخليفة مأ دام أبو سلم حيا ( الاخبار الطوال 7 505 ) وكان اكثر اله من 


العرب يتنمد علييم وبق يهم ف اليتقوبي ٠+ + ٠‏ ) وذا تعول النصو الى بقداد فرق جدده من اهل خرلسان” 
في الكو واتغر الا ليل منيم وخلف لى بابه من تيل عرب ( لطف ادي 0 6 


كمد 


ولا رأى العرب ضعف الخلافة“وتسلط الاعاجم على أمور الدولة . زاد تجيع 
قبائلهم في بلاد الجزيرة والشام . واستولوا على اللدن والقلاع , فكان لهم تفوذ عربي 
قوي . فقامت الدولة الحمدانية في الجزيرة والشام . ثم خلفتها الدولة وكان 
للدولتين فضل كبير في حفظ مكانة العرب في الدولة . ومقاومة الشعوبيين , 
وتخليص البلاد من الدخلاء. كما كانوا يخفون الى نجدة الخليفة . وتتجلى فيهم 
الاخلاق العربية من كرم ومروءة ونجدة وشهامة وحب للحرب وعصبية' للعرب 
واقبال على الادب . 

فضعف الخلافة العباسية»وتسلط الامراء على الدولة واستقلال المتنفذين في البلاد . 
أدى الى تفكك الدولة . وتعددت مراكز الحكم . وكان هذا عاملا في تنشيط الحركة 
العلمية والآدبية ٠‏ فصارت كثير من المدن الاسلامية مراكز للعلم والأدب والفن . 
فالحاكم مهما كانت لفتنشا في بلاد عربية اسلامية تكلم لغة القوم واعتنق الدين 
الاسلامي . وصار يسعى لانباض از الدين . ويفخر بما يقدمه من خدمات 
للتراث العربي الاسلامي . فاد البلاد حضارة واحدة هي الحضارة الاسلامية 
العربية , وكلهم يأخذون مشها ويضيفون اليها ‏ 

وكانت الموصل قاعدة الدولة الحمدانية . والحمداتيون كما يقول عنبم الثعالبي ٠‏ 
٠‏ هم بقية العرب . والمشفوفون بالآدب . والمشجورون بالمجد والكرم . والجمع بين 
اذوات السيف « والقلم . وما منيم الا أديب جواد يخب الشمر ويتفقده . ويشيب على 
. أوجهبم للصباحة . وايديبم للسماحة/ وعقولهم 


وعوتب التنبى في آخر أيامة على تراجع شمره : قال ٠٠.‏ قد تجوزت في قولي | 
واعفيت طبعي ٠‏ واغتنمت الراحة مذ فارقت بني مان * . 

وعنى الحمدانيون بتنشثة اولادهم على الفصاحة والشمر والآدب ٠‏ واختاروا لهم 
أجل العلماء والفصحاء لتأد يبهم . فكان ابن خالويه التوفي سنة “7 ه يعلم سيف 
الدولة الحمداني . وبقي عنده في حلب يأخذ عنه ابتاء حمدان الفصاحة 
والأدب'1. وكان ابو الحسن علي بن محمد الشمشاطي يعلم ابا تغلب بن ناصر 
الدولة الحمداني . وهو شاعر ومصنف . -0؟2 


(9) القبييت #6 
) سي الأدياء 90-00 104 : تيم النفر» 21 2990 2000 
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وكان محمد بن الليث الزجاج معلماأ لاولاد ناصر الدولة (1). 

فنش | بناؤهم على الفصاحة والبلاغة . نظموا الشعر وقربوا الشعراء وأهل الفضلء 
واجزلوا ليم المطاء 

كان سيف الدولة محط الرحال وموسم الآدباء وحلبة الشعراء أديباً شاعرأ . محبا 
اجيد الشعر تقادأ له . فأقبل اليه أهل العلم والآدب . مثل المتنبي والسري الرفاء 
وكشاجم والببفاء والخالديين والشمشاطي والنامي والفارابي وغيرهم كثير. حتى 
الوا . انه لم يجتمع : بباب أحذ من الللوك بعد الخلفا>ما اجتمع يبابه من شيو 
الشمر ونجوم الدهر. وكثرت فيه المنائح لما كان يبذله لآهل الفضل . وكان قد 
ضرب دنانير الصلات , في كل دينار عشرة مشاقيل وعليه صورته 

وقد اختار له ابو محمد عبد الله بن محمد الشمشاطي عشرة الآف 
بيت من محاسن المدائح التى قيلت فيه . وأخباره كثيرة في هذا(" 

وكان ابو فراس الحمداني ١‏ ه ‏ 507 ه في طليعة شعراء عصره وفرسانهم , 
وامتاز شمره بالسبولة والرقة . وعزة املك . حتى قالوا ٠‏ بدئ الشعر بملك ‏ امرك 
القيس - وختم بملك ‏ أبى فراس . ويكفيه فخرأ أن شبد له المتنبي بالتبريز 
والتقدم . وديوانه معين ثر: بالغزل والاخوانيات والفخر والطرديات ٠‏ والروه 
ومن جميل قوله ٠‏ 


فلا تصفن الحرب عندي فائها طعامى.. مذ بعت الصبا وشرابي 
وقد. عرفت وقع المسامير مبجتى ١‏ وثقق عن زرق التصول اهاب 

.وكان ابو تغلب مغرماً بالأدب والشعر. اشترى “كتاب 'الاغان لأبي-الفرج 
الأصفبانى بعشرة الآف درهمكوكان يعكف على مطالعته , وله شغر حسن وتقدير 
للشعراء 

ونع ابو التدائر "وتو اظيا افنتدة تحب قبل ان يتل بن الفولة كواب 
ازهير نصر بن حمدان , وابو وائل تغلب بن داود بن حمدان . وابو الطاع فو 
ناصر الدولة , والحسين بن ناصر الدولة وغيرهم1؟1. 


( ؟) يتيمة الدهر. الجزه الول 
(+) يتيمة الدحر, ٠4‏ هه . أبن خلكان -٠ ١‏ ا 5ه نشر الدكتور مصسن وياب ديوان ف الفرنيق 


كانت دورهم مجمع الادباء والشعراء . قصدوهم من اختلاف البلاد . فأحيوا مآثر 
العرب . وصارت الموصل على عبدهم من مراكز أهل الفضل والادب. 

.ومن المعاهد العلمية التي كانت في القرن الثالث للبجرة هي دور العلم . وهي 
مؤسات ثقافية لمن يقصدها , فيجد فيبا الكتب وأدوات الكتابة :ويحقى بعلماء 
وأدباء يملون على الطلاب من سماعاتهم وتآليفهم . 

وأو دار علم في الاسلام كانت في الموصل على ميد بني حمدان . وهي التي 
أسسها أبو القاسم جعفر بن حمدان الموصلي (؟ - +5 ه) ( )مه 186ام) 
احد فقباءالشافعية . وله تآليف جليلة في الفقه والآدب والحكمة والبنسة والشعر , 


ناقدأ بصيرأ للشمر. ومن تأليفه , الباهر في أغمار المحدثين.عارض فيه “كتاب الروضة 
الصديقة البرة'- وَغيّره من الك * 
قال عنه ياقوت ؛ ٠‏ وكانت له ببلده - الوصل - دار علم . قد جمل فيها خزائة 


كتب من جميع العلوم.وقفاً على كل طالب للعلم . لا يمنع أحد من دخولما . اذا 
جاءها غريب يطلب الآدب . وان كان ممرا أعطاء ورقا وؤرقا. تفتح في كل 
يوم . ويجلس فيها أذا عاد من ركوبه . ويجتمع اليه الناس فيملى علييم من شمره 
وشعر غيره ومصنفاته وشيئا من النوادر المؤلفة . وطرفا من الفقه وما يتعلق به . ثم 
يملى من حفظه الحكايات اللستطابة01). 


وكانت المساجد كثيزة في المديثة , وفيبا تعقد حلقات الفقه والحديث واللغة 
والأدب والتاريخ . ومنبا الحلقة التى كان يعقدها ابن جني في المسجد الجامع , 
يدرس اللغة والنحو والنلى يشتفلون عليه . 

ثم جاء العقيليون , ولم يكن الأب على عبدهم كما كان عليه في عهد 
الحمدائيين لكثرة الحروب وارتباك الحالة في البلاد - 

على انالعقيليين كانوا على السجايا العربية . من حب للشعر والأدب والكرم 
والشجاعة . فكان يعضهم يقرض الشمر . ومنهم ٠‏ 1 
المقلد بن المسيب ٠‏ كان ذا فضل وبيالة. ومحبة للشمر والآدب ٠‏ وينظم 
الشمرد؟). 


يت الع 0 
(؟ )اين خلكان . 5 00 


1 


وكان قرواش اديب فصيحاً شاعرأ ظريفاً كريماً غجاءاً . له اشعار سائرة : قرب 
بعض الشعراء ومدحوه ١١‏ 

وقريش بن بدران كان فصيحا كريماً شاعرأ جاءا؛:» 
ومسلم بن قريش : كان يحب الشعر وؤيقرب الشعراء . وعلى جانب من الآدب ٠‏ 
وله مكاتبات ومجاوبات شعرية . وله قصيدة جميلة في آل البيت يعارض. بها قصيدة 
دعبل . أولها ٠‏ 


لام على اهل الكناء هداتي ومن ا طاب محياي بهم ومماتي 


وله قصائد أخرى . 
على أن انشقاليم بالحروب والمنازعات حد من حركة الادب فركدت عما كانت 
عليه 


ومن شعراء هذا الدور ٠:‏ 

أعشى بني تغلب , رييعة ( النعما ) بن يحيى بن معاوية. من شعراء الدولة 
الاموية . وساكتى الثام اذا حضر . واذا بدا نزل في بلاد قومه بنواحي الموصل 
وديار ربيعة , وكان نصرانياً وعلى ذلك مات . مدح الوليد بن عبد املك . فأحسن 
اليه . وكان ينادم الحر بن يوسف في الوصل . فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة وفد اليه ومدحه . فلم يعطه غيثاأ . وقال له ؛ ءما ارى للشعراء في بيت 
امال قا 

وتقدمت به السن فقال , 

أبن اطع كيرا هذ “تغونت ١‏ رتٍ التزمان .وقسا كان ريانا 
وله ديوان «وقسسائد في حرب قيس وتغلب دوهو القائل : 

انه في الثدبر 


2 |خرينة القصر ب 5 26 مده 


ا 


سلمة بن الحر بن يوسب . كآن شاعرا فيخا. تبدى بتواحي التعلبية د أمن طزيق 
مكة- وعاشر الاعراب يأخذ عنهم . وكان يمشق مولاة بالثعلبية لها زوج يقال له 
منصور , فقال فيها أبيانا أولها ٠ن‏ 


سأثوى بحر الثعلبية ما وت حليلة منصور بها لا اريمها 


قتله الضتاك الخارجي الحروري ٠١!‏ 

الصقر بن نجدة بن الحكم الأزدي الموصلى ٠‏ من رجال اللوصل . كان شاعرأ فارسا . 
شبد تكبة أم الربيعين على يد ابن صول ستة +” ه , وله قصيدة يرثي بها 
الا بطال الذين قتلوا . وهو من القواد الذين يعتمد عليهم المنصور . ولاه:حرب الموصل 
اسنة مناه . (قظام) كا 

مخلد بن بكار اللوصلي ٠‏ من شعراء الموصل . حلو الطباع . سلس الشعر, كان 
معاصرأ لابى تمام . حبيب بن أوس الطائي عندما كان يتولى .بريد اللوصل , 
وهجاه . وكان يمدح السيد بن أنس الأزدي وقومه ورثاه يمد موته . فقال , 

ا 27 :9 سبي يقد من فارس لقي الكتيبة أوحنها 
خائته اطراف الرماح فلم يرم من معزل الازدي حتى قدا 
نيا" ماخ “سيت كيه #“الكنة قد كان فارسبم- فسمي" السينا 


وله مرائي في على بن الحسن البمداني , ورثى القتلى الذين وقعوا في وقعة 
الليدان في الوصل سنة ٠44‏ ه . ويقول في يني تليد ٠‏ 
وافا ترضرع. من تليد نائئا جعل الحام شجيمه في المرقدا؛) 


0 
9١‏ ) تاريخ الأزدي 26 ب 
احز. ٠‏ (ع) تاريخ الأزدي, 
عار وى الا مل ماك ال 


راء للموزباني , +* . تهاية الآرب + ؟ - * 
اللزيري ؛ **. مسجم اليلان , ؟: 66+ جنيرة الاتنات الآيق 
ا «ا عفد #مدء جمد 99 زه ) تاريخ الأزفي , ج06 , أغبار أب 


فد 


محمد بن الحسن البمداني ؛ من رجال همدان في الوصل : وكان شاغرأ فارسأ . وله 
مراثي في أهله . الذين قتلوا في نزاعهم مع السيد بن أنس الآزدي سنة؟»؟هز “هام ) 
ويعدد قتلاهم . ويحرض أ بناءهم على أخذ الثأر منها : 

يقول بنى لي - وانكر ما ارك - 20 ازدني من غطى التراب على ابي 
فقالت له ام عليه شفيقة عدمتك ما اشجى كلامك من صبي, 
فتثال.فما لى لا أرى من يحبني وقد كنت عند الناس عين المحبب 
تحائر منه شر يوم عصبصب 
وغال عليا خير أبناء يمرب 
وفال أبا العباس لا لتطتترب 
فلا تنكري انى لفي غير ملمب 
عل بليل في “ثياب الب 
الكم برواق بالعاني مطنب 
فبالجد يسعى المره لا بالتفلب:1) 


أبو حمزة الخارجي دوكان في الخوارج عدة شمراء يرتجزون الشمر اذا اشتدت 
الحرب . ومن فرسانهم أبو ١١‏ حمزة , كان اذا هجم على الأعداء يقول , 


يا تفسرقداليت ألا تبرحيى 2 حتى توارى في الصعيد الابشح 
أما تغنائي الله أن تزحزخي القد خشيت اليوُم ألا تفلحي 


وكان لابى حمزة امرأة شاعرة تدعى مريم , تشارك في الطعن والضرب . تحمل 
على القوم في اليف وهي تقول ٠‏ 


من سأل عن اسمي قاني ريم بعت لسوارق بسيف 


١‏ ) تاريخ الآزدي 007+ ما؟ . انظر بقية الآييات. 
)١(‏ تاريخ الأزدي: 4 


أم محمد بن زريق بن علي ٠‏ 9 
من الشاعرات . فصيحة اللسان . جميلة الشمر . ولما رد محمد بن حميد أموال زريق 
على أهل بيته وولده قالت له , 


أحييدنا: بمد أن ناخت حشا: وشتت الدهر منا ألفة البغم 
رددت منا الحيا في أوجه نزفست ماء الحياة فلم تبخل ولم تسم 
امن ذأ يجود بما جادت يداك به بعد الحيازم للانسان والنعم١')‏ 


السرى الرقاءُ 

أبو الحسن السرى بن أحمد الكندي ‏ 0© ه ( ج27 م ), كان في صباء يرف 
ويطرز في دكان في الوصلهوولع .بالشمر والادب . فنشا شاعرا مطبوعا .علب 
الالفاظ . مليح الماخذ . كثير الافتنان في التشبيبات والأوصاف . وفي ديوانه قصائد 
وصف ما كانت عليه الموصل من جمال العمارة والفن»وما فيها من منتزهات 
وملاعب , وما آلت اليه بعد ذلك . وله مع الخالديين مهاجاة ومنافسة؛١2‏ 
التعلفري ؛ ابو الحسن علي بن احمد التلعفري 

لم نقف على أخباره أكثر من أنه كان معاصرا للسري الرفاء , وله شعر رقيق , 


مله 


ما أطيب العيش على باس ماه في طلب النحو 

ليس له في بردها جية ولا قميصالا . ولا قروا 
ابو محمد الموصلي : ومن شمره قصيدة يرثي بها ام الامير ابي الحسن على بن 
عبد الله بن خمدان00» 
همام بن غالب أبو الحسن السعدي الضرير الوصلي - 7ه 

كان مداخا للملوك والامراء . مدح عضد الدولة وابن بقية الانباري الوزير 
وغيرهما , وكان مجدورا جبوري الصوت ٠‏ يقوده أخوة*1. 


مسيم الأقياة. ٠٠‏ عقا عل 


(ة) نكت الببيان: 56د م 


حر 


اللامي عبد الله إبن موسى ابو الحنن الشا- 75 جهمى بيده جنا م) 

من شعراء الدولة الحمدانية : كان أديبا محدثا: جيد الشعر. كثير الحفظ 
اللحكايات والنوادر و الأشمار - اعترف له شعراء عصره بالتفوق . وكان يباجي 
التلعقري . قربه عضد أالدولة وكان“يفخر به اذا كان في مجلسه001. 


الغباز البلني أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان الشاعر رقيق الشمر, شمره 
ملح وطرف , وكان مجودا . جمع الخالديان شمره ٠5!‏ 


الخالديان 


أبو بكر محمد بن 5 ه ( 4ه م )1 وأخوة أب عثمان سعيد +6 هه 
4 م)/ وهما من قرية الخالدية احدى قرى الموضل , وامتاز تتفرهما بالمبح 
والغزل والوصف والمجون .. رحلا الى سيف الدولة وندحاة وجغلينا خارني كتبه . 
جمما حماسة شمر المحدثين . وتسمى حماسة الخالديين . وكان بينهما وبين السري 
الرفاء ما جرى من المسارقة والبجاه:؟1 


أبو الفرج البيقاء 
عبد الواحد بن نصر المخزومي ‏ هه" هه ( ٠‏ م ): كان شاعرا فصيحا بليفا 

ظريفا أديبا. اتصل بسيف الدولة وحلقي عنده . وبعد وفاته اتصل بأبى تغلب 

وحسنت حاله عنده . وكان له صلة بأبي اسحاق الصابى ودارت بينهما مراسلات , 

وله رسائل بليغة ونظم رائق , وكاتبا مترسلا. مليح الآلفاظ . جيد العانى . حمسن 

الشعر في المدح والغزل والتشبيه والأوصاف01) 

ومن شعراء الدور العقيلي ٠‏ 

أبؤ الفضل محمد بن عطاف اللوصلى الجزري- 4+ م ( .م٠‏ م )زه .أ 

وأبو طالب جعفر بن محمد بن عطاق 057 

وتباتة الأغور الابري...رجل مي .من. بن .عم شرف الفولة. بن قريش .. حبيث 
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) يتيمة التهر؛ ؟: - 6 . فولت الوفيات. 

تجايتية يم ٠,‏ +9 عن . طريع يندا" 


0 


وأبو المجد الأعلم , كان معاصرا لأسامة ين متقذ .)+١‏ 
المسكين .بن الأقفاصي الأعسى ‏ ؟ؤه ه ( هاذ م ) 20١‏ 


ابو تمام حبيب بن اوس الطائي  5-15١‏ ه ( 2ه ب 467 ) 

هو رأس الطبقة الثانية من الولدين . جمع بين معاني امتقدمين والتأخرين . 
واستنبيط طريقته التي آثر فيها تجويد العنى على تسبيل اللفظ ..فكان في شمره 
معان مبتكرة . ضمنها الآمثال والحكم ما زاد في ثروة الآدب العربي . فبو الذي 
مبد الطريق للمتنبي وامعري الى الحكم والامثال . واخباره مستفيظة . 

تولى ابو تمام بريد الموصل سئة 7 ه ( 440 م ) وقد التبس الآمر على بعشهم . 
فظن أن الخليفة المعتصم وهبه الموصل . 

والصحيح ما رواه الصولي امتوفى سنة 770 ه أن أبا تمام أنشد احمد بن العتصم 
قصيدته التى مدحه بها . فلما وصل الى قوله ٠‏ 


انام صرى في استاعة حادم ,٠ف‏ لواح د عن 


قال له الكندي::.- وكان حاضرا- واراد الطعن عليه ٠‏ » الأمير ,قوق .من 
وصفت ٠‏ فاطرق قليلا ثم زاد في القصيدة بيتين لم يكونا فيا ٠‏ 

لا تتكروا ضربي له من دونه مثلا عرودا في الندى والبأى 

فالله قد “شرب الأقل لسوره مثلا من الشكاة والنبراس 
فعجبوا من سرعة بديبته وفطنته . قولاه الحسن بن وهب بريد اللوصل . وكان 
الحسن بن وهب يعني بأبي تمام»ويكتب لمحمد بن عبد للك الزيات . 

ويقول الضولي ايشا ؛ ٠‏ وقد روى هذا الخبر على خلاف هذاءوليس بشيء وهنا 
هو الصحيح 10٠١‏ 


جد للظر ضه وى أفمارم : خرينة اضرا .قدو جع قا بن بوم ا 


(1) ابو يوسف يعقوب بن لسحاق بن الصباح الكتدي التوقى سنة -+؟ش: وأخيار مستقيظة ٠‏ 
(؟) اخيار ابي تام , 50-5 . تاريخ يقفا :م 907-506 


ويقول ابن خلكان : ٠‏ ورأيت النلس يطبقون على انه مدح الخليفة بقصيدته 
السينية , فلم اتتهى الى قوله ... . . .  .‏ وذكر القصة ) . وقذ تتبعتها وحققت صورة 
ولاية اموصل فلم أجد سوى أن الحسن بن وهب ولاء بريد الموصل . فاقام بيبا اقل 
من سنتين ثم مات 21٠‏ 


وعلى هذا فان ابا تمام تولى بريد الوصل وتوقى فيها ودفن في 


العافى بن 


عمران. اللوصلى ..واقابت بلدية اموصل سنة 40١‏ م نصبأ تذكاريا لأبى تمارقربي 
الارض التي كانت القبرة التي دفن فيها 
بيت الشهرزوري ٠‏ 

من الآسر العلمية التى استوطتت الموصل في القرن الخامس للبجرة . واول من 
قدم منيم , 


ابو احمد القاسم بن الظفر بين علي الشيبائي الشبرزوري . كان من اهل العلم 
والأدب .. وانجب. اولادأ فضلاء»صاروا قضاة بالوصل والجزيرة والشام الى القرن 
السايع لليجرة . وتوفى القاسم سنة 448 ه . ودفن في التربة المعروفة به المجاورة 
لمسجد جده أبى الحسن بن فرغان . ومن اولاده ,251 
أبو محمد عبد الله بن القاسم المنموت بالمرتضى - 08ج ١ه‏ ه 01 /اام ) 

كان مشهورا بالفضل والدين. مليح الوعظ مع الرشاقة والتجنيس . تفقه في 
بغداد واشتغل بالحديث وتولى القضاء بالوصل وله شعر رائق , فمن ذلك القصيدة 
اللوصلية التى لاقت اقبالاً من رجال الآدب ولمتصوفة اولها ٠‏ 

لمعت نارهم وقد عنمن اللي22 سل ومل الحادي وحار الدليل1؟ 


)ويك الأعان: 701 
وبنى على قبرء قبة أبو نبشل تبن حميد الطوى . ويقيت الثبة ظاهرة الى الفرن سابع للبجرة . على ما ذكر 
ابن خلكان . لان ابا تمام كان قد رثى محمد بن بيد الطوسى بقصيدتة التى مطلمبا , 


كنا فليجل الخطب وليتدح الامر 2 قليس لمي لم يفض مازاها عثر 


_ 0 
( )ين خلكان 5+1 


4 


أبو منصور الظفر ابن القلم. ولد سنة 600 اها( 4انام ٠)‏ مرش في بنداد على 
ثم عاد الى الوصل وتو قضاء سسنجار على كبر عنه ٠‏ 
آم 


مره 001 


قاضي الخافقين أبو أيكر محمد بن القاسم . حل الى العراق وخراسان والجبال وسجع 
الحديث , وأخذ قي بفناد عن أبي اسحاق الشيرازي ٠‏ وتولى القضاء في بلاد كث 


اودجو 
قغر الدولة ابوانضر محمد بن متمد بن حير اثعلبي اللوصلي , - 04" - "4 
١م‏ من رجال الادارة والعلم . كان ذا رأي وعقل وحزم وتديير ٠‏ 


وصراءة 'وقصاحة : وزر لنصر الدولة احمد بن 
ارقين وديار بكر - ثم وزر لابه نظام الدينموكان مسموع 
رائل الخليتة القائم بللّه العباسي واتحدر الى بغداد.. فأمر 
الخليفة اصحابه . واكرمه وولاة الوزارة ستة ‏ 664 ه ( ٠09‏ م ). فاحسن 
ياسة الدولة . 'وكانت الاطراف امتاخبة. للمراق عاصية على الخليفة .. وملوكما 
اسدقاء ابن جبير : فكاتبهم وراسلجم واستمالجم . فدخلوا في طاعة الخليقة : 


ونا استولى السلاجقة عل املاك "بتي نمروان : ولاه نظام للك سنة ماف ( 544 
م ) نصيبين والوصل وستجار والخا بور وديار رئيعة : وخطب له على منابرها نيابة 
عن السلطان ؛ وبعده وفاته دفن في تل توبة . واخباره كثيرة!؟؟ 
ابو ملصور صبيد الدولة محمد بن محمد فغر الدولة بن جبير - 155 ه ( ها م ) 
كان «ينوب أعن ايه في الوزلرة . فنا .رجل لارة. وحزم . خدم الغلفاء 
المباسبين . ووزر لبم . وكان القائم والقتدي يعتمدان عليه ويرسلائه في رسائل الى 
اللاطينها كان عليه من حسن التديير. وكان نظام اللك يعجب منه ويقول , 
سنة + اه ( + ). وكان كاهرا 


ثم 


٠‏ وددت اني ولدت مثله * وزوجه | بنته 


55 

ين 77 نكت اليمان , +9 

رم )- زحعاين خلكان. دل عر ما ملالا 
امريد انر ١ش‏ 90-29 الوآقي بلوقيات 00 94 


.زيم الدولة أبو اقيم على بن قخر الدولة ين جبير ٠‏ وزر للخيفة اتيم 
بالله العباسي سنة 445 هد( ٠+‏ م ) ولم تطل ايام وزارته . ولم يحسن القيام بها 
فعزل وقيض عليه201- 

2 

كان الذهب الائد في بلاد الجزيرة هو اذهب السني . ويقول المقدسي عنم ٠‏ 
, ومثاهبهم سنة وجماعة . ٠١٠١‏ ومع أن الحمدانيين والعقيلين كانوا شيعة فانيم لم 
يؤثروا عن أهل البلد .في نشر متعبهم. وكان لبنى. حمدان صلة بالقرامطة 
وبالحلاج .'وألف هنا :كتاب السياسة للحسين بن حمدان ( ناصر الدولة )101 . ولما 
أراد ابو عبد الله سعيد بن حمنان أن يبني مشيداً سنة 70 ه ( 947 م ) فوق قبر 
غمرو بن الخمق الخزاعي - وهو من أنصار الامام على كرم الله وجيه ت جرت فتن 
في الوصل بسبب هنا . . 29١‏ 
نوا لبم دعاة في بلاد الجزيرة والموصل . وحرضوا العقيلين 
فتنطبوا للخليفة الفاطمي : وكان هذا على كره من أهل البلد . فسكتوا وفي نفوسيم 
امافيها. 

.وحاول الاسماعليون نشر دعوقهم في الموصل . وكان,بنو حماد أضحاب الدعوة لهم 
بالجزيرة وما والاهاء يدعون للامام أب يعقوب - خليفة الامام القيم بالري - 
وصنفوا كتبا وأضافؤها الى عبدان , وعد بني حماد قام بالدعوة رجل يعرف بابن 
حمذان . شاهده ابن النديم في للوصل . ووضع كتبا كثيرة في نشر الدعوة . ولكننا لم 
تقف على أثر لها في الموصل والجزيرة1؟1. 

ومر بنا ما قام به الخوارج من حركات عنيفة في بلاد الجزيرة وما جاورها ٠‏ 
ولكن مذهبهم لم بنتشر بعد القضاء على الحركة ٠‏ ولم يتركوا لبم أثرا في هذه البلاد 
البداوتهم وسرعة اتقساميئمولم يركزوا دعوتهم في مناطق ثاب 

وم هنا ققد بقيت الموصل تتيع اللذعب الحنفي ب مذهب الدولة العباسية اذ 
ذاك - ويقول المقدسي عنها  ,‏ لا يخلو من اسناد عال , وفقيه مذكور .20٠»‏ 
لسن ااي 0 
(؟) الفيرست ٠‏ 
رع ) أسد العاية. . نه بجلة النزيرة ‏ الموصلية - ١‏ ؛ العبد . © . ص :4- ٠"‏ 


) القبرينت بق 4 
زه ) اسن التقاليم: 1» 


١‏ تي 
للوصل والعراق وبلاد فارس١0٠‏ وكان بعضيم يتيع الذهب الارتوذكتي - وهم 
اليماقبه ‏ ولم يعرف غير هذين المذهبين عند تصارى الموصل وبلاد الجزيرة . 


-3 
ن العلماء الذين عنوا في تفسير القرآن الكريم . والقراءات وطبقات القراء ؛ 
١‏ ( النقاش الوصلي , 500-525 ه (08-. 437 م ) ابو بكر محمد بن الحسن 
الانصاري الموصلي ٠‏ كان ينقش السقوف والحيطان ٠‏ ثم عكف على دراسة العلوم. 
والقرآن الكريم : وقراءانة وطبقات اللفسرين . وله التفسير الكبير العروف ب ( شفاء 
الصدور ) وشار اليه الصفذي .بقوله , 
ياحسن تفاش كتست صبابتي في حبه, لكن وجدي فاش 
أن كان عارضه يفسر لوعت لا تنكروا التفسير للنقاش 
وله كناب ( الاشارة في غريب القرآن ) . والموضح في القرآن ومعانيه و ( الابواب 
في القرآن ), كما آلف المعجم الأوسط والمعجم الأصفر والمعجم ألكبير في اسماء 
القراء وقراءتهم . وكتب في القراءآت وغير ذلك 151 


؟ ) عبيد الله بن محمد بن خرو الاسدي ابو القاسم النحوي المروضي المعتزلي 
الوصلي - 807 اه . 

رحل الى بغداد.. واخذ عن الفارسي والسيراقى وغيرهما . وصنف كتيا منها , 
تفسير القرآن الكريم ذكر في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مائة وعشرين وجبأ . وله 
في العروض , “كتاب الموضح ٠‏ وفي القواني : “كتاب المفصح وكتاب الأمد في علوم 
القرآن . وتصدر للاقراد: ؟ 


0 


() تاريخ يفاد . + 0 4 . اعلام الصناع الواصلة +0 . غابة النراية , :54 :55 
() طبقات اللقسرين للسيوطي ٠‏ ؟7. مجم الادياء, .35 هه 


ومن قراء القرآن ٠‏ 

العبلى بن فضل الانصاري قاضي الموصل . كان استاذاأ حاذقا ثقة في قراءة ابي 
عمرو. وقال عنه ابو عمرو. ٠‏ لو لم يكن في اصحابي الا عباس لكفاني », اخذ 
عنه جماعة من الموصل . متهم ٠‏ 
- عامر بن عمر بن صالح ابو الفتح اللعروف ٠‏ بأوقية الوصلي . مقريء حاذق , اخذد 
عن اليزيدي . وعن العباس بن الفضل . وتصدر للافادة فاخذ عنه جماعة من المواصلة 
منيم )11١‏ عيسى بن رصاص الوصلي وكان من جلة اصحابه . 


احمد بن مسعود ابو الملئن السراج الجرمي الوضلى : كان من حناق” اضحاب 
عامر االوسلي 

حاتم بن اسحاق بن حاتم ابو قبيصة الضرير الوصلي “مره خاذق :'اخل عن 
عامر الموصلي . 

الحسن .بن سعيد الصفار | بو على الموصلي . اخذ عن اوقية الموصلي وروى عنه | بو 
بكر بن مجاهد , 

محمد بن سمعويه أأبو العباس اللوصلي , روى القراءة عن اوقية الموصلي . 
محمد بن علي بن الحسن بن الجلندا , ابو بكر الوصليى ‏ ١4؟‏ ه . مقريء متقن 
ضابط , اخذ عن محمد بن اسماعيل القرشي 

|براهيم بن عيسى بن محمد ابو اسحاق الموصلي . وعنه اخذ بكار بن محمد 
بن زياد بن هارون ابو الحسن الموصلي 1١.‏ 
المحدثون والقضاة 

وكان في الوصل جماعة من المحدثين منذ القرن الاول للبجرة . اخذوا عن اجل 
الحدثين. وحدثوا في الوضل وغيرها من البلاذ .' وبتضيم من الف في الحدديث 
وشيوخه . وبعضيم من جمع الاحاديث في مستد . كمستذ ( ابي يعلئ الوضلي ) ٠‏ 
وكان الحدثون فنباء غلماء في اللفة والشعر : فنجد اكثر الذين تؤلو قضاء الوضل - 
في العصر العباسي الاول ‏ هم من امحدثين الفقباء . ذلك لما كانوا عليه من اطلاع 
في الفقه واصول الدين . 


لايق حل كد ا وو ا مور م قا لي 


ومن الواصلة الذين تولوا القضاء في الموصل , 

بكار بن شريح الخولاني التوفى سنة ؟5؟ ه (46 م ) .أتوى القضاء للمبدي 
اسنة 164 ه ( 8م ) , واستخلف على عمله عبد الحميد بن ابي رباح الوصليى 

معمر بن محمد التميمي . وكان محدثا فقيبأ . تولى القضاء سنة ٠6١‏ ه ( 00/م ) 


عبد الله بن ادريس البمداني . تولى القضاء سنة 166 ه ( 700 م ) بعد وفاة 
معمر. 

الحارث بن الجارود العتكي ٠‏ تولى القضاء للرشيد سنة ١45‏ ه (+7 م ) وضم 
اليه الرشيد الخراج ايضأ , وبقي في القضاء الى أن توفي سنة +اا ه , ( 98 م )- 
وهو من الحدثين في الموصل . 


يحيى بن عبد الله بن كرز ؛ ( ابا كرز الفبري ) وكان فقيبأً محدثاً 

على بن مسبر بن غمير القرشي ٠‏ تولى القضاء سنة 5507 ١‏ *« ه , 00ت ١ولام‏ ) 
وتوفي سنة 184 ه ( 404 م ) جمع الحذيث وكتب عنه المواضلة 

أسماعيل بن زياد الدؤلي ‏ تولى القضاء سثة "مرج , وكان فقيبأ متعففأ ‏ 


ابو الفضل العباس بن فضل الانصاري , ولاه الرشيد ستة © ه (9*0 م ). 
واستعفى منها بعد ايام . ثم ولى الرشيد مكانه عبد الله بن الخليل الكرخي , 


وبقي في القضاء الى ان عزله الامين . والعباس من المحدثين وصنف كتبأ في القراءات 
اتوي سثة اناه 
عمران بن مهران الخفاف ابو سعيد . وكان فقيبا محدثا . كتب عنه جماعة من 
الموصل ( وهو ليس بموصلي ) . 
الحسين بن موسى الاشيب . تولى القضاء ستة ١4‏ 5.0 ه ( 24ت :28 م ) 

على بن ابي طالب الموصلي + تولى القضاء سنة 05؟ ه . وبقي الى سئة 57٠‏ 
ها رمم 


40-017 ). اتظر عتيم جميما ؛ تاريخ الوضل للازني .9 مقا , معد ب مزل 07 194 007 


؟50. 000-500 416-96 . . ميزان المشبال , ,٠‏ :1 


ومن المحدثين + 
معروف بن أبى معروف , كان ناسكا . راوية في الحديث , روى عن ام الؤمنين 
عائثة . وابن عمر وغيرهما . قتل في تكبة الموصل سنة +" نهد 
الحارث بن الجارود المتكي ٠‏ المتوقى سنة +ما ه [ 7 م ). له رواية للحديث 
وفقه . روى عنه كتيرون من المواصلة مثل منبم المعافى .بن عمزإن . وعمر بن ايوب 
العبدي157. 
عفيف .بن الم ابو غمرو الوصلي , المنوقي بسنة جها ه (48 م ) ١‏ رحل في طلب 
العلم والحديث , وكان متفقها صدوقا من خيار الناس . زوى عنه كافة الواصلة , 
وحدث ببقداد , وكان احفظ من العافى بن عبران 4*١.‏ 

العافى بن عمران ابو مسعود الازدي المتوقي بثة :ها ه ( ١م‏ م ): رحل الى 
البلدان النائية في طلب الحديثوجالس الملماء . ولازع سفهان الثوزي : فتفقه به . 
كتبأ في السنن والزهد والاداب . كان ثقة فاضلا : كان 
انت معافى كاسمك » ويسميه ياقوتة العلماء ٠»‏ فهو عالم 


اهل الوصل وزاهدهم ,00 
ومن اولان عبد اكيز »كتبً عدي الل روكت مه الا 


توفي سنة 988 ه ( 409 .م:) وأكبر اولاده نة 
ومن المواصلة الذين اخذوا عن المعافى . 
ابو هاشم بن علي بن ابى خداش ٠‏ وكان من اهل العلم والصلاح . توفي سئة لا 
اه رمام )د 

منصوز ابن يزيد بن ابي خداشن .كان كثير الرواية عنه . توفي سنة 57 1ه 


. وهو من المحدئين 


رصمم )دا 
رباح بن الجراح بن عباد ( ابو الوليد القبدي الموصلي ) روى عن المعافى وغيره 

من المواصلة وكار 

وقدرأ .01 


صالحا . اتحدر الى بغداد . وحدث بها. وصار له منزلة 


) تاريخ اللوصل , -5- +5, تاريخ 
(»)-(») تاريخ للوصل للدي » ماب 100 . 556 تاريخ يقتا :4 


2 


ابو حفص العبدي . من طبقة للعافى . كثير الكتابة "سن 
3 رحل الى عدة اقطار في طلبه ٠‏ وكان ثقة قيب . انحدر الى 
الرشيد متظلماً من عبد الله بن الخليل قشي اللوصل . وتوفى في بغداد سئة هلا ه 


0000 


عبد الله بن عمرو بن عثمان بن أمية اللوصلي الحدث , وكان حافظا 
للحديث . أخذ عن سفيان الثوري وشريك ونظرائهما . وحدث وكتب عنه النلس . 
توفى سلة 7ه ( دم )ا 


بن الحجاج الوصلي , كان محدثا فقيها . يفتي في الوصل . أجبر على القضاء 
ولم يتوله , توفي سنة 156 ه (14. 
أبو جعفر محمد بن أبى يزيد الوسلي ؛ وكان رجلا فاضلا. روى عن عدة 
مشالخ . وحدث في الموصلءوكتب عنه التأس » ويذكر الأزدي عنه؛ حدثنا عنه 
جماعة من أهل الموصل . توفى ستة 500 ه ( 265 م ) (1). 

الفتج بن سعيد الزاهد الموصلي ( أبو نصر فتح اللوصلي ) المتوفى سنة +57 ه , 
( ه45 م ) كان من كبار مشائخ الموصل . رحل الى بغداد لزيارة بشر الحافي ٠‏ وأخذ 
عنه . ومن خيار الحدثين . ودفن بالموصل 
واشتبر في الموصل عا بدان باسم الفتح الموصلي . .. أحدهما أبو نصر الفتح بن سعيد 
الكاري الوصلي الذي تقدم الكلام عنه . والثانى أبو محمد الفتح بن محمد بن وشاح 
الأزدي المتوفى سنة ٠“‏ ه ( 944 م ) : وهو المدفون في مقام النتح الموصلي المعروف 
في اللوصل باسم ( الشيّخ فتحي ) . أما أبو نصر فقد دفن في نفس الجبانة1, 

أبو يعلى أحمد بن على بن التنى التميمي الوصلي الحافظ , ثقة مشهور , نعته 
الذعبى ٠‏ بمحدث الموصل ء عمر طويلا حتى .ناهز المائة. ورحل النا سن اليه 
وتوفى في الموصل سنة 5 ه (44 م ). وصنف التصائيف مها , , المند في 


اتاريج لفوصل 72 ريج يفاد ١‏ مها #ما . ميان الاتبال : + 
(9) تاريخ للوصل :0 الكايل , هات 
(غ) تاريع الول . 40 
40 ) تاريخ الموصل «٠‏ 
مريخ يشداه . 0 80 ج29 صقة الصفوة : 6, مما 00 حلية الاوليا ٠‏ 4: 597- 154 : متية 
٠‏ ستل الاولياء: 915 


0 


الحديث ٠‏ ..وممن يحدث عنه محمد بن النشر النخاس الوصلى المنوفى سنة 84 ه 
( كمه م ), وابن فهد الموصلى , أبو عبد الله أحمد بن الحسين القاضي اللوصلي . 


حدث عنه وعن غيره يبغدأد . 11 


الحافظ العلامة ! بى الفتح محمد بن العسين' بن احمد" بن عبه الله .بن بزنيده 
للوصلى . حدث عن ابي بعلى وغيره . وممن اخ عته ٠‏ ابو نعيم الحافظ . وكان 
حافظاً صنف في علوم الحديث . وتوفى سئة 506 ه ( 4هه م ) . وله “كتاب كبير 
في الجرح والتعديل 

على بن 'حرب بن محمد أبو الحسن الطائي الوصلي ؛ © 308 له (060 
86 م ) . قال عنه أبو زكريا الازدي رط ب أي فس و حديثه . وأخرج 
( السند ) وكان عالم بأخبار العرب وأنسابها وأيامها: شاعرا . وفد على الخليفة 
العتز بسر من رأي سنة 64؟ ه ( 8ه م ) , قكتب المتز عنه بخطه : وأقطعه عدةه 
قرى في الموصل 251 

عمر بن أنس بن خائد أبو بكر الوصلى , أخذ عن المواشلة وحدث في 
بغداد ؛ وقال عنه الخطيب البغدادي ؛ كان شيخا ثقة . جميل المنظر. كتبنا عنه . 
كان بشمع منا 216 

الحسن بن سعيد بن مبران أبو على الصفار المقريء الوصلي المتوفى سنة 757 هد 
(4.* م ) أخذ عن علماء الموصل ومحدثيبا: كان كثير الكتابة.. متمففا , حدث 
.وكتب عنه الناس في الموصل . واتحدر الى بفداد . وكثر الذلى عليه وكتبوا عنه 290 


الحسين بن الكميت بن الببلول بن عمر أبو على الموصلي . أخذ عن محدئي 
الوصل , وانحدر الى بقداد وحدث بها : وكتبوا عنه وتوقى ستقده؟ه (900م) 
052 
5 م :7333532 0 لمق زرك ,1 مد 

تذكرةالضلط ‏ 11:0 . ميزان لشفا , 5 :5 متيل لوي 9071 


؟) تاريخ يفنل , 6 ,هط -0. شقرات التهب , 8:5 
ا(ع) تاريخ يقباف «١‏ 


()) تاريخ يفاد 
) تاريخ يشاد, 2 د هه 


.طريف بن عبيد آلله أبو الوليد الموضلي المتوقي سثة +" ه (808 م) 


كان ينمي الى ولاء على بن أبي طالب كرم الله وجبه . أخذ عن محدثي اللوصل 
وحدث في يقداد1 2١‏ 


إلوابة بن أعمد. بن عيس. من بو الحسين الموصلي . المتوفى سنة 08؟ ه . 
أخذ عن محدثي الموصل . وحدث في بقداد ثم في مصرا5. 

عبد القادر بن محمد بن عنزة - أحمد ‏ أبو بكر الموصلي المتوقى سنة 1:0 ه . 
أخذ عن المواصلة وحدث في يغداد . واخذ عنه الخطيب البفدادي . وقال عنه ٠‏ كان 
ثقةردا 

مجمد بن احمد ابو جعفر السسنائي ؛ قاضي الموصل وثشيخ الحنفية ٠‏ ومن 
الحدثين . كتب عنه الخطيب البقدادي . وكان اكبر اصحاب الامام الباقلاني , توفي 
اسنة 14 ه (665ا م ]110 
الحو 

وفي القرن الثاني للبجرة اقبل المواصلة على دراسة النحو . اخذوه عن ابي ايوب 
الحاربي وغيره . وابو ايوب هنا هو مسلمة .بن عيد الله بن سعد. بن معارب 
الفبري . كان من ائمة النحو المتقدمين . قدم الوصل مؤدباً لجعفر بن أبي جعفر 
المنصور . واقام بها حتى مات ٠‏ فار علم اهل الموصل من قبله 2*1 

والزجاج محمد بن الليث:. ذكر عنه ابن النديم انه رآه بالموصل يعلم ولد ناصر 
الدولة الحمداني 1١1‏ 

ومحمد بن سعيد البصير اللوصلى العروضي النحوي ‏ © ه ( ؟؟؟ م ) كان 
ذكياً فبماً.. اماما في استخراج امعمى والعروض . قال له الزجاج يوما - وقد سأله 
عن اشياء بن"المروض ٠...‏ لو رآك الخليل لفرح. بك .. وكان في النحو ذو قدم 


راسخة . قرأ.عليه عبيد الله بن جعفر الاسدي النحوي؛1 


١1‏ تريخ بقن 0 م 

اسل تاريخ يقل نع له 

| الوافي بلوقيات : 30:9 نكت الييان ٠‏ :5 
بنية الوعاة. :+5 

3 ) القبييت .09 

)سجر الأدياه: 9,6 54د بنية الوعطء 15 


وابو العباس احمد بن الحسين التحوي الوصلى العروف بابن الخباز النجوي ‏ 
10110 

ومحمد بن على ابو بكر المراغي . قرأ على ابي الحاق ابراهيم الزجاج . وكان 
عالمأ اديب دينا. اقام بالوصل زمنأ طويلا وله من الكتب , الختصر في النحو. 
وشرح.شواهد كتاب سيبويه ٠١‏ 

ومخمد بن الحسين الموصلي المعروف يبن وحنا النحوي . كان اماما في القراءات 
والنحو والعروض . مبرزأ في الآدب 1" 

وقرر ابو الفتح عثمان بن جني :700 ه ‏ 45 ه [( مجه ٠0‏ م ) مدرسة في 
النخو جديرة بأن تسمى مدرمة ابن جني . اخذ النحو على احمد .بن محمد الموصلى 
النحوي . ثم اتخذ له حلقة في الجامع الاموي .. يدرس النحو يبا . ومر باللوضل ابو 
على الفارسي . وحضر حلقته فقال له ؛ » زييت وانت حصرم.) فترك ا بن. جني 
حلقتههولارم ابا علي اربعين سنة. يكتب عليه . وتفوق في التصريف والتمليل 
والقياس . فكان يعمل فكره في السألة . ويناقشها يعقل وتبصر . ويستقصي اقوال 
النصحاء والاعراب , ثم بعد هذا يصدر حكمه فيبا» بعد التمحيص والتدقيق . فكان 
امة مستقلا برأيه . مقرأ قواعد مدرسة عرفت به 

قاين جني لم يكن مقلدا فيما ذهب اليه تحويو الكوقة والبصرة . والما كان 
يستخدم الفيى الى اقصى حد . ولا يقف عند النص , قالفرق يينه وبين غيره من 
النحاة . كالفرق. بين الحنفية في اعتماده, الكبير على القباس . وامالكية في 
على الحديث 

وامتاز في التصريف بحيث لم يتكلم أحد في التصريف ادق كلاما منه . و 
عنه الباخزري , ٠‏ ليس لاحد من اثمة الادب في فتج المنفلات وشرح المشكلات ما 
له. ويقول عنه المتبي ؛ + هذا رجل لا يعرف قدره كثير من النان 

وابن خلدون معجب في رأيه . ويقول عنه . ٠‏ انه أتى بشيء عجيب دال على 
قوة ملكته واطلاعه » . وتأثير مدرسته في غيره من النحاة الذين ساروا على ما قرره 


قاين جني اعظم النحويين في عصره . واكثرهم انتاجأ وابتكارأ . وكان.شاعراً 


مطبوعا . نظم في أغراض مختلفة . وتفوقه فيما ابدعه من قواعد في النحو غطى على 

شعره , وله كتب عديدة في فلسفة النحو واللغة مب . 

| الخصائص٠‏ يقع في عدة اجزاء . بحث في اللغة العربية واشتقاقها ومآخذها وجاء 
بآراء دقيقة محكمة . لم يسبقه اليها احد . فبو كتاب في فلسفة اللفة 


" ) سر الصناعة ٠‏ بحث في احكام حروف المعجموواحوال كل حرف منها. من 
حيث موقعه . وابحاث مخارج الحروف واصواتها ولفظبا . وجاء بدقائق جليلة 
محكمة . وغير ذلك من الكتب القيمة التي ذكرها ياقوت الحموي وغيره 


ومن المواصلة الذين أخذوا عنه : 

)١‏ أولاده الثلاثة , عالى” وعادل وعلاء .“كلم أدباء ‏ قضلاة . قد "خرجيم والذهم 
عليه . وحسن خطوطيم . قهم معدودون قي المحيحي الشبط ؛ وحسني الخط , 
وخاصة ابنه عالي ‏ 167 ه ( 44" م ). كان نحوياً اديبا . أخذ العربية عن 
أبيه وعن أبى على الفازسي . تقدم وأفاد. وكان شاعرا ومحققا لما يكتبه . 
زوك عن مشائخ'وقته من المراقيين والشاميين . انتقل الى مدينة صور وتوقق 
فيباذ:) 

؟ ) على .بن زيد القاشاني النحوي ٠‏ أحد أضحاب أ 
الخط الكثير الضبط سلك فيه طريقة شيخه*2 

*) عمر بن ثابت بن ابراهيم أبو القاسم الضرير النحوي الوصلى - 067 ه 
(*"م). أحد أئمة العربية في العراق . قرأ النحو على ابن جلي . وشرح 
كتابيه اللمع والتصريف اللوكي . وله كتاب ؛ المقيد في النحو. وكان اماما 
فاضلا . أدبياً كاملا . أوقف نفسه للتدريس251. 

؛) على بن الحسن بن الوحشي النحوي ؛ .وهو مفن تخرج على شيخه ابن 
جني 201 

٠١, تاريخ بقناد: “. »5 4ك . وقيات الأعيان‎ . 8 ٠ الفبرسث‎ )١( 

ا 0 
من د مج للع الطمى العربيى :8. 8ه مد 

+540 084 بقية الوعلو» بم 
) مسجم الأديل: <. # هه . اللقة, © . مرق يتان , 7. <٠:‏ 
(1) بقية الوعلةء ,© 


الفتح ابن جني . وصاحب 


) على بن دبيس النحوي الموصلى أخد عن ابن وحشي تلميذ ابن جني . تصدر 
يبلده للاقراء .. وممن أخذ عنه .زيد بن مزركة الوصلي . وكان زيد نحويا 
غامزاً أدييان:» 


المؤرخون 
وقام في الموصل عدد من الؤرخين - كتبوا في تاريخ الموضل وخططبا.٠‏ وه 
محدثيبا وعلمائوفي الديارات الت كانت بظاهرها . ومنبم ٠‏ 
ابو زكريا يزيد بن محمد بن أياس الازدي : 
كان أبوه خيرا فاضلا: وتوقى ستة هه؟ ه (٠.‏ 4 م ) ونشأ أبو زكريا عق 
طلب الحديث والآدب: وأغذ عن جماعة من محدثي الموصل. وحدث عنه 
جماعة ذكرهم الخطيب البغدادي . و فقيبا . تولى القضاء !'مولما: بالتاريخ وسير 
الرجال . وألف عدة كتب عَنْ اللوضل . وتوقق سنة +" ه ( 406 م ).. واستفاد كثيز 
من المؤرخين من كتبه التى حفظ بها أخبار الموصل : ومن قام فيبا من محدة 
وعلماء ورجال ادارة . وتقل عنه أجل الؤرخين" كالسعودي والخطيب.البغدا 
وابن الأثير , والذعنى . وبنوه عنه,الذهني بقوله/ + وانتقدت كثيرا من تاريخه ٠٠‏ 
ومن كتبه الت وقفنا على ذكرها 
تاريخ الوضل . سلم مله الجزه الثاني . وهو كتاب ,تاريخ أدبي ضمنه كثيرا 
من أخبار الموصل ورجالبا . وقبائلبا . وأخبار الدولتين الآموية والميابية 
وترجم الكثير من أعلام الواصلة وغيره الذين تكله عنم وأورد د 0 


( + أكتاب القبائل والخطط ؛ قال في كتابه تاريخ الموصل عند كلامه عن ولد الحمام 
بن عبد العزيز- من مالك بن فهم - + وأمر مالك بن فبم وولده طويل . 
وأخبارهم وائما ذكرت ها هنا من قدم منبم الموصل . وقد شرحت ما 
بلغنى من أخبارهم وخططبم . والأحرار والفرسان في الجاهلية . ومنهم من له 
الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلمءوالفقه والعلم والرواية في الاسلام في 
كتاب ترجمته ٠‏ القبائل والخطط » ولم ثقف على هنا الكتاب؛١؟‏ 

( + إطبقات محدثي أل الموصل ,تقل عنه الخطيب البغدادي كثيرأووابن الأثير في 
أسد الغابة:والذهبي وغيرهم . ولم يزل هذا الكتاب غير معلوم؛١٠‏ 

( ؛ )طبقات العلماء من أهل الموصل .. تقل عِنه الخطيب اليفدادي في تاريخه , 
والذعبي . ولا ندري هل أنه كتاب يترجم للعلماء ققط:أو يريد به كتاب 
طبقات محدئي أهل الموصل' ٠"‏ 

٠ه‏ اطبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل ؛ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه 
وغيره»ولا ندري هل هو أحد الكتايين الذكورين. او جبع أخبار من 
اختارهم من العلماء والمحدثين في هذا الكتاب 1119 

١‏ اطبقات أهل الموصل , تقل عنه الخطيب البغدادي وابن حجر . وذكروه بيذا 


الاسم . ولا ندري هل هو طبقات كتاب عامةأم أنه أحد الكتب التي تقدم ذكرها؛ 


ابن عمار الموصلي ؛ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن عمار اللوصلي الحافظ , المتوفى 
انهاه 

تقل عنه الذعبي فقال عند كلامه عن زيد بن أبى الزرقاء اللوصلي . قال ابن 
عمار , ٠‏ لم أر في الفضل مثله ومثل المعافى وقاسة الجرمي » 

اونوه الذغبيى بفشله فقال عنه ؛ ٠‏ حافظ صدوق . له تاريخ مفيد . روق عن ابن 
عيبنه وطبقته . وحدث عنه الحسين بن ادريس البروي بكتابه في العلل والرجال ٠‏ 
قال النسائي . ثقة صاحب ,حديث وله كتاب العلل والرجال ٠‏ 


١‏ ) تاريخ الوه 
(؟) له القايق, 0نم 

(؟ ا تاريخ بصا 200 عم ا حيديب قيب ع عد 
زه ) تاريخ با 5+ 

6 ) تيذيب الترذيب و مرجم 


ولا ندري هل أن تاريخ ابن عمار هذا هو كتابه العلل والرجال أم هو غيره 
وقال ابن العمادنعنه . ٠.‏ صاحب كتاب التاريخ وعلل اليديث . وصنفٍ كتبا في علم 
الحديث «. وجاء عنه في ذيل كدف الظنون .محمد .بن عيد الله بن عمار الموصلى 
الحافظ المتوقى سنة +84 ه له تاريخ ابن عماره:» 
ابن الجمابي 4د ممع ه , ( نهف محوم ) 

محمد بن عمر بن محمد أبو بكر التمني قاش الوصل . وكان من أحفظط أهل 
الايواب. والشيوخ ومعرفة الاخوة والاخوات . وتواريخ 
الدين . وهو شيعي . واوصى أن تحرق كتبه بعد 


أبو الفتح ‏ محمد بن الحسين الازدي الموسلي المتوفى سنة 556 ها, 
ركسدم) 

له كتاب في الجرح:والضعفاء . نقل عنه ابن الآثير في اسد الغابة . وكذا الذهبي 
اللخة مله. فيا مكتبه أحمد الثالث في استانبول. . ويسميه من وافق امه اسم ابيه 
المحدثين1», 


السري الرفاء الوصلى المتوفى سنة *50 ه 

السري” بن أحتمد بن النتري أبو الحسن الكبدي الشاعر المشبور 

له كتاب الديرة. وكان هو ممن كان يرتاد الديرة . يجتمع مع أهل الادب 
وتكلم فيه عن الاديرة الت في الموصل ٠١1‏ 


كلامنا عن المحدثين . وممن روك هنا العجم أيضا . محمد بن براهيم أبو اليسر 
الوصلي :“قدم.بشداد سنة *5+ ه ( +40 م )+"وروق ييا عن أبي يعلى معجم 
اشيوخه - نسخة هته في دار الكتب المصزية*؛ 


الخالديان 
أبو بكر محند بن هاشم التوقى سنة +52 هد ( ممها.م ). وأخوه أبو عثمان 
سعد اللوفى سنة 70 ه ( همهم ) . وهما من قرية من قرى الموصل تعرف 


ار الموصل . وذكره .ياقوت الحموي باسم تاريخ اللوصل . وتقل عنه , قال 
الخالديان في تاريخ الوصل ‏ من تصتيفهما أول من أحدث قصور الصالحية 
اللبدي 
وذكره أأبو الفدا أيضا والصفدي باسم تاريخ الموصل 2١١‏ 

* ) الديارات ؛.لبما أيضا: قال عنه ابن خلكان ؛ ذكرا فيه كل دير بالعراق 
والوصل والثام . والجزيرة . وجمعا به الأغمار المنقولة في كل دير. وما جر 
فيه . وعمل الشابكتي كتابه الديارات على أسلوب هذا الكتاب . وتقل عنه 
يافوت في معجم البلدان . وابن فضل الله العمري في مسالك الابصار وغيرهما . 
ولم يزل هذا الكتاب غير معلوم!؟2. 

الشمشاطي التوفى سئة *4ة ه ( ها" م ) 

أبو الحسن على بن محمد الشمشاطي العدوى . شاعر مجيد . ومصئف مفيد . كثير 

الحفظ . واسع الرواية , وله عدة كتب 

تاريخ الموصل , ألفه لشرف الدولة قرواثر 
ونقل عنه ألفارقي في تاريخه والذعبي يا 


بن القلد العقيلى حوالي سنة *16 ها . 


* ) الآديرة والاعمار في البلدان والأقطار . ويعرف أيضا يكتاب الديارات الكبير ٠‏ 
.وهو أكبر-كتاب عمل في الديارات 91 

+) وله كتب أخرى مثل ؛ النزه والابتباج . وهو مجموع يتضمن غرائب الآثار 
ومحاسن الأشعار . كالامالي . وكتاب الأنوار مخبوب يجري مجرى الملح 
والتشبيبات والأوصاف وغير ذلك . 


+ ) رقيات الاعيان .1 8 
+ تاريخ الفارقي ."0 
«اسس دس ا كي 


2 


ضاحب,الاصابة (96.:6) عند كلامه عن عنبة 


بن فرقد السلمي . قال . + روى أبو العالي في تاريخ الموصل من طريق هيثم 
ابن حصين أنه شيد 


٠.‏ وقسم ,له منها . فكان يعطيه لبتي. أخواله ,عامًا 


وا في القرن الرابع للبجرة 


أبو القاسم محمد بن حوقل التاجر الوصلي'١٠.‏ ايتدأ في سفره من بغداد كما 
جاء في مقدمة كتابه في رمضان سنة + ه ( 445 م ) في السنة التي خرج أبو 
محمد الحسن عبد الله بن حمدان منيزما الى ديار ربيعة 

وكان منذ صفره كلقا بأخبار البلاد . عكوفا على تقصي أوصافها وحياتها . وقراً 
كتاب المالك واممالك لابن خرداذية . وكتاب ابن قدامة . ولم يجد فيبما مأ يشيع 
رغبته. وكان هو في ميعة الشياب . يعاني التجارة . فخرج من بغداد وطوف في 
بلاد الشرق وشمال أفريقية وبلاد البربر . وسقلية والأندلس.وكتب مشاهداته عن 

هذه البلاد . ووصفها وصفا دقيقا 

ويمتاز كنابه.» ضوة الآرضن ١‏ ,أنه :تكلم _فيها عن_مشاهدة: وتدقيق: 
يمور القطر الذي يتكلواعته - ويشخ خرجا مجملااما على الصو من مين وأحوال 
طبيعية . ث عن البلاد في طبيعة اليلد وحاصلاته وسكانه وصناعاتيم 


ومناهبيم . فبو من أجل كنب الرحلات الت وضعت< 

ونراه يتحامل على أبناء حمدان عندما يتكلم عن مدينة تصيبين. ثم نجده 
يثتى علييم عندما يتكلم عن اللوصل ا 

ودامت رحلته 8* عاما . ثم قدم كتايه هتا الى أبي السري الحسن بن الفضل 
بي السري الاصبياتي - 


ومن العلماء البارزين في هذه 


حرب بن محمد بن على بن مازن الموصلي الطائي ‏ 551 ه ( :88 م ) 

كان رجلا نبيلا 13 همة في طلب العلم والحديث . و( 
قدم الأمون الى الشام . واراد تعديل بلاد الشام ‏ ماحتها - وطلب لبذا العمل 
رجالا من اهل الموصل والرقة والجزيرة ممن عرفوا بدقة العمل . وممن طلبهم ٠‏ 
حرب بن محمد وسفيان بن عبد املك الخولاني . ولما مثلا عنده طلب) اليه ان 
يعفيبم من التعديل فأعفاهم 2١‏ 
علي بن احند العمراتي الموسلي - 64؟ ف ( دهم ) 

كان عاناً بالحاب والبنسة . جماعاً للكتب . وتفوق في العلم . وقصده الطلبة 
من البلاد البعيدة للاخذ عنه . ومن مؤلفاته , شرح كتاب الجبر والمقابلة لآب كامل 
جاع بن اسلم الحاسب الضري . وكتاب الاختبارات . وعدة كنب في النجوم وما 
يتعلق بي1011 1 
ابن ابي منصور الموسلي ( يحيى ) كان في نباية حن الادب بارعا في الغناء 
والاته . وله في هذا ٠‏ كتاب الاغاتى عمله على الحروف . وكتاب الغود واللاهي : 
وكتاب الطبيخ 107 

ومن التراجئمة الذين ترجموا كتب اليوثان عن السريانية الى العزيبة ؛ ١‏ 
خببيب بن بجريز :'مطازان الموصضل . فسر للمأمون عدة كتب01» 

اصطفن الراهب ؛ كان في دير مار ميخائيل في الموصل . وكان يعاني صناعة 
رأى ابن النديم من كتبه , كتاب الرشد. كتاب ما حدثناه . كتاب الباب 
الاعظم . كتاب الادعية والقرابين .التى. تستممل قبل -صناعة الكيفياء . كتاب 
الاختيار النجومى للصناعة . 'كتاب التعليقات . كنات :الاوقات والازء 


ع هركم ) 


تاريخ ابن صاكر 0ق مد 


ومن الاطباء الذين كانوا في الموصل + 

ابن أب الاتحث ( ابو بجعفر احمد._بن محمد .بن_محبد ), كان بارزأ في 
العلوم . وله اليف تدل على ما كان عليه من العلم والفضل . عالج احد اولاد 
ناصر الدولة الحمداتي . قبرأ . فأحسن اليه تاصر الدولة - واقام. بالوصل الى آخر 
عمره . واوقف نفسه للتدريس . وتخرج على يده عدة اطباء متهم بو الفرج , وابنه 
محمد وكان طبيباً متميزأ . واحمد بن محمد بن يحيى البلدي . ومحمد بن ثواب 
ووضع لما كتاب الادوية المفردة سنة ؟5؟ ه ( 454 ). وجعله لمن جاوز حد 
التعلم , ودخل في جملة من يتفقه في الطب 


وكتاب الشرسام والبرسام' القة لتلثيئة'مخما بن" فولب الموطلى - الثلة #وم اه 
لمعم 

وكتاب الفاذقي والقنذى . آلفه سنة 0<اه ( 54 م) + وفي النف التريطاني 
جزء من هلا الكتاب كتب في الوصل في تفن اللئة الل الفن قبا الكناب : ون 
اخذ عله ايضا احمد بن حسين بن قصالة الللدي ٠١1‏ 


محمد بن ثواب الموصلي ويعرف بابن الثلاج الموصلي ٠‏ 
تخرج على ابن الاشعث ٠‏ فاضلا في علم الطب . خبيرأ بالعلم والعمل . لازم 
شيخه واشتقل عليه وكتب بخطه كتبأ كثيرة:10. 
جابر بن منصور السكري الموصلي ٠‏ كان ماما دينأ عالأ بصناعة الطب . ومن 
اكبر المتميزين فيها . لازم ابن الاشعث واخف عنه .ثم لازم ابن ثواب اسلة 550 هد 
( 4 م ). وأخذ عنه ايضأ . واعتبر بصناعة الطب' 
عمار بن علي الموصلي ‏ 1406ه ( ٠‏ م )2 
من اشهر الكحالين . ذكر عته ابن ابى اصيبعة , كان كحالا مشهورا . ومعالج 
مذكورأ .له خبرة بمداواة امراض العين . ودربة باعمال الحديد . سافر الى مصر في 
ايام الحاكم بأمر الله . والف له كتابه امشهور , النتخب في علم العين وعلليا. 
ومداواتها بالادوية والحديد .وهو من اشير الكتب التي الفت في المينوقيه 


0١‏ عون الآناء 


سيت الأملار مجه 


+ مين الاتبلد, عدم 


دراسة عميقة اجراها في امراض العين - وكان الكتاب من الكتب المعول عليبا في 
دراسة طب العيون في جاممات اؤزبا حتى النصف الاول من القرن الثامن عشر . 
وترجم الى عدة 'لغات اوربية . وطيع غدة طبعات . وعرف ابن عمار عند الاوربيين 
باسم 5 

على ابن عيسى الكحال الموضلى - كان مبززاً في صناعة الكحل . وقدوة في 
امراض العين ومداواتها :. وينافن عمار بن :على اموصلي في'تفوقه بامراض العين 
ومعالجتها . ومن مؤلقاته الجليلة كتابه : تذكرة الكحالين ألفه سنة ٠؛‏ ه وفيه سوم 
عديدة للعين . وصار هذا الكتاب لا بد لكل من يعانى صناعة الكحل أن يحفظة . 
حتى أن بعض الاطباء اقتصر عليه دون غيره من الكتب 


واجمع العلماء على ان هذا الكتاب هو من ادق الكتب العربية في امراض العين . 
اترجم الى اللاتينية وطبع في مديئة درسدن ستة #لها م 

وله كتاب الكافى ايضأ. وكتاب في مسائل العين واجوبتها في علم صناعة 
الكحل ١1.‏ 

ابن قوسين اليبودي ٠‏ كان «يبودياً واسلم ..والف. كناب في الرد على اليبود.. 
وكان له درابة في صناعة الطب . ونال شهرة في زمانه:* 

إليا ( ايليا | الطبيب ؛ لم نقف من اخباره 'سوى ان الدرب الذي امام ييعةة 
مارتوما كان يعرف. بدرب بي اليا الطبيب:0. فيظير انه كان طبيبا"بارزً 
بحيث غلب اسمه على الدرب الذي فيه داره 


)عون لتنا 46٠0‏ ماريخ الطب ينه لزي ٠6‏ لي ري 07 ماه 
+7 ويسسى الكباب ايض . التقب في ملاج الي" 

© )عون اتاد :.5لحد» ب الطب القيظي ب جل عوك ل 

)ين الاية. .به >< - 8 
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سد ملؤعيد اد 
متعه حاجي خشر 
التبريزي في شير 


ريع الآخر 


الزراعة 

اتعتمد الموصل على الطر في زراعتها في الاراضي التى تقع غربى دجلة , فتسقط 
الامطان في ملى,الختاء والربيع . وتسعي للزروعات الصوية + من خبوب 5يقول”” 
وخاصة الحنطة والشعير 

اما المزروعات الصيفية قتروى بالنواعير . فترقع الله من دجلة وتسقي الزروطات 
والبساتين . .كما يحفرون في. السبول. آبارأ كبيرة . يرفون منبًا امه 'بواتطة 
الناعور ‏ الدولاب. التي - أو بالدلو 

وتتوفر مياه العيون في الجانب الشرقي من دجلة - اكثر مم في 'الجاتب 
الغربى . وخاصة في امنطقة الجبلية . وتسقى اللزروعات سيحا . ولا تحتاج الى بدا 
او صرف . فتكثر بساتين الاثمار والفواكه والحاصلات الصيقية في هنا التَانب. وى 


هنا فالوصل تستفيد في سقي مزروعانها من الطر. ومن مياه دجلة وتوابعه ومن 
العيون والابار. 

واشتيرت الوصل بحنطتها . فكانت مرب الثل في كثرة الاتتاج وجودة 
النوع٠‏ 3 


كما تربى الابقاز والاغنام,والخيول في سبوليا الواسعة . فكاتت اغنام الموصل 
مصدر ثزوة الها . وخيولها معروفة بجودتيا وجمالها . فكاتت الوصل تمير بقداد 
ارابعة اشجز: من-كل سنة1*. وكلما :ضاقت الارزاق. في بقداد , استعاثوا_بالوصل . 
فيشحدون اليبم عشرات السفن والاكلاك . مملومة بالعبوب والبقول .. 

وكان عل الموصل اضرب به المثل, بالجودة. وطيب الطعم ٠‏ فكانوا يذكرون 
عسل الموصل في الجودة مع كحل اصفهان , وسكر الاهواز وزعفران قم . وكان يحمل 
مع خراجها عشرون الف رطل من العسل .1*1 

وَذكرْ بار م1 كانت عليه اللذينة من وَائرّ الحاضلات - قال :-: متها ميرة. 


بقداد. واليها قوافل رحاب .ولا منازة وخطالص وثمار تعتنة تولحوم: جمدة:واموز 


717 مت كان لوز 
"٠‏ ) النجوم الزعرة. 

لطائف الى جني بن 
م 


الاين العمار ‏ + اصدقائي أكثر من خوص النصرة.. وحنطة الإصال 


ويذكر ابن حوقل ما كانت عليه ايضأ في القرن الرايع للبجرة فيقول ٠ ٠‏ ولم 
يكن بها كثير شجر ولا بساتين الا التافه القليل . فلما تملك بنو حمدان ورجالهم 
غرسوآ فيبا الاشجار. وكثرت الكروم وغزرت الفواكه . وغرست النخيل والخضر . 
وللموصل نواح عريضة . ورساتيق عظيمة . غزيرة الاهل والقرق 
والقصور وامواشي الى غير ذلك من لسباب التناج والسائمة من الاقنام والكراع '٠١‏ 

ويذكر جبايتها سنة مة+ه بلقت :7050 درهر 

وكان الحمدانيون يعنون بزراعة الحتطة والشمير والارز والسمسم والقطن : وجنوا 
مبالغ كبيرة. من ريع هذه الزروعات . فذكر الؤرخون انهم كانوا :اغنى اغل 
0 

وكان البمر يزرع في اععالبا : مثل تلعقر وسنجار. ويقؤل ابن حوقل :عن 
سنجار ؛ ٠‏ وليس مدينة ذات نخل في وقتنا هذا اكثر من سنجار »'* 

وشبابيط دجلة .. وصباغ' اموصل .. مما' يضرب :به الثل ‏ بجودتها. وطيب 


الجزيرة. بنوجانها منذ العبد الاشوري . فالأشوريون جلبوا بدر 
الى تحمل الصوف ) .كما زرعوا 
الكتان واستفادوا من اليافه في منوجائهم . فكانت منسوجانهم من القطن والصوف 
والكتان والحرير ٠‏ بقيت هذه الصناعة متوارثة في البلد . فكانت الموصل وما جاورها 
اتصدر من هذه ألنسوجات ٠‏ 

2 الوصل تذكر في الجودة والاتقان مع زلالي. قاليقلا. ومطارج 
يتلل :وبلط" ري وكات دع اللنوع باوطبع ليختا مغطط» 


يفترش ويستتر ابه 

وبها منذ القرن الاول للبجرة سوق خاصة تباع بها ما الموصل من 
النسوجات التي تتخذ لبيوت الشعر ولوازم الخيل والابل . وهي ( سوق الشعارين ) 
يعمل يما اقتاب الابل وبراذع الدواب و( سوق 


ونوق اخرى ( سوق القتابيز 


!- ؛ الصشارة الاملامية 


+٠‏ اضوةالارش : هه 
١و‏ الجداياوالتحني 
:»)انر اللحق عن جماية الول 

ام .الطائف العارف + ٠>‏ التبصر با 


الديان :4 والشوط ١‏ توع من السمك . والصبع . مايغمر به الخر ويتؤكل 


السراجين ) يصنع بها سروج الخيل ولوازمها . ومحلات للدياغة . يؤدي اليبا شارع 
الد باغين . ومحلة الطبالين يصنع بها الطبول والدقوف وغيرها. 

يكثر الرخام الازرق في غمال اللوصل وغربيها . وبرع المواصلة بقطع الرخام 
وتقره وزخرفته . وبلطوا به دورهم , واتخنوا منه واجبات البنايات ومداخل 
الابواب والشباييك وغير ذلك: فصناعة قطع الرمر وتقره.وزخرفته من الحو 


وقد يطعمون الزخارف بمرمر ا بيض "٠.‏ 

وهاجر جماعة من التكارتة الى الموصل في القرن الثاني للبجرة . واستمرت 
هجرتهم الى القرن الرايع وما بعده . وحملوا معبم صناعة تزيين البنايات بالزخارف 
الج انكون في الجدران والسقوف وحول الطاقات ‏ المشكاوات ‏ التى تتخذ في 
الغرف وغير ذلك من اقسام الدار:؟٠‏ 

افتعلم المواسلة هذه الصناعة مسبم . وصارث من لوازم زخرفة الدار , فزينوا دورهم 
رف هدبسية ونباتية تكون نافرة ومتناظرة 211 

وتقدمت صناعة البناء في ام الربيعين . وعرفت دورها بضخامة البناء وجمال 
التنسيق»والزخرفة واتخاذ الحدائق والاحواض والنافورات بين الاشجار. وهي تدل 
على مأ كانت عليه صنعة اليناء من الدقة وجمال اللخدسة منذ القرن الثاني للبجرة 
رشة ودار الامارة ودار المعتضد . . الخ وكان في الموصل 
بن السقوف والجدران باختلاف الاصباغ والالوان . فكان 
التقاش الموصلي يعاني هذه الصناعة في اول حياته ٠‏ 


١١‏ )وف الوصل حسام كانت تسمى حسام شقاتين الفرش 

٠١‏ + اعلام الصناع , *. 004 الزخارف الرخامية في الموصل ‏ للمؤلف . كتاب المؤنمر الرايع للآثار في البلا 
العربية وح نك 

١‏ + الوسل في العيد لانايكي 

٠‏ ) تبس التكارتة هدم الزخارف من مدينة سامواء 

*) تقدم الكلام عنه في كتابتا عا 


وعرفت :بها صتاعة الاواتي' التخذة من الصقر وتطعيمها' بزخارف مختلقة 
واخذت تتقدم على مر العمور اختى 'كاتت مدزئة الوصل قدؤة مناز التطميم 
وسنعرض لبا ان غاء الله تعالى 
وكان في الوصل 'مماصر للؤيت 
اللحدوب . وهي على انواع ٠‏ 
.٠‏ المدار ؛ وبا حجر واحد للطحن . وتكون داخل الدينة . مخدودة الطخن 
كثيرة الاثتشار . بحيث كان في بعض الشوارع عده متبا: يدايرها بقل اواكديش 
* . الرحى ؛ وتجمع على ارحية . وهى تدور بواسطة تيار ماء العيون . او يتخذ 
لبا ساقية تأخذ ماءها من دجلة او احد توابعه . فيتخحر الاء في الافية . ويصب في 
خفرة واسمة يسنونها ( بثر الرحى ) ويصب ماء البثر على دولاب حَشبي دوله 
. وهذا يدور حجر الرحى التى قوقة : وقد يكون في الرحى حجر او اكثر . 
قف على كمية ما التى في سيب الرحى . وقد مر بتا آنه كان في هر الخر 
آثمانى عشرة رحى , كما مر بنا رحى امير الؤمنين وقيرها. 
* . العروب : واحدها عربة . وتجمع على عربات وعرب ايضأ ‏ وهي سفيئة تكون 
في وسط النبر. يديرها تيار ماء المي ال 1 
اكثر:' يصب الما عَلىَ دوآليب ؤات" تمسفاتا 
ذواليب آخرى متصلة بالطرائر < 
ذكرابق حوقل » تّ 


يت المم - ومطاخحن 


ريت 


والخابون. تقال عن الول 


الخكب 


35 
اذا 


اج دقيتأ كثيرأ لاتمرار عبليا ليلا وتارا-: وكلق ادا 
اندحروا في 5-9 عن الوصل :. يغرقون السفن والعروب . قمل ان يتركوا السلد 


التجارة 

تتوقف اتجارة البلد على ما تنتجه من حاصلات وصتاعات . وما يردها من 
الاقطار الاخرى . وما يمر با من طرق مواصلات ٠01.‏ 

قالمؤصل غنية بزراعتها وصتاعتها . تقع على ملتقى عدة طرق تصل بين اقطاز 
مختلفة “فر مخط الركبان .متها يقضد الى سائر البلدان - باب العزاق ومفتاج 
اخرانان + ومنها' يقصد الى اذرييجان 1١1‏ تردها قوفل العراق 'محملة " بنضائع البند 
الختلفة . وقوافل ايران . ومعبا بضائع الصين من تحف وريز وحاضلات فار ٠‏ 
ومن ارمينية وسؤاذها الاغنام والدواب والعسل والشمع والجوز واللوز. ومن' بلاد 
الشام محملة بسوجاتها الحريرية . ومن اقرييجان البراقع الجيدة والفرش والبسط 
واللبود : وتنخدر الها الاكلاك واللقن من جزيرة ابن عمر > معملة بالجوز واللوز 
والسمن والفواكه المجققة والاخشاب وضرائر الطاحن . ومن أمد الثياب الو 
اسنجار قرك اللوز. وحب الزمان ‏ والقضبٍ والسماق : ومن نصيبين التسلرط 
والوازين والدوايات والكواذين . ومن الرقة الصابون' والزيت ' والاقلام :" وض 
نية الجبن والقبج والفواكة 'القددة والزبيب . ومن مملثايا الالبان والفحم 
والاعناب والفواكه الرطبة : - كل "هله الخاملات كانت قي اسواق الوصل . مضافة 
الى ما تنتجه هي : الحبوب والمسل والتمكود ٠١‏ والفحم والقحوم والجبن والمن 
ولاق حت أوسا رايد والشية “ولا لان 00 
والطريخ'' الفائق والبلاسل والدراج والسماني ٠١‏ 

تجتمع هذ ألفوآفل 'في لو إن اوئقة السفوقة وين سنا إلى إخلات 
الانظار . فكانث للوسل مركزا التوزي بين شرق ولب ١‏ 'تخرج من النافل الى 
أختلاف الللاذ. وتتحدر منبا الأكلاك والمَن الى بِقَدَامسمحملة بالضائع الختلفة 
تكرت فيا الآسواق” والخاتآت والفنادقهونا ينان امل الفوافل من ماعات 
وحمامات ومواد عَْشنَ . كا للْجَرة " فنجد فيا الفنادق 
التى شيدها الحر بن يوسف . والتى شيدها اسماعيل بن على العباسي . وفندق 


م 332 1-2 قفري لقناتة . -.- ٠+‏ عن الطرق التي ضر با ! واختق لالت + 63 


0 سمم اليلنان ب 6 فعا جنا 
العم اذا جقف نينا 
41 | سمك يملح ويكبس . وكان يحمل اليبأ من بحيرة أورومية 


مساور . جد مساور الخارجيهويذكر المقدسي انه كان قي سوق الاربعاء اربعة قنادقة 
على كل ركن منها فندق وغيرها . 


واعجب البلدانيون الذين زاروها بما كانت عليه من سعة العمارة وا 
ورخص الاسعار وتوفر المواد . قال عتبا المقنسي + * بلد كبير الاسم . قديم الم . 
جسن الاسواق والفنادق . كثير الملوك والمشايخ4منها اد #واليها قوافل 
الزحاب , ولها منازه وخصائص وثمار حسنة . وحمامات سريةةودور ببية ولحوم 
جيدة وأمور جامعة 111١‏ 

وذكر ابن حوقل عن كثافة سكانها وازدحام اسواقا وان فيبا لكل جنس من 
الاسواق الاثنان والاربعة والثلائة مما يكون في الوق الواحد مائة حانوت وزائد . 
وبها من الفنادق والمحال والحمامات والزجاب والساحات والعمارات ما دعت اليها 
سكان البلاد النائية فقطنوها. وجذيتيم اليبا برخصها وميرها وصلاح اسعارها 
فسكنوها . وهى فرضة لأذربيجان وارمينية والعراق والشام . فكانت من اعاظم البلاد 
في له والثروة والتجارة ٠*٠‏ 
بقداد تعتمد على مايردها من الموصل يقول -قدس ٠‏ ان اكثر ميرة 
52 كانت ترد من اقليم آقور . والموصل مصر هنا الاقليم :؟ 

واذا منع الطعام من الموصل الى بقداد . سبب شحا في الطعام , وارتفاعاً فاحشاً 
في الاسعار. وربما عز الحصول عليه كما حدث هذا ستة +٠١‏ ه عندما منع مؤنس 
الخادم الطعام من الموصل الى بغداد . خلال نزاعه مع الخليفة اللقتدرا'! وحدث مثل 
هذا سنة +7 ه ( 484 م ) عندما منع ناصر الدولة الحمداني الطعام عنها 61 

فكانث حركة الثقل قلما تنقطع بينبما . وساحات الموصل مزدحمة بالقوافل . 
واسوافها عامرة . وسفنيا تتحدر الى بغداد وترسو' يباب الشعير". وكانت السفينة 
اتقطع السافة من الموصل الى بغداد ايام الفيضان في يُومين وبعض اليوم . اما الصاعدة 
من لى الوسل فتقطع_يمعدل فرسخين في ايوم الواح او اكثر أواقل ٠٠١‏ 
)11 ) أحسن التقاسيم ٠‏ 00 00 التبصر باتجارة 


5 | غورة الارش > اماد قفد 
) احقالتقاديم. ١‏ 

1 ) تاريخ الاسلام للتعيي ١.‏ +6 

796-70 , الاقراق للصولي‎ ) ١ 

٠ والفرخ + ثلانة ميال . والبرد ,انا عشر ميقا ميل ثلاقة الاف فراع . لتر‎ - ٠5+ : الاراق للصولى‎ ) +٠ 
<5.» ٠ اريعة وشرون اسيم صبح العنى‎ 


0 


ومسا يدلنا على كثرة الزوارق التى كانت بين البلدين فضي سنة 90 ه (6* 
تاصر الدولة الحمداني مائة وخمسين زورقاةمنها كانت في ثكريت 
الدقيق والحنطة والشعير وشحم وعسل وياب 101 

والزورق. الواحد يتسع لعشرات الاشقخاص مع الحمولة الني قيه. جاء في 

حوادث سنة 44+ ه ( 424 م ) في سايع ذي القعدة ٠‏ غرق من الحجاج الواردين من 
لموصل الى بغداد في دجلة بضعة عشر زورقا. . فيها من الرجال والنساء والصبيان 
نحو ستفائة نفس!*٠‏ فيكون معدل ما في الزورق الواحد ما بين :* - <١‏ شخصا مع 
امتعتهم 

وان هذه الزوارق تحمل الى بغداد سلع اذربيجان وارمينية والشام والغرب . وسلع 
الوصلء وكان في نبر دجلة بالوصل عدة درجيات ترسو عندها الزوارق فتضغ 
حموائها: وتحمل منبا ما يرسل الى بقدادة 


(:) الوراق اللصولي , *90 
)تسرب الأميء 2 معد سم 


انا زا ريت وريمة يندت 


صندوق ضريع يحيى أبي القاسم 


فلاشكرن ‏ لدير- متي “ليلة ١‏ مزقنت ظليتها يسدر مشرق 
بتنا توفي اللبو قتا حقه0 بالراح- والوتر الفصيخ النطق 
والجو يتحت من عليل هوائه ١‏ ثوباً يرش بطله الشرقرق 


حتى رأينا اللي ٠‏ قوس ظبره هرم وأثر فيه شيب اللفسرق 
وكأن ضوء الفجر في بني الدجى سيت احلاة+'من الاجين المخسرق 
يا طيبها من ليلة لو لم تكن قصزت فريع تجشع بتفرق201 
ادير يونس ٠‏ 


بقع عل قل توية في تينو بنى على أت الي يوت بن متي عي العلام ٠‏ 
بحفف' به أراض يكوا الريتع ‏ تواراً وق يتضدةا الشعراة والأذياء . .ونمن 
قصدة ."أبواعائن العاغل”” وكان هنا من امليح'الشمر : كثير الوصف 
للخمر . ملازماً للديارات . متطرحاً بها 0 برهيائها ٠‏ ومنا*قالةفي “ديا 


يونس" 

يا دير يونس جادت صوبك الد يم حتى ترى ناظرأ. بالثور تبثم 
لم يشف في زاخر ماء على ظما 2 كما شفى حر قلي ماؤك الشبم 
وام ايعلك مغرين؟ به شق الا تحلل عنه ذلك السقم 
استغفر الله من فتك بذي غنج جرى علي به في ربعك القلما"٠‏ 
دير ابي يوسف ٠‏ 


قريب من بلد , على خاطيء دجنة : في موشع خسن معمور بالزيتون والسرو 
والآس والرياحين . مغروس الربى بالنرجس . وهيكله حسن البناء . وفيه عجالب 
من بدائع التصوير. ولا بعوزه كل يوم قاقلة تحط عنده . لتأخذ خمرا والجان 
تقصده للتنزه فيه بطنابيرهم وعيدانب, وسائر ملاهييم , وكان يقصده الخالني 


روصف موقعه وما فيه . ويقول فيه السري الرفاء 
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ايا .دير يوسف لا عدتك تحية 
مهيا الك -.متلزلا, سورع 
حمس القواعد: . والقباب كأنما 
يسلقاك مسن نوارها وغسيومما 
والبيكل البيض/ يلمع وسطبا 


كم دمية خرباء قيه ودمية 


ادير برقانا ‏ 


اللمزن بيسن رواعد وبوارقة 
من بين مطروق الفناء طارق 
اشرين رقراق. الخلوق الرائق 
عا بين دكن مطارف وتصارق 
كالاقحوانة في بساط شقائق 
فضت عليبا بالدان الناطق1:, 


فوق الحديثة على دجلة . في موضع حسن . كثير الشجر والزهر. وله بساتين 
ومباقل . ويقال انه ليس في سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطئه . واجتاز 


به الخباز البلدي . فأعجب بشرابه الصاقي 
وليله . وقال فيه , 

الا سقياترقة بارقاتا 
فكم من سدفة باكرت فييا 


١‏ ) ديوآن الغالديين , + . ديوان السري الرقاء , *.و. 
+ ) شمر الغباز , «+ اتطر يقي الايات. 


ا 


وقلاليه الليحة . وأقام عندهم نهاره 


وهيكله الشيد والقلالي 
ممصفرة” كدم | الفزال0, 


اصورة من الجبس تمثل مار يبنام مستطياً جواده - في كنيسة دير 


علبة من التحاس المطعم صنعها اسماعي[ 


ابريق من التحاس 


المطعم صنعه شجاع بن منغة الموضل سنة 3158م 


الدور السلجوقي 


عرف هنا الدور م بالدور اللجوقي ٠‏ فإن السلاجقة أزاحوا البويييين عن 
الكم .. وجلوا محليم. وهو من الادوار المضطرية التى مرت على البلاد ؛ فالخليفة 
العباسي ليس له من الامر شيء . والسلاجقة مشفولون بالحروب فيما بينهم , والبلاد 
تحت رحمة الدخلاء اضحاب. المطامع وهم في تناف مع يعضيم . ظلموا الناس 
بنصادراتهم وضرائبيم . وساقوهم الى الغروب يقتل بعضيم بعضأ . لتوطيد عرش 
مزعزع . اوجر مغتم زائل . أو الاتتقام من اهل البلاد ٠‏ يقول عنبم المعري 

ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا. مصالحبا. وهم اجراؤها 

ضعف نقوذ العرب في يلاد الجزيرة والشام باتقراض الدولة العقيلية . ولم ببق 
لبم ذلك النفوذ القوي الذي كان يلجا اليه الخلفاء والعرب كلما اشتد بهم الامر 

والباطنية قد استحكموا في القلاع والحصون . وهم في ازدياد . وبثوا اتباعبم في 
البلاد . يفتكون ويقتلون من يخشون بأسه. . ومن يتوقع منه خير للمسلمين 
والصليبيون يتعينون ببم في قتل كل قوي . كما استعان بهم بعض الامراء في 
اغتيال من عاداهم . فكانوا اخطبوطا يفتك في جسم البلاد الاسلامية 

والصليبيون قد توغلوا في بلاد الشام , وزحفوا الى بلاد الجزيرة . مغتدمين اثقسام 
الملمين على انيم . وعجزهم عن صدهم. فمائوا في البلاد يقتلون ويأسرون 
ويدمرون , واحتلوا الكثير من القلاع والحصون وا مدن , وقامت لمم فيجا دول - 
وكلبم يدف الى التتكيل بالسلمين ‏ وما زالوا في تقدم حتى احتلوا القدس سنة 
؟ ها . وفتكوا بها فتكأ ذريعاً يقول الابيوردي المتوفى سنة #«ه ها'' 

فايها بتي الام أن وراءكسم 2 وقائع يلحقن التري بالشلتم 
واخوانكم بالشام يضحى مقيليم ظبور المناكي او بطون القشاعم 
حرم ازيم كين الإختتم .| ترون ذيل الففى نسل السام 


وكم من دماء قد | بيحت ومن دمى توارى حياء حسلها بالنعساصم 
أرى أمتى لا يشرعون الى العسدى رماحبم: والدين واغي الدعائم 
دمرناكم وعرب اترئق منعة - قينا بالعاط الور القشناهشهم 
تراقب فينا غارة عربية تطيل عليبا الروم غض الاباهسم 
افان أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا الى أعدائنا بالجرائم 


(1) الكامل 6:٠‏ 5 وانظر القصيدة بكامقها في ديواته 
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وسخط الشعب_يزداق كل 
وتحكم الدخلاء 


الولاة السلاجقة 
١‏ قوام الدولة كربوغا ( نزاعه مع ستقرجة ). 

؟- مونى التركماتي 

"- جكرمش 

٠‏ جاولي 

22 

+ أ سنقر البرسقي الغازي 

٠‏ جيوش بك ( من قبل السلطان سعود بن محمد 
المتوفى سنة 
+ أق سنقر البرسقي الفازي ( مرة ثانية ). 
4- مسعود بن آق سنقر البرسقي الفازي 


ومن الامراء الذين. تولوا الموصل منة..4مة .ع .. قوام الدولة. ابو سعيد كربوفا 
المتوفى. سنة 440 ه من مماليك اللطان ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي , 
فأحسن السيرة في اهلها قاحبه اهل اليلك . 

سار بجيش من الموصل لماعدة ٠‏ ياغي سيان بن محمد بن الب التركماتي ٠.‏ 
من مماليك الساطان ملكشاه . في فك الحصار عن انطاكيه .. وقبل ان يصلها استولى 
عليها الصليبيون . فاسرع كربوغا اليبا.واحاط بالمديتة سئة 44١‏ ه وضيق عليها.. 
فطلب اليه الصليبيون الامان: ولكنه .كان معجبا..بقوته قاب وقال لهم ٠‏ لا 
تخرجون آلا بالسيف » وهجم عليه الصليبيون هجوم يائس وخسر المعركة لسوء 
تصرفه وتكبره .. 

ونا عاد الى الموصل كلفه اللطان .بركياروق 120 94؛ هه بمحاربة محمد بن 
ملكشاه.. 'قمرض في الطريق ومات . 

افخلفه على الموصل ٠‏ سنقرجة *. ولم يرض به اهل البلد .. فكاتيوا موسى 
التركماني (440ه) إن يتوجه اليم من حصن كيفا , ولا وصل المديئة وجد سنقرجة 
قد سبفه . وحدثبيشيما تزاع وقتل سنقرجة. 

ثم جرى احرب بين جكرمش وموسى التركماني على ولاية الموصل . فقتل 
مونى 11١‏ وضفا الام لجمكرفش ولكن "التلطان” محمد "وى أ جاوليي قاو 
الموصل . ولما اقترب من اعماله خاربه جكرمشن . قبجم اولي ع جيش جكرّش 
واسره . وكان جكرمش مريضا . وحاضر جاولي الموصل . وكان جكرمش قد احكم 
سورها . وبنى له قصيلا حفر الخندق . ورمم القلمة , وابى اهل البلد ان يسلموا 
اللدينة . وفي اثناء الحصاز توفي جكرمش ‏ 444 ه قاجلس اهل البلد ا بنه ٠‏ زتكي ٠‏ 
وخطبوا له بعد اللطان. واقسموا على الاخلاص والتفادي والدفاع عن البلد, 
واستنجدوا بقليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي فسار الى الوصل . ثم 
خرج الى جاولي والتقى معه على الخابور . وغرق في النير . وصفا الامر لجاولي . 


دخل جاولي البلد وتمكن فيبا . طمع في الاتفصال عن السلطان محمد . وتوقف 
عن تقديم الاموال اليه , ولم يكن محبويا في المدينة لعسقه وظلمه وكثرة مصادراته. 


20 ودفن على تل في وعرقت القرية بعد هنا ٠‏ بتل موسى ٠‏ وهي على طريق المسافر من 
الكسك الى عين زلا . وتعرف القرية يوم بلس + ثل مؤي * 


أرسل اليه اللطان ٠‏ مودود بن التوتتكين ومعه آى ستقر البرسقى وغيره من 
الامراء... تحاصر مودود الموصل.سئة +60 ه . وزاد ظلم جاولي:. قاتفق جماعة.من 
الجصاصين . وقتلوا حامية احدى اليروج التي في السور. وسلموا اليلد لمودود 
فدخلبا وأمن اهلياء 

كان مودود رجل حرب وتد بير . يعتمد عليه الللطان في حرب الصليبيين»وصار 
مسموع الكلمة عند اللوك والامراء لشجاعته وحسن #دييره . وفي ستة 
كان في الشام تقدم اليه باطني وقتله قي جامع دمشق 

فتولى اللوصل:أق سنقر البرسقي الغازي الملقب قسيم الدولة سيف الذين ماه 
من اجل الامراء اسلاجقة . واول من فكر في جمع البلاد لتكون قوة في وجه 
الصليبيين . زحف الى الشام وفك الحصار عن حلب . واسترجع كفرطاب . واضاف 
اليه السلطان كفرطاب وحلب . وقتك بالباطنية ونكل بهم ٠‏ وقتل جماعة منيم 

وقي سلة*.ه ها سيره السلطان الى حرب الصليبييين.. وكتب الى الامراء :بطاعته 
ومنبم عماد الدين زتكي بن آق سئقر الحاجب وهنا ما حمل الصليبيين ان 
يحرضوا الفدائيين على قتله - فقتلوه في :جافع الوضل'سنة +7ه.ى.:: وخسرت البلاد 
قائدأ مدبرا واميرا مصلحاً . طبر البلاد.من.المستعمرين والدخلاء . وتولى . بعده ابنه 
وتوفى سنة 00د ه وكان شجاعا 


مسعود 


الدولة الاتابكية 


ا 1ه 
٠‏ وكان أل زنكي نعمة انعم الله بها على اهل تلك العصور » 
(عز الدين بن الاثير ) 

٠١‏ الملوك الاتابكيون 


عماد الدين زنكي بن أق ستقر 

سيف الدين غازي بن عاد الدين زنكي 
قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي 
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودوه 
عز الدين مسعود بن قطب الدين مودو 
انور الدين أرسلان عاء بن عزالد ين مسعود 


آق سثقر الحاجب١20.‏ 

أبو سعيد آق سنقر بن عبد الله قسيم الدولة العروف بالحاجب ٠‏ كان مملوكاً 
للسلطان الغادل عضد الدولة ألب أرسلان ين داود. بن ساجوق 
مع ولده جلال الدولة ملكثاه . واستمر في صحبته فكان رة 
والصبا . وساعده في تدبير الآمور. قكان من أعيان أمرائه . وأخص أوليائه .. يعتمد 
عليه في مبمات الأمؤر الصعبة . ويقضى اليه. بأسراره ٠‏ ووثق .به وثوقا ما ..فيجد 
منه الحزم والعزم والاقدام . ولقبه ه بقسيم الدولة .٠‏ يوم كانت الألقاب لا تعطى الا 
لمستحقيها . فجمله مقاسما له في الادارة والحكم . كما لقبه ه بالحاجب ء وهو أسمى 
الألقاب التي كانت تعطى للمقدمين عند السلطان..وهذا ما حمل الأمراء على 
حسدة/ وصار يتقيه“أقرب الناس الى ملكشاء . مثل نظام املك مع تحكمه على 
اللطان . وتمكنه في الناصب وكثرة الأعوان 

ن قسيم الدولة حسن التديير. موفقاً في حروبه . قفي سنة 477.ه سين 
الوزير فخر الدولة بن جر الى ديار بكر . ليتملكها من بلي 
عميد الدولة بن فشر الدولة. بن جبير ‏ وكان زوج ا بنة نظام املك -. 
الى الوصل . وهى لشرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي . وسيّر ممه 
جيش) كبيرأ بقيادة آنى سنقر , وأمر عميد الدولة أن يكون في حربه وحصاره برأي 
آق سنقر . لمعرفته بتد بير الجيوش#وحصر البلاد . وشجاعته في حروبه كلها ؛ فسار 
الى الموصل ودر أمر فتحبا 

وفي سئة +40 ه كان مع السلطان ملكشاه في اتتزاع حلب من العقيليين . وكان 
نظام الملك يد ابعاده عن السلطان . فأشار عليه سنة 074 هه أن يوليه حلب 
وأعماليا ٠‏ و- ج واللاذقية وما ممبا . ليصفو له الأمر. فسار اليها آقق سنقر 
ودبر أمورها بحزم , عقب قطاع الطرق وأفناهم . وتتبع الدعار واستأصل شأفتهم , 
فنشر الآمن والاطمئنان في البلاد . ولم يبق لأهل الفساد ذكرأ . وألزم أهل كل قرية 
بمحافظة من يمر يهم . وإذا فقد شيء فان أهل القرية ملزمون به . كما أمر مناديه 
أن لا يغلق أحد بابه . وأن يترك أهل الحرث آلاتهم في البقاع التي يعملون بها في 
الليل والنبار. وبنى مصنعاً للماء في حلب . وعمر جامعها . وجدد منارته . وجدد 
. وأثر فيها آثارا حسنة 
37 عن يحجب يلغه احبار الرعية ويأعة آلاذن لهم منهب وهو يشبه رئيس 
التشريفات في ايامنا هذه - وقد يطئق على امير كثقب شري له فيقال ٠‏ امير حأجب + 


مروان ٠‏ وس 


ووسع بلاده . قفي سنة #هه ه تسلم حصن برؤويه من الأرمن,. وو ار حطق 
كلن بايديهم من اعمال انطاكية فهدعة سنة *44. .ثم استولى على حصن أفامية 


وكفزطاب ستة 144 ه , وفرض طاعته على مد استقر ماعدا 
قويا في جيش ملكشاه. حليقه 'التصر ايتما حل. لشبامته ومعرفته بشؤون 
الحرت 00 

وبعد وفاة ملكثاة 


وانقنم الامزاء معهما ء فكان آق سنقز مع تنش م وكان تتش يقن منه ٠‏ ومن معه 
من الامراء .. وبمد ان شارك في فتح عدة ‏ بلانا. تبين اله سوه 
اببركياروق . وجرت موقعة بينهما وبين تنش عند نبر سبعين في اتل اللطان؛ 
فأسره نتشى سئة اها ها 

ولما جاموا به الى تتش , سأله؛ لو ظفرت ب ما كنت صنعت ؟ وكان آق 
متخ ٠‏ ممتدأ. بنفسه فاجاب الملطان ٠‏ كنت اقتلك . قال اله السلطان .انا احكم 
عليك بما كنت تحكم به علي : وقتله 

وكان آق اسنقر من اجل الامراء في التدييز والسياسة والخروب :.عنى بجيشه , 
ونشر المدل في بلاده 


٠ 7‏ هدح حم امن التلسي. +4 الروشتين ,10 
080 طرج الكروب ٠0:‏ 0. 0-4 زينة الطيد. ٠+‏ 980-10 لين خلكان 1٠ ٠‏ 
الأعلاق الغطية. *- 4 . بو الندا. ؟. 4 . البناية وباي ٠٠+.‏ +6.. للوصل في لدي الانايكي. 
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عماد الدين زنكها 

الم الله 

جين وأو الفتراماه دين رتك .بق يمر بن عد لله لله 
, بالملك النصور » , ويلقب أيضا ٠‏ بالشبيد ٠»‏ 

كل أن سي د رعولية دلجم قرحل أبن | 
ور ادن عل عيك بن بككوه ركتط كبا وتوف ل 
خاصة لما رأوه تاه رجاهت + وام تعمل الامرد كزين زو الوص أن 
يمتمدوا علييم . فكانوا يستميلونهم للاستعانة بهم في الحرب 

نا حملف. لولم جر بها #طلنة اره كرو قوتة :بعلا للكت انو 
, وقال لجم عن عناد الدين ؛ ٠‏ هوابن أخي ٠‏ وأنا 
الاتطاعات النتية : وزاد مماليك عماد الدين * 


رن الول :نه تعداعاء وو بم و بع تسا لدم ل 
أبلوه في موقعة آمد فقربه اليه . واتخذه لدأ يعزز مكائته باتباعه . وبقى ملازفاً 


له حتى توفي جكرمش سنة © 1ه "1 

يلك الول جاول؟: وقد كبر عاد الدين ويلغ "شن الرجولة > وشارك 
بيتك ل الفرؤي كلاق طلز اده اا ا 
عصى جاولي على اناطان محمد 38م وَهَرَن الى الام وأرسل الملطان 
لامي مودو بن النومتكين ١‏ فنقه: طللالذين اليه :! فز به "مؤدوه وا 
وأكريه .وز في اقطاعه . وشبد سمه نخزوية كلها: وكان في مقدم الجيؤق ٠‏ سار 
ىلر كلعرق فقلكين يفك الاق 0 
اسان . ثم ساروا الى طبرية » وبحاصروها حصاراً عديد . مقع الملييون غثرط 
ديها. بى) .وكوي اع الذي من الله ما سياه عترب الال ف لوستم 
والاقنام 


0-0 )ء الباعرء 5 الكاملء « :كا 


وحده ؛ وقد انبزم من بظاهر اليلد من 
الدين بنفسه على" باب البلد . وأثر رمحه في “الباب , وبقى ينتظر وصول من كان 
معه . ولما لم يجدهم أخذ يحمي نفسه. وعاد الى جيشه , فأثنى الثالس على اقدامه 
وجرأنه ٠‏ وقتل مودود سنة »© ه وهو ملازم له11». 

وفي سنة 4ه اه سير السلطان ه آى تقر البرسقي » لخرب الصليبيين . ومعه 
عماد الدين . وأمره السلطان بتقد يمه والوقوف عند اشارته : فأ بل عماد الدين بلام. 
حسنا . وكانت بطولته حديث الجيوش التي اشتركت 

عاد البرسقي الى. بغداد , وسار عماد الدين الى الموصل مع الملك مسعود . والأمير 
٠‏ جيوش بك ». وبقى في الوصل حتى سنة 006 ه . 

كان جيوش بك يستغل وجود املك مسعود عنده في الوصل . وطمع أن ينصيه 
سلطانا على السلاجقة في بغداد . لكي يتحكم هو بأمور الدولة بتلطه على املك 
مسعود , وفشلت محاولته. بعد مناوشات مع السلطان محمود 

كان عماد الدين ينظر الى هذا بعقل ويصيرة ويعلم ما ستوؤل اليه العاقبة . فلم 
بندفع مع جيوش بك . وأشار عليه بطاعة السلطان وترك الخلاف . وحذره عاقبة 
العصيان , فلم يستمع لقوله . فاعتزل النزاع وفشلت المحاولة ("؟ 

ومسل لاطا مسرو قو سر نكي عل الرصل وأصباليا سنة *«ه هاء 
وأمره برعاية عماد الدين وتقديمه . وأخذ رأيه بالامور . وقعل البرسقي ما أمر به 
السلطان . وزاد على ذلك لما رآه من عقله وتدييره ,!؟1 

وفي شنة 010 ه أمر السلطان محمود البرسقى أن يسير لحرب ٠‏ دبيس بن 
صدقة الاسدي ٠‏ صاحب الحلة . الني ساعد جيوش بك في الحرب , وأخفق البرسقي 
وانسحب الى بغداد . وولاه السلطان ٠‏ شحنكية العراق 1 وأرسل آق سنقر عماد 


نااك ا 
ال ع و د واس لعب 


ل( ) الشحنة ؛ وظيفة ادارية استعدتت في الميد السلجوقي يتوق عماعيها الاشراق على امار 
مديئة و يتبعه الشرطة ورجال الامن . وهو يشبه للحاقظ في ايامنا نه 


7 


وسادها اليدوه والرخاء . 


وأمره أن يتصدى لجيش دبيس بن صدقة : فبجم عليه واحتل النعمانية بعد أن 
٠‏ وصار دبيس ويتجنب حربه , وبرز عماد الدين في الادارة 
والحر وتوطيد الامور. فبابه امراء الاطراف وخاصة دبيس ٠‏ فلم يكن يرهب 
البرسقي بقدر مآ كان يرهب جانب عماد الدين 

هم دييس بقصد بغداد سنة 08 ها . وفيها الخليفة المسترشد بالله ‏ (60- 
4 م ) والبرسقى . أفسارا اليه . ومعيما عماد الدين. وكان له وقع حسن في 
انتصارهم , فهو الذي أحكم تدبير الحرب , واندحر فيها دبيس . ولحنى بالسلطان 
طفرلبك 

ولى السلطان شحنكيةه بغداد ٠‏ يرتقش الزكوى ٠‏ وأمر البرسقي أن يعود الى 
الموصل ٠‏ وأن يتبيأ لحرب الصليييين . فاستدعى البرسقي عماد الدين ليسير معه. 
يمر طياد لماكل التكاليف والعروب . ورأى من التدبير أن لا. يتعب 


الفسه وجيشه في سبيل أمير ٠‏ وخير له أن يلحق بالسلطان نفسه , ليتولى 
الامور والاعمال باسمه , لا بآسم غيره . خاصة وأنه كان في ,مقدم الامراء 
يعتمد عليهم في المبمات . 

ونا استدعاه البرسقي . ابى أن يلحق به . جمع اصحابه وقال لهم , ٠‏ قد ضجرنا 


مما نحن فيه . كل يوم قد ملك البلاد أمي.ونؤمر بالتصرف على اختياره وارادته ٠‏ 
مم ٍ : 
اصنع ؟ فاعار عليه زين الدين علي بن بكتكين . يخدمة السلطان . وهو ما كان 
يرفتها بده 


5-32 
توجه الى السلطان , والسلطان يعلم منزلته . ولكنه اراد /: 

امره . فلم يظبر له مساعدة اول قدومه اليه . كما ان الامراء لم يحتفوا به . ثم ان 
السلطان اراد ان يبين للامراء منزلة عماد الدين عنده ٠‏ وركب يوم ليلمب بالكرة . 


3 


افدخل الميدان . فاخد الجوكان:*! بيده . واستدعى عماد الدين زتكي وتاوله ايام, 
وقال له , العب معنا : وهذا تقدير كبير قلما حظي به امير من السلطان .ثم ان 
السلطان عاتب امراءه ووبخبم على تقصيرهم بالحفاوة به . ورفع متزلته بأن زوجة 
بزوجة الامير ء كتدغدي » وكان هذا من اكابر امراء السلطان . وقد جعله اتابكا 
الطغرل بك ومد برأ لدولته . فحسن له العصيان على السلطان محمود وتوف _وترك 
اموالاً وسلاحاً وثر رجه من امرأته . وعظم شأنه بان حضر مع الامراء 
حفلة زواجه . فكان من مقدمي الامراء الكبار لدى اللطان محمود . وبلغ من علو 
مرتبته عنده , أنه كان يقف على يمين تخت السلطان . لا يتقدمه أحد . وهو مكان 
بيه من قبله 

عادت الفوضى آلى البصرة . وساء حال البلد لكثرة القارات عليها. ورأى 
السلطان ان خير من يتولاها هو عماد الدين زنكي . فاقطعه اياها سنة هاه ه !'»" 


تسلم زنك البصرة': وصد هجمات الاعراب عنها . واحسن الى السكان . ووطد 
الامن والاستقرار. كما اهتم بامور مديئة واسط : ونظم ادارتها . فبرز في الاه 
والحرب , وصار من اجل الامراء الذين يعتمد عليهم السلطان في امور العراق : فكان 
عماد الدين يطلع السلطان على مجريات الامور في العراق . وخاصة الحد من نفوذ 
الخليفة وطمعه في بسط نفوذه على مديئة وأسط١؟)‏ 

وفي سنة 014 ه ساءت العلاقة بين الخليفة المسترشد والسلطان محمود . فأرسل 
الخليفة جيشا بقيادة ٠‏ عفيف الخادم » لاحتلال واسط . فصدهم عماد الدين وفتك 
بم . وتوجة السلطان محمود آلى بقداد . وعرض اللخ على الخليفة. فلم يقبل , 
ونشب القتال بينبما 

ارسل السلطان يستتجد بعماد الدين , فزحفف هنا الى بغداد ببجيش كبير برأ ٠‏ 
وملا عددأ من الزوارق بالقائلة وحاصر يغداد بقوة كبيرة . مما اضطر الخليفة ان 
يقبل الصلح .: والفضل في حقن الدماء يعود الى عماد الدين الذي زحف على بقداد 
كبير في اببر والغير .1+ 


902-59000201 ايلضز: ادها تتفم .+ 4 لبداية وتيية 98:1 
27 قبل » .داح ع ,لفقو ذه ال عار ابعر مز 
(*) قضيب تضرب به الكرة في لمبة الكرة والصواجان + وهو فارسي مصري 


رة وواسط . وقي ٠١‏ / ربيع الاول 5”١‏ 
0 يغداد اضاقة الى ما بيده .من الاقطاع والبلاة. 
وترك السلطان بغداد وهو مطمئن على نفوذه في العراق . لانه عبد بأمره الى رجل 
حازم يكفيه الازمات والمشاكل: ويرضي الخليفة واللطان . فقضى عماد الدين 
اربعة أشير في منصبه هنا . ولمْ يحدث في عهده مأ يعكر صفو البلاد 


2>2” 
بعد وفاة عز الدين مسعود بن البرسقي سنة 05 ه . تولى البلآد طقل له 
صغير , يد بر اموره جاولي احد مماليك جده 
رأي جاولي ان يرسل وفداً الى يغداد . يعرض على اللطان تولية الطفل ابن 
عز الدين مسعود مكان ابيه . على ان يتولى هو تدبيره . وكان يطمع من هذا ان 
يكون صاحب الامر في بلاد. البرسقي ٠‏ الموصل وديار الجزيرة وحلب وحماة 
: بن عمر وغيرها . 
فأرسل الى بقناد. بيهام كد ىا من دي .ين الل السك ٠‏ وصلاح 
الدين محمد ١‏ يعرضان على السلطان هناه 
ويبذلان له الاموال في 


فاتفره صلاح الدين الياء 
ممالياعماد الدين , وكان بينيما مصاهرة . فا بدى له جقر تخوفة من جاولي . وانه 


اذا تمكن في البلد لا يبقي منهم أحذا . واتققا مع الشبرزوري على ان يحملوا 


الدين . وان تكون ولاية الموصل الى جقر . وقصدوا الوزير شرف الدين 
خالد . وبينوا له دقة الموقف في ديار الجزيرة والشام - بعد موت البرسقي - وتمكن 
الصليبيين في اليلاد . وان حفيده طفل صغير يعجز عن مقاومتهم . ولا بد من رجل 
شبم شجاع ذي رأي وتجربة يتولى البلاد ويذب عنها .. وقد انبينا الحال قبا 
الوقت لتخلص من غضب الله ولوم السلطان 
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ولما رقع الوزير الامر الى اللطان طلب اعضاء الوقد واستشارهم قيمن يروته 
اهلا للآمر. فذكروا له عدة اشخاص ميم عماد الدين . واثنوا على شجاعتة وحسن 
تدبيره . واللطان يعلم حق العلم ما عليه عماد الدين من حسن الادارة في 
الولآيات التى تولاها: وشجاعته في حروبه التى خاضا. فولاة ما كان يتولاء 
البرسقي . وما يغنمه من بلاد الغام . وكتب له منشورا بذلك1؛ وضم اليه ولديه 
آلب ارسلان وفروخ غاه المعروف بالخقاجي لير بيبما . « اتابك ٠‏ ولديه . 


5 
اتوجه عماد الدين الى الموصل . وملك في طريقه مديثة ٠‏ البوازيج ٠‏ 
مقرأ له اذا ما قاومه جاولي , وبعد أن تمكن في البلد توجه الى الموصل . 
واما جاولي مقاومة . بل توجه الى استقبال عماد الدين ومعه 
الجيش , ولما رآه نزل عن فرسه وقبل الارض . ثم قبل يده , وعاد في خدمته , 
فدخل زنكي الموصل بجيشه وجيش جاولي 
ابلك عمل باش ؛ اقطع جاولي ٠‏ الرحية وأصالها » وسيره الها . فأبقده عن 
الموصل , ثم ا 
١(‏ ) نصير الدين جفر؛ دزدارية قلعة اللوصل!'!, وفوض اليه دزدارية قلاع البلاد . 
(؟ ) جمل صلاح الدين محمد اليافيسياني أميرأ حاجبا١؟٠‏ 
() وجل بباء الدين الشبرزوري قاقى قضاة بلاده . جميعها وما يفتحه من 
وزاده املاكا واقطاعاً . وكان هنا عنده اعظم الناس مد 
ع 1 
ب الامور في البلد ونظم جيشه . وجه همه في فتح البلاد اللمواجبة 
للصليبيين , ليتخذ منها جببة قوية تصدهم وتجاجمبم . فالصليبيون قد توغلوا في 
بلاد الشام , وامتد نفوذهم الى بلاد الجز. اء السلمين في 
سوج سي روك بدن ]وال 11 مه 3 
مرج الكروي :10 00 : ليبا ولتواية , 0:15 


وبعد أن 


ر»د) انابك ؛ لفط تركي مركب من إن [ لطا ) يسمنى لب . وك ٠‏ يممتى امير وكان يطلق عل من ريه 
ألا اللوك السلاجقة.- وفيات الاعيان +٠,‏ 04 . صبح الاعشى 1: 14.8.0907 

() مزدار القلمة. سحاتظيا 

(+)( 4 ) الكامل» .45 . الباعر . *5 . اللروضتين 5٠:٠١‏ : مفرج الكروب :861 


م 


تخائل وتتاحر مع بعضهم ,.يدقمون شر الصليبيين بمداراتهم والتقرب اليهم . ووصف 
ابن الاثير ما كانت عليه البلاد من ضعف وتخاذل . فقال ٠,‏ 

» لما ملك الولى الشبيد البلاد.. كان الفرئج قد اتسغت بلادهم : وكثرت اجنادهم , 
وعظمت هيبتهم . وزادت صولتهم . وتضاعفت سطوتبم . وعلا شرهم , واشتد 
بطشهم . وأمتدت الى بلاد الاسلام ايدييم . وضعف اهلبا من كف عاديتهم , 
وتنابعت غزواتهم . وعم اهلها شديد حيفهم . وعظيم قبرهم , فنجوم سعد امسلمين 
منكدرة . وسماء عزهم مند 
ديار الاملام منشورة . واتصارهم على اهل الايمان منصورة ". 


وكانت مملكة الفرتج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين وشبختان الى عريش 
مصر. لم يتخلله من ولاية الملمين غير حلب وحمص وحماة ودمشق , وكانث 
سراياهم تبلغ من ديار بكر الى آمد . فلم يبقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار 
الجزيرة الى نصيبيين ورأس العين . فاستأصلوا ما لأهلبا من اثاث وعين ٠‏ 

واما الرقة وحران فقد كان اهلها معبم في ذل وصفار , واستضماف واقتسار, كل 
يوم قد اذاقوهم البوار , ومنموهم القرار. والصقوا بهم الصفار, فهم ينادون بالويل 
والثبور , ويودون لو انهم من ساكني القبور 

واتقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحبة والبر  .‏ فكان التجار والسافرون 
يلقون من المخاوف , وزكوب المقازة تعبا ومشقة ونصباً . ويخاطرون بالقرب من 
العرب بأموالهم واتفسهم 

ثم زاد الامر وعظم الشر. حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجا واثاوة . 
يأخنونها منهم , ليكفوا ايديهم عنم . ثم لم يقنموا بذلك , حتى ارسلوا الى مدينة 
دمشق. واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والارمن وسائر بلاد النصرا 
وخيروهم بين المقام عند اربابيم: أو العود الى اوطائهم . والرجوع الى اهليهم 
واخوانهم . فمن اختار القام تركوه . ومن آثر العود الى اهله اخنوه . وذاهيك بيذم 
الحالة ذلة للسلمين وصغارً. وللكافرين قدرة واقتساراً. 

واما حلب فانهم آخنوا مناصفة اعمالها حتى في الرحى التي على ٠‏ باب 
الجدان » . وبينها وبين للديئة عشرون خطوة. 

واما باقي بلاد العام فكان حالها شد من هدين الحالين1'.» 
)لياسر 7-7 


0 


وعى هذا :'فان اول اعمال عماد الدين زتكئ هو فتح البلاد الجزرية . وضمها. 
اليه . ثم عبور الفرات والتوغل في بلاد الشام . ليجعل من هذه البلاد جببة 
وجه الصليبيين فكان يريد ضربهم وانتزاع البلاد منهم : 


فتوجه الى ٠‏ جزيرة ابن عمر ء. فبي “اقرب البلاد الى الوصل - وكانت من 
أملاك البرسقي تابعة للموصل - وفيها مماليك البرسقي . فامتنموا عن تسليمها . 
فشدد الحصار عليها . وعبر جيشه سباحة وفي السفن والاكلاك وضيقوا على المديئة . 
فاضطر مماليك البرسقي الى طلب الامان . وتقرير الصلح على قواعد يرتضونها . 
وسلموا المدينة اليه . 

وبمد ان رنب امورها , ونظم ادارته . سأر الى نصيبين - وكانت للامير حسام 
الدين تمرتاش ايلفازي بن ارتق صاحب ماردين ‏ فلما حاصرها سار حسام الدين 
الى ابن عمه ركن الدولة داؤود بن معين الدولة بن سقمان بن أرتق- صاحب 
حصن كيفا ‏ واستنجد به , فوعده النجدة 

عاد حسام الدين الى مأردين . وارسل رقاء) على جناح طائر الى نصيبين 
من بها من المسكر انه وابن عمه سائران اليهم بالمسكر الكثير ويأمرهم بحفظ 
البلد خسة ايام حتى يصلوا اليه . 

ومن حسن الصدف ؛ ان سقط الطائر على خيمة عماد الدين . فقرأ البطاقة وامر 
الجا ال ار مسا ب الم 0 
مأ . ويأمرهم بحفظ البلد حتى يحضروا. ولم 
5 عماد الدين . فسلموا اليه آلبلد. 

وبعد إن تلم ادارتها. سآر الى سنجار وهي مديئة مبمة تفع عل الطريق النيه 
بلاد الجزيرة والشام . ولا يمكن ان يستغني عنها من يريد التغلب على 
وقائله من بها. ولكنه شدد الحصار عليه . 


فسلموها واتصلوا بخدمتة 
وسير منها الجيش إلى بلاد التخابور , فلكها جميعبا . ومين لها الشحن ليتولوا 
اتنظيمها وند بير امورها "١!‏ 
2 جه ل حرا . وكات للدينة فا يي ديدي لسن ال ين كانوا في 
الرها ؤسروج وغيرهما من بلاد الجز 3 
ونا سمعوا بعماد الدين واستيلائه على البلاد. وحمايتها من الاعناء. را. 


0 


بالطاعة . واستحثوه على الومول الهم , قنار مجدا الى حوانتوخرج الى لقاه اهل 


هٍأوقي حران توقف عماد الدين عن التوسع 
وقد خضعت .له أكثر:.بلاد الجزيرة +. ورأى .من اللصلحة: ان : يهاذن:* جوسلين ٠‏ 
صاحب الرها . لكي: يتفرغ التنظيم البلاد.. وإعداد العدد والندد ليعير الفرات الى 
بلاد الغام:؟) 


بعد موت مسعود بن البرسقي سادت الفوضى مديئة حلب , واغتثم الصليبيون 
هنا . فزحفوا على البلد . وضيقوا عليبا وقاسموا اهلا . وكان نائب مسعود فيها 
٠‏ قتلغ ابه ٠‏ قد ظلم النلى وصادرهم , فاجتمع اهل البلد الى ٠‏ بدر النولة سليمان 
أبن عبد الجبار بن ارتق » - وكان قبل هذا صاحببا ‏ واغشموا فرصة انشفال قتلغ 
واصحابه في الشرب فقبضوا عليبم . وزاد التزاع بين الطامعين . مما حمل الضليبيين 
بالتقدم الى حلب , فتنازل لهم الحلبيون عن بعض المناطق الزراعية , وازذادت الحالة 
سوبا في الدينة . واضطر الحلبيون الى مفائحة ماد الذين بالتقدم اليم + كما ازسل 
آليه ه شهاب الدين مالك .بن سالم » - صاحب قلمة جعبر- وشرخ له سوه حال 
البلد . ومضايقة الصليبيين لها . ولعماد الدين مرسوم سلطانى بالوصل والجزيرة. 
وبلاد الشام وما يفتحه من هذه البلاد - فأرسل جيشا واستولى على القلمة ورتب 
امورها . واستتب الامر في البلد . فأرسل اليه صلاح الدين اليافيسياني ان يتوجه الى 
حلب . فسار عماد الدين واستولى في طريقه على ٠‏ من 
حلب منة +25 هد خرج اليه اهل البلد فرحين مستبشرين . فدخلها وضبط امورها . 
وتكل باضحاب المطامع الذين اطمعوا العدو في البلد . فازهبهم وشدد في عقابهم , 
فقتل ٠‏ قتلغ ابه » وهرب الباقون متللين لائذين. بغيرهم . فخلصت البلاد من 
شرهم . 

اثم التفت الى تنظيم البلد . وعمارتها . فوى أمرها ه سوارين ايتكين » وكان هنا 
بصيرأ بالحرب وتد بير الامور . وله وقعات رهيبة في قلوب الصليبيين ٠‏ 


لس 0 


وجدد سور حلب . وحصنها . وتقل جثة والده ٠‏ قسيم الدولة ». 
.وكان مدفوتً بها - ودفنه في شمال المدرسة الزجاجية؛٠٠.‏ وزاد في وقفها لاجل القراء 
الرتبين في التربة 

وبامتيلائه على حلب جمل منها قاعدة حربية.بوجه الصليبيين ٠‏ يوجه تقوانه 
منها لشربيم.. وكان له نر نبين. بعداان" ... استتعكم شرهم ب بلاه الام .. 


وفي سنة +07 ه بينما كان عماد الدين جادا في فتح البلاد . وتنظيم ادارتها . 
واعداد الجيوش لمكافحة الاعداء . جاه السلطان محمود الى بغداد . ومعه دبيس بن 
صدقة الذي كان قد التجأ اليه . وعرض السلطان على الخليفة السترشد ان يرضى عن 
دبيس , فأبى , وتقدم دبيس فعرض على الخليفة مائة الف دينار على ان يوليه 
بع البلاد . ولما علم عماد الدين ان السلطان يريد ان يولية الموصل . توجة الى 
بغداد بجيش كبير وتجمل وحمل معه مائة آلف د ينار وهدايا قيمة وخيلا للسطان , 
واعلم السلطان باهمية ما يتولاه وما قد اعده لاعدائه 


وكان الرأي العام في بغاد مع عماد الدين . ولا دخل دبيس بغداد اظهروا 
كرهه وبغضه . وصاروا. يلمنوثه . فبو الذي حاول نبب بغداد - كما قدمنا - وهو 
الذي ساعد الصليبيين . ولعماد الدين من المواقف المشرفة مع الخليقة والسلطان 
وحفظ بغداد . وسعيه في جمع البلاد تحت راية واحدة ليفتاك بالصليبيين . 

والخليفة نفسه يفضل بقاء عماد الدين في الموصل ٠.‏ فكتب الى السلطان مبيناً له 
مكائته واقتداره في حفظ البلاد . وكسر شوكة الاعداء . ومثالب دبيس وما فعله مع 
الصليبيين . وضمن للسلطان مائة الف ديتار على ان يعيد عماد.الدين الى ما كان 


بدر العولة ابو الربيع سليمان بن عبد الجبار بن ارتق صاحب حلب سنة +0 هد وهي ول مدرمة 
بحلب ( انظر عنما . الاعلاق الخطيرة في ذكر مرا اشم والجزيرة. 
9 ) الكامل 2915.٠.‏ 904 . الباغر» 99 هن فرج الككووب 29.5٠‏ 
06" ابو اننا ء 5ك . البنية والتراية : *1: 64 .7 
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كانت حماة تابمة«لتاج اللوك بوري .بن طفتكين .- صاحب دمشق- 
فولاها ابنه ٠‏ بباء الدين سونج + وكان ظالا . ونا علم بأمره عماد الدين 5 
الفرات الى بلاد الشام . واظبر انه يريد جهاد الصليبيين.. وأرسل الى تاج الللوك. 
يطلب معونته , فارسل هذا الى ابنه سونج وجماعة من الامراء القدمين ان يسيروا 
الى عماد الدين . فالتحقوا .به . واكرضهم وأحسن لقاءهم .. وتركيم ايام . ثم غدر 
بهم ٠‏ فقبض على سونج والامراء الذين كانوا معه . ونهب خيامهم واعتقليم في 
حلب , وسار من يومه الى ٠‏ حماة » وكانت خالية من الجيش واستولى عليها . 
وكان معه ٠‏ قرجان .بن قراجة *- صاحب حمض - وهو الذي حسن له الفدر 
بصاحب حماة ‏ فقبض عليه عماد الدين ونبب خيامه وامواله . وانتقم الله منه 
الظلمه التاى . وتقدم عماد الدين الى حمص وحصرها . وطلب من قرجان ان يأمر 
ولده وقواده بتليمبا . فأبوا. وادرك الثتاه . قماد عماد الدين الى الموصل وممه. 
قرجان والقواد الذين اعتقليم1 ١‏ 


بعد ان فرغ عماد الدين من البلاد الشامية ونظم اعمالها . ورتب جيشها , بعاد 
الى اللوصل وديار الجزيرة .. ليستريح جيشه :ويتجهز لغزو الاعداء . فتوجه الى 
٠‏ حصن الاثارب » سئة 554 ه , وكان بينه وبين حلب ثلاثة فراسخ , ومن به من 
الصليبيين قد ضيقوا على اهل حلب . فهم معبم في 'حرب مستمر : ولا علموا بعزمه 
جمعوا ما أمكنهم من جيش وعد . لانهم يعلمون قوة عماد الدين وبطشه . وان هذه 
الواقمة لها ما بعدها . 

اعد عماد الدين الٌدد ليقصد حصن الاثارب ولما علم به اهل الحصن جتمموا ما 
امكنهم . استشار عاد الدين اصحابه في امر الحصن . فاشازوا عليه بالعودة . لان 
الصليبيين قد اعدوا ما امكتهم .وما هو خطر عَلييم. ولا يدرون لمن ستكون 
العاقبة . فلم يوافقهم . وقال لهم ٠‏ ان الفرنج متى رأونا عدنا من يديهم طمعوا ء 
١103‏ ) الكامل» ٠‏ 905 التتظم ,20 «- *. مرلة الجنان ٠‏ + .55. زيدة العلل / ,2 
بو اماء ؟ ٠‏ :2 التي ازمر ٠6.‏ :02 


م 


وساروا في اثرنا . فخربوا بلادنا . ولا بد لنا من لقائيم على كل حال . قتصدهم في 
بلدهم يوقع الرعب في قلوبيم - وهو رأي صائب 
اتقدم الى الحصن سنة 074 ه . وشدد في حربهم , فقاوموه مقاومة شديدة , ولكنه 
ضربهم بقوة . فانبزموا وقتل منهم خلقاً كثيرأ . وامر عسكره بالانجاز عليهم والفتلك 
بهم وقال لبم ٠‏ هذا اول مصاف عملناه معبم . فلنذقهم من يأسنا ها يبقى رغبه في 
قلوبهم... ففملوا ما أمر به. ويقيت عظام القتلى عشرات السنين. ثم هدم الحصن 
وجعله ركاما . فكانت هذه الحرب شديدة الوقع على الصليبيين , واعلمهم انه قد 
جاءهم ما لم يكن في حسابهم , قردهم على اعقايهم . وكسر شوكتهم . وصار قصاراهم 
حفظ ما بأبدييم . بعد .ان كانوا قد طمعوا في البلاه 


ثم داوم زحفه على حصن ٠‏ جارم » واجتمع من الصليبيين من لم يحضر واقعة 
حصن الاثارب . ومن نجا منها . ولكنيم عجزوا عن دفعه.. وتقدموا اليه. يسألونه 
الملح على نصف دخل خارم:18. فأجابيم الى ذلك . لان جيشه. كان تعبا من 
المعركة . وخير له ان يستريح ليكون على استعداد ليوم 
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كان عماد الدين يغتنم القرص للقضاء على الآمارات الستسلمة التي اضعفت قوق 
السلمين : وجملت .بلادهم طعمة للاعداء : ويغد آن اعطى »درس قلسيا للصليبيين. 
عاد الى "بلاد الجزيرة : 


بلغه ان ه حسام الدين ,تمر تاش بن ايلغازي الارتقي »- صاحب ماردين- 
وابن عمه ٠‏ داود بن سقمان »- صاحب حصن كيفا- ومعبما صاحب آمد قد 
اجتمموا لجربه في عشرين الف مقائل , وهم يريدون قصده . واسترجاع نصيبين. 
الانها من المدن المهمة . ومنها يكون انطلاق جيوشه الى الامارات الارتقية في منطقة 
ديار بكر . وعماد الدين قد دبر امورها واتخذها مركزأ حريياً لتسيير جيوشه منها . 


كل لامر 2 04 برا ري كسفن 
(4:) حصن حصين وكورة تجاء انطاكية . فيا لشجار ومياء ( سيم البلدن , 1*7 


فسار الييم في أربعة آلاف مقاتل .. وشدد في حربهم وضريهم . فاندحروا . وفر 
الارتقيون الى سرجة جين - وملكها ثم الى ٠‏ دارا » واستولى 
عليبا مع عدة قلاع . واراد ان يداوم بزحفه الى حصن كيقا ويستولي عليها . ولكن 
وعورة الطريق وقلة جيشه حالا دون هذا 1١١.‏ 


وه 


كان عماد الدين يراقب سير الامور فيما يكون بين الخليفة والنلاجقة 
بتحفظ ٠‏ ويكون مع الطرف الذي يستفيد من محالفته . 

ففي سنة 488 اه توفي السلطان محمود . واراد عماد الدين ان يفشم الفرصة 
فيحمل الخليفة السترشد على ان يقيم الخطية ييفناد للملك السلجوقي »الب 
ارسلان ٠‏ اتابكه الذي كان عنده في الوصل . ليمز مكانتة' في البلاد . ويكون 
صاحب الكلمة فيا 


فلم يوافق الخليقة لان آلب. ارسلان كان. صبيا . .وكا والده قنعيدبالامر 
من بعده لولدم داؤد - وقد خطب له الامراه والحكام - وان البت في هنا يُكون 
بأمر السلطان الكبير ه سنجر بن ملكشاه »: فهو عم الاولاد . وله الكلام النصل في 
مثل هذا الامر :01 

كان سلاطين السلاجقة في نزاع مستمر على العرش اللجوقي . وعماد الدين 
يكون مع من يرجو ثقعه . ونا تنازع السلطان مسعود مع أخي ٠‏ سلجوق شاه بن 
محمد » على السلطنة'ساعد عماد الدين اللطان مسعود على ان يعطيه مدينة 
أربل . ولكن جيشه اندحر: قرب المشوق وخر عددأ كبيرأ من قواته بين قتيل 
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(*) حصن بين تصيبين ودئيسر ودارا ( معجم البلفان , «. .+5 ). 


أن مسعود وسلجوق شاه كانا يحذران من عمبما ٠‏ سنجر ٠‏ أن استمرا في النزاع ٠‏ 
فانه سيقضي عليبما . واتققا على قتاله . فلج ستجر الى عماد الدين على أن يقوم هو 
و ٠‏ دبيس بن في مساعدتة” باحتلال يغداد :. والغطبة. له يها ٠:‏ على :ان 
يولي عماد الدين شحتكية بغداد اضافة الى ما كان .بيده : واقطاع الحلة » لدييس 
بن صدقة 11036 


أما الخليفة فكان مع سنجر , ولما اقترب عماد الدين ودبيس من بغداد تصدى 
البما الخليفة وهزميما . 5 

ساءت العلاقة بين السلطان مسعود وعماد الدين . خاصة وأنسموداً غدا سلطانا 
على سلاجقة العراق وفارس بعد أن قضى على خصومه . وكان مسعود يحذر جانب 
عماد الدين . ويرغب في استمالته اليه . كما كان الخليفة يريد أن. يكسبه الى 
جانيه . 
وفي سنة 007 ه كانت الحرب بين السلاجقة , ولجأ يسيم ال يفناوم قراد 
نفوذ الخليفة . وصار يجبي الاموال لحابه . وأراد أن يغتتم الفرصة . فأرسل الى 
عماد الدين الشيخ بهاء الدين أبا الفتو الاسقرايينى فيرسالة فيبا خشونة ونجديد ٠‏ 
وزادها الاسفرا يني ثقة منه بة نة. وأنه يتكلم _باسم أمير المؤمنين ٠‏ فقبض 
عليه عماد الدين وأهائه : وأعلم الخليفة السلطان مسعودا يما جرى ٠‏ وسار الخ 
لحصار الوصل في ثلاثين الف مقاتل . قترك عماد الدين الوصل الى سنجار,وأبقى 
نصير الدين جقر » ليداقع عنها . فحصن جقر الموصل 
كما ان عمادالد ين 


فتح . . الموصل , فطالت مدة الحصار وج فق تافل وكقمك كما أن اللطان 
مسعود لما علم باتشغال الخليفة بالحصار. توجه الى بغداد. ومعه ديس بن 
خليفة الى رقع الحصار والانحدار الى بقناد تقبل وصول مسعود 


اليا 121 
يرثن مسمشان عندها را اناك مجك 9 11 
وتد فأرسل اليه سنة 4ه ه يطلب التصالح . فأجابه عماد الدين لان كلا 
منيما كان ضد السلطان مسعود . واستمرت البدايا والوقود بين الطرفين . فأرسسل 
وج ست ارت لطر 
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الخليقة قاضيه الى عاد الدين: قخلع عليه وزاد ف اكرامه . وفي سئة 588 هد أرسل 
عماد الدين ابته سيف الدين غازي الى مؤكدا له ولاءه وطاعته ؛ فاستقبل 
استقبالا حافلا في موكب يسير الى دار الخلاقة وأنزل في دار اعدت خصيضا له .211 


كان عماد الدين قد وجه قوته الى بلاد الجزيرة. والقضاء على الدويلات 
الضميفة . وضرب الصليبيين في الشام وبلاد الجزيرة والحد من قوتهم . ولم يكن 
يبتم بالبلاد الشرقية المجاورة له . لانه لم يكن فيها من يخشى منه . كما كانوا 
يحذرون جانبه 


ولما عظم أمره وتعارب الخليقة واللاجقة , رأى من التديير أن يستولي, 
هذه البلاد: فيكون في مأمن من أن يحالفيم الخليفة أو السلاجقة . خاسة وأنه رأ 
ميل بعضبم الى الخليقة عندما حاص اللوصل سنة 658 هدء فان #عيسى الحميدي » 
جيع الاتراك وباعد الخليفة في الحصار ‏ قار الى بلاد الاكراد الحميدية واستوى 
على قلعتي العقرا*) وشوش 0١‏ اتتقامً منعيسى الحميدي الذي ساعد الخليفة . وأجلى 
الحميدية عن يلادهم 

ولما رأى ٠‏ أبو البيجاء ‏ بن عبد الله بن ابي الخليل بنمرزبان البكاري» 
صاحب قلمة ؛ آنشب والجزيرة ونوش ما قملة عماد آلذين بالاكراد الخميدية . سار 
الى عماد الدين في الموصل وطلب الآمان . وحمل اليه الاموال والبنايا : ويقي عنده 
في الوصل : وأعطى ابنه أحمد قلمة نوش , وترك في آشب نائبا عنه اسمه ٠‏ بأو 
الارجي » وبا ابنه الصغير على لتكون له 

وبعد موت أبي البيجاء سار ابنه أحمد الى آشب ليملكبا . فمنمه باو, قاغتثم 
عناد الذين الفرضة وسار الى آعب واستولى عليبا وعأد الى الوصل ؛ ؤخرب نصير 
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.اياعر 55 لهم ,36 


007 العقرء وتسمى عر الحميدية: يسكنها اكراد. حبيدية ..وهي ثايمة المحافظة تينوى . وفيها قلمة 
حصية . وتسمى اليوم ٠‏ عقرة » وهي مديئة جميلة قبا بسانين كثيرة ( منية الادباء : ** ). 

177 غوش , قرية كبيرة تابعة لعقرة . فيبا قلمة قديمة . والقرية في سق الجبل . مشجورة بجودة انين 
زمية الادياد ‏ 86) 


الدين جقر قلعة اشب.. وبنى قلعة العمادية؛١٠‏ م قلمة الجلاب ٠ ٠‏ واستولى على 
قلاع البرانية ‏ وبلاد البكارية . وقلعة اردمشت وبذا استولى على القلاع النيعة التي 
الشرقية من بلاده . قأمن جانبهم 151 


5-5 
لي على الطريق الذي بين أربل وبقداد . وما حوله من 
قلاع ليأمن جانب الخليفة واللاجقة. فار الى «داقوقء سنة “٠ه‏ وشدد 
الحصار عليبا . وفتحوا . 

وبما أن ٠‏ شبرزور » وسط سبل واسع يمتد بين أربل وهمدان يسكنه الاكزاد 
ويحكمبم الأمير ٠‏ قفجاق بن أرسلان تاش التركماني » وكان نافذ الكلمة في البلاد . 
ويرى التركمان طاعته مما جعل الملوك والامراء يتجنبون بلاده ..ولا يخفى ما لبذ 
من خطر على ممتلكات عماد الدين- وكان أصحابه يحذروته بعدم التعرض له. 
ولكنه رأى لاا بد من منازلته وازالة الخطر الذي يحذره منه . . 
السلطان مسعود عليه . فيكون خطره أكبر مما هو عليه الآن 


وفي سنة 554 ه سير جيشاً قويا اليه . وأخذ قفجاق يستدعي الاتراك . ولكن 
جيش عماد الدين كان يتلقاهم بشجاعة وثبات . ويفتك فيهم . فانبزموا تاركين 
أثقالبم . واستمر زحف جيش عماد الدين الى قلمة شبرزور ودخلوها بلا مقاومة . ثم 
أخذوا يطاردون الاتراك وفرقوهم . وأسرهم عماد الدين بحسن معاملة الاكراد . 
واصلاح حالم ٠‏ وازالة التكاليف التى كانوا يلقونها من الاتراك . ثم بذلوا الامانة 
لقفجاق فأجابيم . ودخل يعمل في جيش عماد الدين . وهكذا سيطر عماد الدين 
على هذا الموقع المهم1؟. 


00١‏ السادية, من امنع القلاج البكارية تبمد عن الموصل هه كيلو مترا تحف بيا الوديان من جياتها. 
الأريع .وكانت في العبدالاشوري تسمى أمات . والعمادية مشيدة عل انقاض قلمة أمات سئة »05 هد 
واما أشب فى قلمة خربة قرب العمادية تسمى في الوقت الحاضر ( قلمة أشوا ). 
عنية الادياد: 06 ل99 
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اج) العايل» لص ليام وبين 
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كان عماد الدين لا 
ولا يمبلهم ليجمعوا قوتهم وفي 
اللاذقية . ولم يكن الصليبيون يتوقعون حربه , 
| غنائم كثيرة. وأسروا سبعة آلاف أسير. وعادوا الى. 1 
أن خربوا المدينة . كانت هذه الواقعة ضربة قوية للصليبيين . أعلمتهم أن حروبه مع 
غيرهم .لم .تثته عنهم .فهو لهم. بالمرصاد.. كما أنها عززت مكانته عند المسلمين ٠‏ 
وصار يخشاه أهل اليلاد المجاورة ويخطيون وده(١).‏ 

0 

لما اعتد النزاع. بين الخليقة الراشد والسلطان مسمود . لجأ الخليفة الى عماد 
الدين . وسار ممه الى الموصل . وهنا ما حمل السلطان أن يخلع الخليفة ويبايع 
المتقي لأمر الله 

كان عماد الدين يريد أن يقوى مركزه بوجود الخليفة الراشد عنده . فأرسل 
.وفدا الى بغداد . وعليه كمال الدين محمد بن عبد الله الشبرزوري ليفاوض السلطان 
في أمر تقرير الخلافة للراشد . كما أرسل الخليفة الراشد رسولا آخر معه . أما سول 
الخليفة فلم تسمع رمالته . ولكنهم اختفوا برسول عماذ الدين وأكزموه كثيرأ ٠‏ ولا 
حشر الديوان اعلميم أن أمير الؤمنين الراعد عندهم في لول , وأن بيعثه في 'رقات 
السلمين . ولا يجوز مبايمة غيره 


ثم انهم استمالوه بالبدايا والتحف وإمال ورغبوه في مبايعة لتقي . وشيد الشبود 
بما يوجب خلع الخليفة الراشد . فرضي الشبرزوري غلى أن يمطي عماد الدين ما 
يرضيه من عطاء الخليقة . صريقيين ودرب هارون ٠‏ وأن يزاد في القابه . وهذا اتعام 
لم يسمح لاحد من امراء الاطراف ان يكون له في املاك الخليفة في المراق اقطاع . 
وعاذ الشبرزوري بعد ان حلف السلطان . واستحلفة السلطان لعماد الدين:؟ 


و 
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+ أبوالفاء رن 
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التفت عماد الدين بعد هذا الى بلاد'الغام > وحاصر قا 
اسنة 25 هاء وضيق عليها. فخف الصليبيون لاثقاذها . قصدهم وفرق شمليم 
وعرض عليه أفل بعرين يطلبون الامان . فشرط علييم تسليم الحضن وخمسين الف 
دينار : ففعلوا . واغتثم فرصة اندحار الصَليبيينَ ققتح المعرة وكفزظات ٠‏ وأعاد أملاك 
للدلتين انا كان قل ليا الشالتيو: الى أستعابيا::: 

"وف سنة 079 اها تسلم خصن المجدل ."كان لصاحب دمشق ؛ وزأسلة ضاحب 
بائيلس وأطاعهد»)ب 
الصليبيون عاقبة هنا الزحف القوي , فجمموا أمرهم . واستتجدوا 'بملك 
نين ٠‏ يوحنا الثاني كالوجوهائين 
قدرة على استمرار مقاومتهم . فسمى في 
املك البيزنطي وقوته , وانه سيقوم بالا. 
أن ثنين منه . وانيم سيتخلون عنه . قفرق بيثهم . فانشحب ملك 
ابيزنطين عن مديئة شيزر ٠‏ وترك ما كان عنده من أدوات الحرب , وطارده عسكر 
عمادالدي به ».ثم اتثنى.على الصليبيين وقرقهم ٠‏ وفي هذا يقول المسلم بن 
الخضر بن السلم. بن قسيم الحموي ,1؟2 


أبيا اللك المفيير نل لك المسماب وتستقهم 
الم تبر .ان. كلبب السروم لما عدو رمف نلف الرعيم 
جاه يطبق الفلوات خيلا كان البشل اليل الببهم 
دمن ديف بها ف حي انيج لور فيه :2 1ه 
وأبصر في القاشة سنك ليكا فاغرق- لا يير ولا يقيم 


كاننك في المجاج 'عشباب تسو اتوقدء اوهو شيطان ‏ رجيسم 
أراه بقنساء موجتسه قولسسى 
يؤل .ان تجسود بها عليه 
أيلتسين القسرتج لسديك عقوا 
وكم جرتها قصيص النأيا 
ولما ان طليتيم تننى الل 
ع نا ايصلبة ملس 
اذا_خطرت _سيوفك في 
ا 

(5) الكانلء لبي أيوالقباء + مما 
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كانت مدينة دمشق من أهم الحواضر التى,سعى غمادالدين يأخذها من أبناء 
٠‏ طفتكين » . وصار يترقب الفرص . وكان أميرها ٠‏ اسماعيل بن بوري » سيء 
السيرة ظالما . لم يرض اهل دمشق عن أعماله . وهم معه في نزاع مستمر . فلجأ هذا 
الى عمادالدين . وكتب اليه أن: يلمه المديثة على أن ينتقم له من خصومه . والا فانه 
سلما لى الصلييين , وان أهل البلا دروا مع أم فقاوم سنة 004 ه رأاما 
أخاه ٠‏ مجمود.» في. محله . قزحف عمادالدين الى المدينة .. وشدد عليها الحصار. 
افع أهلها عنها . وقدموا خمسين ألف دينار للخليفة على أن يحمل عمادالدين على 
رفع الحصار, وهم يدقعون له كل سنة هنا امبلغ . قرقع عمادالدين الحصار عنها ء 
بوتوجه الى « حماة » واستعادها , ثم زحف الى ٠‏ حبص ٠‏ فحاصرها الى منة :"8 ه , 
فلم يتمكن من فتحبا خاصة بعدماً علم أن الصليبيين بريدون مباغتته , وبعد أن 
دجر الصليببين واستولى على حصن المجبل وبعليك وبائياس . وهي معاقل مبمة لآل 
طفتكين . هم أن يزحف الى دمشق ولكن نبديد أمبراطور البيزنطيين أشفله 
عتياذ:؟ 

الجأ عماد الدين الى الطرق السلمية في معالجة الموقف مع الدمشقيين . فوطد 
علاقته معبم بالمصاهرة . فتزوج من ء صفوة الملك زمرد خاتون بن الامير جاولي » 
والدة محمود حاكم دمشق ٠‏ وزوج حاكم دمشق من ابنته . سئة *8 ه وتم الامر 
على أن يسلموه حمص ويعوض واليها حصن بعرين191. 

وفي سنة +07 ه قتل شباب. الدين محمود. مماليكه . فكتب ٠‏ أنر » نائبه. الى 
أخيه الصغير ٠‏ جمال الدين محمد بن بوري » يستحثه . فأسرع هنا الى دمشق 
وحلف لهالجند . وصار ٠‏ أنر م هو الحاكم الطلق في البلد . وفي سنة :0ه ه أعاد 
عماد الدينن الكرة على حصار دمشق , وقاتج أهليا ومناهم وبذل لصاحبها جمال م 
الدين: بعلبك وخمص . فلم يأمن أهل البلد ومات ,جمال الدين . فأقاموا 
الدين. ارتق .بن ,محمد » و ء أنر » هو صاحب الدولة . فأستجار 
بالصلييين قتقدموا الجدته . وصدهم عماد الدين . ولم يفلح في فتح دمشق 
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١‏ 0 أبن اللاي , >55- :8 . عر الزمان 21 , هذ 


ولو قدر لعماد الدين أن يفتح دمشق ويستولى على أملاك بني طفتكين . لكان 
نصرا مبيئا للمسامينموفي استطاعته أن يضرب الصليبيين اقوى ضربة . ولكن مطامع 
انوي النقوس الذنيكة ٠‏ وتقديم: مصالحبم الخاصة على مصالح البلاد - دقمهم أن 
يستنجدوا بأغذائهم . وأخروا تحرير البلاد من الدخلاء . 

وفي سنة + التق عد بهد ليها لكك ت دق وى ازاك ارما 
علم أن سكانها من الارمن قد رإسلوا ٠‏ جوسلين الارمتي ». وهم يسعون لاعادتها الى 
الصليبيين . فتوجه اليهم وتكل بهم - 


وفي سنة 41ه ه حاصر قلعة جب يعي ٠‏ لملي بن سالم العقيلي », فاغتاله 
مماليكه بتدبير من الملييين وأمراء السوء الذين باعوا البلاد والعباد لاعدائهم 


قتله مملوكة ٠‏ يرتقش »قي ٠‏ ريع الاول ٠‏ وفر الى قلمة جمبر» ولما ألم 
بقتله ٠‏ قالوا له م . قثلت الملمين كليم بقتله11» 
0 


كان عماد الدين أقوى شخصية في الشرق الاوسط . الكل يحذرونه ويداروئه 
بأسه . ولا شك أن حادثة قتله كانت مؤامرة دنيئة دبرها أمراء الاطراف 
مع الصليبيين والباطنية , وكليم اعداؤه . قد كسر شوكتهم . ونكل بهم , فكانت 
حيانه دورا فاصلا في تاريخ الشرق . قضى على الامارات البزيلة والنفوس الذليلة 
النى كانت تتحكم في أهل البلاد . وجمع القوات الاسلامية تحت راية واحدة ٠‏ 
فائثنوا على الصليبيين ودحروهم . وحرروا بلادا كثيرة من ظلمهم - وصاروا 
مباجمين بعد أن كانوا مدافمين , ولو مد الله في حياته لوجدناه يطبر البلاد من 
الصليبيين وأذنابيم , فبو الذي بعث في أهل البلاد المزة والكرامة . فكانت أعماله 
وسيرته قدوة صالحة . سار عليها ولده تور الدينهواقتفى أثره صلاح الدين الابوبي ٠‏ 
فكانت أعمالبما اتماما لما قام به غماذ الدين ٠‏ فبو الذي خطط ونظم ٠‏ 

لم يرث عمادالدين ملكا او ثروة . واتما غب مندّ نعومة اضفاره على الحرب 
وقيادة الجيوش وتديير المعارك . لم يعرف الراحة . مجدا في اعماله . ييدف الى جمع 
القوى تحت راية واحدة لتطبير البلادمن الدخلاء الصليبيين_فبورجل حرب وضرب 
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وسياسة وتديير. يكون أمام جيشه عند اشتداد الامر. وقدوة صالحة في التفادي 
والبجوم' على الاعداء .. تمكن بدهائه وحسن تدييره أن يؤسن دولة مرهوبة 
الجانب . تمتد من شهرزور شرقا الى أولسط بلاد الشام غربا. ومن آمد وديار بكر 
وجبال الاكراد البكارية والحميدية ثمالا الى الحد فكان الملوك 
يستركدون برأيه ويستعينون بشجاعته وقوة جيه كانه حيافنا مانا أنبدا عفر 
يقصده , أو لاتقاذ بلد. أو لغزو الفرئج - وسد الثغور . فكانت مياثر 
السروج آثر عنده من وثير اللباد . والسبر في حراسة الملكة أحب اليه من عرض 
الوساد . واضوات السلاح الذ في سمعه من غناء | 
وامتاز عماد الدين. بصفات أكسبته النصر والظقر . وذلك , 
١(‏ )كان يحسن الرجال ذوي البمم العالية . والآراء الصائبة ,. والائفس 
وبوسع عليهم في العطاء . قاجتمع عنده من رجال الادارة والسياسة 
جيش والند بير والعلم والدين ما لم يجتمع عند غيره :. يقول ؛ ابن الاثير ؛ 
كانت طول أن يك امملؤمة بالجلا والاجناد وذ وذوي الرأي والتجربة ٠٠‏ 
عليه أبدا . فلا يرفع أحدا فوق قدره 
. ولا يضعه دونه. ويثق الى كل منبم على قدر ما يعلم منه . ويقول 
ابن الاثير منه : ٠‏ كان قليل الثلون والتتقل . بطي» اللل والتفير . تشديد العزم. ٠,‏ 
لم يتفير على أحد من أصحابه مذ ملك الى أن قتل . الا بذنب يوجب التغير . 
والامراء اللقدمون الذين كانوا ممه أولا الذين بقوا أخيراً من سلم منهم من الموت . 
فلبنا كانوا ينصحونه ويبذلؤن تفوسيم في خدمتة 10*1١‏ 
(؟ إكان يجزل لبم العطاء ويعطيبم ما يفيض عن حاجتبم . قيل له مرة؛ ان 
كمال الد, ين الشبرزوري يحصل له كل منك ما يزيد على عشرة الآف 
أميرية . وغيره يقنع منك بخسمائة دينار. فقال لبم ٠‏ ببنا المقل والتديير 
.تديرون دولتي ؟ ان كمال الدين يقل له هنا القدر. فان شفلا واحدا يقوم به 
كمال الدين خير من مئة الف دينار 


يلاق مك لان جارف تيقب علد زا مار ارال رق راي رفاس 
والوجاهة مقسا في بلده. يرجع الثالى الى أسره ويه . ممق القدر تقله عمادالدين سنة +7 إلى الموصل .. 
.وتقل ممه القاضي ابا الحسن بن العشاب ٠‏ وعز الدين ابا عيد اله محيد بن اسباعيل الحلبي وفيرهم الاعلاق 


.ونحن نعلم من .هو كمال الدين . ومواقفه مع عماد الدين مذ تولى الى ان توي . 
فبو من مد بري دولته , ومن اخلص النلى له في حياته وبعد مماته َّ 

هنا العطاء. الواسع لرجال دولته .. وشدته مميم : كقيم ‏ عن الشالط على امؤال 
التلى.. فلم يبق لهم عثرأ في ذلك 

() بمنع اصحابه من اقتناء الاملاك . لانه يعلم حتق العلم إن الاملاك اذا صارت 
الى ذوي السلطان . فانهم. يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم . وكان يقول 
لاصخابه ٠ ٠‏ مبما. كانت. البلاد..لنا. فأي _ حاجة. لكم الى. الافلاك .. فان 
الاقطاعات تغنى عنها . وان خرجت البلاد عن أيدينا فان الاملاك تذهب 
معبا . ومتى صارت الاملاك لاضحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم ٠‏ 
ونشبوهم املاكهم 2001٠‏ 

(4 ) منع رجال دولته من اثقال اهل البلاه ات كما كان عليه الامر. وعين 
لكل قادم محل ضيافته , فان كان جندياً اشتمل عليه الإجناد واضافوه . وان 
كان صاحب. ديوان. قصد اهل الد؛ وان كان عالاً قصد القضاة بني 
الشبرزوري ٠‏ فيحسنون اليه ويؤنسون غربته . واراح. اهل البلاد مما كانوا 
يلاقونه من الضياذ 

() كان لا ييكن أحدأ من رجال دوائه من مفارقة البلاد , خشية أن يستعين به 
العدو في الوقوف على اسرار بلاده ويقول  ٠‏ ان البلاد كبستان عليه بياج فمن 
كان خارج السياج يباب الدخول . فاذا خرج منبا من يدل على عورقها ٠‏ 
ويطمع المدو فيها . زالت اللبيبة وتطرق الخصوم ايها 1016 


ولا. يمكن رسول ملك يبر في بلاذه “بغي أمره . اقاذا استأذنه سول في أهذا , 
ارسل اليه من يسيره . ولا يتركه يجتمع باح من الرعية ولا غيرهم , فكان الرسول 
يدخل بلاده ويخرج منها ولم يعلم من احوالها شيكأ؛25 
() غديد العناية باخبار امراء الاطراف. وما يجري لاصحاببا. حتى في 

خلواتهم . ولا سيما اخبار اللاطين اللاجقة . يبل امال الكثير في هذا ٠‏ 
فكان له من يوافيه ياخبارهم . وما يجري في خلوانهم ليلا وتهرا : من اخبار 
الحرب والسلم ..وهزل وجد . يصل اليه كل يوم من عيوثه ما يطلموئه به 
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(7) شديد المناية والتقصى ا يكون في بلاده . فكان يطلع على الامور صغيرها 
وكبيرها . ويبدى رأيه فيه ويقول , اذا لم يعرف الصغير. ليمنع وصار 
كييرات 

(4) يعنى بجيشه عناية فائقة .. يحين تدريبه أحسن العدد الحربية 
واقواها . ار ا ا 
على الاعداء . قحروبه دينية . هي محاربة الصليبيين الذين عانوا في البلاه ٠‏ 
فبو يسير في جهاد مقدى . والجباد في الاسلام من افضل العبادات التى تقرب 
العبد من ريه , فكان يشوق جيشه ويحثهم على اتفاذ البلاد من الطفاة الذين 
تكثوا في البلاد والعياد . 

ا جو .ينيم ما يفيض عن حاجتيم . ويمنميم من 

ان يمتدواً على أحد, . فاذا سار بجيكه مشى العسكر خَلفة كأنيم بين خطين , 

مخافة ان يدوس المسكر شيئا من الزرع , ولا يججر احد ان يدوس عرق 

منه .أولا يسكى فرسه فيه . ولا بعك ار ار يأخذ لفلاح علاقة. 

تبن الا بثمتها . او يخط من الديوان وان تعدى احد صلبه .. يكف جيشه عن 

الظلم وهم يخشون جانبه ويحرون عقايها”» ومن ذلك نزل بجزيرة ابن 

عمر- وكان الفصل شتاب - ونزل المسكر بالخيام , ونزل احد أكابر امرائه 

عز الدين ١‏ 0 عنده  -‏ بدار انسان 

يبودي اخرجه منها . فاستغاث اليبودي بعماد الدين والدييسي ألى جانبه , 

فنظر عماد الدين اليه نظر مغضب؟ولم ايكلمه كلمة واحدة . فتآخرالدييسي 

الفبقرى , ودخل البلد . وآخرج خيامه وأمر ينصبها خارج البلد , والخلى دار 
اليبودي من ساعتهة2 

عديد الحافظة على أسر الجنود الذين يسيرون معه واذا تمرض أحد لهم فانه 

ينال أشد العقاب منه. كما فمل في دزدار جزيرة اين عمرء وكان يقول؛ ان 

جندي لا يفارقوني في اسغاري , وقلما يقيمون عند اهلهم . فأن نحن لم نمنع من 

ام اوعد 0 
حرس على دقع رواتب جبيشة في أوقانر ويغضب اعد الغضب على المسؤولين اذا 

بعض الخراساتية تأخر زواتبيم . ولم يرفعوا امرهم الى 


(؟) زينة الطب ل جنب عدو 
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اللمؤولين . فسألهم عماد الدين : اشكوتم امركم الى الديوان ؟ قالوا لا قال , قبل 

ذكرتم حالكم لصلاح الدين امير حاجب ؟ قالوا . لا. قعاتبيم بان علييم ان يرفموا 

امرهم الى المسؤولين , فان اهملوا رفعواامرهم اليه . 

كما أنه عاتب الديوان وصلاح آلدين وقال لمم , أذا كنثم تتبملون أمر جندي 
الذين تحث ركابي . ومن هو ملازمى في سفري واقامتي . وبهم من الحاجة الى 
النفقات في اسفارهم ما تعلمونه . فكيف يكون حال من بعد عنى ؟ وانكر 

عليم001. 

(؟) كان يتفقد أحوال بلاده ويستفيد من قابليات بعض القبائل في العروب , 
وسد الثغور. ومقائلة الاعداء. ويملك بعضبم ما يستنقنونه من بلاد 
الصليبيين . لكي يثبتوا في محلاتهم.ويضاعف قواتهم في الجباد والحرب 

ومن ذلك ما فعله مع طائفة من التركمان الايوانية ٠‏ فائهم كانوا أهل حرب 
وبأس وتدبير. فتقلم الى مدينة حلب مع أميرهم ٠‏ الياروق ٠‏ وأمرهم بجاد 
الصليبيينوأملكيم كل ما استنقذوه من البلاد . وجمل الياروق ملكا عليبم/فكانوا 
أقوى جيش لاقاه الصليبييون. لا يتفكون عن قتالهم واستولوا على الكثير من 

الحصونموحموا الثفور وبقيت البلاد بأيديهم الى نحو سنة ستمائة للبجرة1؟). 

ففد أحسن الندبير في دفعهم عن بلادهمواستفاد منهم في مقاومة العو . فكانوا 
سدا منيعا بوجه الصليبيين , يغزونهم ويفتكون بم 

ولما ملك مدينة الحديثة سنة 6+0 ه وجد بها جماعة قوية من آل مبارش 
العقيلي . وعليهم غلام بن سليمان بن مبارش العقيلى .. ورأى من الصواب أن 
ينقلم من حديثة عانة التى كانت ملكا لم . فعزل غلام وتقل الحديثيين الى 

الموصل فأمن واستفاد منهم في الخروب؟). 2 

)٠(‏ ومن حسن سياسته أنه كان لا يظهر الخروج على السلطان أو حربه , فاذا 
ما بدر من السلطان ؛ فانه كان يحمل امراء الاطراف على الخروج على 
السلطان . فاذا قملوا. استمان به اللطان . وطلب الية أن يحملهم على 
طاعته . فيكون عماد الدين كالحاكم على الجميع كليم يدارونه ويتقادون 
الى ما يقررة1 


لي ا 
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واذا تحالف ضده أعداؤء . فانه كان يسمى في التفريق بينهم . فيخيف بعضهم ٠‏ 
من بعضهم ٠‏ فيفرقهم ويأمن شرهم . 

ولم يركز قوته الى جبة معينة . وهو محاط بعدة دول وامارات . فكان يقصد 
هذا مرة , ويأخذ من غيره . ويصانع الآخر. ويغض الطرف عن البعض حتى تحين 
له الفرصة . حتى ملك البلادة 
() وكان ديوانه يضاهي دواوين السلاطين اللاجقة في الفخامة والتجمل وعظم 

الحاشية والخرج ليظبر قوته أمام أعدائه ومنافسيه!10. 

يوزع اثروته في عدة بلاد. فيجعل بعضها في الموصل . وبعضها في ستجار. 
وبعضها في حلب ؛ أن جرى على بعضها خلل أو حيل بينها وبينه , استعان على سد 
الخلل في المال الذي في غيرها ١‏ 

وهكنا ساد بلاده الآمن والرخاء بحسن سياسته» وعدله وضربه على أيدي 
لمعند ين»واعطاء كلل ذي حق حقه . فباجر الناس اليها ‏ واتخذوها دار اقامة وأمن 
وعزة ٠‏ 


سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 
الأه ا كذه اه 

الما قتل عماذ آلذين كان معه ابنه تور الدين محمود . والملك". الب ارسلان بن 
محموة اللجوقي + . اما ابنه سيف الدين غازي فكان في بلاد شبرزور . 

ولتفذ في الدوة فزي جمال الدين محمد بن علي" العروف بالجواد 
الاصفباني .٠‏ وأمير خاجب ٠‏ صلاح الدين محمد اليافيسياني .٠‏ ويينهما عداوة , 
فخاف الاصفباني من اليافيسياتي واختقى عند احد الامراه . ثم بدا له ان يفاتح 
اليافيسياني في تقرير امر البلاد قبل فوات الفرصة . لان الب أرسلان قد اجتممت 
عليه الجيوش . ولربما فقدا مكاتتهما في الدولة 

تأجل عل لذ قز ايان يله ] ان الآمرحيخرج من ايديم . وان 
امصلحة ان نترك ما كان بيننا وراء ظجورنا . ونسلك طريقاً يبقى به الملك في اولاد 
ماحبناً. “"جزلء 'لأعلاته الينا: قأن"لللك 'قد"طنع في البلاء .“واجتمتت “عليه 
المساكر . ولئن لم نتلاف هنا الامر في اوله . وتتداركه في بدايته . ليتسعن الخرق . 
ولا يمكن رقمه . 

فأجابه اليافيسياني الى ذلك , وركبا الى الملك . وخدعاه بأن قالا له, ان 
أنابك ‏ عماد الدين ‏ كان نائبً عنك في البلاد . وانا باسمك كنا نطيعه , فظن 
فولبه! حقا , فقربيما واطمأن ليما . 

ثم انبما ارسلا الى زين الدين يعلمانه بأن يستدعي سيف الدين غازي ‏ الولد 
الاكبر لعماد الدين ‏ من شبرزور ويمكنه قي الموصل . وأشار اسد الدين شيركوه على 
انور الدين محمود ان يسير الى حلب ويدبر البلاد , خشية من هجوم الصليبيين 


اما جمال الدين فكان يحلف الامراء لسيف الدين غازي , ويأمرهم بالمسير مع 
وا يتسللون اليبا . ولم يبق مع املك الب ارسلان ألا عدد 
جمال الدين بالشرب والقيان . حتى تمكن امر سيف 


سار الب ارسلان الى الرقة ‏ ومنها الى ماكبين وهو مشغول بلثاته . وامره في 
ضعف وادبار. ولما توجه إلى سنجار . ارسل جمال الدين الى دزدار- محافظ - 
قلمة سنجار ان يعلم الب ارسلان بولائه وانه تع للموصل ٠‏ قمتى دخلت الموصل 


د 


سلمت اليك . فسار الب ارسلان في تقر قليل من الجيش الى بلد . وعبر الى الجانب. 
الثاني من دجلة . وقد تمكن سيف الدين غازي بالرجال والمدد.. فأرسل الى الب 
ارسلان الامير عز :الدين ابا .بكر الدييسئ في جيش .. فأسره .واعتقله في قلمة 
اللوصل , وكان آخر العيد يه 

واقر سيف الدين غازي زين الدين على ما كان عليه من ولاية الموصل . وجمل 
الاصفباني وزيره . 

أن سيف الدين تربى في بلاط السلاجقة . وكان لبذا تأثير حسن في توجيبه 
واطلاعه على امور الحرب والسلم . وعلى ادارة البلاد.. وسياسة الملكة , فكان يقلد 
اللالين اللاجقة في زيه مركريه واظجار توق . يعو ايل ين حل عليلنة 

؛) من الاطراف ..فانه لم يكن فيهم من يفعله لاجل السلاطين السلاجقة . 

0 آلا يركب احدهم الا والسيف في وسطه , والدبوس!") تحت 
ركابه سفرأ وحضرأ . ولم يكن يفعل ذلك في سائر البلاد الا في السفر . وكان شديد 
العنا بطعامهم وراحتبم . فكان يذيح لجيشه كل يوم مائة شاة 
في خدمته ويحضرون الطعام . ويعد لهم سماطا آخر 
في آخر النبار. وكان يذبح يوم العيد الف رأس من الغنم الجيد , سوى الجمال 
والبقر والدجاج . ويمد السماط لجيشه وخواصه ومن يحضر في بلاطه . 


فكان جيثه مضرب الثل في الفدد والمدد والبأى والشدة يستعين به الاطرافة 
كلما ضاقت بهم الامو . 

وبعد وفاة عماد الدين ظن الصليبيون انهم قادرون على استرجاغ ما أخذه منهم ٠.‏ 
ولكن سيف الدين اعطاهم درس بقوة جيشه . هو واخوه ثور الدين محمود قوة 
كبيرة تصدهم وتكبح جماحبم . فسار الى اخيه نور الدين محمود في الشام»ليريهم أثة 
هو واخوه دولة واحدة . في وجه من تسول له نفسه قصد البلاد . 

وفي سنة 45 ه توجه ملك الالمان بجيش كبير الى دمشق . واجتمع معه 
صليبيو الشام . وكان ٠‏ انر » المتحكم في دمشق والمدبر للبلد والمسكر , عاقلا دينا . 

حسن السيرة فدافع عن المدينة دفاءاً قوياً كبن ريق لدو أيستهيث' بهم 
ويستنجذه ويعلمه غدة الامر الاي ارهد ماي بن 6 ل 
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يطيق على حمل السلاح من بلادي . وارسل سيف الدين الى الصليبيين يتبددهم» 
كما ارسل » انر » الى ملك الالمان بييدده 
بسيف الدين ويقول .له . قد حضر ملك الشرق ومعه من الصاكر مالا طاقة لكم 
به . فان انتم رحلتم عنا والا سلمت البلد اليه . وحينثذ لا تطمعون في السلامة منه * 


كما ارسل انر الى صليبيي الشام الذين انضموا الى ملك الالمان . يحذرهم بطش 
سيف الدين»وانه لا يبقى عليبم اذا ما تغلب على ملك الالماء سيف الدين 
سيتوجه الى بيت القدس)ولا تقدرون عليه . فاتفضوا عنه ‏ كان هذا بتأثير قوة 
سيف الدين ود بير اثر 
ن ان عماد الدين قد سلم الامانة الى اولاده الذين تدربوا على يدهء 


فكانت البلاد آمنة ا 

توجه سيف الدين بعد هذا الى استرجاع بعض البلاد التي استولى عليما 
, تمرتاش » صاحب ماردين : ففي سنة 044 ه استولى على دارا وحصن كيفا , ثم 
زحف الى ماردين وشدد في حصارها ٠‏ فاضطر صاحبما : على مصالحته ٠‏ وزوجه 
00 

وفي سنة 44ه ه اشتد به المرض فاستدعى من بغداد ١‏ 
فلم يفده علاجه , وتوفي في جمادي الآخرة من نفس السنة وعمره اربعون سنة ٠‏ 

واجمع الذين كتبوا عنه انه كان من خيار الملوك . واحسنيم سيرة . وأجودهم 
سريرة . واصبحيم صورة . حازماً شجاءاً كريماً عاقلا منطوياً على خير وصلاج»' 
يحب العلم واهله . قصده الشعراء وثالوا جوائزه . وممن مدحه ؛ الحيص بي 
الشاعر:) بقصيدة اولها ٠‏ 


٠‏ وحيد الزمان01) 


)١(‏ وتوقي قبل الزواج منباء تزوجبا الخوه قطب الدين 
١‏ ) الامير شياب الدين ابو الفوارس سعد ين محمد التميسي البخدادي ( 059 800 ه ) لنظر ديوائه ٠5‏ 
79 )خريدة القصر؛ 50# هد 

(») هبة الله بن ملكا | بو البركات وحيد الزمان 0 أوحد الزمان ) كان يبوديا وأسلم آخر عمره وله عدة. 
كنب وتوفي في أواسط اثة السامسة (؟ ) مختصر الهول . 700-77 . اخيار الما 


0 


الام يراك المجد في زي شاعر وقد نحلت شوقا فروع المنابر 
فأجزل له العطاء . وأعطاه الف دينار سوى الخلع ,0!؟ 

بنى بالموصل المدرسة الانا ٠‏ وهي من أحسن المدارس وأوسعها . 
وجعلبا وقفا على الفقباء الشافمية والحنفية . ودقن فيها . وبنى للصوفية رباطا على 
باب المشرعة ووقف عليه الاوقاف الكثيرة51. 


2080 , الياعرء هه جه وقيات الاميان: :141 : البداية واتيآي‎ 0٠0 أنظر عندء الكال»‎ ) ١ 
200.7 جد . مرآة الزمان . نه + . أبو القذا.‎ ٠6 : التجوم الزاعرة‎ . "+ 
الوصل في المي لأايكي ,أ‎ . ٠.0.0.٠١ الجنن: ؟. ؟*. صيح الاعشى‎ 
>.» رسائل تاريفية,‎ 

(؟ ) سنعرض لذكر اللدرسة والرياط عند كلاات' “تا خطط الول 


قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي 
عكمت ماه ها 
كان التحكم في دولة سيف الدين وزيره + الجواد الاصفباني ». و * زين الدين 
على كجك ٠‏ . وفقدم مز الدين الد بيسي » . فاتفقت كلمتهم على أن : يولوا. 
قطب الدين مودود . لانه كان لين الجانب كثين الحلم ‏ قاحضزوه. وحلفزة. وخلفوا 
له . واستبد بالامر الوزير الاصفباني وزين الدين 
كان بعض أرباب الدولة يحسدون الاصفباني وزين الدين . وما لبما من نفوذ 
في الدولة , فكاتبوا نور الدين محمود وطلبوه ليولوه . وممن كاتبه المقدم والد شمس 
الدين محمد دزدار قلعة ستجار ليسلم اليه سنجار . ولما علم الاصفواني وزين الدين 
.بالآمر استدعيا القدم الى الوصل . فسار متثاقلا يننظر وصول نور الدين , ولما وصل 
تلعفر أعلمه ابنه ان نور الدين قد وصل سنجار. قعاد اليه وسلمه البلد . ولم يكن 
يقاومبم به . فكاتب فخر الدين قرا أرسلان بن داؤد صاحب 


لم يرض الاصفهاني وزين الدين بالامر. وحمل قطب الدين على ان يسير 
جيشه الى سنجار . ولما كانوا في تلعفر ارسلوا الى نور الدين يتكرون عليه ما قعله , 
ويبددونه بقصده أن لم يرجع . فأجابهم ؛ أثني أنا الاكبر . وأنا احق أن أدبر أمر 
أخي منكم, وما جلت الا لما تتابمت الى كتب الامراء . يذكرون كراهيتهم 
لولايتكما عليبم , فخفت أن يحملبم الغيظ والائفة على اخراج الامر عن ايدين 
أما تبد يدكم اياي بالقتال , فأنا لا اقاتلكم الا بجندكم . وكان قد" هرب اليه جماعة 
من أجنادهم والتحقوا به . 

خافا عاقبة الامر. واشار عليبم الجواد الاصفبانى أن يكفوا عن الحرب التي 
تكون عاقبتها وبال علينا وعلى المسلمين . وقال لبم ٠‏ نحن نظير للسلطان والخليفة 
أننا تبع لنور الدين . ونور الدين يظبر للفرنج أنه يحكمنا ويتهددهم بنا, 
اه وحاربناه , قان ظفر بنا طمع فينا الللطان . وان ظفرنا به طمع فينا 
الفرتج . والرأي أن تسلمه حمص ‏ وكانت لصاحب الوصل - وتأخة سنجار. 
واستقر الصلح بينهما على هذا 
لم يكن قطب الدين سا في هنا النزاع , وانما كان قد عليه على امره الوزير 
الاصفباني وزين الديزهوهما اتققا مع تور الدين على الصلح .. 


0 


كان قطب الدين لا يرق مخالفة أخيه نورالدين . وتخطب له'من تلقاء تقه 
كما كان نور آلدين خريضا على معاود . وكل واحد منبما لا يصدر آلا عن 
أمر أخيه 

أراد نور الدين أن يبعد الجواد الافباني عن أغيه ‏ ليضعف أمر التسلطين 
عليه . ققد كان الاصفباتي أسدهم رأيايوأحسنيم تد بيرا,وأقواهم سلطة في الدولة . 
قال نور الدين للجواد الاصفباني . لا بد أن تكون عندي فلي من الحق مثل ما 
لاخي , وأنا أحوج اليك منه - 

والاضفباتي يعلم ما يريده ثورالدين . فلم .يبد استيامأ أو ريب من طلبه ؛ 
وأجابه بما أقتعه وجمله يعدل عن أخذه . فقال لتورالدين : أنت فيك من الكفاية 
ها به غن وزير ومشير . وليس غندك من الاعداء مثل ما عند أخيك : لان 
عدوك كافر . فالناس يدفعوثه ديانة . وأعداء أخيك مسلمون . فيحتاج من يقوم 
بدفمبم واذا كنت عند أخيك فالنفع عائد اليك 

لم يؤثر هنا الحادث على ما كان بين الآخوين من محبة وساعدة . فكان نور 
الدين يفضل اخاه قطب الدين على غيره من اخوته , لما يراه فيه من عقل ودين 
ولما مرض سنة 007 ه وكان يختى أن يدركه أجله , رأى رجال دولته يميلون الى 
أخيه نصرة الدين ( أمير أميران ) ولكنه لم يكن 

بالملك لاخيه قطب الدين . وقال لمم . اننى قد عزمت على وصية اليكم بما يقع في 
نفسي . قكونوا لها ساممين مطيعين . وبشروطها عاملين . اننى مشفق على الرعايا 
وكافة اسلمين ممن يكون بعدى من الولاة الجاهلين . والظلمة الجائرين . وان 
أخي نصرة الدين ( أمير أميران ) . أعرف من أخلاقة . وسوء أفماله : ما لا أرتضي 
معه بتوليته أمرأ من أمور اللمين . وقد وقع اختياري على أخي الامير قطب الدين 
مودود متولي الموصل . لما يرجع اليه من عقل وسداد . ودين وصحة اعتقاد . بأن 
يكون في متصبى بعدي . والاد لثلمة ققدي . فكونوا لامره بعدي طائعين . 
ولحكمه سامعين . فاحلفوا له بصحة من نياتكم وسرائركم . واخلاص من عفائدكم 
وضمائركم فحلفوا له .0 

واسرع نور الدين فأرسل آلى آخيه يعلمه بالامر. واثفاق الأمراء عل توليته 
بعده . وطلب اليه الحضور الى الشام بعساكره . فتجبز قطب الدين :وخرج على راس 


يي 
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جيشه .من الوصل . فجاءته الاخبار بابلال نور الدين من مرضه . فارسل قطب 
الدين وزيره جمال الدين الاصغباني الى أخيه نور الدين يبلفه استعداد قطب الدين 
لمعاونته . فشكره وارسل له هدايا كثيرة. 

كان قطب الدين وجيثه خير معاون لاخيه تورالدين في حروبه . فكانت 
الجيوش الموصلية من أهم الجيوش التى تلبي طلب نورالدين كلما احتاج الى 
,مساعدة 

ففى سئة 54 اه عزم تورالدين على حرب الصليبيين في يلاد الشام , ليمنعهم من 
مساعدة ٠‏ عمورى ٠‏ الذي كان يريد حرب مصر. فكتب يستدعي الجيوش من 
الاطراف ليقوم بحملة قوية يقاوم بها تجمع الصليييين عليه . فخف قطب الدين مع 
أخيه . وابلى جيش الموصل بلاءا حسنا في الفتك بالاعداء ونشتيت 
٠‏ وهجم زين الدين في عسكر الموصل على الصليبيين , فاقناهم قتلا وأسرأ 
وانبزم الصليبيون . وفرق شملبم بعد ان قتل منهم عدة آلاف , واسر اكثر امرائهم, 
النين. كانوا في الحرب وهم ٠‏ بوهيمند الثالث ٠‏ امير اتطاكية و ٠‏ ريموند الثالث * 
امير طرا بلس . .و ٠‏ قسطنطين كولومان » حاكم قيلقية البيزنطي ٠‏ و توروس 
ألثاني ٠‏ الامير الأرمني . وغيرهم ..وساقهم اسرى الى حلب . وكان لجيش الموصل 
فضل كبير في الفتك بالاعداء والاستيلاء على « حارم +100 

وفي سنة 027 ه استغل نورألدين ارتباك الحالة في طرا بلس . لان أميرها مأسور 
عنده في حلب . فكتب الى أخيه قطب الدين يعلمه بما عزم عليه . فتوجه قطب 
الدين بجيشه وعليه زين الدين واجتمعمع أخيه بحمص . وفتكوا بعدةقلاع ومدن» 
وغنموا واسروا وعاد جيش الموصل منتصرا. 257 

حاول قطب الدين ورجال دولته ان يوسعوا بلادهم . فكانوا يميلون مع الكفة 
الراجحة . قفي سن 50١‏ ه سار سليمان ن اللطان محمد ألى يغداد . واتفق 
مع الخليفة القتفى أن يشرفه ويخلع عليه . وخطب له بيقداد . ولقبه ٠‏ شاهنشاه 
امعظم غياث الدنيا والدين ٠‏ 

وارسل الخليفة الى ملكثاء بن السلطان محمود أخَي سليمان شاه واستدعأء. 
فحضر ومعه الف فارس . وقرر التليفة الامر بيشيما وجمع ليما الاموال والعدد 
وسيرهما لحرب السلطان محمد . 


7 + العركة الصلينية :٠؟ . ممه . زيدة الحلب . ؟‎ ٠١ 
04 05: *؟ الروضتين .-, +6 . هولة الأسلام‎ .٠١ الكامل ؛‎ ) ؟١‎ 
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اما السلطان محمد فاته كتب الى قطب الدين مودودءونائبه زين الدين يطلب 
منبما الماعدة . ويبذل لبما اليئول . قاجاباه . وسار زين الدين بجيش كثير قاصدا 
معاونة السلطان محمد . ولما.كان يشهرزور علم أن السلطان محمد قد فرق 
سليمان شاه وملكشاه قرب همدان . وان سليمان شاه يريد بغداد . ولما كان قرب 
شهرزور قبض عليه زين الدين وجمله معززا مكرما وحبه في الموصل . 


وفي سنة +20 ه بار اللطان محمد الى بغداد 0 
بالماكر . قأمده بقيادة زين الديق أوَحَاضرَوا يجاني .بقداة 
وكانث الخليفة ولاة الاطراف»بحشبم على قصد بلاد السلطان محمد . فتحرك امرا. 
إاطنليم وقصد شر ملكشاة . همدان واحتلماةوما زال الخليفة يكاتب زين الدين 
حتى استماله وعدل عن القتال...وهذا مما حمل السلطان محمد أن يعود إلى 

0 

وفي سنة 0ه ه توفي اللطان محمد . فاتفق أكا بر الدولة على أن يولوا سليمان 
شاه مكانه . فازسلوا الى قطب الدين مودود سنة 500 ه يطلبون إليه ان يرسل 
سليمان غاء ليولوه السلطنة . واتفقوا , على ان يكون سليمان شاه سلطانا . وقطب 
الدين اتابكه . وجمال الدين الاصفباني - وزير قطب الدين ‏ وزيره . وتحالفوا على 
هذا , وجبزه قطب الدين بالاموال والالات«ومعه عكر الموصل بقيا: 
الى همدان 

ولو تم الامر لسليمان غاه لكانت الدولة اللجوقية بيد قطب الدين ورجاله . 


رين الدين 


ا إلى الشنا 2ب عن مف 
واللبو . لا يلتفت الى نصح الامراء . بعيدا عن الحكمة والتدبير . قد سلم الامر الى 
افيه دين وحسن تدبير وميل الى الخير . وكان يلوم 
كنه لم يقد معه . قاتفق هذا مع الامراء على 


خلعه وقبض عليه وقتله سنه 055 ه 
أما زين الدين فاته خاف على نضهفوعى الموصل من تلط الجِيش على مليمان 


إقعاد الى الموصل 


كان جمال الدين الاضفبانيى أحد اركان دولة عناد الدين»قد وثق باخلاصه 
وتدييره . وجعله مشرف مملكته كلبا . وحكمه تحكيما لا مزيد عليه . وهو الذي 
حفظ الدولة بعد قتل عماد الدين ودبر أمورها . قنان وزير سيف الدين ٠‏ ثم وزد 
القطب الدين . وكان قد حلف هو وزين الدين احدهما للآخر. وصار اضحاب زين 
الدين يوغرون صدر قطب الدين عليه : كما كان قطب الدين نفسه يخشى من 
زين الدين وتلطه على (١‏ وهنا ما حمله سنة 4هه ه أن يعتقله بقلعة 
الوصل . وتوفي سنة 4ه هه 


وكان زين الدين قد أصابه عمى وصمم . وفي منة 55 ه سار الى أربل وفيها. 
بيته وخزائته وأولاده , وسلم جميع ما كان بيده من البلاد والقلاع الى قطب الدين 
مودود . وان قطب الدين لم يستغل هذا الوضع فيتولى ادارة بلاده بنفسه . فاعتمد 
على ٠‏ فخر الدين عبد المبيح ». وكان هنا ظالماً سيء السيرة فكرهه النان , 
ومع أن قطب الدين كان يعاضد أخاه تور الدين ويكون تخت امرته . فان نور 
الدين لم يكن مرتاحاً من الذين تسلطوا على اخيه قطب الدين:وكان يريد منه أن 
يكون رجل حرب وتديير . 

وفي سنة 098 ه توفي قطب الدين . وكان عفيفاً عن أموال الناس . حسن 
الاخلاق. يحاسب عماله على الظلم ويجزل لهم العطاء0'؟' 


3 ) الكافل» ف ب فعاء اليافر عا نحا أب لقنا +. +5 بين القرات ١,‏ لا قا ابن 
خلكان ١ ٠‏ 4+ مرلة الجنان . ؟. 4 - 4 . البداية والنبا. - 
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سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
مده كلاه ها 

كان قطب الدين قد .عبد باللك من بعده لابنه عماد الدين. وهو أكبر 
أولاده . وهذا قد تربى عند عمه ثور الديز. . وزوجه من ١‏ 
فخر الدين عبد المسيح المتسلط على الدولة لظلمه وعسفه 
عماد الدين اذا ما تولى مكان أبيه . فانه سيعزله ويقصيه عن البلد 

أتفقي عبد المسيح مع الخاتون ابنة حسام الدين تمر زوجة قطب الدين 
ووالدة سيف الدين .على أن يوصي بالملك لابنه سيف الدين . وما زالوا به حتى 
أوصى له . فرجل عماد الدين الى عمه نور الدين 
استبد فخر الدين عبد المسيح في أمور الدولة فكان الحاكم نيبا : التصرف في 
أموالبا. وليس لسيف الدين من الامر الا الاسم . وهو في عنفوان شبابه وغرة 
حدائته . 

.لم يرض أهل الموصل بما آل اليه الامر في البلد . فكاتبوا تور الدين يعلمونه 
بالأمر . ويحثونه على التوجه اليهم . وتخليصيم من فخر الدين . 

وفي مستبل محرم سنة 435 ه توجه نور الدين الى الوصل واستولى على البلاد 
التي في طريقه . وجاءه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا . وفي 
طريقه تسلم سنجار وسلمها الى عماد الدين]ين أخيه , واستمر الى الموصل وحاصرهاه) 
وحلف أن لا يدخلها الا من أمنع أبوايها < باب السر1:) 

أما فخر الدين فانه حمل سيف الدين غازي على أن يرسل أخاه عز الدين الى 
أتابك عمس الدولة ٠‏ ايلدكز ». صاحب همدان وبلاد الجبل وأذربيجان وأصفهان 
والري ؛ يستنجده على عمه نور الدين .. 

أرسل ء ايلدكز » رسولا الى نور الدين ينهاه عن التعرض للموصل: ويحذره عاقبة 
الامر . ويقول.له.. ان هذه البلاد للسلطان فلا تقصدها . 

لم يلتفت تور الدين آلى هذا وقال للرسول . قل لصاحبكه: أنا أصلح لاولاد أخي 
منك , فلا تدخل نفسك بيننا. وعند الفراغ من اصلاح بلادهم . يكون الحذيث 
معك على: باب همدان . فانك قد ملكت هنه التلكة العظيمة ‏ وأهملت الثفور: 


ونور الدين ب 
فخر الدين من 
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حتى غلب الكرج عيبا . .وقد بلييت أنا- ولي مثل برع بلادكت“بالفرنج: .وهم 
أشجع العالم . معظم بلادقم'. وأسزت' ملوكيم . ولا يحل لي السكوت 
عنك . فائه, يجب علينا القيام بحفظ: نما أهملت : وازالة الظلغ عن:المسلمين' 

ان هوى أهل: المؤضل مع نؤر: الدين: كما أن" الامزاء جاهروا لفخز: الدذين 
بالعصيان وتسليم البلد . فاضطر فخز الدين الى طلب الآمان:. ودخل نور الدين 
القلعة من باب السر + وقال الفخر الدين .لا سنبيل الى مقامك في اللوصل ٠‏ بل تكون 
عندي في الشام ‏ فانى لم آت لاخذ البلد من أولاد:: انما جعت لاخاض النلس 
منك : وأتوى أنا تزبية أولادي : وأقر سيف الدين غازي في الموصل . وألببنه خلعة 
كان قد أرسلبا ١‏ المنتضيء. بأمر الله الى نور الدين . ووى بقلغة الموصل 
٠‏ سعد الدين كمشتكين +: وجعله دزدارأ فيها. وأمز"سيف الدين:ان لا" ينغزد عله 
بقليل من الامور ولا بكثير: وأطلق اللكوس الذي كان في الوصل . وأمر يبنا 
الجامع النوري! ٠١‏ وعاد الى الشام ومعه فخر الدين عبد المسيح . وغير اسمه فجمله 
عبد الله:. 


كان تور الدين أخذ مصر من صلاح الدين الايوبين . واستدعى ابن أخي 
سيف الدين غازي ليكون أمام الصليبيين في الشام . فسار سيف الدين غازي وعلى 
مقدمة جيشه ٠‏ ». وفي الطريق بلفه موت عمه نور الدين سنة 654 ه 
ولو انه دبر الامر بحزم مع كمشتكين لتمكن أن. يستولي على ملك عمدوويكون في 
محله . ولكن تسرعه في الامر. جعله يستولي على بلاد الجزيرةهؤيبمل بلاد الشام . 


وقدم اليه فخر الدين عبد المسيح ‏ وكان بسيولنئ - أمل أن يعيده الى ما كان 
عليه . وحرضه ان يقصد الشام . ويستؤلي على أملاك عمه ثور الدين ٠‏ ولكن الامير 
عزالدين محمود المعروف بزلفندار متعه من هنا وقال له.* قد ملكت أكثر من 
والدك . والمصلحة أن :تعود . فعاد الى الموصل فرحا لانه خلص من كمشتكين الذي 
كان ولاه عمه القلمة . وأمره ان لا يخرج عن رأيه . ولما رجع الى الموصل عاد الامر 
فيبا على ما كان من بيع الخمور , والتجاهر بالمعاصي . واعادة الكوس . فخسر 


انفسه . وخر أثقة .ك 
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كان صلاح الدين جل حزم وتديير: وبعدا وقاة نور الدين 'تولى مكانه 
ابنه (اكلك الصالح .. فأظبر لاح الدين طاعتةوخطب له في البلاد : وضرب 
الكة باسمه . وكتب الى رجال قولة اللك الطالح يتب عَليمولانيم لم يغلموة 
بالسثيلاه سيف الديّن عل البلاه ار 

وموت نور الدين ترك فراغاً كبيرأ في الشام ٠‏ فابن الداية واخوته . وسعد الدين 
كمشتكين تمكنوا في حلب. وشمس الدين بن المقدم تمكن في الشام. وأغار 
الصليبيون على مدينة بانياان وغيرها . ودبر ابن الداية مع سعد الدين كمشتكين 
الع نوميت اا د قتقله اليبا بعد متع من أصحابها ٠‏ وا. 
كمشتتكين ابن الداية. وأخويه وامتنفذين قي حلب . فكان يدير الامور . وتمكن 
اتمكنا عظيماً . حتى كاد يحجر على الملك الصالح 

أما امرا. دمشق فانيم.خافوا من سعد الدين كمشتكين أن يقصدهم مع الملك 
الصالح . ويعامليم كما .عامل ابن الداية وأعوانه .. قكاتبوا سيف الدين غازي 
اليسلموه البلد . فلم يجبيم خوفاً من رت عليه 

فراسلوا صلاح الدين الايويى سنة :"5 ه - وهو ما كان يطبعافية - يعرضون 
عليه تسليم دمشق , فأسرع اليا وتسلمها ولم يقطع خطبة املك الصالح . والما. 
قال أي أنما 0 2 لاإ أعلما أبن 
عله قث ناه واعتلبا . وتقدم الى حلب" فداقع عن العلبيون”."وأرسل 
0 من اال الى ٠‏ سنان ٠‏ زعيم الاسماعيلية ليقتلوا لاح الدين. فنا 


اسنتجد املك الصالخ بابن عمه'سيفا الذين/قأرتل اليه جيشأ بقيادة أخية 
عزالاين متمد ': وراطل أخاء تناد الاين مح لجاز 0 : 
صلاح الدين ‏ واقتتلوا عند ٠‏ قرون 
وغنم صلاح الدين اثقاله وعدده . وقطع خطبة املك الصالخ 


الم يحافظ سيف الدين على الدولة الاتابكية .“قكان في نزاع مع أغيه عماد 
الدين صاحب سنجار. ولم يو علاقته مع املك الصالح . فأضمف الدولة . وهو 
ضعيف الرأي والتديير ميال ل اللو والفناء . مفلوب عل ره 


ولو كان ذا سياسة واقتدار.وجسن تدبير لسار الى الشام ووحد القطرين . فيكون 
الوصي على ابن عمه املك الصالح . وحافظ على قوة الدولة . ولكن اهماله ادارة. 
البلاد واللصالح العامة مما أطمع صلاح الدين الايوبي قي الدولة الاتابكية , وسهل له 
الاستيلاء على بلاد كثيرة ووحدها ‏ ونعم ما فعل - ثم أخذ يبد أملاك سيف 
الدين . 


ومن سوء تدبير سيف الدين أنه لم يحسن اختيار رجال مخلصين ٠‏ يعتمد عليهم 
في ادارة الدولة “بل انه تكل. يبعضهم مثل جلال الدين أبو الحسن على .بن جمال 
الدين محمد .بن علي الاصفباني الذي استوزره سنة 07 ه وفوض اليه أمر البلاد . 
وكان هذا عارفا بقواعد الدول , وأوضاع الدواوين . مطلما على دقائق الامور, 
فأحسن ادارة: البلاد . وأحبه الناس . وجرت .بينه- وبين. مجاهد ألدين فيمازٌ 
مشاحنة . فعثله غلى اعتقال جلال الذي ستة +/ اه ونسجتهة ثم شفع فيه كمال 
الدين ان وزير صاحب آمد ؛ وكان قد زوجه ابنته - فأطلقه من الحبس 
وتوفى سنة 4/اه ها 


وكان الاجدر به ان يستفيد منه ومن قيماز. فيسوى الامور بينهما . ولكنه عاد 
فنكل بيجاهد الدين قيماز الذي ولاه دزدارية قلمة للوصل سنة 0 هه وكان هذا 
من الامراء القتدرين . مالا الى الخير والاحسان الى الناس , بنى الكثير من الجوايع 
والربط والخانات «القناطر في الطرق . حنن الادارة . فكان هو اللطان في 
الحقيقة . يراسل اللوك والامراء وسيف الدين منبمك في لناته . غير موقق في سييرته ' 


مما حمل أهل البلد ان يقصدوه ويطلبوا اليه أن يفيق من سكرته . فيمنع بع 
الخمور وكثرة الملاهي . وهجموا على محلات بيع الخمور.وكسروا الآنية.وحدث هرج 
ومرج في البلد . كل هذا مما أضعف الدولة الاتابكية . ١:‏ 
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عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
لاه ا ؤمه هه 


كان سيف الدين قد أضعف الدولة - بعد أن كانت مرهوبة الجانب - وقبل 
وفاته أراد ان يعهد بالآمر لابنه معز الدولة ستجرشاه ‏ وعمره أثنا عشرة سئة ‏ فلم 
يرض عز الدين بهذا . كما أن أضمماب الرأي . وعليهم قطب الدين قيماز أشاروا 
على سيف الدين أن يجمل الامر في أخيه عز الدين . لما كان عليه من الاقدام 
والجرأة , وسداد الرأي والتد بير وحسن السياسة . وكان صاحب المواقف في الخروب 
التي خاضها في زمن أخيه - خاصة وان صلاح االدين متمكن في الشام . ويخشى على 
الدولة اذا ما تولاها صبى . وأصروا على ان يولي أخاه من بعده . فرضي بيذا . على 
أن يعطي ولديه بعض البلاد . ويكون مرجعهما الى عز الدين . فأعطى جزيرة ابن 
عمر وبلادها لولده سنجرشاء . وقلعة عقر الحميدية لولده ناصر الدين كسك001. 
وبنا أضمف الدولة . 

وفي سنة 000 ه توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود , وقبل وفاته 
أوصى الامراء والاجناد بتسليم البلد الى ابن عمه عز الدين مسعود ٠‏ لقوته وسداد 
رأيه ‏ واستحلفهم على هنا فأشار بعضبم عليه أن يسلموا البلد الى عماد الدين - 
ابن عمه صاحب سنجار , وأعلموه ان عز الدين له من البلاد من الفرات الى 
همدان . ولا حاجة له بحلب , فأجا بهم , ٠‏ لم يغب هذا عني , ولكن قد علمتم ان 
صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام ؛ سوى ما بيدي ؛ ومتى سلمت حلب 
الى عماد الذين عجز عن حفظبا . وان ملكبا صلاح الدين لم يبق لاهلنا معه مقام , 
وان سلمتها الى عز الدين أمكنه حفظها بكثرة عساكره وبلاده , . فاستحسنوا رأيه , 
وبعد وفانه أرسل الامراه الى عز الدين وسلموه حلب . وثار أهل حماة على عمر بن 
أخي صلاح الدين ونادوا بشمار عز الدين. وكان هوى أهل الشام مع الدولة 
الاتابكية . وأشاروا عليه ان يقصد دمشق وغيرها من البلاد الشامية . لغياب صلاح 
الدين عنها في مص ولكثه أبى وقال : «٠‏ بيننا يمين فلا نغدر به *1'). وأراد عماد 
الدين أن يأخذ من أخيه عز الدين حلب . ويعطيه سنجارٍ عوضا عنها , فأبى , 
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ولكنه هدده باعطاء ستجار الى صلاح الدين . ولا يخفى ما لبذا من خطر على 
أملاك عز الدين . فأشار عليه قيماز أن رّضّى بالآمرٌ . 


خاف صلاح الدَينَ على بلاد الشام عندما اللتولى عل الديّن علق حلب : ولكنه 
لما علم. بتسليمها الى عماد الذين . ان علي الأمرلا؟ 


فيماز لقوته . كما أن قيماز كار 
يخقى عز ألدين بعد ان انضم اليه عكر لب وأطاعوه ٠‏ لم بلتفتوا نهم وعتكر 
الموصل آلى قيماز . وهذا مما أدى الى ضعف قوة التولة. 

ولما علم صلاح الدين ان خلب صارت آلى عماد الدين : توجة الى بلاد العام 
ليستولى عليها: وقصد عر الدين حلا اليصده عنها !بعد عبور القرات مال بعطل 
الامراء الى صلاخ الدين : قخحاف عز الدينَ عاقبة الامرا. وعد الى المؤصل 1*7 


بعد أن تمكن صلاح الدين في بلاد الشام . سار الى بلاد الججزيرة والخابور 
وملكها . ثم زحف. الى نصيبين . واستولى .عليها. ... واتحدر الى اموصل . نوكان .عز 
الدين. وقيماز قد حشدا فيبا العساكر الكثيرة.: وأعدا من اللاج وآلات الحصار. 
وه الواصلة . يشاركون الجيش في الدفاع .عن مديتتهم . ولما اقترب .صلاج الدين 
من البلذ“هاله ما رآه من استعداد المواصلة في الدفاع عن 5 
وفصيلبا .. وقد ملاء بالرجال وآلات الحرب . وأهل الدينة. يتفرجون غير عا بلين. 
بقوة ملاح الدين .,فعلم.صلاح الدين أنه.لا. يمكنه الاستيلاء على مثل هذه المديلة.. 
وأخذ يحتال في الاننحاب عنها : ومع هذا فان عز الدين كان لا يغب في الحرييه 
واضماف الدولة أمام الصلينيين فأزسل القاضي .«. بياء الدين. بن شناد ٠‏ الى الخليقة 
الناصر يعلمه. بسوء العاقبة : وأن يحمل صلاج الدين عن الحرب ٠‏ وتسوية الخلاف 
وجمع كلمة الطرفين 

استثار صلاح الدين أصحابه. فأشار عليه بعضبم ان يحكم حصار الدينة: 
ويشدد عليها. فنزل صلا الاين معاقي ٠‏ باب كتدة + وأتزل تور الدين صاحب 
حصن كيفا بباب الجشر. 'وأتزل تاج الدين أخاء عتد الياب الغمادي 
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أمر عز الدين الجيش أن لا يخرجوا لمراجمة جيشن صلاح الدين 
قواهم على الور - فداقعزا هم وأهل البلد دفاعاً مجينآ ٠‏ .ما أ 
الدين ‏ 

وأعار على صلاح الدين عمه تقى الدين بنصب منجئيق لضرب سو اللدينة ٠‏ 
فقال له صلاح الد ن - وقد هاله ها على الور من المقائلة وآلات الدفاع - مثل هذا 
أختوه : ولو ضربنا برجأ من يقدر على 


الح تقى الدين وقال ٠‏ نجربهم به . قتصب . قنصب عليه من البلد نسع 
منجئيقات :-وخرج جماعة من اهل البلد فأخذوه . وجرى عنده قتال كبير . فأخذ 
بعض أهل البلد ٠‏ لالكة ٠‏ من رجله فيها مسامير كثيرة وومى بها أميرأ يقال له 
جاوى الاسدي - مقدم الاسدية وكبيرهم - فأصاب صدره : فوجد لذلك آلما شديها , 
فأخذ اللالكة وعاد عن القتال الى صلاح الدين وقال له ؛ ٠‏ قد قاتلنا أهل اللوسل 
بحماقات , ما رأينا بعد مثلها . والقى اللالكة ( واللالكة نوع من الحذاء ) . وعلف 
ان لا يعود يقاتل أئفة. زب بيه 4 

ودبر مجاهد الدين خظة لخدع جيش صلاح الدين . فكان في بعض الليالي 
يخرج جماعة من باب السر الذي للقلمة : ومعبم الشاعل , فاذا كانوا' قرب دجلة 
مما يلى عين الكبريت: المقأوا امشاعل . قخاف جيش صلاح الديئ ان: ينثي 
عسكز الموصل عليهم . فوهن عزمبم : وأخذ صلاح الدين يحتال للانشحاب 200 
كما ان عاكر الموصل الذين هم بستجار كانوا يقطعون الطريق على من يقصد 
صلاح الدين من الماكر . ولم يصله مدد: فانسحب: جيش صلاح الدين عن 
المدينة . وحاول الخليفة التاصر ان يصلح بين الطرفين فلم يتفقا : وهكذا نجت 
اللوصل بيسالة أهليا 

وفي عودة صلاح الدين حاصر مدي سنجار وفيها » شرف الدولة اميراء 
هندوا ٠‏ أخو عز الدين . وكان في أمكانه أن يصد عنبا صلاح الدين . ولكن أحد 
امراء الاكراد من ٠‏ الزرزار: غرف الدولة . وأشار على صلاح الدين ان 
بيباجم البلد من ناحية ٠‏ الباشورة » التي كان هو فيها . وسلم اللديثة اليه . وعاد 
غرف الدين ألى اللوصل 0*1 
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از صاحب قوة وسلطان في الدولة . واكثر البلاد في يده 
وتحت. أمرته . وكان عز الدين. طموحاً لم يرض. يما عليه قيماز. وكان من 
امستحسن ان من قوته فيسوى العلاقة بينهما . ولكن منافي قيماز عز 
الدين محمود زلفندار. وشرف الدين اجمد بن ابي الخير ‏ الني كان ١‏ وه صاحب 
الغراف - وهما من أركان دولته حسنا له القبض على .قيماز» واعتقاله . فقبض عليه 
في جمادي الاولى سنة 00١‏ ه وحيسه في قلمة الموصل ٠‏ واستولى على امواله وخزائئه . 
وولى زلفندار قلعة الوصل ٠‏ وشرف الدين أمير حاجب , فاتتقضت عليه اكثر البلاد 
الت كانت لمجاهد الدين ..واستولى الخليفة على ٠‏ دقوقا .. وكما ان صاحب أربل 
وجزيرة ابن عم أرسلا الى صلاح الدين يعلمائه بطاءتهما.. ولم ببق لعز الدين 
سوى العقر وشيرزور .16 

اندم عز الدين على ما بدر منه . وقيض على المحرضين وسجنهما - خاصة بعدما 
تمكن.صلاح ,الدين في .بلاده- ؤاخرج قيماز من سجنه واعاده إلى ما كان عليه , 
بعدما خبر ما خسر. 

وفي سنة 4ه ه وقد تمكن صلاح الدين في بلاد الجزيرة واربل وغيرها , حرضه 
مظفر الدين. كوكبوري .على ان يقصد الموصل , وانضم اليه. معز الدين. سنجرشاه ‏ 
صاحب جزيزة ابن عمر- أخو.صلاح الدين ..فقصد الموصل . ولم يكن عز الدين 
ضعي امامه , فقد استمد للدفاع .ما امكنه . وكان عاقبة الحرب التي تضعف 
السلمين امام الصليببين . فاراد ان . يدفعهم. بالتى هي أجسن . فارسل اليه وفدأ من 
اعيان البلد؛ يحذرهم عاقبة الامر, وتسوية الخلاف.فيما نيما ومع الوفد والدته 
وابنه محمود .. استشار صلاح الدين اصحابه . فوافقوه على هذا . ولكن الفقيه عيسى 
وعلي ..بن احمد النشطوب اشارا عليه ان مثل الموصل لا يرقد عنها . :+ 

حشد عز الدين الجيش وهيأ المدد. وهب أهل المدينة ياضشون الجيشن 
ويشاركونه في القتال- كما في الحصار الاول.. وجرت يينهما مناوشات ظاهر لباب 
العمادي . | بدى بها المواصلة شجاعة وأقداما في الدفاع عن مديتتهم . فكانوا يعبرون 
دجلة ويقيرون على يش ملاح الدين الذي في الجانب الايسر منه. مما اضطر 
صلاح الدين الى رفع الحصار, وسار منها الى.: خلاط + لموت صاحبها - ولم يتمكن 


من الاستيلاه عليها ‏ فعاد الةالموصل في شغبان . وترددت الرسل بيتهما في الصلح . 
فرضي صلاح الدين؛ على ان يلم آليه عز الدين شبرزور واعمالها ٠‏ وولاية 
القرا بلي وجميع ما وراء الزاب من اعمال.وان يخطب له على منابر بلاده ويضرب 
اسمه على السكة . وما كان بكفرزمار . مرض مرضاً شديناً . 

عز الدين رجل “حرب وكفاح في حياة أخيه سيف الدين, وبعد توليه الدولة , 
ولكنه لم يتمكن ان يسد الخلل الذي كانت قد منيت ب 
متسلط على الدولة . والاتايكيون منقسمون على انفسبم . وصلاح الدين قوى في 'بلاه 
العام 

وفي سنة 080 ه توقي صلاح الدين فاستشار عز الدين أصحابه فيما يفعله . 
فأشار عليه أبو السعادات بن الاثير ان يقصد البلاد الجزريةوويستردها قبل ان 
يتمكن الايوبيون فيبا . فلم يوافق قيماز. وحفره من امراء الاطراف . وهذا مما 
ساعد الملك العادلأبو بكر بنايوب أن يتمكن في البلاد! ٠١‏ 

قصد عزالدين تصيبين . فأصابه اسبال بنزيف قوي , حد من قوته ٠‏ واجتمع 
مع عمادالدين ليقصدا الرها لمحاربة املك العادل , ففاتحه العادل يطلب الصلح على 
أن تكون البلاد الجزرية ؛ الرها وحران والرقة وما ممها بيده . على سبيل الاقطاع 
من عزالدين . فلم يرض ببنا واشتد به المرض وتوفي ودفن بمدرسته العزية الني 
انشأها في الموصل!"), 

كان عز الدين رجلا محبوبا من أهل البلاد. كثير الاحسان خير الطبيع , 
متمسكا بدينه حج الى بيت الله الحرام . محسنا عاقلا منصفاءيميل الى الح 
وتطبيق أحكام الدينء يحب الصالحين يستشير الشيوخ وأهل الرأي في أموره 'يقرب 
أهل الدين . لبس خرفة التصوف من الشيخ عمر النسائي 1*7 شيخ مشائخ الموصل - 
وبنى له سجدا في داره يصلى فيه . منع الخمور والللاهي وأمر باراقتها . وحث 
الصالحين على مراقبة بيعها. فبو من خيار الاتابكيين الذين أفاموا الحق في 
البلدنه» 


() الكبل: ” نجع زامة , .. + . البامر: مه 

(؟ ) سنتكل عنيا عند كلانا عن امار 

( + ) عوشخ مشائخ الصوفة في الوصل انظر عنه , عمد الاخيار في مدينة الفتار ( ص , +97 000). 
لشي أحمد بن عبد الحميد اعياني 
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.وكان .رجل :خرب. وسيالة . جريئا مقداما .. حاول إتقاذ الدولة. من الضيف 
والانقسابموجمع الكلمة بالتي هي أحسن . ولكن المطامع التي عليها. بعض الوك 


حدت من فجاحه . 


نور الدين ارسلا نشاه بن عزالدين مسعود 
دم لم6 


.كان.عز الدين قد.عيد باللك لابنه نور الدينارسلا نشاه وعمره عشرون سنة., 
وعارضه في هذا شرف الدين بن قطب الدين مودود . ,أنه أحق بالملك من ابن 
اخيه .. وعاضدته والدته في الامر. وهدد شرف الدين. بالاستمانة بالملك العادل بن 
ايوب ٠‏ فلم يعبأ بيذا عزالدين ‏ واوعز الى مجاهد الدين قيماز, ومجد الدين بن 
الاثير ان يحلقا الناس الولده ثور الدين . 

كان مجاهد الدين يجب الللم . ويخشى اتقسام الاتابكة وما تؤديه الخروب 
من نتائج سيثة على اليلاد . ولكن مجد الدين كان أكثر ثباتأ وتبصرأ منه . واعلمه 
أن التباطق في الامر يزيد في الخرق.ويوسع الانقصام . واكد على قيماز أن يسرع في 
تحليف الجند وأولى الامر له - خاصة وان والده عز الدين يلح في الامر وهو مشرف 
على اللوت 01 , 

جمع مجاهد الدين الجنده واهل الرأي ومشائخ المحال وعرفاء الاسواق . وحلفوا 
له. ثم اركب نور الدين من الغد قي موكب والده. وحمل الستجق ٠":‏ على رأه , 
ومشى في ركابه راجلا قد حمل الفاشية!*؛. قاطسأن النابس له وانصرف انصار شرف 
الدين عنه .. وبعد يومين توفي عز الدين . فتم الامر لابنه نور الدين . وكان هذا 
التدبير .من مجد .الدين ابى السعادات. بن الاثير, مما زاه في مكالته عند نور 


الدين . فاتخذه وزيراً. يمول عليه ويستشيره في الامر فيما يعرض له . ونا أقمد مجد 
الدين في داره وعجز عن الحركة . صار نور الدين. يزوره ويرجع الى قوله ورأيه . 
افكان رجل دولته الى أن توفى 01 


0 ليام عما اوم 
| ) الكامل , ٠‏ مه جه تراجم لجال + 


).العم (٠١‏ » ) الفاعية ارج لو الفط الزركش الذي يوضع عل "لبي الفرس قوق الرقعة: كان 
اسلاطين السلاجقة والايوييين يخرجون في لثواكب وبين ايدييم الفاشية ( انظر عنها السلوك ٠:١‏ 914 صبح 
الامش 00.1 


وفي سنة 644 اه حدث نزاع بين نور آلدين وبين عمه عماد الدين بن قطب 
0 بن مودود صاحب سنجارٍ وتصيبين والخابور والرقة ‏ على قرى له في 
وحاول حسم النزاع بالتى هي احسن . قلم يرض عمه . وتوفى , وملك 
بعده ابنه قطب الدين , وفاتحه تورالدين بتوية الامر. فاصر على ما كان عليه 
ابوه . فسار تورالدين الى نصيبين واستولى عليها . وهرب قطب الدين الى حران ٠‏ 
واستنجد بالملك العادل بن "يوب . واصاب جيش نور الدين امرض . فاشطر الى 
العودة للموصل . وتوف عدة امراء من جيعه. كما توقى عدد من أفراد جيشه , 
وممن توفي مجاهد الدين قيماز: على ان نور الدين لم يترك الحرب مع العادل , 
فسار سنة 40ه ه الى مارد ين لازالة العادل عنها وحاصرها. وفي اثناء الحصار توفي 
الملك العزير بن صلاح الدين الايوبى - وكان عسكره مع عمه العادل - وتولى بعده 
أخوه املك الافضل علي , وكان بينه وبين عمه نفرة . فحب المسكر اللصري من 
عمه . واتفق الافضل مع نور الدين لمخاربة عمه . فسار نوزالدين ومعه ابن عبه 
قطب الدين بن عماد الدين وممز الدولة بن عم سيف الدين- صاحب 
ابن عمر ‏ وضيقوا على مارد ين واستولوا عليبا('). 

هنا الانقسام اضف الدولتين . الانابكية والصلاحية . فكاثوا في خروب مستمرة 
مع بعضبم . فارتبك الامر . وضعفت قواهم 

ومنها سنة +7 ه خطب قطب الدين بن عماد الدين زنكي بن مودود- 
ماحب ستجار- للملك العادل في بلاده. وحالقه على ابن عمه تورالدين 
ارسلانشاه . مما حمل نورالدين ان يقصد نصيبين . فاستعان قطب الدين بالللك 
الاشرف بن املك المادل . وقصدوا نورالدين وهزموة هزيمة “قبيحة وشتنوا جيشه . 
ونجا الى الوصل ومعه اربعة انفس . وهنا مما زاد في الاتقسام وضعف الدولة("). 
مما مكن ابناء صلاح الدين في الشام ومصر. 

كان عصر نورالد ين كله حروباً ا لل 
الكل قاصد . وخاصة ابناء صلاح الدين:. وهذا مما عجل في اتقراضوم 


ولما اشتد به المرض سنة 04: ه عبد بالملك لابنه القاهر- عزالدين مسعود - 
وعمره عشر سنين , والوصي عليه مملوكه الارمني يدر الدين لؤْلو . وحلف له الجند 


( ) الباهر, 5-0 . الكامل ,75 6< . الجامع اللفتصر , 1:5 
زم ) البامر» 44 5ه الكامل ‏ 17. 87-57 
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وأعيان الناس . وأعطى ولده الاصفر عماد الدين زنكي قلعتي عقرة وشوش ٠‏ وسيره 
الى العقر . وتوفي نور الدين ودقن بالمدربة التي أنشأها مقايل دا ١‏ 
ان سيرة نورالدين لم تكن مرضية . يذكر ه سبل ابن الجوزي » عنه , أنه كان 
متكبرأ جبارأ بخيا فاتكاً سقاكاً للدماء . حبس أخاه علاء الدين ومات في حيسه . 
وولى الموصل ظالماً يقال له السراج . أهلك الحرث والنسل . 
ويذكر عنه أ شامة ‏ انه كان سي التديير . وهو الذي أضعف الدولة وزاد 


جبحا الزبان. 15د يل الروطتين + 50-7 مقرج الكروب , +. ++ 5.0 وستعرض الاخبار الدرنة 
عند كلامتا عن امدارى 


* دور بدر الدين لؤلو 
القاهر عزالد ين مسعود بن نورالد ين ارلا نشاه +5 3٠6‏ 
نورالد يارسلا نشاه الثاني بن القاهر 3 
ناصرالد ين محمود بن القاهر 


بدرالد ين لؤلؤ بن عبد الله 
اللك الصالح بن بدرالد ين لؤلق 


التولي علييم 
بدرالد ين 
لول 


عن الكثابات الطعمة والزخارف الثارة في امور والتي تزين جفران مشيد الامام يحيى بن قاسم 


القاهر عزالدين مسعود بن نورالدين أرسلانشاه 


لالت قاكاه 


في عبد القاهر تسلط بدرالد ين لؤلو على الدولة . وهو مملوك أرمني من مماليك 
نورالد ين أرسلانشاء. بن عزالدين مسعود.: كان واسع العيلة : ذا دغاء وتدييز مما 
جعل سيده يعتمد عليه .خاصة بعد موت مجاهد الدين قيماز.ومجد الدين بن 
الأثير " حتى صار المتحكم في الدولة 

وقبل وفاة تورالدين عبد بالآمر إلى اينه مسعود. وأعطى ولده الاصفر 
عماد آلدين قلعة شوش والعقر الحميدية , وسيره الى العقر . ولا شك ان هذا 1 
الذي سعى الى اضعاف الدولة لكي يتلط ليبا ٠‏ 
على أبناء الاتابكة واحذأ بعد الآخر ل 
الذين يخشى منبم . وتقرب للخليفة ورجاله . وهادن المقول وساعدهم . وانيع 
فيب والترهيب في توطيد حكمه . حتى تم له الأمر 

لما توفي لين 1 بدر الدين خبر وفاته . وذير الامر , وأحكم ما أراد ؛ 

حلف الجند وأرباب الحكم لعز الدين مسعود . وراسل الخليفة الناصر لدين الله . 
م له . كما كانب ملوك الاطراف يطلب منمم تجديد العبود على ما 
كانوا عليه زمن أبيه . فاستيد في اليلاد , ثم قعد للمزاء . فجاءة التفليد من الخليفة , 
ولقب عزالد ين القاهر. على ان يدير أمره يدرالدين لؤلؤ 


بعد آن تم هذا حجر بدرالدين على القاهر ؛ وأشفله بملذاته وشبواته.. وأبعد عنه 
كل من يخشى منه . ولم يبق له سوى الاسم . فتفرد هو في الحكم . ولو لا مظفر 
الدين كوكبوري الذي تربطه الصاهرة مع القاهر , لدبر أمر موته في أفرب وقت 

كان بدرالدين بلك اختلاف الطرقى في استمالة الناس اليه . كثير الاحسان الى 
الناسغمائلا الى شبواتهم ورغباتهم . كثير القتل والنشويه وأ فيه ظلم وقلة 
دين . يدبر الامرالذي بريد يحزم واقتار وظلم . وقد أجمع الذين تكلموا عنه ‏ 
ان ظالماً سقاكاً للدماء' يصادر النلى اذا دعا الامر لم يتقيد بمبدأ أو دين 
كان. القاهر. متدمراً. مما هو ,عليه وقد أحاطة. بترالدين. .بن 
الاتابكة عاجزون عن ماعدته لعفم 


م 


يقول بن الآثير عن القاهر +*كان كريماً حليما . قليل الطمع في أموال الرعية . 
كافا عن أذى يوصله اليهم . مقبلا على لناتمهيتتبيها نيبا ويبادر بها الى اللوت .٠‏ 
هنا التضييق الغديد الذي كان عليه جعله يسرف في لناته . ليخفف عنه ما به من 
حال مؤلمة ‏ وهو ما دبره له بدرالدين ‏ فجرده من السلطة , وسلط عليه مغر 
الحياقهوهو في مقتبل العسر. فكان يائسأ من حياته , يكثر من ذكر الموت الذي 
كان يتوقعه على يدبدر الدين. كما أعد لنفه مدقتا كان يزوره ويتذكر مصيره 
الأخير. 

قال ابن الآثير يصف حاله . ٠‏ وكان عنده رقة شديدة ؛ ويكثر ذكر الموت . 
حكى الى بعش من كان يلازمة. قال؛ كنا ليلة قبل وفاتة بتصمف اشير عند ٠‏ 
لى ؛ قد وجدت صجرأ من القعود . فقم بنا تتمشى الى “الباب العمادي : قال , 
فقمنا . قخرج من داره نحو الباب العمادي . فوصل التربة التي عدلها لنفسه عند 
داره . فوقف عندها مفكرا لا يتكلم . ثم قال لي ٠‏ والله ما نحن في شيء + أليس 
مصبرنا الها هنا. وندفن تحت الأرض ؟ وأطال الحديث في هذا ونحوه . ثم عادالن 
الدار . فقلت له , الا نمشي الى :الباب العمادي ؟ فقال , ما بقي عند نشاط الى هنا 
ولا الى غيره . ودخل داره وتوف بعد أيام *. 


ان بدرالدين بعد ان ضيق عليه سقاه سما قمات ولو لا مظفرالدين كوكبوري 
الكان قتله قبل هذا بسنين . لان مظفرالدين زوج ابنتين له بولدي نورالدين . وهما 
عزالدين مسعود واد الدين زتكيهومما يدلنا على تسلط بدر الدين على الدولة ما 
أشار به ابن الأثير عند كلامه عنه . ٠‏ وهو الذي كان يتوى دولة القاهر . ودولة أبيه 
انورالدين قبله . وقد تقدم من أخباره ما يعرف به محله . وسيرد منها أيضأ ما 
يزيد الناظر بصيرة فيه1١1.‏ 


قد فقت 7772 
. معجم الثقاب . 6. 4د5- 4 اليناية واعاية , + + ١د‏ . السجد النيوك , +7 - 0 
التحب , ٠6‏ ؟. اتلد الجوهرية في تاريخ الالحية» ج. . للوصل في اليد التايكي , 


أمفرج الكروب : , :209 0 بو القناء 16 +9 
رات 


نورالدين ارسلانشاه بن القاهر عزالدين مسعود 
مده 


توفي القاهر وعبد باللك لابنه نورالد ين . وهو صغير السن عمره عشر سنوات 
ولا شك أن بدرالدين الذي قتل والده حمله على هنا العهد ليبعده عن الذين يخشى 
جانبهم من الاتابكيين . وخاصة عماد الدين زنكي .بن ار - صاحب العقر 
الحميدية ‏ واخو القاهر الذي كان في الموصل . وليبى من مصلحة بدرالدين ان 
يتولى اللك رجل مدبر يتولى أمور البلاد بنفه . قضرب على ايدي الطامعين 
اخا القاهر منها . وتقرب للشعب . قانعم بالخلع على 
شريفا دون مشروف . ولا كبيرأ دون صغير . واحسن 
السيرة . وجلس لكشف الظلامات بين الثلى . وانصاف بعضهم من بعض ». فتم 
اللك لنورالدين . والامر الحقيقي لبدرالدين . وانيع بدرالدين معه نفس الطريقة 
التى اتبمها في القضاء على والده قبل ان تمضي عليه سنة في ملكه 

قال ابن كثير من حوادث سنة 7٠6‏ هء ٠‏ وفيبا توفي القاهر صاحب الموصل , 
فاقيم ابنه الصغير في مكانه . ثم قتل . ونشتت مل البيت الاتابكي . وتغلب على 
الامور لؤلؤ غلام ابيه ٠‏ 

جاء في شذرات الذهب في حوادث نفس السنة ؛ ٠‏ فلما مات القاهر اقام بدرالد ين 
ابته صورة وبقي اتابكه مدة . ثم استقل باللطنه » 

وهكنا قان بدرالدين راسل الملوك والامراء الجاورين» يطلب تجديد العبد 
لنورالدين الذي كان بينهم وبين ابيه. كما راسل ألخليفة يطلب الولاية 
النورالدين , فارسل الخليفة الولاية لنورالدين . والنظر في أمر دولته لبدر الدين مع 
التشريفات لبما . فبعد ان تم هذا قضى على الطفل 


لم يرض يبنا الامر عماذ الدين- صاحب العقر- وباعده مظفرالدين 


كوكبوري بن زين الدين صاحب أريل ‏ جد تورالدين لامه- وخاصة بعد ان 
علما ما يكيده بدر الدين لبنا الطقل . فكان يبقى للدة الطويلة لا يظيره للنلس . 
(0) أنظر عن تورالدين , الكامل + > > 8ب جه . ابو اننا 
مرأة الزمان - 4 + 40+ معهم الاثقاب - 44+ . شترات التحب. 


'- 0 . البداية والفولية ٠‏ 


4د الوسل في العيد الاتابكي , 


احتل العمادية وبقية قلاع الاكراد البكارية والزوزان . 


اما بدرالدين فانه فاوض الملك الاغرف موبى بن الملك العادل صاحب ديار 
الجزيرة وخلاطيميطلب منه ان يكون في طاعتعهعلى ان يعاضده على عماد الدين 
ومظفرالدين . واتتب الى الملك الا: وضرب الكة: باسمه . ققبل الملك 
الاشرف ببذا . وارسل بدرالدين حملة العقر واحتلها . وانبزم عماد الدين 
الى أربل . وتاغد الاغرف مظفرالد ين ,١‏ ل يكفن عن االغربة ٠‏ ورقع الامر الى الخليفةة 
فتوسط بينيم بالصلح فبدأت الاحوال لبدرالدين . ثم قضى على الطفل 


ناصر الدين محمود بن القاهر عزالدين مسعود 
رحح عده) 

بعد قثل نورالدين لم يبق من اولاد القاهر غير طفل صغير لا يتجاوز عمره 
الثلاث سنين . وهو ناصر الدين محمود . ولا يخشى له بأس . فجمع بدرالدين 
الجيش واعيان البلد وحلفم بالطاعة له . وارسل الى الخليفة يطلب للطفل التقليد 
والتشريف . وارسل الى الملوك واضحاب الاطراف المجاورين ميطلب تجديد العبد 
الناصر الدين على القاعدة التي كانت .ينهم وبين أبيه , كما ضبط أمر البلد 

ولم يكن الناس مطمئنين الى ما يفعله بدرالدين باولاد سيده . فقد قتل القاهر 
وابنه نورالدين . وهم مترقبون قتل هذا الصبي . فكان الاستياه من ابناء الاتابكة 
وانصارهم يتزايد مع الزمن 

وكان عماد الدين بن ارسلان شاه يكون تارة في الموصل وأخرى في عقرة - محل 
ملكه- يراقب ما يفمله بدر الدين في تثبيت ملكه والقضاء على الانابكة واحداأ 
بعد الآخر. فمنعه بدر اللدين واخرجه من الموصل سنة 7٠6‏ ه . لجأ عماد الدين الى 
أمراء الاطراء . واعلميم ؛ أن أبن أخي قد توفي . ويريد 
بدر الدين ان يملك البلاد . وانا أحق بملك آبائي واجدادي . فاستدعاه من في 
العمادية وسلموها اليه في 4 رمضان سنة 76 ه . فارسل بدر الدين جيشا الى 
الممادية لاتتزاعها من عماد الدين , وكان الفصل غتاه . والثلوج تتساقط .. وحاضروا 
المدينة . فلم يتمكنوا منها . وخف مظفر الدين كوكبوري - جد عماد الدين لاه - 
لمساعدة حفيده . قراسله بدر الدين يذكره بالعبود التي كانت بيثيما . ومنها ان لا 
يتعرض الى شيء من اعمال الموصل . فلم يلتفت اليه . ودحروا ججيش. بدرالد ين ٠‏ 
.ثم راسله اهل قلاع البكارية وزوزان ودخلوا في طاعة عماد الدين. فلجأ بدر 
الدين الى املك الأغرف موسى بن املك العادل .صاخب ديار الجزيرة وخلاط - 
وانتمى اليه . وضرب النقود باسمه . وصار في طاعته . ليستعين به على اعدائه 
وأخذ كل من الطرفين يستميل امراء الاطراف والمتنفذين على عدوه وفيسنة:57ه 
توقى مظفر الدين كوكبوري . قصفا الجو لبدرالدين ليقضي على الطفل ناصر 
الدين محمود . ويقضي على تفوذ الاتيكة في الموصل . فطمس معالمهم من مدارس 
ودور حدديث واربطة . وغرق بعضبم . ولم يبق امامه سوى هنا الطفل فقتله شر 
قتلة + 


وذكر ابن كثير عند كلامه عن ناصرالدين : وقد اقامه بدرالدين صورة . حتى 
تمكن أمره . وقويت شوكته . ثم حجر عليه فكان لا يصل الى احد من الجواري . 
ولا شيء من اللراري , حتى لا يعقب . وضيق عليه في الطعام والشراب . فلما 
توفي جده لامه مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل . منعه حينئذ من الطعام 
والشراب ثلاثّة عشر يوما . حنتى مات كمدأ وجوعا وعطبد) - رمه الله تغالى +0 
وهكذا صفا الجو لبدر الدين . فارسل الى الخليقة التنصر باللّه هدايا وافرة 
وعرض عليه امر تقليده . فارسل الخليفة سنة 75 ه الأمير بدر الدين ستقر جاه 
الظاهري . أمير آخور الخليفة الستنضر بالله الى الموصل . ومعه خلعة السلطئة , 
وتقليد لبدر الدين لول الرومي. الانايكي صاحب الموصل . فخلع عليه وامطاه قرسا 
بمركب ذهبا. دكتبوش أبريسماا*. ونيف زكاب 0 
ولقب املك المسعود . وأذن له ان يذكر اسمه على امثابر يبلده ٠‏ و: 
العين والورق . 
فلع بدر الدين البيت الاتابكي بالكلية , واستقل بالآمر نيفا واربعين 


5 
كان بدن الدين يترقب. الفرص للتقرب الى الخليقة بد الدين لؤلق المباسي 
ورجال دولته . فيقدم اليهم الطرف والجدايا الثمينة . ويوثق علاقته مغ رجال الدولة 
بالمصاهرة والاتتساب الى الخليقة ورجاله في رمي البتدق . وقير ذلك مما يعزز 
مكانته 
ففى سنة.77 اه أرسل الى يغذاد رسولاً . وممه تحف وكراع وهدايا كثيرة , 
9 اتزويج ابنته بمجاهد الدين أيبك الخاص المستنصري المعروف بالدويدارهكان 
من أقرب مماليك الغليفة الستنصر بالله ‏ فأجيب طبه وزفت اليه سئة :7 
سه اشترك قيه رجال الدؤلة على اختلاف مزاتييم :00 
كما زوج احدى. بثاته بالأميرا عله الديقة أب شجاع. الطبرسي_امعروف 
بالدويدار الكبير كان هنا 
0 كفل > 55> الناية وكباب جنا جه . تجوز الروق ريه 
الفتصر, *. مه . تمة ألقتصر» > 46 . فرلت النمب 
(*) الكتبوش ٠‏ برذعة توضع تحث السرج . وهي معرية | العولات الجامعة +8 )1 
) الحوادث الجاممة :+ *+. تعد التسبوك ١‏ محؤان + 
(ع ) الحوادث الجايفة : - « . الصجد السيوك + +4»- عدت 


5 


وحاول. أن" يزوج احدئ: بناته من الملك العز أينك - صاحب مصر ‏ ليوطد 

علاقته بملوك مصر . ولكن زوجة العر ( ث قبل الزواج 40١‏ 
وحمل أولاده على الاتتداب الى الخليفة ورجال دولته في رمي البندق - وهو من 
لفتوة شأن في هذا العصر . ققد جدد الخليفة الناصر لدين الله 


له 2 أل كرام أب“ اللمائيل. وميد اشكمان من “زياد 
البندق . ومعهم طائر صرعه اسماعيل . واتتسب الى شرف الدين اقبال الشرابي, 
فقبله . وعلقه تجاه باب البدرية . وتثر عليه ألف دينار. وخلع على الخادم , ومن 
معه ثلاثة آلاف دينار:؟. 

وفي سلة 8 ه أرسل الى يقداد رسولاً ومعه طائر ا البندق 
شبدوا أن الأمير ابراهيم ولد بدر الدين لؤلؤ رماه بالبندق . واتتسب في ذلك الى 
ا ا ا ع ا 0 
الواصلين معه1؛» 

ولما توفي الخليفة الستتصر بالله سنة 00 
الى بغداد لتقديم التمزية وا! فاستقبله الأمراء وعارض الجيش + تارمل يس 
الدين مع رسول في ٠6‏ شوال ومعه تعزية وتبنثة , وثوبان أطلس ‏ وألف دينار برسم 
الغاسل الذي غسل الخليقة الستنصر بالله . ققبلت منه ونفذت الى النقيب الحسين 
بن المحذي 61 

وأهدى الى الوزير مؤيد الدين بن العلقمي هدية . تغتمل على كتب وثياب 
ولطائف قيمتها عشرة آلاف دينار. وابن العلقمي لا يقل عن بدر الدين لؤلق في 
التدبير . قحمل البدية الى الخليقة . وأطلعه عليها . وعرض عليه قبولها ٠‏ فقبلت . 
وأهدى الى بدر الدين عو هذه البدية شيئاً من لطائف بغداد قيمته اثنا عش ألف 
ذيثازا5): 


( 1 ) العوادث الجاممة : جنا 
) الحولدث الجاممة , *0. الصجد السبوك . +8 
1 الفعري ١‏ 


م 


أن بدر الدين سلك اختلاف الطرق في البدايا والأنطاف والاتتساب الى الخليفة 
والمصاهرة مع رجال دولته: بما يعزو مكاتته ‏ 


ادبر بدر الدين القضاء على آبناء الانايكة . قاخرج المعارضين له من الموصل , 
وقتل بعضهم . ونعارب عماد الدين واتتصر عليه . واتتسب الى املك الأشرف . وكان 
الناس معه "بين خائف” يرقب . وراهب في اشلتة . ومعفق على آبناء الاتابكة . 
يخ و ريص ضه .ما عرا موعا ردي حو عرق ا 


الكواقي المفسر التقى . فقد كان من آكبر المؤلبين علية وما يقوم به من اصتال101. 


انفاشم شأنها : واتتش' دعانها في البلال الخصيب . وخاسة بين الكراد . وكان الفيخ 
حسن قد نظم دعوة يبدف بها الى تأسيس دولة اموية . تخت ستار من الطريقة 
المدوية , واتتقر دعاتها : وكثر'الاقبال عليها - فكان ‏ بنر آلدين يتين الفرصض 
للتتكيل بالشيخ حسنْهالذي اتخذ الوصل مركزأ لدعوته . فقاوم بدر الدين هذه 
الحركة بالدعوة الى الذهب الشيعي . فجدد أضرحة بعض المشاهد لأ بناء آل البيت , 
واقام قبورأ لبعضهم في المدارس التي غيدها الاتابكيون , كما بنى بعش المشاهد 
الفخمة في المدينة كوزوقها واتخذها مراكز دعوة للمذعب الشيمي . فكان هو يترده 
ايها . مظيرأ زيارتها . ويحضر المجالس التي تعقد فيا لدعوته؛ 1١‏ 

وكلف بعض العلماء بقراءة سيرة الامام على ( ك ) ومقتل الامام الحسين 
( رش ) في هذه الشاهد . ومني ٠‏ ابو عبد الله محمد بن ييف بن محمد القرشى 
الكنجي المتوفى سنة 0< ه .. جمع هذا كتابأ في متاقب الامام على . فكان يقرأه 
في الشهد . ويحضر المجلى صدور البلد من التقباء واللدرسين والفقباء وار 
الحديث . واكثر الحاضرين لم يؤيدوا هنا العمل.. فكانوا يحضرون مكرهين . 
ويعترضون عليه15. , 

كما كلف بدر الدين الشيخ عزالدين عبد الرزاق بن رزق الله بن ابي بكر 
الرسعني ( 84 570 ه ) بجمع كتاب عن مصرع الحسين . فجمع هنا الكتاب 
ونشره بين الناس 161 
١‏ ) الوصل في العيد الاتايكي ,+5 
(؟ | ترجمة الألياء ٠‏ القدمة ) 
(؟ ‏ نكت البميان . *. شترات القعب , * - 5 
(؛ ) كناية الطالب في مناقب الامام على بن ابى طالب ؛ انظر مقدمة الكتابه 


م 


ثم التفت الى حركة الشيخ حسنعوصار يترقب الفرض للتنكيل به ويأضحابه ‏ 
وفي سنة 34 ه قبض على الشيخ حنن في قلمة الموصل وخنقه مع ماثة من 
أصحابه . فقضى على أقوى مناقس له في الموصل . ثم أخذ يتعقب أتباعه . ويكلفهم 
بتكاليف باهضة ٠‏ ويثقل علييم في الضرائب .اها ديد تيد طلم 
يهم فتك ذريعاً . ونبشوا ف 0 
عظامه دق :لزانتي سجامة , فصلب بدر الدين منهم مائة شخص . وقطع أعضا. 
أمبرهمهوعلقها على أبواب الموصل . فقضى على أشد النلن خصومة له 2١1.‏ 


واستمال نصارى اهل الوصل . فأمر بالاحتفال .بعيد الشعانين . واظبر فيه من 
اسباب الخلاعة وامجون ما رغب به اهل البطالة . ونفر اهل اليلد . 

قال الذهبي في سير اعلام التبلاء عند كلامه عنه ؛(0): وهو الارمني الاصل , 
وكان يحتفل بعيد الشعاتين لبقايا من شعار اهله فيمد سماطا عظيما الى 


بأن اله العرش عيسى بن مريم 
الى المجد قالت أرمنيته نم 


ويذكر ابن تغري بردى في كتابه , امنب الصافي انه . لا رأى مظفر الذّين 
بتغالى في المولد النبوي . ويغرم على القصاد اموالاً وافرة . ويظهر الفرح وا 
عمد هو الى يوم في السنة ‏ وهو عيد الشعاتين فممل فيه من اللبو والخمر والمغاني 
ما يضاهي فيه اللولد . ويكون السماط خونجا طعام , وباطية خمر . وينثر الذعب 
على الناس من القلعة .) 

بدر الدين لؤلؤ رجل بصير بالأمور. يعرف كيف يتخلص من أعدائه . ولما 
زحف المغول على الشرق شارك في مقاومتهم . ودافع عن أريل سنة 50 ه مع مظفر 


١١‏ ) ذيل طبقات الحتابقة 


0+. 96 5. ويل مرلة الزمان‎ ٠> 
اليزيدية ,ب مم‎ )( 
0: , ضفة ملل الكب القصرية . تاريخ , ©/ 0س‎ )+( 
نسخة دار الكتبٌ الصرية . تاريخ ؛ 7. ج + - ورقة 8 , لام‎ )( 


الدين كوكبوري . وكان. يكاتب الخليفة يأخبار امغول .. ويحفره عاقبة الامر. 
براقب حركاتهم بحذر وتيقظ. . ويسعى في صدهم كلما انتتجد به أحدة»- 

وفي سنة .700 ه ضعف موقف بدر الدين بموت الملك الأشرف اليوبي ٠‏ ب 
يبق من يعؤل على قوته . فالبلاد ومن عليها في ضعف وتدهور ‏ .وأمراؤها في نزاع 
وتخاذل/ وليس فيبم من يقدر على اعاتته . وصار يميل الى ا 
ويناريم . كما استمر على الاتصال بالخليفة يعلمه بأمرهم بواسطة تاج الدين أبي 
العالي محمد بن الصلايا الغلوي ‏ ناظر أربل من قبل الخليفة١10-‏ ومع هذا يقدم 
اللمفول ما يطلبونه من ذخائر وعتاد؛*» 

لي ون لود د تيون . فان” بدر الدين 
خارك في ماتيا ارضةالم ودقعاً لشرهم . فأرسل القاضي زكي الدين بن محبي 
الدين بن أبي الفضل:الى الشام يغلمبم بأن ب يجمعوا للمقول مائتى ألف ديثار - على 
الفني عشرة دراهم : وعى الوسط خسة دراه وعل الفقير دهم واحد - ققرأ علييم 
القاضي “كتاب بدر الدين وطلب جمع البلغ منيم1؟. فكان هذا اعتراقا منه بأنه 
من أنصارهم , وشارك مع امغول قي 'حرب ديار بكر وبعض بلاد الشام1*): 

ولما تعاظم أمر المغول واستولوا على أكثر بلاد الشرق هددوا الخليفة المباسي ٠‏ 
وزخقوا الى بغداد . رأى بدر الدين أن لا أمل في دقاع. الخليفة ٠‏ فاتحاز كليا الى 
الغول وسار في ركايهم 

ولما عاد اللفول الى حصار أربل ( 74 ه ) وعجزوا عن فتح قلمتها , أت 
بدر الدين في الأمر. فأمدهم بجيش . وأشار عليهم أن يتركوها الى الصيف . لآن 
الأكراد سكانها يفرون من الحر الى الجبال . فعيدوا بحصارها اليه . وانسحبوا عنها ٠‏ 
فشدد عليها الحصار وقتح قلمتها . وهدم أسوارها . وقتك يأعلبا:" 
وكانت بلاده منطقة نفوذ لجيش امفول . وفي سلة 
بشه امرابط في بلاد الروم عن طريق أربل الموصل . ويعير جسر الموصل . 
(11._الكامل . 4. التعبي آمارة للوصل .+5 
٠ )‏ كان ظفر الدين قد تقدم الى العليقة "بن يصلم أزيل بعد وققة سنة <<< ه . فأرتل الغليفة اين 

املايا ناظرا عنه قيا 
(+) قيل مرآة الزمان ١‏ جد هم. 
ع اللي ميك 
20 الحياة السياسية في المراق . ؟75 
ديد بده بن لطر وش لس سرادت 


وبرايط في الجاتب الغربي من يغداد؛٠.‏ ليشدد عليها الحصا رمن كل جبة ..ولما 
حاصرت جيوشن اللغول. يغداد أرسل بدر الدين ألف جندي بقيادة. ابنه املك الصالم 
اسماعيل ارك في الحصار .ومعه هدايا وذخائر وعتاد. ووصلت الامدادات 
أخرة . وان هولاكو لم يحسن مقابلة املك الصالح . وقال له . أتيتم بعد شك من 
أمرنا . ومطلتم تفوسكم يومأ. بعد يوم . وقدمتم رجلا وأخرتم أخرى لتنظروا من 
الظافر في صاحبه . فلو اتتصر الخليقة وخذلنا . لكان مجيئكم اليه لا الينا . وقال له 
أيضا . قل لابيك لقد عجبنا منك تعجبا كيف ذهب عليك الصواب . وعدل ذهنك 
عن سواء السبيل.. واتخذت اليقين ظنا . وقد لاج لك الصبح فلم تستصبح101. 

وأمر هولاكو يبحمل رؤوس الدويدار واين الدويدار الكبير وسليمان شاه وكان 
هنا من أخاص. أصدقاء: يدر الدين- فحملها اللك الصالج.وعلقها. ظاهر سون 
اللوصل , ليرهب بدر الدين وأهل الموصل151. 

اتيقن بدر الدين أن "عولاكو لم يل" يشاك بضدقة واخلاصه.. قتوجه'اليه في 
جبال همدان . وحمل ما في خزائئة من الأموال واللالىء والتحف : وصادر نوق 
الثراء من اهل البلد . وجمع ما امكنه : ختى خلى خظاياة وأولاده . وقدمها لبولاكو 
في رجب 307 ها : فأحسن هولاكو قبولهالكبر سثه ورق له , ووضع بيده في أذنيه 
حلقتين كانتا معه فيهما در ن 

وكان بدر الدين يحذر من ابن صلايا أن يطلع هولاكو على ما كان يقوم به 
بدر الدين من اخبار الخليفة بأعمال المغول . فحرض هولاكو على قتله . وقال له , 
هنا شريف علوي . وربما يطاول أن يكون خليفة . وتبايعه على ذلك خلق كثير , 
فتقدم بقتله 

ولما عاد بدر الدين لول من هولاكو 
مرض وتوفي وعمره تحو ثمانين سنة.ودفن بالمدرسة البدرية التي تجاور مشيد 
يحيى بن القاسم١١١‏ 


وقد أرعبه ما رآه من قوة جيشه وبطشه , 


091-10 أن كتير 7 سج تجو الزاعرة. ب عد 14 
7 العوافث الجابمة. 

جلي اريخ 50:9 : السرفت الهائنة: :2 
16 السلوك ٠‏ .قي الو 

1 العوادة الجانمة . +5 . لاخر 


سلك بدر الدين طرقا متنوعة في الوصول الى الحكم , قفنى عبد سيده تور الدين 

أرسلا نعاه .أظبر الاخلاص والتودد له ولا بنائه : مما أكسبه ثقة املك تور الدين 
به. وصار يتدرج في الناصب الخطيرة . قتولى آمارة الجيوش ويالة القبائل 
والعشائر: وهدا ما حمله أن يحنن معاملة الجيش والثان . واتصافم واكرامم . 
فازداذت منزلته عندهم 


وفي أول وصايته على القاهن بقل ما قي وسعه لكب ثقة الجند وأرباب الحكم 
وأهل الرأي , تود الييم وخلع علييم الخلع القاخرة . وأغدق عليهم الأموال واليبات ٠‏ 
وجلس لكشف ظلاماتيم وانصاف مظلومييم - وبعد أن كاد لأولاد سيده الثلائة 
سلك شر الطرق في تحقيق وتوطيد حكمه , كثير القتل والتشويه ولمؤاخذة 
طلم وقلة دين . جبارً طلوما . قطع وشئق وقتل ماءلا نهاية له. ومثل باب 
الأتابكة شر تتكيل , قتل بعضيم وختق غيرهم وأغرق متهم . وهكذا سلك كل ما 
يمكنه لتحقيق مأربه! ٠١‏ 

ولا نتكر أنه كان مع هنا شجاعاً مبيب سانا . خبيرأ بالأمور. يبذل للقصاد . 
ويداري من يخشى منه . وإيقرب بعض العلماء أملا أن ينوهوا بذكره . 


»77 سختصر الفول ٠‏ 
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الملك الصالح اسماعيل بن بدر الدين لؤلق 
امح مكد هه 

كان املك قطز قد كسر غوكة المغول في واقعة عين جالوت!*) في ١*‏ رمضان 
ه . وقتل منهم مقتلة عظيمة11. قدب تفوس الملمين الثقة بأنقسيم في 
مقاومة المفول - ومنهم أولاد. ببر الدين لؤلؤ فتطلعوا على الالتحاق بالشام لمليم 
يميبون الكرة على المغول ويخلصون من شرهم . فالتحق علاء الدين بن بدر الدين 
لؤلخ- صاحب منجار- بالملك قطز في الشام . فولاه مديئة حلب , أملا أن يكون 
على اتصال .بأخيه املك الصالح صاحب الوصل . يطلعه على أخبار الغول . ويحثه 
على الالتحاق ‏ به 

وفي سنة 704 ه تبعه أخوه سيف الدين أسحاق - صاحب جزيرة أبن عمر- ٠‏ 
أما علاء الدين فانه أساء السيرة في حلب , وصار يأخذ أموال الباس بضوا عليه 
وصادروا أمواله وسجثوة!"٠‏ 

واللك الصالح ليس له من الآمر شيء . فالآمر بيد ياسان الشحنة المغولي ٠‏ 
وأعلمه أخوه بما هو عليه من المنزل الحسن والمزة وألنعة . وأن اماك الظاهر بيبرين 
البندقداري - الذي قتل املك قطز وتولى مكانه ‏ يحثه على الالتحاق به. وان 
بيفوض اليه بلاد الشرق ليسترجعبا من الغول . وبينما كان آللك الصالح يقبي 
للاتتحاق ببم وقع الكتاب الذي أرسله أخوه بيد ابن يونس البمشيقي . - وكان هذا 
من قواد بدر الدين لؤلؤ. ومن العتمدين عنده - فأسرع ابن يونس بايصال الكناب 
الى هولاكو. تقربا اليه . وخشية أن يفتك المغول بالموصل اذا ما .خارييم الك 
الصالح:؟1 

ولما علم اللك الصالح بالآمز خرج من الموسل مع بعض رجاله وولده علاء امك 
وأثقاله قاصدا املك بيبرس . واجتمع في دمشق وطلب منه جيشا يستعين به على 
حرب الغول وتخليص بلاده : وتخلفت عن املك الصالح زوجته تركان خاتون بنث 
بوه اثتى كان قد زوجه يها هولاكو بعد واقعة 
ترض بعمله . وكتبت الى هولاكو تعلمه بالآمر 


أما الظاهر بيبرس فانه أمد اللك الصالج بجيش عليه علم الدين سنجق ‏ أحد 
قواد بدر الدين . ومن الذين راققوا اذلك الصالح - فتوجة الى الموصل . ولما علم 
اللغول بالأمر أحكموا أمر البلد . وأرسلوا الى هولاكو يعلمونه فأمدهم بعشرة الاف 
مقاتل , عليهم املك صدر الدين التبريزي . ليعزز قوة ياسان الذي اعتصم مع زوجة 
الملك الصالح في القلعة١١»‏ 

ثم سافر املك الصالح وأخوه سيف الدين اسحاق صاحب الجزيرة الك القاهرة ٠‏ 
فتلقاهما اللطان بيبرس . وبالغ في اكرامهما. وخلع علييما ٠‏ خلما كثيرة : 
وشفميما بعلاء الدين الذي كان مجونا في القاهرة . وقسم البلاذ بيشيم ٠‏ فكتب 
للملك الصالح بالموصل ونصيبين وعقر وشوش . ودارا والقلاع العمادية : وكتب 
للمجاهد بالجزيرة!2. وكتب لعلاء .الدين بستجار. وساروا جميما الى دمشق 
ن ما يقوم به علم الدين سنجق الذي قصد الموصل 

أما علم الدين ققد صعب عليه أمر الوصل . وصار يقاتح بعش أهل البللد : 
يعدهم ويمنييم . فوئب محبي الدين بن زبلاق في طائقة من أل البلذ . وفتحوا له 
باب الجر . فدخل منه . ثم توجه املك الصالح الى الموصل 'ليأخذ أثقاله وخزائنه 
وذخائره يستعين بها على الحرب١؟1‏ 

وأرسل المغول دة سمداغو. وشدة الحصار على الول . واعتصم املك 
الصالح بالمديئة . ووزع امبالغ على الجنيش : حرسم على الدفاع . وأعلسيم أن املك 
الظاهر بيبرس سيمدهم بقوة . يقضون برا على المفول . 


أما. سنداغو فأقام المتاريس حول المدينة . وضريها بالمجانيق , فصمد جيش 
الوصل ودافموا دفاعا مجيدا . وتسلق سور الديئة ثمانون شخصا من المفول ليرعبوا 
أهلها ؛ فبجم علييم المواصلة وأ بادوهم . ورموا برؤوسيم الى جيش سنداش ٠٠.‏ 

افاضطر هولاكو أن يرسل جيشا آخر مدا ليم , 

أما املك الظاهر فانه عندما علم: بصمود أهل الوصلووأن هولاكو عزز جيش 
اسشناغو. فانه أرسل جيشا .بقيادة أغوش أزبرلو مددا للملك الصالح.. ولما وصل هذا 
الجيش الى سنجاروكتب الى الملك الضالح يعلمه يوصوله , وأرسلوا الرسالة في جناح 
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من سوء الحظ أن حطت الحمامة على متجنيق المفول . فاطلعوا على ما 
فيها . فأرسل سنداغو عثرة آلاف جندي كمتوا للجيش القادم من الشام . وفتكوا بم 
وبأهل سنجار. ودبروا خطة يخدعون يها أهل الوصل ٠‏ قارتدى الجيش ملايس 
أهل الشام . وأطلقوا شمورهم جريا على عادة الآكراد . ثم توجبوا الى اللوصل 
وأعلموا سنداغو بنصرهم وبما دبروه من خديعة ٠‏ 
ولما اقترب هذا الجيش من المدينة خرج أهل الموصل لاستقباليم ظنأ منهم أنيم 
شاميون جاءوا لامدادهم . فأحدق بهم جيش المغول من كل جانب. ولم يتركوا 
واحدا منيم حيا . كما فتكوا بأهل ستجار. 
فانه غدد الحصار على المديئة . ونصب تجاه: باب الميدان :وباب 
. ترمي ليلا ونباراً . وقابليم املك الصالح تجاهها 
ضرب . وعلم سنداغو ان الضرب لا يجدي نفع . وخير ليم ان 
يضايقوا المدينة حتى يفنى طعامهم . وكان لهم ما رادو أمل الموصل 
وتعذرت عليهم الاقوات . فطلب الملك الصالح من سنداغو أن يكف عن الحصار. 
وان يخرج اليه بنفه مظبرأ الندم على ما فاتمعلى أن يصون حياته ويشفع له عند 
مرلاكو ليخامه مزا ا كل . فأجابه ستداغو بالقبول . 
فخرج اللك الصالح اليم بالمقاني والطبول . ققبضوا عليهموهجم الجيش المغولي 
على 7 في رمضان 70 ه. وقتلوا اكثر السكان. واسروا اهل الحرف 
والصضاعات . بحيث كادت المدينة أن تخلو من اهلها . 
أما الملك الصالح فارسلوه الى هولاكو . فأمر ان يسلخ وجبه وهو حي . ثم قتلوه 


4 © العوافث الجابية , جلك ملع 
ذكر في جامع التواريخ انه بعد القتل لم 
بين الجبال والغارات وتجمعوا 


خطط المدينة 


كانت المدين 


داخل الور الذي حمّها به العقيليون . وقد تقلصت عمارتها على 


عبد السلاجقة.وهجرها أكثر سكانها , نزحوا الى البلاد المجاورة . فاستولى الخراب. 
على كثير من احيائها. ويذكر ابن الأثيرماكانت عليه من سوء الحال والدمار عندما 
تسلمبها عماد الدين زنكي .. عن والده , انه قال , 


رأيت اللوصل ‏ التى هي أم البلاد ‏ في اول ايام الشبيد عماد الدين زنكي - 
واكثرها نخراب . وكان الخراب من محلة الطبالين الى القلعة . والى دور اسلطئة , 
وكانت المرصة ترى من قريب مسجد التركماني - وهو قريب من الطبالين ‏ وكان 
الجامع العتيق ‏ الجامع الآموي ‏ ايضأ بلا عمارة البتة. وكانت جميع الحال 
امجاورة للسور من ساير جباته غير معمورة وكان أدن المارة من السور ما يكفي 
رمية حجر , وكان التاس لا يقدرون على المشي الى الجامع غير يوم الجمعة لبعده عن 
العمارة . ,200 

هذا هو حال اليلد عندما ملكبا عماد الدين , قائه حمى اليلاد . وكف أيدي 
الاقوياء .. وضرب المفسدين . ونشر العدل والأمان بين سائر الناس , فساد الأمن 
والطمأنينة والعدل . فقصدها الناس من مختلف الجبات . واتخذوها دار أقامة لهم , 
فلم تزل الممارة في ازدياد وتوسع حتى درست كثير من المقابر وبنيت دورأ . 
وضاقت. بسكانها . فخرجوا ظاهر السور الى الارياض التي حولها . فعمروها وضارت 
بعض ارباضها تضاعي المدن العظام ٠‏ كالريض الأعلى والربض الأسفل . 

فصارت الموصل على عبدهم احدى قواعد بلاد الاسلام . كما وصفها ياقوت 
الحموي بقوله , ٠‏ الموصل المدينة الشبورة العظيمة . احدى قواعد..بلاد الاسلام , 
قليلة النظير . كبرأ وعظما وكثرة خلق وسمة رقمة » ٠ليد...‏ 

وامتازت بفخامة بناياتها . وجمال هندستها وزخرفتها . وتنسيق شوارعها 
وحدائقها .. حتى صارت بعض محلاتها منضرب الثل . 

ومن هله المحلات . محلة سوق التركمان - محلة الخانونية في الوقت الحاضر - 
تجاور ايدان . ذكر عنبا ابن الفوطي في حوادث سنة +4< هد عند كلامه عن غرق 
بغداد فقال . ٠‏ وغرق في الجائب الشرقي ما كان ظاهر السور.من:.مساكن كانث 


ب 
(؟ )سج ليلنن .8 6و 


استحدئت منذ ايام الخليفة الحنصر بالله . وبولغ في عمارتها. وكان بها اسواقه 
عامرة . وحمامات وبسانين مثمرة. حتى كادت تغبه حاضر حلب. أو سوق 
التركمان في الموصل +211 

ويقول ابن عبد التق عنها , ٠‏ بها أينية حسنة . وقصور طيتب على طرف دجلة ٠‏ 
اوبها بسانين نزغة . وقيها جوائق في غاية الحسن والطيب 25٠١‏ 

ويقول عنها ابن سعيد القربي : »هذه الدينة من احسن البلاد. منظرأ في 
بناياتها وبسائينها وشواريقها التي على دجلة *٠؟‏ 


الميدان 

يفصل الميدان عن المدينة الور الذي بناه العقيليون : وفيه القلعة ودور الملكة ٠‏ 
وهو أرض تمتد من ساخل دجلة الى" باب سنجار : وهو ميدان للجيش'والعابه 
يكون فيه املك اذا عزم الخروج الى 'حرب6ليشرف على 


اوتدريبه ٠‏ وفيه 
تدريب الجيش وتبيئته . ' 

وفي الميدان شارغ واسع يمتد بموازاة السور العقيلي : يفضل دور الملكة والقلمة 
عن البلد . يكون من باب امشرعة - قرب عيسئ ذقه ‏ الى المدرسة العزية - مشيد 
الامام عبد الرحمن في الوقت الحاضر - الى مقام الفتح الوصلى - الشيخ فتحئ في 
الوقت الحاضر ‏ الى باب ستجار 

وحف الأنابكيون اليدان بور يمتد من القلمة الخ باب سنجار : فصار للنوصل 
سوران 


دور المملكة 

اتقع على دجلة , تجاور القلعة وتقابل اليدان . ولم تزل بقاياها تعرف باسم 
كر اتزليا. 

ان عماد الدين زتكي جدد “هذه النور الثى كان قد "“بناها السلاجقة ٠,‏ لآنه 
وجدها لا تتناسب مع ما يتطلبه من الفخامة , فوسعبا وجملها عدة دور . وصارت 


1 ] العوادث الجا 
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والكتاب. 

تضاهي دور الخلفاء والسلاطين العظام . وزينها بتضاوير تافرة في الجدرا 
الحجوم . فنجد في احدى القرف الطلة على دجلة في قره سراي صورأ صفيرة تحف 
باعلى جذران الغرفة . كل صورة منها داخل دائرة قطرها ه سم وربما كانت هذم 
الجتد . ويذكز نيبور عنها قيقول , « ورأيت على جدران الغرف 
صورأ حِصية صغيرة با/ ايتراوح عددها بين الثماتين والماثة تمثالا .٠‏ 

وكانث” بعض كتابانبا وزخارفها مذهبة , قال ابن القلاتسى يصف ما فيها من 


الزخارف ٠‏ 
زم الي لشن نطار وجوهر .+ “وأنواع ياج »انعرتها.. مغانتسه 
وكم قد بنى دارا تباهي بحستها جنان خلود لحكمتها عزائمه 
مزخرفة بالتبر من كل جاتب وأغصان بقس قد تحلت خفائسه 


ولا تكب بدر الدين أولاة الانابكة وقضى عليهم . اتخذها دارأ له .. فزاد في 
تسيقها وزخرفتها سئة :7+ ه واتخذ بها الحدائق . وفيها النافورات والثمائيل حول 
البرك وتحت الاشجار الوارفة . يقول احمد بن بوران 
اللوصلي النقاش يصف ما شاهده في هذا الجوسق من بدائع الفن والجمال ؛ 2016 
هي الدار لا.دار سواها: ققف: يها ٠...‏ 'ترى منظر.ياليمن حسن ابتسامه 
فالايوان ؛ لا ايوان كسرى بيابل لما قد حواه من فنون رخامه 
اذا ما رننا طرف ليبرك: شسأوة يمود كليلا دونه لم يسامه 
تشارف فيه البر والبحر غامسرا ٍ 


ن ستقر بن اعبد الله 


الضب والنون دائما 
تترى الروض ما أبدى رفيع سقوفها 
تميس غصون لم يمسن وما ث 
فكم من نديم أوطأ الكلى كفسه ولكنه لم يرتشف من منامه 
وهيفاء أمت يوجع الغود شريها 2 وما هو غنياً مقصح يكلابه 


()ترفااينا بسرافففة 7 
| ) وكات سدى» بلجو بغري :اطلام الا الوسلة :6-5 


هه 


وريم :زماه نايل فأصابه 00 .وما ذعرت الاقّه من تمامه 
وكم من هزبر فاغر فاه طالبا 20 كميا. على طرف ثنى بلجامه 


وفتيان صدق من قوارير كسوتوا قكل يرى عن حكمه لاحتكامه 
فكل ترق من جاءه من ورائه جلي كمن قد جاءه من امامه 
ومن بازل ما نيط حبل عقاله ولا سائق يلوق مجر زماميه 
الدى بركة حفت بوشي جدائق. يخجل زهر الروض حسن نظامه 
اتدفق فيبا الماء من كل جاتب فتطرب من تصفيقه وانتظامه 


كأن مدار القطب وجه باطها اترى الشبب في وجحداته وتؤامه 
اتضدق أن .قلتت السماء , بأنه يرى البدر فيبا كاملا في تمامه 


.ولم نزل بقايا هذه الدار تعرف يقره سراي . وعند صياتتها عثرنا على بقايا 
زخارف مذهبة وبعض التصاوبر التى في الايوان . وكتابات تشير ان بدر الدين لؤلق 
فد اعاد عمارتها وعنى بزخرفتها وتزويقها بأشراف مولام ٠‏ سنيك البدري 2١١»‏ 


القلعة 

تقع على الارض التي تشرف على دجلة وعين الكبريت شمال الميدان ‏ واقدم ذكر 
البارسنة 506 هه 

ولا تولى عماد الدين عنى_بها . فبناها قلمة واسعة ‏ تنسع لآلاف من الجيش وما 
يختاجونه من عتاد ولوازم 'حربد ومؤونه٠.‏ 

ومن اهتم بعمارتها : فرهم سورها وأحكم أبراجها وجدد ما هدم من مرافقها. 
فخر الدين عبد السيح وزير سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ٠١1.‏ 


عنيق عتيق البنية وتتطّل بها دور النلطان . وقد فصل بيتها وبين البلد شارع متسع من 
اعلى البلد الى أنفله ‏ 

١١‏ ) انظر الكتابآت في ٠‏ مجموع ال 
ادها هفل لايق لير رحد دن برع كي رد ا 


6 الول فا العهذ الاايكي , 


وسما يؤسف له اننا لم نتف على وصف مقصل لمرافقها , وقد وقفنا على السماء 
يعض ابوايها ٠‏ وهي » 

باب القلعة . يؤدي متها الى الميدان ..والذي نراه أنه كان يق بل الغرب ٠‏ اي أنه 
وى “بياب ستتجان ايضأ : 


السر . ودخل منه 
اما سعتها فيظبر لنا انبا كانت تمتد الى دوز المملكة , وكان مشيد الامام يحبى 


بن القاسمفيها . ومن ساحل النهر الى مقبرة آل النقيب ‏ مقبرة الست فاطمة - ٠‏ 
كانت القلمة مركزا مبمأ في الدولة .'يكون ببا العتاد و 


النفية . ويتولى حراستها جيش يشرف عَليم ( محافظ ) ويسمونه ؛ » فزدار» 


- فخرالة ينعبداليح , تولاها بعنزين الدينعلي كجك (20ه - 535 له ) 
- مجاهدالد ينفيماز الرومي . ثولاها لسيف الذين غازي الثاني - سئة ااه ه 


بفيت القلعة عامرة حتى لنة :+7 هء وفي هنه السنة حاصر الموصل 
, سنداغو. قائد الغول ونصب.عليها التجنيقات , وتحصن في القلعة ٠‏ ياسان ٠»‏ 
وشدد الغول الحصار عليها . ورموها بالاحجار والنار . فبدمو القلعة وقتلوا من فيه 


ولم نزل بقاياها تعرف اليوم باسم ٠‏ باش طابية ٠١١‏ 
السور 

ولا تولى, الانابكيون الموصل وجدوا الور الذق “بناء المقيليون جخالة غير 
مرشية . فجدد بناءه عماد الدين زذكي . وبنى للميدآن سو آخر يمتد من القلعة 
الى. باب سنجار. يحف باليدان . لآن فيه دور المملكة والقلعة ‏ ورفع السور من 
سائر جباته واحكمه . وعمق الخندق الذي يحف يظاهر الور . كان هناسنة877ه 
احدهما الور العقيلي . والثاني السو الأتايكي 10١‏ 


ووصف ابن جبير عظمة هذا الور وما فيه من"! تت : وبيوت كثيرة 
للجيش فقال , عند كلامه عن الموصل . ٠‏ هذه المدينة 
قد طالت للزمن ٠‏ فاخدت اهبة استعدادها لحوادث الفتن . وقد كادت 
| براجها تلتقى انتظاما لقرب مسافة. بعضها من بعض ؛ وباطن الداخل منها يبوت 
بعضها على بعض ٠‏ مستديرة. بجداره المطيف بالبلد كله . كان قد تمكن فتحها فيه 
الغلظ بنيته وسعه وضعه . وللمقائلة في هنة البيوت حرز ووقاية . وهي من المرافق 
الحربية001. 

كان لور عدة ابواب في العبد الآتابكي ٠‏ 


- الباب العمادي ؛ فتحه عماد الدين زنكي سنة 557 ه . وهو يدي آلى الربض 
الأل من للدينة . وسمى بلسمه:'وموقت نحط" ترويد الزقوذا'( لنفط ) التي 
بجاتب بناية رئاسة جامعة الوصل . وامامه ظاهر المدينة مشبد الطرح - بنجة 
على - 
باب سنجار ٠١١‏ وهو من اقدم ابواب المدينة واعظمبا . يقع في اللحف الغربي 
من تل الكناسة . ولم يزل محله يعرف يبذا الاسم . وكان من أوسع ا بواب المديئة 
واعظسها . يحف به من الداخل مرافق كثيرة للجيش وخيوله وعتاده ؛ وآخر من 
جبد ده بدرالدين لؤلؤ سنة 30١‏ ه 
- باب كندة : وهو من الأبواب التي كانت تقع غربي الديقة بين ياب البيض 
وباب سنجار , ونا حاضر صلاح الدين الآيوبى الوصل منة 50# ه نل محاذى 
باب كندة , وأنزل صاحب حصن كيفا محمد بن قرار على باب الجسر.وانزل نتاج 
اللوك عند “الباب العمادي:*1- ولغله يكون قريب الى باب البيض أكثر من قربه 
اللا باب ستجخار 
- باب الجصاصة ؛ الجصاصة او الجصاصون هم الذين يشتقلون بقلع اللرمر وعمل 
الجص . ويكثر المرمر في القسم الشمالي الغربي من المدينة . فلعله كان يقع مقايل 
هذا المكان 


54 , رحلة ابن جبير‎ ) ١١ 
ويعرف ايضاً يياب الميدان . لاه‎ ) "( 
فيو يعرف البو يشل كال .ات‎ 


الى اليك .الكل الكالى » 
ع البلدية.اكزه مد دن اللفتق التي كان يحف بالمور سنة 0ه 


وللجصاصين شأن في احكام سور الدينة او تخريبه . ونا حاصر السلطان محمود 
السلجوقي جاولي صاحب الوصل سنة ؟.5 ه اغتاظ أهل المدينة . وخرج الجصاصة 
انبار الجمعة وفتحوا:الباب الى الملطان/)- 

ومن دروب االوصل الشهورة : درب الجصاصة أ درب الجصاصين . ولاشنك انهما 
كانا يؤديان ال باب الجصاصين . وكان عمل الجص من الحرف الميمة في المدينة . 


- باب العراق ٠‏ كان يؤدي الى جبة العراق - ولم يزل محله 
معروفا ببذا الاسم . كما ان المحلة التي بنيت قريباً منه تسمى بمحلة باب العراق . 


باب القصابين : من الابواب النى كانت تؤدي الى الجبة الجنوبية من المدينة ٠‏ 
يؤدي ألى سوق القصابين . ولعله كان بين باب الطوب :وباب السراي 


باب الجسر ٠‏ وهو من أقدم أبواب الموصل , يؤدي الى الجسر , ولم يزل محله 
معروفا ببنا الاسم 


- باب المشرعة + كان يقع قريباً من دور المملكة ‏ دور اللطنة ‏ يؤدي الى 
النبر . بنى عليه املك سيف الدين غازي سنة ١ه‏ ه رباطاً . ويسمى محل الرباط 
ام عيسى دده » 


رج زد الكايل وسيل زكصت عدم لسو 


المساجد 


يذكر سبط ابن الجوزي انه كان بالوصل ستة -.< ه ؛ من الجوامع خمسة 
وثلاثون جامعا . واربعنائة مسجد . وهنا يدلتا على تسلك القوم بأمور دينهم ٠‏ 
واشير جوامع اموصل اذ ذاك ٠‏ 


الجامع الأموي 


وقد تقدم الكلام عنه 

وصارت حالة الجامع غير مرضية في القرن الخامس للبجرة . ولا توفى الاتا بكيون 
عنوا بتجديد مرافقه . وذلك سنة +:ه ه على عبد سيف الدين غازي بن عماه 
الدين زتكي . ويعد تجديد الجامع النوري صاروا يسنون الجامع الاموي ٠‏ الجايع 
العتيق » , تمييزاً عن الجامع الجديد ‏ الجامع النوري - 

واهتم الاتاابكيون بزخرفته وتزيينه . ومما لاحظه ابن جبير في الجامع التأفورة 
الجميلة التى كانت في صحنه . قال عنها , ٠‏ وفي صحن هذا الجامع قبة . داخلبا 
سارية رخام قائم : قد خلل جيدها بخسة خلاغل مفتولة قثل اللنوار.من جرم 
٠ 0‏ وفي اعلاها خصة رخام مثمنة , يخرج عليها اتبوب من الماء خروج 0 
فيرتفع في البواء ازيد من القامة . كأنه قضيب من البلول معتدل , 
تكن في اسفل الق 

ومن آثار الاتابكيين الجميلة في هذا الجايع ' اللحراب امتخذ من المرمر - من أجمل 
محاريب الموصل مزخرف بزخارف نبا: ابكة ومتناظرة ٠‏ صنعه سئقر 
البغدادي سنة 01 ه . كما هو مكتوب عليه؛ 

وعندما رمم الجامعالنوريالشيخمحمدالنوريالقادري ذكروا له ها المحراب بين 
الجامع الآموي . “فأمر بنقله الى الجامع النوري . وصار يعرف يتحراب. 
ابيع النوري . وعمروا به منارة كمنارة الجامع الثوري . مزين ظاهرها بزخارف 


(١)رطةاين‏ جببررض 9 0 
+ انظر جرامع الول (عى :50-7 )تيا وف العزاب وتصويرة. 
٠‏ ) في جوامع الوصل ( ع , +- *) بحث مفصل عن الجاع امذكور 


م 


الجامع التوري 


انشأه نور ألّدين محمود بن عماد الدين زتكي سنة'35ه'ه وذلك"انة زا الموضل 
في هذه السئة ومكث بها اربعة وعشرين يوما . وكانت الوصل قد توسعت وضاق 
الجامع الآموي بالصلين . وذكروا لنور الدين ان في وسط الوصل خربة وائعة 
عليبا جامع . فأشار عليه شيخه معين الدزلة عمر بن محمد اللا 
ا توائق نور الذين على هنا ورأى ان خير جل 
وض اليه أمر .بناله "وان 
يشتري ما يجاور الخربة من الدور والحوانيت . وان تؤخذ من اصحابها برضاهم 
0 يدفع الييم اثماتبا 


ض أتباع نور الدين كانوا يرغيون ان يعد اليبم بالعبل .. فقالوا له عن 
ان هذا الرجل لا يصلح كثل هذا العمل . ٠‏ فأجا بهم نور الدين ؛ ٠‏ اذا 
وليت العمل بعض اصحابي من الاجناد او الكتاب اعلم انه يظلم في بعض 
الاوقات , ولا يينى الجامع بظلم رجل ملم . واذا وليت هذا الشيخ غلب على طني 
اله لا يظلم.. فاذا طلم كان الأئم عليه لا على » 

باشر الشيخ عمر ببناه الجامع سنة 517 ه . وكان يملا تنانير الجن بنفسه , 
وبقي يشتغل :بعمارته الى سنة هته ه. 

وقي هله السنة زار نور الدين الوصل . وتفقد عمارة الجامع .وفرقه بالبلظ 
والحصران وعين له مؤذئين وخطيباً ورتب له ما يلزمه 

واوقف نور الدين على الجامع قرية من قرى الوصل . ويذكر العمري في منبل 
الأولياء عند. كلامه عن العقر الحميدية«انبا كانت وقفا على الجامع النوري , كما 
أوقف عليه قيسرية كبيرة كانت اعظم قيسريات الموصل , وذكروا أن عدد دكاكينيا 
كانت هفه دكاناً 

وأتا منرسداق لجان - 

وفي زيارة نور الدين هذه كان في أحد الايام جالاً على دجلة . فتقدم اليه 
غيخه عمر الملا. وقدم اليه دفائر الخرج . وقال له . ٠‏ يامولانا أشتبي ان تنظر 
فيبا ٠»‏ . فقال له نور الدين :ء يا حَيحَ عملنا هذا ل هدع الغنئات ليوم العئاب ٠‏ 
واخة الدفائر ورماها في دجلة 


يذكر عنه ياقوت الحموى التوقى سنة 380 ه عند كلامه عن الموصل : ٠‏ وسورها 
يشتمل على جامعين . تقام يبا الجمعة . احدهما بناه نور الدين محمود . وهو في 
وسط السوق . وهو طريق للذاهب والجائي . مليح كبير ٠‏ 

أما ابو شامة القسي المتوقى سنة 756 ه فانه وصف الجامع بقوله . ٠‏ اليه 
النباية في الحسن والاتقان ٠‏ 

أما بناء الجامع الحالى نانه حديث العبد لم يحتفظوا بأكثر آثاره النفية . 
فبعضها تقل الى التحف العراقي في بغداد . وبعضها تلف . وبعضها احتفظ به في 
الجامع . 

ومن آثاره الجميلة التحراب الذي كان في الجامع . يقابل الباب الرئيي في 
الصلى . مزين بزخارف وكتابات جميلة جدأ . وتظبر آثار تقليد الفنانين لزخارف 
هنا الجامع في المحاريب التي انشئت بعد هذا التاريخ 2١:‏ 

ومن آثار الجامع واجبة جصية كانت قوق محراب مزخرق بالجص في شرقي 
الصلى , وعند تجديد الجامع هدم المحراب وتقلت هذه القطعة الرائمة الى اللتحف 
العراقى في بغداد . وكلبا غنية بالكتابات وبالزخارق ٠‏ ققد اتخذت الكتابات على 
شكل زخارف . تتخللها زخارف نباتية مختلفة . تتكون هذه الواجبة من ثلاثة اقواس 
مرتفعة تجمع بينبأ أعمدة١١2‏ 
محراب الجامع الصيفي ؛ وهذا المحراب كان في الصلى الصيقي للجامع الثوري . 
وهو من الحاريب الرائعة ما يحويه من زخارف وكتابات جميلة . ومنا يؤسف له 
ان بعض أقامه فقدت 

يحف بالمحراب من جانبيه زخارف دقيقة كل وحدة منها ما يشبه المحراب . 

الى اع المعنراب 053 

المثارة : وهي اطول مثارة في العراق , يبلغ ارتفاعها *5 مترا . تمتاز بما يزينها 
1 على شكل حلقات تحف بظاهرها . يفصل كل قسمين 
منها شريط مزين بزخارف آجرية 
وتتألف المنارة من « 


١١‏ )في كتابنا جوايع الوصل ( ) بحث مفصل عن الجايع 


.. << , +: انظر ما في هذه الؤاجية من كتابات جتميلة زيتت بها قي + تصوص في اليف العراقي‎ ١٠ 
7+ (؟ ) لتظر ما في هنا التعراب من كتابات وزخارق » تصوص في امتحف العراقي , . :؟-‎ 
راقي.‎ 94 4 
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القسم المنشوري : وهو الذ 
ضلع قاعدته ..ه مترأ وارتفاعه ٠6+‏ مترأ . 


القسم الاسطواني ٠‏ وهو الذي يعلو القسم الأول . ويشتمل على سبعة أقنام 


.وللمنارة طريق من الارض يؤدي الى اعلى النارة 
والطريق الثاني - وهو في الاروقه التى تفع في الفح الشرقي من القسم 
النشوري ‏ وهذا الطريق يثتقي مع الطريق الاول ويؤدي الى اعلى الخارة ‏ 


"٠‏ ) في سوس 01 55-990 ) تصوير ار . اواج توض الزخارف الآجريةاقاة لاز . الوا توضج 
زخارف القاطع السبعة للتارة 


الجامع المجاهدي 

اننأ أبو متصور قيماز بن عبد الله الزيني” الذي ماد لذي من أهل 
جستأن . كان من مماليك زين الدين والد لللك للعظلم"مظفر الدين كوكبوري , 
وقدمه في دولتة 

وفي سئة 00 ه انتقل الى الوصل وتولى دزدارية قلمتها . ورث آثار له 
- في الوصل واربل.بنى في اربل مدرسة وخاتقا للضوفية .. واوقف ليها 
الوقوف الحئة . 
وبتى في الوصل عمارات كثيرة غيرية - ذكرناها عند كلامنا على المدرسة 
المجاهد, 
ان الربض الاسفل كالدينة يكثرة عماراته «وازدحام السكان 
الكثيرة ٠‏ وكان يصعب على الناس الصلاة في الجاممين اللذرين داخل المد. 

وفي سئة "0 ه باشر بيناه جامع على دجلة في الريض ليريع الذلى . واستخدم 
في بنائه أمبر ثين والفنانين . واتفق عليه مبلغا كبيرا . واستمر العمل به أريع 
سنين . فكان من الجوامع العدودة في بلاد الجزيرة. واقيمت فيه صلاة الجمعة سن 
* ه قبل أن تكمل مرافق الجامع .251 

كان الجامع أكبر مما هو عليه الان .+ وكان ومن اجمل الجوامع ٠‏ ذكر عنه ابن 
جبير الذي زار الوصل سنة +«ه ه . وصلى فيه . واعجب به غاية الاعجاب لما 
شاهده من جمال موقعه . ودقة هندسته وتنوع زخارفه وكتاباته . فقال عند كلامه 
عن الربض الامفل ٠ ٠‏ واحدث فيه بعض أمراء البلدة- وكان يعرف بمجاهد 
الدين جامعا على شط دجلة'ما أرى وضع جامع احفل منه بناه * يقصر الومف 
عنه ٠‏ وعن تزيينه وتويبه , وكل ذلك نقش في الآجر . أما مقصورته فتذ: 
الجنة . ويطيف بها 


اما قبته فقد طمست الزخارف والكنايات التى كانت تزينها ‏ 
٠١‏ الجاع الاري اتا ليق ولماي اوري اللي الريد 
)ف كتابداء جوع الوصل (اصو: «ه- +) يحث مقصل عن هذ 


0 


مسجد ابراهيم المهراني الجراحي 

١ :‏ | براهيم المهراني الجراحي»من اتباع عدى بن مسافر 
البكاري . وكان يحضر عنده السماعات التى يقيمها الشيخ عدى في جبل لالش 
واتخذ بجائب المجد تربة له ولزوجته حسنة خاتون بنت القرابلي ٠‏ وذلك في سنة 


ومن آثاره التى فيه , 
منقوش عليه صورة الكعبة الشرفة” ومكتوب قوقهاا: البسملة . 
ان اول بيت وضع للناس للذي بيكة ميارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 


حجر اسود من الكرانيت . مساحته (+9 << ٠١‏ سم ). 


| براهيم ومن دخله كان آمنأءهذا اللجد الذي عمره الامير ابراهيم الجراخحي. وهذه 
التربة المجاورة له تربة حسنة.خاتون بنت القر بلي رحمة الله عليبما وعلى | براهيم 
الجراحي ‏ عمل عبد الرحمن بن ابي حمزة .». 

ثم أن بدر الدين اتخذ فيه مشهداً للامام ابراهيم لمجاب بن جعفر الصادق . ولا 
يزال يعرف ببنا الاسم. وزينة برخام مطعم وكتابات مختلفة من تقش وكتابة 
الاستاذ نوري بن يونس كما هو مكتوب عليه 1١!‏ 

مسجد الخلال 

أسس المجد الشيخ محمد الخلال. ودفن فيه . وقبره في غرفة متصلة بشرقي 
الصلى ٠‏ وهو محمد بن حسن بن عشائر الخلال التوفى سئة 706 ه . وينتبي 
نسبه بابى بكر الصديق - رضي الله عنه . 

وقبره من حجر الحلان , فيه تقوش نافرة , وكتابات غائرة . وهو من القبور 
الجميلة1؟2 


مسجد الرحماني 
ويسمى ايضا , مسجد الحكيم ». وهو على ما ترى مشيد على اتقاض السجد 
الذي شيده سعيد بن عبد املك عتدما تولى الموصل . بيد آل الرحماني 
العروفة اليوم ببيت حكيم افندي . وهم اموبون.والسجد بحالة غير مرضية . متداع 
كله . وفيه الواح وزخارف وكتابات لعصور مختلفة .11 


) اعلام الصتاع » *. الموصل في المد ل 
(؟ ) اللوصل في العيد الاتايكي . 15 . سوم 


(؟)سومر» ٠6‏ صيرة ؟ 


منية الادياء عد 
٠*٠‏ فيه تصأوير مختلفة قير . ترجمة الاولياء: 8١‏ 


0 


مسجد عسر اللا 
هو الجد الذي شيده الشيخ عبر بن” محمد اللاء الذي تولى بنفه عمارة 
الجامع النوري . وبجاتب الصلى تربة له. ودقن فيه بعد موته. وكان يسمى 
اللجد ٠‏ مجد الشيخ عمر » , وسميت الحلة باسمه 
وفي سنة 144 ه هدمت البلدية الجد على أثر توسيع الشارع ‏ وثقلت رة 
الشيخ عمر الى الجامع النوري 601 
مسجد عبد الحميد 
يقع في محلة شهر سوق , ولا نعلم اول تأسيسه بالضبط . وعليه كتابة تشير 
نة اثنتين واربعين وخمسمائة . كما هو مكتوب على النحراب الرخامي الذي 
فيه . وهو نحراب جميل بزخارفه وكتاباته ٠١‏ تطوع بعمله لوجه الله تعالى حاجي 
خضر بن بندار التبريزي - تقبل الله منه وأثابه . ). 
دعل ين الراك ب ة سوداء محفور عليها , ٠‏ البسملة , انما يعمر مساجد 
من آمن بلله ولي الآخر” تمت عمارة هذا الجد البرك في متعبل غير 
ر ل ا وس 
وى يسار اللعراب رخامة اخرى تثير انه جددتعمارته سنة ست وثمائين 
وتسعمائة , 
اما عبد الحميد “فكانيقرىء الاولاد في هنا الجد . فغلب اسمه عليه , وبذكر 
الواصلة ان المسجد الذكور احد مساجد الصوفية السبعة في الوصل وهي أقدم المساجد 
فيها .01 


مسجد أمين الدين ياقوت 

ع في الربض الاعلى ظاهر الموصل' على الارض الت انشىه عليها قصر الحاج 
توفيق افندي الفخري . ظبر عند الحفر لوحة مكتوب عليبا؛ ٠‏ بم الله الرحمن 
الرحيم ٠هذا‏ ما أوقفه وقفا مؤبدا على ولده وولد ولده . لا يباع ولا ينثر ولا يبدل 
ولا يغير أمين الدين ياقوت بن عبد الله الملكي البدري . وهو مسجد لله تعالى . فيه 
اتربة ولده احمد تغمده الله برحمته . توفى في ذى القمدة سئة 77 ها. سبع 
وثلاثين وستمائة فمن بدله بعد ما سمعه فاتما اثمة على الذين يبدلوته .٠‏ 

0-54 الموصل في العيد الاتايكي + 555 . جواع الموصل‎ ) ١٠ 


١‏ مجبرع الكتابات . :4- 0*. تصوص في اللتحف العراقي , + . «- ١‏ فيه وصف مجمل للمعراب 


فالسجد الذكور اه احد مماليك. بدرالدين لوْلِوْ أمين الدين . واتخذ فيه تربة 

الولده .601 
مسجد منصور الحلاج 

من الساجد القديمة في الوصل , اسبه الحديثيون الذين تقلهم عماد الدين 
زتكي الى اللوصل , وكانت تسمى المخلة باسميم « محلة الحديثيين » ولا تعلم اسمه 
الحقيقي . ود قبل قرنين من الزمن شخص حلاج اسمه منصور . كان يسكن 
الجامع ويتولاه . فسمي مسجد منصور الحلا: 

مسَتعد التركماتي 

يقع في حظيرة السادة . ويسمى في الوقت الخاضر جد ملا على - شخص كان 

يعم فيه - كما يسمى مجد السبيل خانة لأنه كان فيه سبيل خائة على الطريق . 


والجد ورد ذكره في القرن السام : ومو يقع في محلة ألتركمان". 'وكان فية 
معراب جَمَيّل من المبد الانابكي: وعد ما أعيد تعبي, 'ننة +0 م نبت 
المراب في الاروقة الى امام اتصلى 71 


0: مجموع الكتايات‎ ) ١ 
700-50, )ترجمة الاولياه : 50+ . متيل الأوقياء,‎ 
0 . (م ) مجمرع الكتايا‎ 


0 


المدارس 

ازدهرت الحركة العلمية في الموصل على ايدي الاتابكة . وامتاز ملوكها بحبهم 
لنشر العلوم والمعارف . والاغداق على العلماء وترغييهم في التدريس والتأليف , ولسوا 
معاهد العلم لمختلفة من مدارس ودور حديث ودور قرآن واربطة . واستقدموا العلماء. 
من البلاد الاخرى . واجزلوا ليم العطاء . فكانت الموصل على عبدهم من مراكز الملم 
والادب . قصدها الطلاب من اختلاف البلاد . ودرسوا في معاهدها . وتخرجوا على 
علمائها 

ذكر سبط , بن الجوزي انه كان في الموصل سنة :77 ه , 78 مدربة . وها دارا 
اللحديث . و"5 رباطا . وغير ذلك من الكتانيب وغيرها . 

وكانت مدارس الموصل من اجمل البنآيات.مزينة بالكتابات المختلفة والتقوش 
البندسية . والرخام المطمم . ولم تزل بقايا هذه المدارس تشيد بما كانت من جمال 
البناء وروعةالفن وطيب الموقع 

ووصف ابن جبير بعض مدارسها التى كانت على دجلة فقال ؛ ٠‏ وفي المدينة 
مدارس للعلم نحو الست أو أزيد . على دجلة . فتلوج وكأنياً القصور المشرفة ٠0٠١‏ 
ومما يؤسف له ان بدرالدين لؤلؤ حول أكثر المدارس ألى مقامات ومشاهد لآ بناء لل 
البيت . وذلك لكي يعفي آثار أسياده الأتابكيين . ويقاوم الحركة المدوية ‏ كما 
قدمنا-وما زالت حركة العلم في تأخر على عبده حتى كانت موجة التثر الني 
هاجمت الموصل سنة 33 ها . فدمرت أكثرها:وطمست معالم العلم من البلد ٠:‏ 


المدرسة النظامية 

بناها نظام الملك الوزير اللجوقي المشبور  6:8(‏ 20؛ ه ) قرب الجامع 
النوري . وأول من درس بها القاضي أبو بكر محمد بن علي بن ابي خالد 
الخالدي العروف بالسديد قاضي الموصل؛20 

ودرس فيها | بو حامد محمد بن القاض كمال الدينالشبرزوريدر ه ‏ خده ه )!"" 


وأحمد بن نصر بن الحسن ابو العبلى الأنباري العروف بالشمس الدنبلي 
المتوفى سنة ههه ه . كان هذا من علماء الوصل . ودرس أيضأ بالأتابكية العتيقة ٠‏ 
وبالمدرسة الكمالية القضوية .١؟1‏ 

والذي نراء ان مقام على الأصغر المعروف ٠‏ بمقام ابن على » أو , ابن الخنفية ٠‏ 
أتخذه بدر الدين لؤلؤ في هذه الدرسة فبو يقابل الجامع النوري : يفصل بينيط 
35 

للترنة ل الؤبك لحرت جروا ندل غير . ينزل منة الى ما يشبه الصلى , 
وينزل من هذا القسم الى بناية المدرسة . ولم يبق من آثارها الا معراب نفيس من 
المرمر الازرق الطعم بمرمر ابيض وحوله مكتوب بخط كوف ٠:‏ البسملة وانما 
يممرساجد الله ... ( الى ) أن يكووا من البتدين . ٠‏ 

المدرسة الاتابكية العتيقة 

بناها سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي . وكان من خيرة الملوك يحب 
العلم واهله منطوياً على خير وصلاح . ودفن فيبا بعد موته :84 ه ٠‏ 

وكانت المدرسة من احسن المدارس واوسعها . وجملبا وقفأ على الفقباء الشافمية 
والحنفية نصفين . وبنى رباطاً للصوفية مجاورا لباب امشرعةهووقف عليبما الوقوف 
الكثيرة ؛ وممن درس فيا ,197 

بو البركات عبد الله بن الحسين المعروف بابن الشيرجي المتوفى سنة “8ه ه , 
وهذا درس على ابن شداد العالم المشجور 2*١‏ 
؟ ) اللباب في الانسان ٠١‏ ؟ 


(- و ) طبقات الشاقنية ,6.0 
إرة) الروضتين  ) 30 10 ٠‏ (مراة الجنان .7:4 ). 


لا 


اما الرباط فكان يقع على: باب الشرعة الذي يؤدي الى النبر. والذي يسمى 
اليوم مقام عيسى دده . ولعل المدرسة كانت تجاور الرباط . فان صح هنا فانا 
كانت تقع على دجلة ايضأ 


مسجد زين الدين - المدرسة الكمالية 

بناها زين الدين ابو الحسن على بن بكتكين المتوقى سنة +55 ه . والد الملك 

المعظم مظفر الدين ابي سعيد كوكبوري صاحب اربل . وقوض تدريسبها الى 
رضي الدين يونس بن مثعة (8.ه 0 ه ) : ودرش يعدم أبنه كمال الدين 
فصارت تعرف بالمدربة الكمالية 2١3‏ 

قال ابن خلكان عند كلامه عن كمال الدين بن يونش بن منمقز هه ) , 

ودرس بعد وقاة والده سنة 6ه ه بالمحجد العروقه بالامير زين الدين 
صاحب اربل وهنا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة وتعرف بالكمالية .251 


وعلى هذا فسجد زين الدين كان قد بتي على شكل مدرسة ٠‏ 

وكان لبنه الدرسة شبرة واسعة عندما كان يدرين بها كمال الدينهوظلب اسمما 
على مدارس الموصل . فاذا قالوا امدرسة ارادوا بها مدرسة كمال الدين ٠‏ 

ولم تزل. بنايتها باقية إلى اليوم تغرف على دجلة) وتعرف في الوقت الحاضر 
بمدرسة أبن يوئس + 

واتخذ بها احد التصوفة تكية له ثم دفن بها فصارت تعرف بجامع شيخ الشطء 
وفي سئة ٠4‏ ه رمم القبة وبنى اروقة امامها احمد باشا بن بكر افندي الوصلي , 
واقام منبرأ داخل امدرسة . فصارت تعرف ايأ يجامع الشبوان لانها تقع في محلة 
الشهوان 


المدرسة الزينية 
بناها زين الدين ابو الحسن على بن يكتكين المتوفى سنة +07 ه ‏ الذي 
تقدم ذكره ‏ وكان هذا محبا للخير. قال عنه ابن خلكان . ٠‏ ان له بالوصل اوقا 
مشبورة ,من مدارس وغيرها ومنها الدرسة الزينية 1+٠‏ وهي غير مسجد 
01-00 ]وتياك الآعان (757). 
١ع‏ )وفيت الاعيان رد سن ). 


ازين الدين. ذرّس عماد الدين بن يونس بن منمة.. وكان معيدا عنده ابو علي 
الحسن عثمان بن عثى الجزلي امتوفى سنة +5 ه .201 وفي تفس الوقت كان 
يدرس اخوه كمال الدين في مسجد زين الدينهوعلى هذا فسجد زين الدين غير 
المدرسة الي 


المدرسة العزية 

بناها عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود(:/* ه 04د ه )'يياب دار 
اللملكة وجعلها للفريقين الحنفية والشافعية . وقرر للفقباء ما يس لمدرسة اخرى من 
الفواكه والحلوى والدعوات في المواسم والاعياد . والتسريج للوقود والفحم وغير ذلك . 
وقرر في وقفها من الصدقات كل اسبوع . وفي الايام الشريفة والليالي المباركة شيئاً 
كثيرأ , وانشأ له تربة فيها.. دفن بها بعد موته . وشاهد المدرسة ابن خلكان وقال, 
عنها ٠١‏ ورأيت المدرسة والتربة وهى من احسن المدارس والثرب , ومدرسة ولده نور 
الدين ارسلان شاه في قبالتها . وبيئبما ساحة 

والدرسة العزية اتخذها بدر الدين لؤلؤ مقاماً للامام عبد الرحمن ٠‏ كما اتخذ في 
مدرسة ولده نور الدين ارسلان شاه - التورية- مقاما للامام محسن , 

ولم ببق من المدرسة. المزية سوى غرفة واحدة فيها محراب مطعم بالمرمر 
الازرق , وهو على ما نرى .يعود الى القرن السادس البجري . فيه كتابة كوفية جميلة 
هي عبارة عن البسملة وسورة الاخلاض 


المدرسة النورية 

بناها نور الدين ارسلاتشاه بن عز الدين مسعود الاول ( هده #انة ها). 
كان شبماً شجاعاً . اعاد هيبة الدولة الاتابكية . فأحبه الشعب 

ومن محاسن اعماله المدرسة الث انشأها يناطن الموصل ‏ مقابل دار الملكة ‏ 
وفي من احسن المناربن واوقف لبا الوقوف الكثيرة .. وجملها وقفأ على ستين فقيباً 
من الشافعية , سوى ما فيبا من الصدقات الدارة والتعبدات للصوفية والفقراء . وبنى 
اله ثربة فيرا .150 
١‏ ) الجايع اللغتصر ره 4م ) 
() الباهر. 4ه . الكامل ٠‏ ( ؟. 19 )- الروضتين (؟ + ها . 790-759 ) وقيات الاعيان (؟ ,4# ). 
() البامر: هن ء 94 الروقتين 191 90) 


لذن 


ويذكر ابن خلكان عنها ؛ ٠‏ وبتى مدربة للشافعية في الوصل قل ان توجد 
مدرسة في حسنها ١٠.»‏ وهذه المدرسة هي التى تعرف اليوم بمقام الامام محسن , 
وممن درس فيما ٠‏ 
- ابو حامد عباد محمد بن يونس .بن منعة (650 .08 ه ) وكانت اليه الخطاية 
في الجامع الجاهدي.مع التدريى في الذربة النورية والعزية والزية 
والعلائية . 
- ودرس بها في القرن الثامن البجري العلامة السيد ركن الدين حسن. بن محمد 
شرف شاه الحسينى الاسترابادي المتوقى سنة 9٠0‏ ه . اشتفل علي النصير الطوبي , 
وحصل منه علوماً ٠‏ وصار معيدأ في درس اصحايه . ثم وقد الى الموصل ٠‏ وولي 
اندريس المدرسة النورية , وفوض النظر في اوقافها . وها صنف غالب مصنفاته . 

وبعد هذا التاريخ تطسس اخبارها. ولم ببق فيها م1 يستحق الذكر. فقد 
اتخذت حولبا مقابر على ارضها:وفيها بعض القطع الرخامية المطعمة تعود الى عصرها 
الاول1:) 


بية والنفي 


مدرسة الجامع النوري 
بعد أن اتنبى نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي من بناء جامعه ؛ الجامع 
النوري . سنة هه ه رأى من الستحسن ان يجمع بين الدين والملم في هذا الجامع , 
فأنشاً مدرسة فيه . ووصل الموصل في نفس السنة الفقيه عماد الدين ابو بكر التوقاني, 
أصحاب الامام محمد بن يحيى , فسأله نور الدين ان يكون مدرسأ في 


وقد حدثت تغييرات كثيرة في بناء الجامع . قلم تقف على المحل الذي بنيت فيه 
هذه المدرئة . 


1 ) وفياك الاعيان (109700 
( ) ار نيا نوير. 07 بد 7 


(؟) الروشتين في اخبار الدوتين . .٠*‏ 4لا 


0 


المدرسة الكمالية القضوية 
اسسها ابو الفضل محمد بن ابى محمد عبد الله بن ابى القاسم الشبززوري 
الفقيه الشاقعي ( ؟5؛ ‏ 7ه ه ) من اشبر علماء الدولة الانابكية . تولك القضاء ثم 
الوزارة من نور الدين محمود , وكان اديب شاعرأ كاتبأ خبيرأ بتدبير اللك . عظيم 
الريا . مسموع الكلمة عند لللوك والغليقة العبلني , أو اوقافاً كثيرة بالموصل 
ونصيبين ودمشق والمدينة انورة . قبنى المدرسة الكمالية القضوية في للوصل , وارقف 
لها اوقانا كثيرة للنفقة على من يتعلم ينرس" ببا'.'وبنت هرش فيه : 
ات ار 1 عه اه ) تققه ببقداد : 
ولي قضاء حلب«ثم قضاه الوصل . ودرس بمدرسة ابيه وبالدرسة النظامية 
بالموصل . (9) 
- احمد بن نصر المعروف بالشمس الدثبلي المتوقى سنة ههه ه ء درس بالنظامية 
والاتاابكية العتيقة وبالمدرسة الكمالية القضوية بالموصل !15 

- ابو الحاسن يوسف بن شداد الفقيه الشافمي :ماب فنا كي زف 
والتاريخ والحديث , كان معيداً بالمدرسة النظامية ببغداد . ثم اصمد الى الموصل , 
فدرس في المدرسة الكمالية القضوية : وتوفي سئة 4بوه م . 110 


المدرسة اليو. 


جاه عنها في الجواهر المضية عن ابن السمين ؛ ٠‏ نصر الله بن على بن نصر الله 
بن علي ابو العسن الوصلي : ولد في رمضان سنة 4#ه ه. وكان من فقهاه 
الحنفية , ودرس فقه الامام الاعظم ابى حنيقة رضي الله عنه بالدرسة اليوسفية 
بالوصل على دجلة . (8) 

والذي نراه ان المدرسة المذكورة هي التي عرفت بمدربة الطغرائي خطأ لاننا 
لم تقف على نص اول يذكر أن الطقرائي بنى مدرسة في الوصل .او أنه درس في 
مدرسة فيها . 


) وقيات الاعيان , 
( ) الجوامر امضيهم 5 ٠+‏ 


مم 


المدرسة القاهرية 

بناها القاهر عز الدين مسعود. بن ارسلان شاه الاول (ههة - 6 ه ). وبنى 
له تربة في المدرسة ودقن فيبا بعد موقه؛:». 

واول من درس فيها ابو الفتح كمال الدين بن يونس .بن منعة( 1ه 76 ه) 
. ذكر ابن _خلكان عند كلامه عنه, « ولما توفي اخوه_ عماد الدين 
محمد تولى المدرسة العلائية موضع اخيه . ولما فتحت القاهرية تولاها . ثم تولى 
المدرسة البدرية في ذي الحجة سنة 5١‏ م . ٠‏ 

وجاء عن ابي الفضل احمد بن كمال الدين موسى بن يونس ( 0ه 789 ها) 
أنه درس في المدربة القاهرية سنة “لاه . 
اما موقع الدرسة فنرى انها كانت بين المدرسة النورية والباب العمادي . 


المدرسة المجاهدية 

أبو منصور قيماز بن عبد الله الزيني الملقب مجاهد الدين , تولى دزدارية قلعة 
الموصل , وكان من خيرة رجال الدولة الاتابكية , يحب الخير والعلم . وانشأ كثيراً 
من المعاهد الخيرية 1١.‏ 

بنى في اربل مدرسة وخاتقاء للصوفية . ووقف لبما الوقوف الكثيرة . وبنى في 
الموصل الجامع المجاهدي والأرستان والجسر ورياطاً. ومكتباً للاينام, وتربة له ٠‏ 
والدرسة الجاهدية , وكلها في الربض الاسفل من الموصل .2*1 
ونستدل مما ذكره المؤرخون أنها كانت تقابل الجامع . ولم يبق. من آثارها ما 
يستحق الذكر . 


المدرسة البدرية 
بناها ابو الفضائل بدر الدين لؤلؤ 00 في قلمة 
الموصل . تجاور مشبد يحيى بن القاسم . بناها على اتقاض مسجد كان قد بناه 
الحسين بن سعيد بن حمدان التفلبي, 
وممن درس يها ٠‏ 
)١(‏ لكا 5.1 ). البساية واقياية رعرعب م 
9 )وفك الايان زد #850١)‏ ) 
) جرايع الوسل ( + *) سوير ند 2# 96). 
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ابو الظفر محمد بن علوان “بن مبأجر الموصلي ( ؟:ه 26 ه ). وعليه 
فامدرسة قبل سنة 206 هذ | ودرس.فيبا ايضأ كمال ألدين بن .يونس سنة 
عشرين وستماثة . وكان الأثير مميداً عنده قي المدرسة البدرية:؟) 

وفيا اسنة3700 اه اشيد يدر الدين امشهدأ للامام يحينى .بن القاسم .بجاتب 
المدرسة : ولم ييبق من آثاز المدرسة شيء : واما الشهد قلم يزل باقيا ‏ 


المدرسة المهاجرية 
أبناه مهاجر من الاسر الملمية الت كانت في الموصل , كان أ بوهم تاجرا فنفا اولاده 
تجارا وعلماء , وشيدوا في الموصل دار حديث وفوقها مدربة . ودرسوا فيها . والذي 
بنى المدرسة أبو القاسم علوان بن مباجرين علي ابن مهاجر . وكان يدرس بها 
محمد بن علوان بن مهاجر ( 47 706 هه ) وساد اهل زمائه يعلمه وصلاحه 

ولا نعلم متى بنيت المدرسة . وآن دار الحديث المباجرية كانت مبئية سنة 
007 ه , وعلى هنا فالمدرسة بنيت بمد هنا التاريخ 

وممن أقام في المدرسة عبد اللطيف البغدادي سئة 6+0 ه ٠‏ ويقول عن ذخوله 
الموصل ٠‏ فلم اجد فيها بغيتي ٠‏ ولكن وجدت بها الكمال بن يونس :. قاخثرت 
مدرمة ابن مباجر المعلقة : ودار الحديث التي تحتها وأقمت في الموصل :257 

والذي نراه أن المدرئة كانت في مسد ٠‏ شط الجومي + وتحنها دار العذايك , 

وهو الذي يقع في الشارع المؤدي من الميدان الى مدرسة ابن يوس . 

مدرسة أم الملك الصالح 

الملك الصالح هو اسماعيل بن نور الدين محمود المتوفى سثة 570 ه . ولم 
يخلفه احد . وسار عز الدين منعود "بن قطب الدين مودود الى حلب . وصعد القلمة 
واستولى على خزائنها وذخائرها . وتزوج أم الملك الصالح . وعاد الى الموصل . 

أما المدرسة فكانت في الميدان في دار الامير ناضر ألدين بورق بن جكرمش . 
فائه بنى داره هذه . وبعد وفاته اوقفتا أم اللك الصالح مدرسة باسم ابنها 61 
كص امت ودار 
١(‏ ) البداية والنباية (؟5, جم ) 


"١‏ ) اليد الدين الابيري. صاعب التعليقة في الغلاق أولزيع عزن باريل .ع امد بتري 
الايان :9نم ار 

(+) طبقات الشائية 0 + )» عبن الاناه 0 
60 )سية صلاح الدين :6 . مرا ازمان زه : )ا 


المدرسة النفيسية 
لا ندري من بنى هذه المدرمة؛ وممن درس فيباء عماد الدين بن يونس 
المتوفى سنة ١:94‏ ه , اذا ققد كانت المدربة قبل هنا التاريخ . ويرجع أن بدر 
الدذين لؤلو اتخذ فيها مقاما للست نقيدة... ...كما اتخذ في غيرها مقامات . وفي 
الموصل عدة أماكن: باسم الست نقيسة . 

قفي محلة باب السراي دار تسمى .بالست تفيسة . وقد هدعت عند فتح شارع 
خالد بن الوليد . ويذكر اهل الموصل أنها كانت مدرسة. يدرين فيها . ومقابل جمام 
السراي بناء قديم متصل بمسجد حمام السراي . وفيه محراب قديم . وقد اتخذ فيه 
عقام للست نفيسة . ولعلها كانت مدرسة ثم اتخذ فيها المقام وغير ذلك ,57 


المدرسة العلالية 

لم تقف على من بناها . جاء عماد الدين بن يونس المتوفى سنة 8< ه أنه 
كانت اليه الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدريس في المدرسة النورية والمزية 
والري عن اخيه كمال الدين بن يونس أنه درس في 
المدربة العلائية بعد وفأة أخيه , 

ومن ابناء الأتابكة , علاه الدين خرمشاه بن عز الدين مسعود بن مودود . 
فلمله هو الذي بنى المدرة 05 


مدارسة ابن بلدجهة 


كان جدهم بلدجي , من كبار امراء الدولة السلجوقية: ومن ابنائه الذدين 
اشتهروا بالعلم ابو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الموصلي (*4ه-. 
+7 ه ) فبنى الدرسة . ودرس بها مذهب الامام الشافمي وتخرج عليه اؤلادة:؛ ولا 
أثر للمدرية في الوقت الحاشرد». 


() وفيات الاعبان ز؛ د ). 

( )شيل الارياء (؟: 3# 6 ) 

(؟) مخطوطات اللوسل ( ص ٠‏ ) 

1 ) انظرابناء بلدجي (. )من هذا الكالي 


باب المسألات 


يذكر صاحب الانتصار للاولياء عند كلامه عن النبي دانيال7'؛ وهو في مسجد 
قديم من بناء المتقدمين . والآن مبجور لا يصلى فيه ٠‏ يسميه العامة باب المسبلات 
لتسبيل الأمور اللتصرة فيه . والذي نراء انه كان في النبي دانيال مدرسة مشجورة 
يقصدها النلى للؤال عما يشكل لهم . وسموها باب المسألات 
ويذكر صاحب منبل الأولياء عند كلامه عن بنجة علي !؟/ ٠‏ وفي الموصل مكان 
آخر يسميه العوام ٠‏ باب المألات » يزورونه ويقولون انه كان هناك مدرسة لبعض 
العلماء الصالحين . كانت تأنيبم ناس للؤال وكشف المعضلات » 


غلى ان الساجد لم تخ من حلقات علمية وخزائن كتبهومجالس تدريس . ومن 
المساجد التي وقفنا على وجود تدريس بها هي . 

- سجد العماد بن الجلادين . وبه خزانة كتب موقوفة على أهل العلم . وممن 
درس به ثابت بن قرة الحاوي . وأخذ عنه الشيخ محبى الدين بن عربي عندما 
كان في الوصل سنة : ه . ذكر اين عربي انه قرأ عليه من كتبه تآليفه . وقفها 
ثابت بروايتها بسجد العماد بن الجلادين بالموصل0؟1. 


- مسجد النبي . وجاء عن على بن خليفة بن على النحوي الموصلى المعروف 
ه ٠‏ وكان اماما فاضلا . تأهب عليه أكثر أهل عصره 
من اهل بلده . وكان بالجد العروف بسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالموصل41)- ولمل هنا المجد هو مسجد النبى جرجيس الذي توسع فيما بعد 
وصار جامما . 

مسجد ابن بركة الكتبي : وجاء عن الشيخ المقري ابو اسحاق | براهيم بن 
يوسف بن بركة الكتبي,أنه كان له مسجد باللوصل يعرف به . وكان يحدث في 
مسجده هذا . وممن أخذ عنه الرسعني الكنجي 1 
”1 ) مخطوط ؛ نسخة منه قي مكتبة الاقف العاة في الول 
نكم 
زم ) جايع كرانات الارلياء (1: :195 
)سم الأدياء 9 هام 
(») كقاية الطالب : :0 سمج الاثقاب 1 مما ). 


مسجد ابن الحدوس ؛ عفيف الدين ابو محمد عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن ابي الستام الموصلي المعبل المعروف بابن الحدوس (05- 76 ه) 
اخذ عن جماعة من أهل اللوصل . وكان فاضلا اديب . مشبوراً بكتابة الشروط :وكان 
وراقا . ونزل عنده في مجده الشميم الحلي الشاعر المشبور !١١‏ وتوفى باللوصل 
وذكر سبط ابن الجوزي أن في الوصل سنة :> ه ( :ها ) دارأ للحديث . وهو 
خطأ في النسخ ولعلها ( 18 ) دارأ وقد وقفنا على اخبار بعضها . منها ٠‏ 
. 


دار الحديث المهاجرية 

انشأها ابو القاسم علي بن علوان بن مباجر بن علي التكريتي اللوصلي الوزير 
بنجار. جاء عنه, كان من اولاد الاكابر والوزراء ٠‏ وبيتهم معروف بالفضل 
والحشمة والتبل . وكان من أهل الخير والصلاح والسماح . وبنى بالموصل في سكة 
ابي نجيح ) دار الحديث". ووقف عليه الوقوف والكتب /! 

وممن تولى مشيختها ,| بو اسحاق البرني امتوقى سنة 

وا بو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الرسعني . ورد الموصل سئة +3 ه , 
ورتبه بدرالدين لؤلؤ بدار الحديث المهاجرية . يحدث في فضائل آل 

- | براهيم بن المظفر الحربي الموصلي ( 085 789 ه ) قائه تولى مشيخة الدار 
المذكورة ٠١٠‏ وغيرهم . 


دار الحديث المظفرية 
بناها مظفر الدين كوكبوري ‏ صاحب اربل - التوقى سنة 54 هه . على دجلة 
وممن تولى مشيختها ٠‏ 
عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي ( 555 35 ه ) . ولد بالرها 
ونشأ بالوصل وتنقل في البلاد. وكان مملوكا لبعش التجار . فامتقه وطلب العلم 


8 انباء لرولة‎ ١ 


رات القفي , 6. جا 


547 110. تلخيص سعجم الاثقاب‎ )١ (١ 
* (؟ ) شقرات القعبء‎ 
7:6: سسجم الاثقاب‎ . 4 ٠ )عثاب الأمام علي‎ 0 
)ذيل طيقات العنايلة. ؟. هد‎ »( 


وأخذ الحديث عن عدة شيوخ . وسكن 
فاعاد عمارتها على غير ما كانت وكانت الدار 


يحدث بها ؛ وأنبدمث 
ل على دجلةا*٠‏ ثم أماتَ 
بعران 211 


احد محاريب الجامع النوري كان في الجائب الشرقي من الصل 
١‏ ) سم الالثاب؟ 


(4) اين المنشوقي 


0 


الاربطة 


وكان في الوصل عدة اربطة للعلماء وأهل الفضل ولمتصوفة . ولم تكن ملجأ 
للعطلة والكالى . ٠‏ فلا رهبانية في الاسلام ٠‏ قكانت هذه الاربطة مدارس علم 
:وأدب ٠‏ ومجالس وعظ وارشاد - قيها أجل العلماء الذين تصدروا للتدريس والتأليف 
وارشاد من يقصدهم . وذكر سبط ابن الجوزي أنه كان بها سبعة وعشرون خاتقاه 
(رباطا )ذا 

فكان رباط ابى السعادات ابن الآثير- في درب دراج - مقصدأالطلاب العلم 
والآدب , تعقد به حلقات التدريس والناظرة . كما نجد في رباط - ( قصر:حرب ) 
لابن الأثير ايضأ حركة علمية. عكف الطلاب على ابي السعادات . يدرسون 
ويحققون . وهم مكفولون في الرباط““ينفق علييم يما اوقفه | بو السعادات . وفيه ألف 
ابو السعادات. أكثر كتبه .. كما.جمع فيه. أخوه عز الاين كتابه , الكامل في 
التاريخ .٠‏ وهو من اجل كتب التاريخ . 5 
ورباط الوزير ظاهر الموصل . كان من مراكز العلم في اليلد : 

ومن الأربطة التى وقفنا عليها ٠‏ 


اك 


- رباط سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي ( كاه 6ؤه ه ) بنأه 
على باب الشرعة . ووقف عليه وعلى مدرسته الوقوف الكثيرة - ولمل مقام .عيسى 
دده أنشيء في محل هنا الرياط 


لات 
الرباط الزيني ٠‏ بناء زين الدين ابو الحسن على كجك بن بكتكين 
صاحب اربل ‏ المتوفى:سثة +57 ه ..ولا نعلم موقع هذا الرياطه 
0 
- رباط ابن الشجرزوري : بناة كمال الدين بن الشبرزو ريز ؟نه - +8 ها ). 
الذي بنى المدرسة الكمالية القضوية ‏ التي تقدم ذكرها ‏ ذكر عنه المؤرخون . 


) منية الادباء رس 


أنه اوقف اوقاقاً كثيرة بالموصل وتصيبين ودمشق . والذي نراه ان الرياط كان ظاهر 


أعزةا 


- رباط درب دراج لابى السعادات ابن الاثير. ٠‏ كانت دار ابن الاثير في محلة 
درب دراج . اتخذها رباطا درس فيه ودفن به بعد موته : ووقف أملاكه على هاا 
الرباط وعلى ٠‏ رباط قصر حرب », والني تراه أن الرباط يقع' قرب ٠‏ دوسة 
على » قفي هذه المنطقة عدة مساجد متقاربة من بعضها: مسجد ابن المراقي 

ن طلى قا الماح بن ملي وتجاره ثبرة عرف ةدوس 


رباط قصر حرب لآبي السعادات ابن الآثير ؛ بتى القصر حرب بن عبد 
الله الرويدي صاحب الحربية بيغداد سنة ١0‏ ه ‏ وقد تقدم الكلام عنه 


واتخذ | بو العادات رباطأ له قرب قصر حرب ٠‏ ذكر عز الدين أبن الاثير عنه , 
٠‏ وعنده يومنا هنا قرية كانت :ملكا لنا. فبنية ٠‏ ووقفنا عليه 
القرية . وقد جمعت كثيراً من هذا الكتاب - الكامل ‏ في هذه القرية.في دار لنا 
بها . وهي من أنزه المواضع واحسنها . وأثر القصر باق إلى الآن0')*. 


7 <١ ٠ الموصل في الميد الاتايكي‎ )١( 


ويذكر اين خلكان عند كلامه عن ابي السعادات اين الاثير ٠‏ وأنشأ رباطاً 
بقرية من قرى اللوصل تسمى” قصر حرب” ووقف إملاكه عليه وعلى داره التي 


يسكتها في الموصل 01٠‏ 
وان ابا اسعادات انقطع في هذا الرياط آخر ايامه . يدرس ويؤلف الى ان ادركه 
ايف 0 


- رباط الشيخ قضيب البان : بنى الرباط ابو عبد الله الحسين قضيب 
البان الموصلى ( 470 +0 ه ) وكان على جانب من العلم . ودفن في رباطه بعد 
موته . وهنا الرباط يقع بالعلاة ظاهر المديئة ‏ خارج باب ستجار. يجاور مقبرة 
العلقى بن عمران الموصلي . وبعد ان اتخذ قضيب البان رباطه الذي دفن به. 
١‏ البان الموصلي , ودفن بها كثير من علماء الموصل 
وادبائها وفضلائها . منهم ٠‏ 
- سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان النحوي الموصلي المتوفى سنة 058 هذه ) 
- الخطيب الطوسي ( مجد الدين ابو الفضل عبد الله بن احمد ) المتوفى سنة 
007 
- ابو حامد محمد بن القاضي كمال الدين الشبرزوري المتوقى سنة ١ده‏ هدذ'١.‏ 
- ابو الحسن على بن الحسن المعروف بشميم الحلي المتوفى سنة 5 ه١").‏ 
- ابو الحزم مكي بن ريان النحوي التوفى سنة +7 ه . ودفن جوار أبى بكر 
القرطبي وا بن الدهان النحوي1*. 
- الطبيب مبنب الدين بن هبل المتوفى سنة ٠١‏ هده» 
شمس الدين محمد بن ابي العز الوراق الموصلي المحدث النحوي اللمعروف بابن 


الخروف ‏ المتوفى سنة »5 هد“ 
0ك فيات الأميان 1١.١.‏ 

(؟) أنظر. سوبر. 4. 44 5 في جوامع الموصل 75-3- 04 ) بحث عن رياط قضيب البان الموصلي 
أوجامع قشيب البان 

0 الأميان د مور كا امم 


حك اوفك الاوان ,د مسرا مم 


1-4 )يات الأنيق ٠0‏ + . ابن أي يما < 
)٠:(‏ فيل طيقات العتاية, .. د 900 


خ للشبور المتوقى سنة د هده 
غفيف الدين ممتوق اللوضلي المتوفى سنة +31 هذ»). 
- ابراعيم بن المظفر الحربي المتوفى سنة 20 ها" 


ابش جا ابي 
)سيم الاقاب .0.5 
(>] قي طبقات تايل :ل 


5 


المشاهد 


ومن المشاهد التي كانت في ذلك العصر : 
2 

مشهد النبي يونس ٠‏ وقد تقدم الكلام عنه 

وفي القرن السادس لليجرة وسعوا البناء . واتخذ. فيه دور ومطاهر وسقايات - 
وصار به محلا مقدساً امحل الذي وقف به النبى يونس عليه السلام: وليذا امحل 
باب مرصعتوستر ينسدل عليه 

.ومن زاره اين جبير الرحالة الاندلسي ٠‏ ه وقال عنه . ٠.وفي‏ هذا التل .اي تل 
توبة بناء عظيم هو رباط . يشمل على بيوت كثيرة ومقاصير ومطاهر وسقايات . 
يضم الجميع باب واحد . وفي وسط البناء عليه ستر. وينغلق دونه 
باب كبير مرصع كله يقال انه كان الموضع الذي وقف في يونس صلى الله عليه 
وسلم - ومحراب هذا البيت يقال انه كان بيته الذي كن يتعبد فيه . وبطيف. ببذا 
البيت شمع كأنه جذوع النخل عظماً .:قيخرج الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة 
ويتعبدون فيه » 

وعليه فالبناء كان مشهدا بناه أحد الماليك من سلاطين آل سلجوق + وكان 
يقصده اهل الوصل كل ليلة جمعة يبيتون فيه ويقضو: ليلبم في التعبد والصلاة ثم 
يقصدون عين يولس - عين الذملماجة - فيتطبرون بمائها ويتئزهون بما حولها 
من ازهار وتنزفات 10١‏ 


2 
مشهد النبي جرجيس : يقع في سوق الشمارين . وكان مشبدأ داخل غرفة , 
وهو من المشاهد القصودة في الوصل . 
يقول عند ابن جبير عند كلامه عن الوصل . ٠‏ وخص الله هذه البلدة 
فيبا مشبد جرجيس - صلى الله عليه وسلم - وقد بنى فيه مسجد ٠‏ وقبره 
في زاوية أحد البيوت عن يمين الداخل اليه » 


1 . اللوصل في العيد الاتايكي + 06 جراتع الول . د 4 


فنتدل من كلامه انه كان في الشبد جد بجانبه . ومن آثاره باب من 
الخشب دقيق الزخرفة . ويستدل من طرز زخارقه انه من القرن السادس 
اللبجرة١١)‏ 


3-6 

مشهد الطرح ٠‏ يقع ظاهر الموصل يقابل الباب العمادي الذي يؤدي الى الريض 
الاعلى من الموصل 

والذي نراه ان بدرالد ين لؤلو اتخذ هذا الشبد في رباط الوزيرالذي كان بظاهر 
الوصل . 

ومشهد الطرح به آثار لكف الامام علي بن ابي طالب عليه السلام . 

وادركنا الشهد وفيه محراب نفيس مزخرف بزخارف محفورة بالمرمر :وعلى 
جانبي المعراب طاقتان: في الطاقة اليمتى أثر كف محفور بالرخام يذكرون أنها آثار 
كف الامام على بن ابي طالب كرم الله و 

والحراب نفيس بزخارقه وكتاباته؛ نقلته مديرية الآثار العامة الى متحف 
بغداد), 


35 


مشهد الامام يحيى بن القاسم : بناء بدر الدين لؤلؤ سنة 77 ه على أرض من 
بة الموصل بجانب مدرسته البدريا بيذا البناه فاستخدم فيه مهرة 
الفنانين , فكان من آثار الموصل الممدودة . واتخذ فيه قبرأ للامام يحيى بن القاسم , 
وكان يتردد هو الى زيارته ويجمع صدور البلد والنقباء والمدرسين والفقباء. ويكلف. 
العلماء بتلاوة سيرة الامام على - كرم الله وجبه ‏ وما جاء من الاحاديث الشريفة 
في حقه وحق آل بيته ركان هذا لمقاومة الحركة المدوية . 

لم يبق من وأحدة , ب 


وقد |. 
0 


الأخرى. والقبة الداخلية مزينة بافريز من الرخام الازرق «مطعم بكتابات برخام 
0 
0 


إيز آخر فيه خارف نبانية 


من اسفلها . تحت هنا الافر, 

ازهاراً تحف ‏ بجدران ان الحضرة . 

(1) جرابع للوصل + 5 الول في تمد الاتايكي ؛ 1 80 . وفي ( نصوس في التحف العراقي + ٠8‏ 
+5 أوسف الياب الذي في النبي جرجيى وما فيه من كتايات 

2*1 اللوصل في العيد الاتابي ٠‏ 0<. وفي ( صوص في التحف العراقي ١8 ٠‏ 34 *<) وف ما في هذا 
اللشيد من أثار وما فيا من كتابات وزخارف 


يزين جدران القبة من الداخل ايضأ وحدات زخرفية على شكل مشكاوات 
لة ومتناظرة . مزينة ارضيتها بزخارف دقيقة مخرمة . تملوها طبقة اخرى من 
زخارف هندسية خشنة متقاطعة»وكلها بالآجر المزلج . وقد تلف معظمما . 

وبعض هذه الوحدات فيها كتابات احدأها تشير أن الذي اشرف على عمارتها 
سنبك البدري من مماليك بدرالدين لؤلؤ 

وفي الحضرة محراب يشبه في تخطيطه وزخرفته المحراب الذي كان في الجامع 
النوري: والذي صنع سنة +04 ه . ومزين بزخارف هندسية ونباتية مورقة . وكلبا 
على مستوى واحد . والمحراب يتألف من قطعتين تجتمعان في الزاوية التي تقابل 
القبلة , وفي اعلاه تاريخ صنعه سنة 07< هه 


اما المندوق الذي صنعه بدر الدين لؤلؤافبو من اجمل الصناديق الأثرية 
بزخارفه وكتابته باحجام 

ويزين واجبة الحضرة كتابات داخل مشكاة تشبه المخحراب . مكتوب في احدها ٠‏ 
اسم بدر الدين لؤلؤ الذي عمر اللشيد » 

وقد بسطنا القول عن مشبد الامام يحيى بن القاسم في بحث نشرناه في مجلة 
(سومر, :0 لما ) وفيه بحثنا عن آثاره المختلفة وما فيبا من كتابات ٠‏ 


مشهد الامام عون الدين ٠‏ 

ويمى ايض ء مشهد ابن الحسن » بناه بدرالد ين لوَلو سنة 347 ه . واتخذ فيه 
مشبدا للامام عون الدين . وهو يشبه في هندسته وزخارفه مشهد الامام يحيى بن 
القاسم 

وللحضرة باب مصفح بالنحاس . مزخرف بشرائط تؤلف اشكالاا هندسية 
جميلة . مكتوب عليه اسم صانعه ٠‏ عمر بن الخضر ولِيْ آل محمد سنة 345 ه * 


11 ) الوصل في المبد الاتابكي : *956-95, اعلام الصناع المواصلة . عا 09 


0 


مشيد علي الهادي ٠‏ 

من المشاهد التي اتخذها بدر الدين لول قي الموصل للامام على البادي المتوفى في 
سامراء . يقع في محلة للحمودين ٠‏ كان الشيد في نرداب وبه قبر من المرمر 
الازرق ٠‏ مطعم بكتا. 
منية الادباء . ص , 0 ٠8‏ . مجموع الكتايات . بهة ‏ هه . 207 


06 
مشهد الامام الباهر . 

وهو من الشاهد التي اتخذها بدر الدين لؤلق للامام الباهر بن الامام, جعفر 
الصادق . ولمله اتخذ امشيد في احدى الدارس الأتابكية . وفيه آثار جميلة منها. 
“الباب الرخامي للحضرة . وهو من اجمل المداخل التي في الوصل . يقبه مدخل 
الحضرة للامام عون الدين . يحف بالمدخل وحدات زخرفية على شكل محاريب 
رة . وتستمر الى اعلى المدخل . وكلها غنية بزخارف 
انقلته مديرية الآثار العامة الى بغداد . وحفظته في التحف العراقي 


6 
مشهد اولاد الحسن , 
ويسمى ايضأ مشهد بنات الحسن . وهو ايشأ من الشاهد الت انخذها بدر 


الدين لؤْلو لابناء الامام الحسن بن على بن ابي طالب - رضي الله عنه - ويقع في 
سوق الصاغة . وبه محراب جميل مطعم بزخارف بالرمر الابيض . وكتابات ‏ وقد 
نقل الى متحف الموصل 2*1 


هذه اهم المشاهد التي فيها آثار جميلة تستحق الذكر 


مجبوع الكتايات , هه 4ه . مشيل الأولياء : 07:5 :2 


الذي كان فيه , وللمدخل الرخاني . وما يبدا من كتابات 
(؟) . أنظر عن هذا للشيد. منية الادبا. .٠»‏ مجموع الكتابات : +10 4 - وقي + نصوص في التتحف 
العاقي ٠»‏ + 5 د . وصف ليذ عراب وما فيه من كتأبات 


- 


وض في اللتحف العراقي . ها . :9- +7. وصف اللمتراي . .٠‏ 


الكنائس والاديرة 


اما الكنائسى : فاخبارها قليلة ٠‏ لم نمثر على مصادر تساعدثا في اخبارها بصورة 
مفصلة , وممن كتب عنها قي ايامنا هذه . الطران سليمان سائغ' . في كتابه تاريخ 
الوصل - الجزء الثالث ‏ وبحثه هذا لم يتمد ذكر القديسيين والشيناء . وما قاموا 
ابه من خوارق العادات . كما نشر المظرآن بولس بينام . والمطران روفائيل بيداويد 
في مجلتي المشرق والنجم . و بحائهما لم تزد على ما ذكره المطران الصائغ . واخبار 
العمارة والريازة قليلة جداً 

والكنائس النى كانت في العبد الاثابكي , قد تكلمنا عننها في الجزء الاول من 
اكتابنا هذا وهي ٠‏ بيعة مارتوما . ومارحوذيمي ٠‏ وقد جددت عمارته ٠‏ وفيه آثار 
. وكتابات بالعربية والسريائية . منقورة بالمرمر- وكذا في ببعة مارتوما 
زخارف وكتنابات ترجع الى المصر الاتابكي 

اما الديارات فنجد الاقبال عليبا اقل مما كان عليه قبل . ولم تجد لماذكرأ في 
دواوين الشعراء ‏ سوى دير سميد ودير ميخائيل - فكان يرتادهما بعض الشمراء 
يتمتعون بموقعها الجميل . وخمرهما التق 

وممن ذكرهما في شعره - بعد أن زار الديرين ٠‏ موفق الدين القاسم بن هبة 


مس ب دشار ألسياان أ للدت قفي لان 6ه ) قال 
في دير سعيدا و 

دن اعد ا 5-56 وأمزج وخذ وأعطني من غير إشفاق 
من عندريس كأتي أخين أعربيًا ليع هم. تعى كلن فرياق 
نارم ولكنبا للماء هائقة تزداه من وصله ضونا باشسراق 
عجت قبت اناقى بمبتا ' 
وني "شولم عنن في #ظلائلتة امكل الفشيب' #تنى بين أوراق 
نطمت من غزل في خسن صورتة عقدأة تقوم ينه الدنينا على .ساق 
أ عرب الستدغ في الغند الاسيل لما ١.‏ لشن" التعست: غضاء. منسك الؤرائي 


وقال أيضأ في دير ميخائيل ووصف ما فيه , 


كل اابرى ينك خاي يَسَ يا ققد الشل ما المثاق أنثالني 
بكاي وقف عليكم بمد فرقتكم لا للوقوف على ربع واطلال 


نا 


يا ساكني دير ميغائيل لى قسر لكنه بشر قي شكل تشال 
قريب دار بعيد في مطاليه غريب حن والحان وأقوال 
كيه عق عيته نا اريم ما لست ألسكر من صياء جريال 
ما رميث أسك تقب عند رؤيتيه لا تغيرت من جال الى حال 
يا ليتنى بنناء الدير لست كمسن يقول يا اليتني بالشيح والضال 
قد صرت أنقد بيتأ سار لي مثا لو لا وسالك لم يخطر على بالي 


لو أقتربتك بعري أسلاءة لفك من عيشتي ممكم ما كان بالقالي 
وله غير هذه الآ في دير يخائيل”" 
ومن الديارات التي, 0 آثار جميلة وتعود الى هذا الدورءهو دير الجب العروف 


اليوم بدير مار بينام21 م ا الكبيرة للسريان في ظاهر الموصل.. 
اويبعد عن المديئة بمسافة +٠‏ كيلومتراً جنوب نينو 

في هنا الدير آثار جميلة . بعضها محفورة بالرمر, ومزينة بكتابات وتصاوير 
وزخارف , تحف في مداخل الابواب والشباييك 

وفي الجانب الايمن من مدخل الكنيسة . قطعة من الآجر المزلج الازرق ٠‏ فيها 
صور ثلاث غزلان بيضاء اللون , 

وفي الدير زخارف جبسية جميلة4وصورة للقديس مار بينام 0 صيرة 
في جدار الكنيسة . تقأبلها صورة. 
رة , وفيه أثار معمارية كثيرة كليا من صنع التكارتة الذين ل الى 
الوسل في القرن السادس للبجرة. - الف الخوري اقرام عبدال كتابا اسمه ٠‏ اللؤلق 
النضيد في اخبار مآر ببتآم الشبيد » وصف به آثار الدير بورة ختسئة , "وفيه 
اتماوير كيرة لأنأرالدير 

ومن الاديرة التى ظاهر الموصل دير مار متي ٠‏ وليس فيه ما يستحق الذكر من 
في سفح جبل مقلوب - وهو 0 وفيه غرفة 
يذكرون ان ٠‏ اين العبري » كان يسكن براءودقن بها بعد موقه . 

دير الربان هرمزد ٠‏ وهو في جبل القوش يبعد عن شمال اللوصل قرابة خسين 
كيلومتراً . وفيه بعض الغرف النقورة . والف عنه الاستاذ كوركيس عواد كتابأ اسمه 
٠‏ اثر قديم في العراق ‏ دير الربان هرمزد ٠‏ 


ار سوى أن موقعه 


(؟ ) ويسمى ايضأ ء وير الغضر + 
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المقابر 


دفنوا في عدة مقابر باطراف البلد . وبعضها كانت داخل المدينة . ومنها 
- مقبرة النبى جرجيس ٠‏ وهي من اقدم الكقابر التي دفن بها اهل الموصل . 
وكانت تسمى « مقابر قريش » لانهم 'كانوا يدفنون موتاهم فيها . وبعد أن شيد 
مسجد النبى جرجيس بجوارها . صارت تعرف بمقبرة النبى جرجيس . وممن 
دفن فيبا . الشيخ عبد املك بن حماد الكناني الموصلي المتوفى شنة 7 هذه 
وفي سنةه141 رفعت محافظة نينوى كافة القبور التى كانت تحف بجامع النبي 
جرجيس . ونقلت الى الفا بر الجد يدة ظاهر اللوصل . 
رة الجامع العتيق ٠‏ وهي ايضأ داخل المدب: - الجامع ٠‏ 
الجامع الامو - ولعلها كانت في قسم من فنائه بعد ان جدد الجامع . واخرج 
مساحة من ارض فنائه الكبير وممن دقن فيها , 
ابو زكريا يحيى بن سالم بن مقلح البقدادي 
وان 
- تربة غسان . وهي التى تجاور مسجد العناز. وتعزف ايضأ بمقبرة العناز: اما 
غسان , فلمله دفن فيبا غسان بن الربيع الازدي الموصلي المتوفى اسلة 75 
ويونس .بن منعة بن مالك الاربلي المتوفى سنة 10102 وابنه كمال الدين. بن 
يونس المتوفى سنة 559 هذه 
وفي سنة +147 م رفعت القبور من هذه اللقبرة . وأنشىء عليها مدرسة وظبر خلال 
رفع القبور مشاهد قبر من حجر الحلان مكتوب عليه ٠‏ محمد بن سليمان الدقاق 
توقى سئة اذ اهاء 


الوصل التوقى سنة 5.4 


بوشة النطرين ل 

(؟) ذيل طبقات الحنايله رس , 56 ). 

(؟ ) لسان اليزآن 3 ها ) منية الادياء وص , 0 ) 
(1) ويك الاعيان (؟, ».٠ج‏ ) مرلة الونلن ,دن ). 
(* ) وفياك الاعيان (؟. + 21 ) 


+ - مققبرة الباب العمادي : وهى تقع ظاهر الباب العمادي للموصل . تجاور 
مشهد الطرح»الذي كان يعرف في زماتنا بمشيد البنجه!١1.‏ وادركنا حول 
الشبد كثيرأ من القبور. وفي الحرب العالمية الثانية اتخذ الاتراك العثمانيون 
مقبرة تجاورهاةدفنوا بها موتاهم من الجتود الذين كانوا مرا بطين في الموصل . 
وكانت تسمى ٠‏ مقبرة الشبدام  ,‏ 

وممن دفن فيها في المهد الاتابكي مجاهد الدين قيماز الرومي امتوفى سلة 
٠ه‏ هد يذكر أبن الاثير.. ان قبره ظاهر:الباب الغمادي مشبور عناك1؟). 


-٠‏ وظاهرالباب العمادي اخرى في المجد الذي شيّده امين الدين ياقوت 
بن عبد الله ملكي البدري/ ودفن به ولده احمد المتوفئ سنة .77 ه. وقد 
ظبرحجر فيه وقفية المسجدهلم في قصر الحاج توفيق افندي الفخري 
مطل على عين كبريت151,. 


١‏ - مقابر تل توبة : وهي تقع على تل توبة . تجاور ,مشبد النبى يونسءوممن 
دفن بها ؛ ناصر الدولة الحمداني المتوفى سثة هه؟ ها 
وقرواش بن القلد المتوفى سنة 0ه هاه 
والوزير فخر الدولة بن جبير الثعلبي المتوفى سئة +5014 


عبد لله بن امد السبتئ البقدادي الوراق الحنث امقر زيل المؤصل التوفى 
في العشر الاخير من شبر رمضان سنة هاه ه١1‏ 
ابو جعفز بن السمين عبيد الله المؤضلي المتوفى سنة هاده هلها 


١‏ ) انظر مشيد الطرج 

0 ) العايل عم 

(+) انظر مجمرع الكتايات وس + 55) 

( .0 .) انظر اللوصل في اليد لاتايكي 904 ). 


(0) ذيل طيقات العتايلة ز: ,م ). 
زه ) شثرات التهب 1 , 047 ) 


لق 


مقابر العلويين : وكانوا يدقنون موتاهم في عدة مقابر منها ء مشهد الطرح , 
ومشيد الامام عون الدين ‏ ابن الحسن ‏ العروف بمشيد البرمي . ومشيد 
النقطة الحصينية الواقعة قرب دير سعيد ‏ ديز مار ايليا -. 
الحمق الخزاعي . وهي التى تعرف اليوم يمقبرة. النت .فاطمة تجاور الامام 
يتياه 


+- مقبرة ظاهر باب الجصاصة ٠‏ ولم تقف على موقعها بالضبط . وريما كانت 
ظاهر الوصل:قريية من البان الوصلي : وممن دفن -فيها 
ن احمد .بن موهوب المعروف بابن الستوقى الاربلي»سكن الموضل 
8 النتار الحصار عن قلعة أربل وتوفى سئة 507 هذه 
وشيطان الشام ( العز بن يوشف الاربلي ) سكن الوضلءوتوفى' بها سثة 
56 
* - متقبرة الشيخ قضيب البان الموسلي - وقد تكلمنا عنباءوعمن دفن فيها» 
قضيب البان (اللوصلي ‏ ) 


علد كلامنا على رباط ال 


ملحق رقم - *- 


احصاء ما كان في الموصل من العمارات : ونقوس المديئة سثة 85 هد كما جاء في 
كتاب مرآة الزمان - لسبط ا بن الجوزي . 

كان بها من الجوامع خمسة وثلاثون جامعاً . واربعمائة مسجد . وثمان وعشرون 
مدرسة . ومائة وثمانون دارأ للحديث:٠.‏ والخاتقاهات سبعة وعشرون. ومائنا 
حمام زوج1"1. وعشرة مفردة للأبكارا. وخانات الحياكة تسصمالة وثمانون01. 
ومدارات الطحن اربعة آلاف وعشرون؛0). وبزارات الدهن .مائة وعشرون21 
ومعاصر السسم تسعة وتسعون !'. والمزملات لسبيل الماء مائة وخمس وعشرون01. 
وجوم الحياكة خمس وسبعون الفأ:0٠.‏ والقناطر بازقة الموصل الف وستماثة:» 
وابواب المديئة تسعة!"). والقفافيز ستة وعشرون الفأ؛"2. والدور” اللثمنة ستة 


١‏ ) ونرك أن تقوي السلمين في اللدبنة قارب التصف اننا ان 

) وك أن نوي اللمين ف لبن ارب النعف مين .نظو ها كان فيا من عور وسوق وفبم. 

21 نيج مام ؛ اي تتكون الحمام ذات جاليين. منفصلين عن يعضيما . يستحم الرجال في جانب , والنناء 
في جانب 

(؟) .كان في الوص حمامات خاصة للبنات اللاتي لم يتزوجن . وتسمى هذه العسامات «حماماتالايكار. 

(1) بريد بالغاة ؛ العل الذي يكون به مد انال لشخص . ويشتفل منده مدة حاكة بأجرة مقطومة 
.ولم يزل اهل اللوصل يستعملون هنا الننط. 

٠0 (‏ الدار, ألة لطحن العبوب . يديرها بفل أوكديش ؛ ويكون في ترداب داخل در . وادركتاها في 
الموصل كثيرة . حشى كان في بعض الازقة اربعة منها أو اكثر. وقضى غليبا ماكينة الطحن الني ثدار 
الفط 5 

()._البزارات ٠‏ جمع بزارية . وهي المعل التي تعصر بها عيوب الدعنة . لاسشتخراج الدع منها؛ ولم يزل 
بعض أهل القرى يسمونيا بزارية أو بزورية. 

( 9 أفركنا في الول عدة مماصر للسسم يمسر بها ويستخرج منه الشيرج 

(4) .انا متوازي الستطيلات . يشخذ من حجر الحلان . يوضع به لاه . ويكون في الطرق والعلات العامة 
.يشرب منبها الثلى . وفي الوصل يسمونبا مزلة سبيل » أو ٠‏ سبيلغائة » وادركنا عشراث منها في 
مداخل الجوامع والساجد وللدارس . وفي التحلات العامة . ولم يق منبا سوى عند لا يتجاوز اسايع اليد 
الوأسية 

9 الجوم جمع جومة . ويراد يبا التول. 

)| القناطر. جمع قنطرة . وهي الطاق الذي يبني قوق جانبى شارع أو زقاق . كانت كثيرة في الموصل . 
ولم ببق منه الا عده قليل 

(0) اتظر سور الموصل 

(5) لم ثقف على ما يريدم 


م 


وثلاثون الفا . والحجر المربعة عشرة آلاف . والبساتين داخل الموصل استة وثلاثون 
وبساتين الغطرة خمة وتسمون , والرخى:*) على الما ثمان وستون'. والدواليبة 
على نبر دجلة ستة عشرا*1. وسقن اماه مائثان وَخموّن . وكنائس اليبوة 
عشرا». وبيع التصارى ثمان وخسون! 1 


وعد تصارى الموصل ثلاثة واربمون الفأ . وعدد اليبود ستة وثلاثون الفأ 2*١.‏ 

وجسران على دجلة١>٠.‏ وثمأن عشرة درجية١ ٠“‏ 

والسراديب الف وستمائة . والقرى الشرقية الفان وثلثمائة . والقرى الغربية الف 
وخممائة 


(*) الرحىي طاحونة تتدار بواسطة الاء . ولم نل هذه معروفة في قرى الموصل التي يها عيون ماء . وقد قل 
مها لاتثار مكئن اللحن التي يديرهاالنفط. 

٠١ ١‏ ) الموائيب التي ترفع اماء من دجلة لسقي الحدائق والزارع. 

( 6 ) اتنا نعك؛ في هذا المدم فالييود لم يكن ليم سوى كتية واحدة يصلون ببا . وكان قد املمنى سليمون. 
رئيس طائنة البيود في الوصا.. انا ينيت مت اول مجن البيود الى الوصل . ولم يعمروا قيرها الى 

0) ونشك ابضا في هنا المدد , فلو أحصينا كنائس النصارى الوجودة من ذلك العصر الى يوسا هذا - مع 
التى اتنثرت ذانبا لانتعدى المشرين كتبسة. 


0 الجسر الذي العأه مروان بن محم . وكان يعرف عثدنا بالجسر القديم , والجسر الذي انشأء مجافد 
الدين قيماز الرومي قرب جامع العروف اليوم بجامع العضر 

4 ) الفرجية , ثينى على شاطىء الشبر دركات تؤدي اليه , تستممل لتحبيل الاكلاك وتفريفها . وهي تكون 
من حجر الحلان 


ملاحظة ٠:‏ 
بوجد اختلاف في مأ ذه 


سب ابن الجوزي . وما جاه في يحر الأساب السادات الوصل - وما في مني 
ليا . برجى مراجعة هذا في ١‏ نية الادياء . ع 8٠‏ ). 


ولمتقد ان هذا الاختلاف كان من النساخ + فانيهتقلوا عن مر 


واسواق الوصل ستة وثلاثون سوقاأ. وحوانيت القيارية مائة وعشرون 
حانوتً١*٠.‏ وحوانيت الاسواق ثمانية واربعون الفا وخمسمائة وخمّة عشر. 
والطمفة '٠١‏ في كل يوم عشرة 


080 وتفنا على اخبار قيسارن في اللوصل , احداعسا ألتى لقت الجاع النوري . ذكروا ان عدد دكاكينها 
304 دكانا . والثائية التي بناها مجاهد الدين قيماز في سوق اللوصل . لرينا كان اللراد با هه 
القيسارية 

).يراه بها الطمفة التى تجبى من الاسوق . ولم يزل امل الوصل يسمونها الطمقة ويريدون بها الضريية. 
التي تجبى عن عدد المواشى التى تذيح يوميا . قعلى كل دابة طمفة مميئة ‏ تتجنيبا دائرة البلدية. 


العلم والأدب 


كان الفتح الاسلامي للبلاد . فتحا في الدين واللغة والعلم وتحربر الشعوب .. فان 
الامم التى أظلها الاسلام أقبلت على اللقة الغربية . يكتبون ويؤلفون بها . وساهمت 

في النبضة العلمية التى أذكاها الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم ٠‏ فكانوا عرباً 
مسلمين . تجمعبم لغة القرآنهوكلمة التوحيد . فاذا هم أمة واحدة تنعى لهدف واحده 
د 4 


0 لعلو يهنم 0 لهم المطاء . فكانوا حماة 
زينوا مجالم ,بأهل الفضلءوما كان يدور فيا من أمواطع مختفة .' فكائرً 
يشاركون فيها ويتذوقون الشمر ويبتزون بالبيت الؤثر . فزخرت دواوين الشعراء 
بمدحهم َ . 

كان جدهم عماد الدين- مؤسس الدولة الأتابكية ‏ من أكبر الشجعين للملماء 
وأهل المعرفة . .يسمع الشمر العربى ويؤثر فيه . ويجزل المطاء للشمراء والفنين ٠‏ 
غناه مغن وهو على قلمة جعبر 


ويلى من العرض القضبان.ان تقل ال وشي اليبه حديثا كله زير 
سلمث فازور يزو قوس حاجبه كأنتي كأ غير وهو مخمور 


اطررييا زبلقايتايي1 ب جدية 6 ٠‏ لابن مئير الطرابلسي 


وذكروا أنه كان في أول أمره 
بحماة ل شخصاً يغتى على شط العاصي ٠‏ 
دلوا مادام أأرك يسيع 
واحفظوا أيام دول كسم 


فتأثر ببذا'. وتبدلت عدذته وأخذ يتحر المنل2 

وكان ابنه نور الدين محمود يجل الفقباء والعلماء . ويتاقشبم في كثير من 
الباحث . ولا يكلو مجَلله متبم". غارفا بالفقه على منعب الامام أنتي 9 
أسمعه طلبا'للاجتر. يحفظا من محاسن الغرب: ومزايا الآدذب الشيء 


الكثير . وله توقيعات في.غاية البلاغة والايجار رهينى دار المدل .وهو أول دار عدل في 
الاسلام . وكان يسظر في المظالم التي تقدم اليه 

كان ينظم الشعر..دخل مسجد سرير بحلب؛عنيما كان يريد الحج . ثم دخله 
سنة 1قه اه وكتب على حائطه!؟؟ 

لك الحمد يا مولاي كم لك منه علي . وقضل لا يحيط به شكرى 
نزلت بيذا المجد العام قافل من الغزوءموفور النصيب من الآجر 
ومنه رحلت العبى في عامي الذي عضى نحو بيت الله والركن والحجر 
فأديت مفروضي . وأسقطت تفل ما تحملت من وزر الشبيبة عن ظبري 
وكانت أمه ٠‏ صفوة الملك زمرد خاتون بنت جاولي ٠‏ قد سمعث الحدديث 
واستنسخت الكتب . وقرأت القرآن الكريمهوبنت المسجد الكبير 

وأخوه سيف الدين غازئي بن عماد الدين زتكي له قوق جميل في تقد الشعر. 
ويثيب الشعراء . مدحه الحيص بيص يقصيدة أولبا ؛ 

الام يراك الجد في زي شاعر 2 وقد نحلت شوق فروع التابر 


فوصله بألف دينار سوى الخلع 

ونظم العماد الأصفبائي المتوفئ سنة “4ه ه قصيدة جميلة في مدح نور الدين ٠‏ 
أولبا : 
أدركت من كل المعالى الشتبي وبلفت' من نيل الآماتي اللنتبي 


ولما وصلت الى الوصل امي قطب الدين صاحبها - أخو نور الدين- كل 
شاعر في الموصل أن يعمل على وزتها ورويها : لشدة اعجابه بهاذ 

ومماليكبم الذين نشأوا عنده هعرف بعضهم بالشعر والدب . ومنبم ٠‏ 

- أبو الفداء اسماعيل بن يرتقش السنجاري ‏ مولى عماد الدين . كان جندياً 
موصوفاً بالخاء والفضل والآدب . وله نظم حسن . ومما كتبه الى الملك الأشرف 
أبي الفتح موسى بن العادل يعزيه في أخ له كان اسمه يوسفل"؟ 


(؟) الجابع الختصر» 5. عم 


سع اللتائني والكارم قرف وريغ العلق "قاع" لفقذك ‏ مقصمف 


أغدا الجود والمروف في اللعد ثاويا اغداة توق في "ذلك اللحد” يوسف 
افتى ‏ خطفت كف 'للنية. روحة اوقد كان للأرواح بالبيض ‏ يخطف 
فته “"ليالى ‏ الدذعر كألى © حمامة وكان' بلقي 'الوت في الحرب يعرف 
افوا حسرتي الو ينقع لوت حسرة هوا النا لو كان" يجني النانت 


وكانت على الأرزاء تفي قوية ولكنبا عن حمل “فا اله 


مع العلم أن اسماعيل هذا توفى سنة :3ه غاب في الوصل 

.وكان مجاهد الدين قيماز الرومي التوفى سنة 545 ه. يعرف الفقه ويحفظ من 
الشواهد والاشعار والحكايات شيئا كثيرأ. ويميز حسن الشعر من غثه . فندحه 
الشعراء بقصائد كثيرة ونالوا جوائزه . وممن مدحه ؛ سبط ابن التعاويذي بقصيدة 
اسيرها اليه من بغداد . أولها 201١‏ 


عليل ألشوق متك متى يمح ١‏ وسكران بحبك كيف يضحر 
وبين القلب والبسلوان حربا وبين الحفن والصسيرات صلح 


فأجازه بألف د ينار وجائزة سنية 


ومدحه بباء الدين أسمد بن يحيى السنجاري بقصيدتة النى يتفنى فيها ٠‏ 


قلب تبأ لك من صاجب كان البلا مك ومن ناظري 
الله أياسى على 'رامة202 وطيب أوقاني على حاجر 
تكاد بالسرعة في مرها ير ار 
فأحسن جائزته 
وكات كثيرأ ما ينعد أنيانً لآسامة بن منقذ المتوفن 'ننة خمه هه الني أولها: 
إذا أعت قار كسم فؤادي رت على أفاكسم وانستظوي 
وسدت البكم طيلقة اللعيا كاني يما ت ولا رأيننت 


وي 


.وكان أبو السعادات بن الأثير كاتا بين يديه . وسنشتاً الى الملوك . 

وعمل له أبو المعالي سعيد بن على الحظيري كتاب ٠‏ الاعجاز في حل الآحاجي 
والالقاز برسم الامير مجاهد الدين قيماز » . فأجزل عطاءه1١)‏ 

وكان صلاح الدين الايوبي وهو ممن نشأ في دولة الأتايكة - يحفظ من 
محاسن العرب ٠ومزايا‏ الادب>وأعاجيب السير» وقصائد القدماةءوشوارد الحكماء ها 
يستشهد فيه لكل حادث وحديث . يحب الشعر الجيد . ويكرم أهله ٠١1.‏ 

وما في بنى أيوب الا وله المام بالشمر والآدبء ومذاكرة العلماء ‏ ومكائرة 
الحكماء , فنطقوا بكل غريبة علموا وعملوا . وقام فيهم شعراء ؛ منهم 

- املك الظفر الاجل عمر بن شاهنشاه بن ايوببن خي صلاحالدينك #دءه), 
كان ينظم الشعر طيماأ لكثرة مجالسته أهل العلم والأدب .“عذب اللفظ . رائق 


المعنى . ومن شعره ٠‏ 
سشق ستاك الله 'صوب غنامة فنا غايب نبا لد رهسيد 
على سمد لي أن أبيث بأرضها الا اتنى لو صح لي لسعيد 


جمع شمره التاج بو اليمن زيد بن الحن الكندي البفدادي 
وكان اخوه عزالدين فروخ شاه (- 018 ه ) ينظم الشمر الجيد , ومن شعره ؛ 


اذا شت أن تمطي الأمور حقوقها وتوقع حكم العدل ‏ أحسن موقعه 
فلا تصنع العروف مع غير أهله فظلمك وضع الشيء في غير موضعه 


ج الملوك أبو سعيد بوري بن نجم الدين "ايوب (- 04ه ه ). كان 
شاعرأ رقيق اللفظ .حلو الممنى . ومن قوله , 


.)71 انظر الحاعية رقم‎ ) ٠ 
70 27 انظر عن أل يوب , خريدة القصرء‎ )١( 


0 


وكان يكثر من مجالة أل العلم والآنب وخاصة الشمراء . ويقربم ويجزل 
الهم العطاء . ويستمع اليبم وربما شاركبم . وقالوا عنه ٠‏ كان بدرالد ين لؤلق صاحب 
الول لكثرة مجالته الافاضل وخوضه في الأعمار والحكايات» العاتي 
الحسنة . وينبه عل التكت اللطيفة : فيتفيد "متم في الماع4ما قالة تطمه 
بالكتاب . كل ذلك يقلد به اسياده الاتابكة 

وكان بحث الشعراء على مدحه والتنويه باعماله .. خاصة في الاعياد والمواسم 
وينشدونه ما مدحوه به . واذا جاءه رسول من ملك أو خليفة أوعز الى الشعراء أن 
يحضروا الجلسهويتشدوا في مدحه أو التنويه بعدله . وحب أهل البلد له 

كما كان يستميل الشعراء ذو المكانة في البلد لكي يحملبم على مدحهوتعزيز 
مكاتته . وفعل هذا مع كمال الدين حيدره عبيد الله الحسينى الوصلى شيخ أهله» 
ومقدميم سنا ورّهدا وفضلا وورعا. وأ ا 
من الانعام . وما زال يغدق عليه حتى مدحواتخرط في زمرة شمرائه' ١‏ 

ومن شعراء بدر الدين لؤلق التفريين. أبن الحلاوي المتوفى سلة 20:1 ه ) 
وكان هذا يمدح الملوك والاعيان. فقريّه بدر الدين لينوه بذكره : وزاد في 
أعطياته . وكان يأمره بانشاد قصائده التي في مدحه عند حضور الوقود اليه . ورافقه 
عندماً ذهب الى هولاكو ٠١!‏ 

وجمال الدين بن يحيى بن مطروح المتوفى ستة 744 . من الذين مدحوأ بدر 
الدين لؤلؤ . ونالوا جوائزه وصار من ندمائه 

وأبو حفص عبر بن امظفر البرطلي الخزومي»امتوفى سنة :6< اه . كان من 
شعرائه ومن مطر بيه 

وكمال الدين أحمد بن عبد الكريم المعروف بالكنيش القزويني الوصلى . كان 
من الشعراء الذين استغلهم بدر الدين في مدحه 

والشاعر جمال الدين علي بن الثقرب الأحسائي . له قصائد كثيرة 
انقلب عليه وعجاه بقصيدة جاء فيا( + 
تسلطن بالحدياء عبد بلؤمته 
اذغ أ همة عربية 
يعظم. أغيناد ' التضارقف وعنده 
كه 


+ قوات. الوقيات ,50ج 
(؟ ) ديوآن الاحائي ؛ هه 


1 


أدييا شاعرأ ظريقا . وقف أوقافاً كثيرةمتها مدرسة في الموصلعومدربة في نصيبين ٠‏ 
ورباطاً بالمدينة النورة . وعظمت منزلته عند صلاح الدين الآيوبي . وكان يزوره 
0 


محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم قاضي القضأة (- كمه ه ), 
ولي قضاء الوصل»ودرس بمدرسة أبيه كمال الدين . وبالمدرسة النظامية . كان 
جوادأ كريماً . أنعم في بعض ربائله الى بقداد بمشرة آلاف دينار على الفقياء 
والآدباء والشعراء .1*) 
- القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم (4:ه ه ) , اتصل بصلاح الدين 
وأرسله مرارا وصولا الى الخليقة بيغداد . ولى قضاء الشام . ثم ان 
وولي قضاءها . ثم ورد مرسوم الخليفة من بغداد يطلبه . وقلد د 
وغرباً . وفوض اليه النظر على أوقاف الشافعية والحنفية . وكان 
مبيبا ذا ثروة , وله النشر والنظم 2*١.‏ 
- على بن القاسم بن المظفر بن علي (- 
اللوصل . والبلاد الجزرية والشامية . وكان من فضلاء زمانه .211 
.| وأخبار بيت الشبرزوري مستفيضة في كتب التراجم وا 
الاعيان , وطبقات الشافعية للسبكي وشترات الذهب وغيرها . 


- أبناء يونس بن منعة 
أصلبم من أربل . وأول من سكن الوصل منهم ٠‏ يونس .بن محمد بن منعة بن 
مالك . رضي الدين الأربلي ( 4ه 075 ه ) ودرس بمدرسة زين الدين . وكان 
فقيها شاعرا . وخرج من بيته جماعة من الفضلاء . اتتفع بهم أهل البلاد: وقصدهم 
الطلاب من بلاد العراق والعجم وغيرهما . وبقيت أسرتهم:مشبورة بالملم الى الفرن 
الثامن للبجرة . وهم من علماء اذهب الشافعي ١١١‏ ومنهم ٠»‏ 
- عماد الدين بن يونس ( نة ها ) . كان عالما جليلا. درس في 
عدة مدارس في الموصل . وقصده الفقباء من مختلف الأقطار . وتولى قضاء اللوصل . 
أت الشافعية ‏ 
الشية ز م9 ) 
8 


20 وقيات الأعيان , (: م ++ عرآة الينان  .‏ 5 


ومن مؤلفاته : ٠‏ الفتاوى الواسطية ». و ٠‏ المائل الموصلية ». و ٠‏ المحيط في الجمع 
بين المبذب والوسيط ». وء شرح الوجيز » . وغيرها("2 

- كمال الدين بن - 754 ه ) من اجل علماء زماته ٠‏ كان 
متضلماً بعلوم كثيرة الب ب م بساك 
والبيثة . وأنواع الغساب المقتوح منه . الجبر والمقابلة والأرشماطيقي . والوسيقى 
والساحة وغيرها . أخد عنه علماه كثيزون منبم . أثير الدين الأبهري - ضاحب 
التعليقة في الخلاف والزيج والتصائيف المشبورة . رحل الى اللوصل اسنة 550 هاء 
وكان يجلس أمامه ويقول . ٠‏ ما تركت بلاذي/وقصدت المؤصل الا 
الشيخ » في الوقت الذي كانت كتب الأثير تدرس في المدارس . وأخذ عنه أيضأ , عبد 
اللطيف البغدادي ‏ الطبيب الشبور . وعلم الدين قيصر الغروق ابتعاسيف المندس ؛ 
ونصير الدين الطوسيةوالفخر امرادي ومجد الدين ابو الفرج محمد بن محمد 
الوصلى النجا؟) 

وكان يدرس السيحيين واليبود كتبهم القدسة . ويشرحبا لبم شرحاً يعجز 

علماؤهم عنبا . وممن درس عليه منهم علوم الحكمة . سويروس يعقوب الأول . قرأ 
عليه علم النطق والفلسفة . ويعقوب البرطلي . وثاذري الأنطاكي اليمقوبي 

درس بسجد زين الدين . وعرف فيما بعد بالمدرسة الكمالية نسبة اليه . كما 
حزن في الدارس ؛ البجرية والملائية والقاهزية . ويحضر هرنه أضحاب الطيالس من 


من يفنا ويلا الروم والشام في الرياء 
أن عجز عنبا الملماء . وممن مؤلفاته . ٠‏ كشف الشكلات وايضاح 
في تفسير القرآن ٠‏ ب الت ٠‏ كتاب 
٠‏ مفردات ألفاط القانون .. “كتاب ٠‏ علوم المنطق ٠‏ كتاب , *لفز في الحكمة , 


7-17 لات الشاقية , 

25 من اللصامر التي تبحث عنه, وقيات الأعيان. ١9‏ +7 00 عيون الأتياد. 1. 284 
الشاتية. *. ههد- +5 . مرآة الجنان : ؟. 55 . 15 . أبن البري ٠‏ +80 , اللؤل النطيد : + 
اتات الطيبء من 


تاج الدين بن رضي الدين بن عماد الدين بن يونس 4:ه-70ه ) 
كان فقيبا . عين قاضياً في الجانب الغربي من بغداد. وله مؤلفات في الفقه. 
منها ؛ ٠‏ التعجيز في الفقه الشاقعي »201 

- فخر الدين ابو الربيع سليمان بن جبرائيل بن منعة بن مالك بن 
يونس (- ++ ه ). كان من اعيان الوصل وعلمائها . وأكابرها . وكان يعتمد 
عليه . يدز الدين الؤلؤ.ويرسله في قضاء حاجاته . اشتفل بالتدريس وكان يدرس 


الفقه الشافعي 2١.‏ 
-.ابناء الاثير محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الوأحد الشيباني الجرزي 
المعروف. بالاثير 


نرج أبوهم من جزيرة ابن عر وسكن الموضل . وتقلد: دواوين الانشاه في اول 
الدولة الانابكية , واتجب ثلائة اولاة . علماء اجلاء ٠:‏ يقول علهم.يافوت الحموي ٠‏ 
٠‏ كل مني امام » وم : 

- مجد الدين ابو السعادات (004-:7 ه ) الفقيه الحدث . صاحب 
التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والتحو والحداب وغريب الحديث ٠‏ منها ٠‏ 
٠‏ جامع الاصول في احاديث الرسول ٠ .٠‏ النباية في غريب الحديث + الانصاف 
في الجمع بين الكشف والكشاف +: كتاب . الببديع في النحو :+ المرصع في الآباء 
والآميات والبنين » ويرها:<٠‏ 
المؤرخ عزالدين بن الاثير [ ههه - © ه ) ماعب التضائيف الشهورة 
في التاريخ - وهو من اعظم الكتب العربية في تاريخ 
وأمانته . وأسْد القابة في اخبار الصحابة . و ٠‏ اللباب 


- الوزير ضياء الدين بن الاثير ههه »77 ه ). الكاتب المشبور 
صاحب"الثل السائر ف ادب الكاتب والشاعر". و ء الوشى المرقوم في حل اللنظوم » 
وكتاب ٠‏ المعانى المخترعة في صناعة الاتشاء ٠‏ وغيرها . 1١7‏ 

- محمد بن ضياء الدين ( هده +7 ه ) . له نظم وتثر حسن . وله عد 
مجاميع وتصانيف وغيرها . منها ٠ ٠‏ نزهة الابصار في نعت القواكه والثمار ». غرة 
الصباح في اوصاف الاصطباح ٠ ٠‏ وكتاب روضة النديم *. ومجموع جمعه للملك 
الاغرف الايوبى اجسن فيه ذكر جملة من نظمه ونثره ورسائل ابيها؟ 
- ابناء مهاجر 

جدهم علوان: بن متباجر التكريتي ٠‏ كان تاجرأ ذا ثروة .كبيرة .بشى ‏ بالموصل 
مدرسة للفقباءفي سكة ابى تجيح . ووقف عليها وقوقاً- ونشأ اولاده على العلم 
والفضل!؟٠‏ . منهم 

محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر , الامام شرف الدين 
ابو الفضل الموصلي ( ؟:5- 0< ه ) تفقه في الوصل.. وورد بغداد سنة 00 ه , 
قاصدا الج ٠‏ وبعد عودته درس بالمدرسة التظامية . ثم صار معيداأ بها . وعاد الى 
الموصلهودرس بالدرسة التى انشأها ابوه علوانة قرب بيته . وبمدارس اخرى . وكان 
صالحأ كثير الخير والدين . سليم القلب . وله تعليقة في الفقه ٠‏ 

ابو القاسم علي بن علوان بن مهاجر . وهو الذي اسن دار الحديث 

الممرسة اه 

أحمد بن محمد بن علوان بن مهاجر ٠‏ كان من علماء زمانه . قرأ القرآن 
والفقه والخلاف . وقصد بغداد وسكن بالنظامية . وجالس العلماه . وبمد وفاة والده 
اتولى مكانه في النظامية .. وخلع عليه .2:7 

محمد بن مهاجر التاجر ؛ قصد بغداد . ونزل ليسبح في دجلة سئة 01ة ه 
فغرق . ووجدوا في عمامته مكتوب رقعة فيها ٠‏ 


المهاج 


ططق 


ونياك الاين 
06١‏ الجاع الفقصر» + 
(؟) تلخيص مسجم الآباب , + + 
) الوافي بالوفيات . ٠+‏ .هه ++ . طيقات ان 
(* ) تلفيص معجم الآداب ٠٠:‏ ؟؛ 
(5) تقيض مجم الآباب , 0 ٠+‏ 


١ 


فكأنه قد ناح على نفسه . ووعظا ببذه الاييات 201 


- ابناء بلدجي ٠‏ 
كان جدهم بلذجي من 
7 
ابو محمد محمود بن مودود بن محبود البلدجي الموصلي ١‏ 545 
++ ه ) كان عالمأ ودرس في مدرسته في الموصل . وتخرج على يده اولاده وغيرهم ٠‏ 
وله شمر جيد 


الدولة السلجوقية . وقام من اولاده علماء نجباء 


وهو من مشائخ العلماء . ومن ققباء ١‏ 
عبد الله بن محمود البلدجي . ابو الفضل مجد الدين[؟؟: -؟لاه). 
وهر صاحب. المختان للفتوى وكتاب ٠‏ الاختيار لتعليل المختار». درن في 
مشبد الامام ابى حنيفة يبغداد . وكان من كبار قتباء الحنفية عالمأ فاضلا عارفاً 
بالمذهب ورجال الحديث ٠‏ وعلم الخلاف ..ودفن بمشهد ابي حنيفة 
عبد ألدايم بن محمود البلدجي (::9--هاه)اخذ عن والده الكثير مع 
اللوندم .. وكان من علماة الحنفية البارزين « ..مدراً فاضلا مفتيأ.. ودفن في ,مقبرة 
قضيب البان الموصلي!5) 
- ابو الفضل عبد الكريم بن محمود البلدجي (- 205ه.) كان فقيبأ 
فرضياً : عالماً. بالتفسير . درس بمشيد الامام ابي 
- عيد المزيل بن محمود البلدجي . كان تيبا ارعاً.تقلة التاه . 


اء هبل ٠‏ 

أصل هذه الآأسرة من يغداد . ثم استوطنت الموصل . وقامٍ متهم عدة أطباء . أشيرهم ٠‏ 
مهذب الدين علي بن أحمد بن علي بن هيل ( 0ه 7٠+‏ ه ) . وهو أول 
من سكن الوصل . وأفاد فيبا . قكان النلس يترددون اليه في سكة .أبي .نجيح ٠‏ 
07 الجاع الجاع و من 


ع جد عدار حو بك ناي ار رك 


) انر من أبناء بلدجي ٠‏ الجواعر الشية: .”. 
+ الحوادث الجانمة , 014 . المرر الكاستة 


يدرسون عليه الحديث والادب والطب . وله كتاب في الطب سماه » المختار 
في أربعة مجلدات . وكتاب ٠‏ الطب الجمالي ٠‏ ألفه للوزير الجواد الأصفياني ودقن 
ظاهر الموصل في مقبرة'الباب العمادي بجوار القرطبي 
شمس الدين أحمد بن هبل المتوفي سنة 01 ه . وهو من فضلاء الوصل ٠‏ وله 
ولدان من أعيان الفضلاء وأكايرهم 
- اسرةٍ النقيب 

من الاسر العريقة في الموصل . قام منها عدة اعلا ؛اشتهروا في العلم والدين 
والانب والسيانة . متهم ٠‏ 

ابن الحاجب الموصلي تقيب العلويين في الموصل (- 600 ه ).كان 
شاعراً حسن النظم . ومن شمره 1١1١‏ 


هل لأيامنا الاؤلى مسن مسعسيد يين دير الاعلى ودير سيد 
وزمان لسبوت قيب فأقشنها الت عبابيى ما بين ناي وعوه 
بين اباب المراق تنبا علوت ات السجاروه 
- عزالدين ابو محمد علي بن فخر الدين عبيد الله بن عزالدين 
الحسيني الموصلي النقيب . 
من سادات التقباء بالموصل واعمالها . كان غاعرا مجيدا . ومن شمره ما كتبه في 
رسالة .651 


اذا هزنى شوقى اليكم ولم اجد 0 ببيلا سوى حمل الرسائل والكتب 
مررت عل > ايباتك + متلفتلاً 2 +كما التقت الضامي الى:البارد الغذب 
عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الفتح محمد بن ابي جعفر احمد 

بن زيد العلوي الموسلي الاذيب , تقيب الموصل . ومن شمره ٠‏ 

لبقى على عمري الذي غيته "في كل ما ارضى ويلغط التي 

ويلى أذا عنت الوجوه لربيا- ودعيت مقلولا بوه الك 
9 يا مسد :نود الت لول عتالاكا 

الا الجحيم وسوه صحية مالك1* 


- عماد الدين ابو محمد اسماعيل بن علي بن محمد بن زيد العلوي 
الموصلي النقيب . : 
من النقباء السادة الاشراف . كان صاحب همة علية . ونفس ابية . خاعراً . ومن 
مره . : 

9" واتيط بق ادن" اررق من لايريبك في الصتحاب 
فالنثوب يتقر فيما يليه من ٠‏ الثياب21 
- ابو القاسم المرتضى بن محمد بن زيد بن محمد تقيب الطالبين في 
الوصل . كان اديياً فاضلا وله شمر جميل . توفى سنة 3 ه . ومن شعره يمدح 
وزير الموصل جلال الدين الاصقبائي ,101 


جلال الدي ن مولانا الوزير مناقبه محبرة تسير 
ومن كفاه تحي كل ميت وتحميه انا عَزْ النصير 
ومن بسلى_الكثين. بلا لقال ويتتجعنة البنائة ‏ واللسور 
ومن افنت مواهبنه البرايا واومهم فاليئس يرق فقير 

الشريف ضياء الدين ا.ر عبد الله زيد بن محمد بن محمد بن 
عبيد الله الحسيني ‏ تقيب العلويين بالموصل 55 ه ) . وهو الذي كتب اليه 
ابن الدهان اللوصلى,عندما ضاقت به الحالةوعزم على قصد الصالح بن زر 
وزير مصر. وصعب عليه استضحاب زوجته معه . فأرسل معها الى النقيب الابيات 


كانت تؤمل بالتفشيد امساكي 
بكت» فأقرج قلبى جنشها الباكى 
قالت وقد رأت الاجمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي 


من. لي اذا غبت في ذا افعل فلت لا “2 الله وايسن يد الله مولاك 
لا تجزعى بانحيالى الفيث عنك فقد الت نوه الثريا جود مفناك 
فتكفل الشريف الذكور لزوجته بجميع ما تحنتاج اليه مدة غيبته عنها . 

وللثقيب زيا 


0 فيص ميم الاب . + 
(») الجاع الغتصر» 0-6 


با بانة الوادي التى سفكت صي. ٠.‏ يلحاظبا » يل اي3 قناة الأجرع 


إلى أن . أيث :اليك ما. القاه , من ألم البوي 2 وعليك أن لا تسسمي 
كيف السبيل الى تناول حاجة قصرت يدق عنها كزند الاقطع 


وه الامير شمن الدين ناصح الاملام :ابو عبد-الله. محمد . كان له من 
الشرف والفضل والادب . فطلبه الخليفة من سيف الدين غازي بن عماد الدين . 
وارسله رسولا عنه الى بلاد الشام»يستنبض الولاة وطوائفالتركمان»عى نصرة 
السلمين ومجاهدة الصلييين, بعد أن تفاقم شزهم في البلاد:: واقام بدمشق:ما اقام . 
اوظبر من سداد رأيهمحتن كلامةما ذال من جمبل الأكرفووف الشكر ,لال 
بغداد في " جب سئة جاه هاه 

كال الدن سرد بن عير الل الست اك ف 
ان . بدو الديين”لوْلو استمَلَه . واجزل له المطاء حتى مدحه . والقى بعض قصائده 
عندما ورد رسول الخليفة الناصر لدين اللهمعلى تقليد بدر الدين مد برأ لأبناء الملوك 
الاتابكة . وأقام بدر الدين احتفالاً حشرهء وجوه البلد واتكد فيه الشعراء : ومما قاله 


النقيب في هذا الحقل > 
عا بتجد ماستك سعويه كه لامر ايلم 
وبترى باقبال امل بشيره عا وفدت مسد اللمناء وقوده 


وأنى + لبدر الديئ ‏ ,للفخن' ٠‏ والمل نديد »وكلا. ان يصاب .نديدما ”1 


الشعراء 

وعانى صناعة الشعر اكثر الملماء . ونظموا في اغواض 
جماعة منهم من أقبل على نظم الموشحات مثل ٠‏ 

ابن الدهان الموصلي ( عبد الله بن اسعد الفقيه الشافعي النحوي ) 
(50ه مهاه ) وله موشح جميل!1) 

- عثمان بن عيسى البلطي المتوفى سنة 555 ه . نبة الى مديئة بلد 
( بلط ) العروفة اليوم بأسكي موصل»وله عدة مصنفات#وموشح يمدح به القاضي 
الفاضل 

- يوسف بن يوسف بن سلامة بن زبلاق الباشمي العباسي (:17ه). 
كان من الفضلاء. وله رسائل مشهورة. وكان شاعرأ مجيدأ. تولى كتابة 
الانشاء . وله عدة قصائد وعدة موشحات 

- شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود الشيبائي التلعفري (- 
*٠ه).‏ درس في الوص لتوكان شاعراً مجيدأ . مبتلى بالقمار ..وله موشح في ديوائه 
وضع لقطب الدين موذود في بعض السنين تقويماً . وكتب عليه من شمره 


شتير بالشعر 


اتضمن حسبان مجرى النجوم ١‏ وباج لذيك بر القلك 
فسا كان شرأ فللالدين 2 وا كان خيرأ ويشرى فل 
احمد بن الحسين بن علي . شهاب الدين الموصلي , من اهل القرن 
السادس للبجرة . صاحب موشحات بديعة ونظم رائق . فاضلا بارعأ نائرأ . مكثرأ 
من الموشحات , وممن عارض موشحاته شباب الدين الفزاري (- 7٠‏ ه ) ومحمد بن 
دائيال الموصلي , وهم من اهل القرن السايع 


- محمد بن ذانيآل بن يوسف الخزاعي الموصلي (100- اه ). نشأ 
ودرس في الوصل . وبعد تكبتها على ايدي التثر سنة ++ ه . رحل الى القاهرة. 
واتخذ له .دكات يكحل به العيون . وهو صاحب خيال الظل . يمتاز شعره بالرفة 
وله نوادر ومجونهوله عدة موشحات .101 

ومن الشعراء الذين برزوا في الموصن . محمد بن ثقاقة الموصلى +5 ه ) 
١0نب‏ الوقمت اترسية7 + مه 


(؟) ينك الاميان: د نح جم 


ع 


وعلى بن أبي الوفاء بن مسبر الموصلي'؛وا بن درة الموصلي 1 560 ه ). وشميم 
الحلي .( 70 ه ) النحوي اللغوي الاديب . صاحب التصانيف الكثيرة في الاديب ( 
وابو زكريا يحيى بن سعيد بن الدهان الموصلي.( 380-538 هه إن واحمد .بن 

بوران بن ستقر التقاش اللوصلي - من اهل القرن السايع . برع في صناعة النقش 

والتصوير . شاعز جيد الوصف . ومن شمرء قصيدة ‏ يصف بها ما في الجوسق البدري 

من تفوش وتعساويرء وعلم الدين الشاتاني من اهل القرن السادس . ومن شعره كتب 

الى اولاده في الموصل وهو في دمشق يتشوق اليهم ,40 


يا. أهل .سكة . بشران تحية, من حلثا فراقككم أحنامه خرقا 
يبكي فتجرى بجيرون مدامعه تتشتكى أهليا من فيضا الفرقا 


وسكة بشران محلة بالوصل - وغير هؤلاء كثير 


23-00 وقيك الاوان »6 جل قيل سر وق 1 2 و1 11810 يلط 1ش 
. اعلام الصناع الواصلة9-0- - الموصل في العيد اانايكي .نا هه 


المذاهب 

وكان اكثر الذاهب انتخارً هو المذهب الشاقعي . حرص السلاجقة والاتايكة على 
نشرء في البلاد ‏ واشترطوا في اكثر الدارن الثى شيدوها ان. يكون الدرس خاتيي 
المذهب . ويدرس.فقه الشافعية. ::وكان في بعضبا يدرس فقه الشافعية والحنفية معأ . 
ولم نجدانوى مدرسة واحدة كان يدرس فيبا الفقه الحتفي . كما نجد انتشار فقه 
الحنابلة عند بعضيم . كان ذلك بتأثير حنابلة بغدادكوحرصهم على نشر مذهبم 

واشبر رجال امذهب الشاقعي ٠‏ ابناه يونس بن منمة . ابناء مواجر. ابناء 
الاثثر. بيت الشبرزوري , أبن عداد الوصلي . خطيب الموصل عبد الله بن احمد 
40 - اداه ) وابنة عبد المحن ( .مه ه ) ؤاين ابي عضرون التميمي الموصلي 
زه هده ه ) درس في اكثر مدارس بلاد الجزيرة والشام . وهو امام اضحاب 
الشافمي في عصره. وصاحب الفتاوي ' العرُوفة ' باسمة: كما “كان "أناما “فيا 
القراءات 01 

وابن الحدوس الموصلي التوفى سنة :7 ه وله , 'كتاب الكامل في الفقه . كتاب 
مطول 

ابن عبد اللام, عز الدين بن عبد العزيز الشافمي امتوفى سلة 7١‏ ه ؛ وله 
كتاب ؛ « الفتاوي الوصلية ٠‏ ويمى ايضأ فتاوى ابن عبد السلام في الفقه 
الشافمي 51 
ابن الصلاح الشرخاني الشمنديك, لقب تني الدين [89- عحهاء 
ل ب ا التفسير والحديث واسماه الرجال 0 

ف في عصره .0 

اس ا . مدرس الشافمية وشارح: مختصر ابن 
الحاجب ٠‏ . وله شرح على ٠‏ الحاوي » وغيره . توفى في الموصل سنة "٠‏ ها؛؟' 


)طبن كالقائية 75-751 
(؟)() كثف الفنون , 0:9 وتات اليلق :1 5 07 
ار ) طبقات الشابية ...5 


اما اشبر فقباء الحنابلة , 
ابو المحاسن الجمعي الموصلي الحنفي التوفي سن 50 ه . احد فقباء الحنابلة 
الواصلة .. جمع كتاب اشتمل على طبقات الفقبا*من اصحاب الامام احمد بن 
حنبل 06 

ابو جعفر بن السمين المقرىء المحدث الققيه الخنبلي المتوفى ستة هده هد 
احمد “بن على بن احمد اللوصلي الفقيه الحنبلي المعروف بابن الوئدة التوفى سنة 
ع 
ابو الذخر خلف بن محمد اللثري الفقيه الحنبلي المتوفى عنة 07+ هد 
احمد بن علي الختبلي الزاهد المعروفيابن الوتارة ٠١‏ 
اما فقباء الحنقية 


٠ أشبرهم‎ 


اولاد بلدجي ؛ وقد تقدم الكلام عنيم. 


3 


المفسرون والقراء 
ومن الذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
- أبو السعادات ابن الاثير . له تقر الاتصاف في الججمع بين الكشف والكشاف00). 


- العاقى. بن اسماعيل بن الحبين الموصلى  2*١‏ هء له ؛ البيان في تفسير 
القرآن 151 
الشيخ موقق الدين الشيباتي الكواشي الصوقي امقر (680- +هة ه ), وله: 
التفسير الكبيره والتفسير الصغير!*». 
- عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسغني  7١‏ ه . وله تفسير جيد للقرآن 
الكريم 01 

وكان في للوصل حركة مباركة في قراءة القرآن الكريم . والترائيل الدينية » لما 
يقام فيها من مجالس الوعظ والذكر والسماعات . التي تكون في زوايا اهل الطرق ٠‏ 
وما ينشد فيها من المدائح النبويةهوخاصة في حفلات المولد الشريف»التى كانت ثقام 


في كل مناسبة دينية أو دنيوية . كما يتخلل حلقات الذكر التي تقام في التكايا 
والزوايا مدائح نبوية وموشحات دينية . فكان في البلد نبضة مباركة في قراءة القرآن 


الكريم . وترتيل الدائح , ونبغ فيها عدة اعلامه. تركوا كتبأ جليلة في القراءات 
والالحان ومعاني الحروف ٠‏ 

ومن الذين اشتهروا في قراءة القرآن الكريم : 

ابن ابى عصرون التميمي الموصلي - ؟14- هده ه ) درس في اكثر بلاد الجزيرة 
والشام . وهو امام في الفقه الشافعي وفي القراءات*٠‏ 

يحيى بن سعدون القرطبي - 037 ه . وكان احد الاثئمة في القراءاتة»وعلوم 
القرآن الكريم اخذ عنه الكثيره 


11 ) جبع بيجن تقسير ثعبي للتوقى :15 ه . وتقير الزمششري التوفى 67 هه 


0 


الفخر الموصلي محمد بن ابي الفرج بن معالي بن ركة بن ألحسين (654- 
0+ ها ) : هرس في النظامية . وله*كتاب : الدز الوصو في نخارج الحروف201 
اشملة الوصلي . ( 7 - +30 ه )- وقد تقدم الكلام عنه - كان القراء في 
الوصل . متضلماً بالعربيةهنظم الشمعة في القراءات السبعة . وله “كتاب كنز المعاتي 
في حرز الامانى . وهو . شرح الشاطبية . والعقود في النحو . والناسخ واللنسوخ؛'., 
- عبد المجير بن محمد بن عشائر القبيصي الموصلي الخطيب ( 650 75 ه ) كان 
من اعيان الفقهاءهومن القراء المجود ين الذين يؤخذ عنهم!"1. 

- عماد الدين علي بن ابي زهرون الموصلي (؟- 6ه ه ) كان شيخ القراء في 
الموصل . وله “كتاب التجريد في التجويد ١‏ 

- انوا فيان لسري :0د ها . كان بارعا في الفقه والقراءات «وشيخ 
القراءموله عدة مؤلفات في هناد 

ابن الشحنة عمر بن محمد 01 ه . كان مشبوراً بالقراءات وشواذها1"1. 

- عبد الله بن ابراهيم الضرير الموصلي - 7/4 ه . كان شيخ القراء في الموصلمواخة 
عنه كثيرون 1*1 

واشتبر في الموسيقى والالحان ابن الدهان الموصلي ‏ “4ه ه . ابو عبد الله الحسين 
بن الحسن , كان ماهراً في الشعر والادب والموسيقى . فريد عصره في صناعة 
الطرب . وكان شعره يتغنى به . وله مؤلف في اوسيقى ٠‏ 

- منتخب الدين عمر بن المظقر المخزومي البرطلي ؛ - 0 هه 

كان يعاني الحياكة . ومبر في الشمر والادب . ثم اشتفل في الوسيقى وفن الطرب ٠‏ 
واتخذ الموصل دار اقامة له . وتوفى فيوا؛ "2 


بي 04-70 اين الدبيثي , هه , ابر *: خد: البداية وانباية : +1 ٠+‏ 
ره ) غاية السيأيةً: ؟ نما بنهء الواقي بالوفيات ...559 

و غاية الرايةء د يدل 

:) غاية تباي , 5005 فول الاعلام :0705 


)فول الأسلار ا للد 
(؟) بقية لوملا , 5# نم 
(*) غاية التباية, دن جل 


( 4 ) الوسيقى المراقية . *؟- 0+ . العراق بين احتلالين . 
) اعلام الصناع الواصلة . 0 . لوقي بالوقيات ,507,5 


0 


- عبد الرحمن بن العلم لموصلي الاديب ‏ 5< ه . كان ينشد في الاسواقهوينظم 
شعرأ حسنا . ويؤدي ما ينظمه حلوأ بصوت شجي حنين نطرب مبك . وله كلام ف 
ارياب الطرق والتصوف . وعبارته حلوة . ومن شمره قصيدة اول 


ايب اتعتبش اتيز ٠‏ ادن و عرو ايوق 


وهي قصيدة طويلة 1 


3 فيل رمج جح 


0 


المحدثون 
وكان اشحاب الحديث على وقوف باللغة» ورجال السند»والتفسير والقراءات 
والاخبار . ومنهم من الف في عدة علوم كعبد الرزاق الرسعني»الني الف في التاريخ 
والتفسير والفقه . ومنهم 
ابو الحسن السراج الجيني التوقئ سنة 74ماه . كان اماما ورعأ عالما بالحديثم 


- أبن ودعان المتوفى سنة 4ه ه . كان آماما في الحديث . وله كتاب في الحديث 
اربعين خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم . ويعرف اء بأربعين ابن 
ودعأن 101:٠‏ 
- ابو زكريا يحبى بن سالم بن مفلح البقفادي الوصلي الحتبلي . حدث بالوضل» 
واخذ عنه جماعة وتوفى بها سنة 5-4 ه . ودقن بمقبرة الجامع المنيق1؟1 
- على بن محمد بن علي الموضلي المحدث . حدث بالوصل وتوفى سنة 304 ها. 
الحافظ زين الدين عمر بن زيد بن بدر بن سعيد الحنفي الوصلي , له “كتاب 
الغني في علم الحديث » رتبة على الابواب . وحذف الاسآنيد . وقرقاء عليه سنة 
ا ماعار 
- عبد الرزاق بن رزق إلله بن ابي بكر بن خلف عز الدين ابو محمد الحدث 
الرسمني (44ه- 30 ه) سبع الكثير وحدث . وكان فَامَلا يبا" شاعرا .له 
الكانة العلمية . ورد الموصل سنة +3 ه , ورتب بدار الحديَكَ المباجرية بكة ابي 
نجيح . وله عدة كتب . واتصل ببذر الدين لؤلؤ. ققدمه وانعم عليه . ثم انتقل الى 
ستجار وتوفى بها ودفن بظاهرها شرقي البلد؛؟). وابنه ابراهيم ( 345 - 546ه) 
سحن الانشاء لبدر الدين لؤلٌ 
- وابنه شمس الدين محمد . روف عن اين روزية وغيره . وكان من 
كبار الشبود . وله شم رجيه-. توف سئة 
والدنبلي ابو الحسنين ابي بكر لمن الوضلي حدث في بغداد 
1 ركلف الفنون ,1 04 


000 


زه ) كثف الطتون ب 05 90 
(0) شترات التعب. 4:8 
) ذيل مر الزمان ‏ 
زه ) التكملة: امد 


1+ 1ه شثر النعب‎ - ٠6+ مه . التتكملة‎ .١ . للشيل الصاقي‎ ٠.» 


الاطباء 


ومن الاطباء الذين عانوا التطبيب في الموصل . وفي بيمارستاناتها . كما دروا 
الطب قيها. فتخرج علي اطبا في الوصل وغيرها من لباه ا الت 
١‏ . مهذب الدين علي بن احمد بن مقبل الموصلي (- 70 ه ). كان يدرس 
الحديث والادب. والطب . واشتهر بالطب .. وله كتاب , ٠‏ المغتار ٠‏ في اريمة 
مجلدات . وكتاب ٠‏ الطب الجمالي ٠‏ القه للجواد الآصفهاني وز صاحب الموضل , 
وكان من اطباء زمانه . وتخرج عليه ولده غسى الدين احمد وكان من فضلاء 
الموصل . ولبذا ولدان من اعيان الفضلاء واكابرهم ٠١1‏ 
*. المهذب علي بن احمد بن مقبل الموصلي (- <١‏ ه ) . كان من اطباء 
زمانه , وله تصنيف حسن في الطب . كما كان كثير الصدقة على الفقراء . وتخرج 
عليه جماعة من اهل الموصل ٠١1‏ 
* . ابو عبد الله عبد اللطيف بن يوسف بن محمد العروف بابن اللباد 
الوصلي ويعرف بعبد اللطيف البغدادي الطبيب النحوي اللفوي الفيلوف الاخباري 
الملقب موفق الدين ( 7 774 ه ) كان من اوعية العلم . عأنى صناعة الطب في 
الموصل , واخذ عنه الطلبة , والف في عدة علوم 2*1 
. كمال الدين محمد بن الحسن الموصلي الطبيب . وله كتاب ٠‏ كثز 
الطبيب ٠‏ الفه لعمر بن يوسف بن على بن رسول ‏ نسخة منه في معبد مخطوطات 
الجامعة العربية ١١‏ 
ه ابو الحسن علي بن ابي الفتح بن يحيى كمال الدين الكباري 
الموصلي ( 74 ه ) عاش ما يقارب مائة سنة . وكان يرجع اليه علمها؟ 


مت 7 2 قرواة + > تكت ايان :نه 
* ) اولي بالوقيات (. ععات 4ه ) , مت الأطلال ٠‏ 000 

( ) السجد السبوك . 
(؛)عيون الاثياء (1. 
4 ) مسجم الاطاء . ه4459 . البداية والتباية .> ,.*5 


ب 


المؤرخون 
ومن الذين تركوا آثاراً في التاريخ : 
- ابن خسيس الكعبي»: تاج الاسلام مجد الدين الحسين بن نصر الموصلي 
(- 055 ه ) وله “كتاب طبقات الاولياء . ويسمى ايضأ مناقب الابرار في محاسن 
الاخيار . وقد اختار منه مجد الدين ابو السعادات ابن الاثير كتاباً سماه , الختار 
من مناقب الاخيار ٠١1,‏ 
شعلة الموصلي ؛ ابو عبد الله محمد بن احمد الموصلي ( 500 ه ). شيخ 


القراء في زمنه . له “كتاب تاريخ الموصل . وجاء في كثشف الظنون عنه انه : نظم 
منثور الكلام في ذكر الخلفاء الكرام- من خلافة ابي بكر آل خلانَة الظاهر 
بالله١"1.‏ وكتاب فضائل الائمة الاربعة . وغيرها من كتب القراءة . 


- عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن الاثير : ( 50 
3ه ) وله , 
التاريخ الكامل ٠‏ وهو من اوثق كتب التاريخ واجلها . انتبى به الى سئة 778ه 
. طلب اليه بدر الدين لول ان يكمله ويجمله باسمه , ففعل . 
الباهر في اخبار الدولة الاتابكية : اتتبى به الى نور الدين اربلان شاه 
المتوفئ سنة <٠‏ ه . 
اسد الغابة في اخبار الصحابة : ترجم فيه لصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 
اللباب في الانساب ؛ اختصر به “كتاب الانساب للسمماني المثوفى ':«ه ه . 
واستدرك عليه فيما فاته 15١.‏ 
_مجد الدين ابو السعادات المبارك بن الاثير ( :4ه - .3 ه ) وله من 


الكتب .701 
الرصع في الآباء والامباتوالابناء والاذرا. 
الختار من مناقب الاخيار: وقد تد 


(0) قرس القطوطاك لقورة - اقارج 77 مما ب جر + ل ب 
) فاية النباية : ؟. مه «. شترات القحي ؛ *: هه . هدية المارقين . ٠+‏ 
)و( 4 ) رقيات الاعيان: ؟: 18-58 . شترات التمب 


اكوا ؟انن ادي : بشجد البييان وكتاب. اعاق . الاخبار في في اخلاق 
الاخيار» 

- ابن الشعاز الموصلي ؛ البارك بن احند. بن 'خمفان (+وه :00د هة). 
وله من الكتب . : 

عقود الجمآن في خعزاء هذا الزمان:“يقغ في اثني عشر.مجلدأ. تكلم به عن 
شعراء المائة السابعة لبجرة 

اتحفة الوزراء :'ذيل به مجم العمراء للترزباتي ٠‏ ذكر فيه كل من «نظم 
شعرأ الى آخر ايامة :250 

ابن باطيش : عا الذين اسماغيل تبن هبة الله الوصلي ( 800 ل 
وله من الكتب 160١‏ 

التمييز والفصل بين المتفق في الخط والتقط والشكل .وهو في تنشتبة اسماء 
البلدان»والكلام على رجاله . وطبقات الشافمية»وتاريخ اللوصل 

ابن شداد الموصلي : (4ه - +7 ه ) قاضى القضاة يونف" بن رافع 
الاسدي:١٠.‏ وله ككتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . في اسيرة ضلاح التالين 
الايوبي وكتاب تاريخ حلب 

علي بن انجب الساعي : ابو طالب على بن اتجب بن عبد الله الغروف 
بأبن الساعي هه +3 . وله من الكتب .187 

المعلم 0 : في تاريخ الدولة الاتابكية . عمله لنور الدت: : 
زنكي بن ارسلان شاه في اخبار البيت الانايكي 

ذيل على تاريخ الكامل لابن الاثير في عدة مجلزات وغيرهما + 

ابو المحاسن المجمعي محمد بن مذ لبن اللي الحتبلى 8-1 م 
جمع كتابأ في طبتات الفقيا من أصحاب الامآم احمد؛ وهو احد الفقباء العنابلة 
الواصلة 
0 ين الفوطي ٠٠‏ ممت كبا اتيا البواة:.* 
٠‏ ) ذيل مرأة لمان 


ها 


) السجد السبوك", 3 وفيات الاعيان . -. +» 
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ومن العلماء البلداني 

- الهروى السائح : على بن ابي .يكر الخراط الموصلي (0> ه ) ذكروا 
عنه!1. أنه لم يترك برأ ولا بحرآهولا سبلا ولا جبلاءالا كتب خطه بحائطه 
وكان يعانى خرط الزجاج. ومولماً بالسيمياء . ومن كتبه " الاشارات الى معرقة 
قبور الانبياء والصالحين في البلاد التي 


زارها .واتذكرة البروية في الحيل الحربية . . 

- نور الدين علي بن عشمان الموصلي . وله ,251 

ارحلة نور الددين + من الموصل الى قرا قوروم دار ملك القاآن المغولى في القرن 
السابع للبجرة 

- عزالاين سعدا بن متظور بن أب سعد "بن" هيلا الله الكموني 
الاسرائيلي الموصلي (-.+2< ه ) ٠*٠.‏ وله من الكتب , 


اكتاب في البلدان . اتبع فيه طريقة معجم البلدان 


57]حوبر 57 مقتة اجاج التقتصر: للد اتاع النى كنبا ذكتور مصطفى جود 


(:*) وقياك الأيان ١,‏ حم 
١‏ ) مجلة الجيع الطمى العراقي ..4. + 
١‏ ) مخطوطات دار الكتب الظاهرية - اليمقرافبة وملحقاتها. 
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النحويون 

واشتهر جماعة بالنحو وألفوا عدة كتب . ومنهم : 

- علي ابن خليفة النحوي المعروف بابن المنقي المتوقى سنة 5 ه ١‏ 
كان اماما فاضلا . :تأدب عليه اكثر اهل بلده . وكان يجلس بالسجد العروف 
بمجد النبي صلى الله عليه وسلم . وصنف مقدمة في النحو سماها + العونة ». وله 
شعر حسن 01 

- سعيد بن المبارك النحوي (40: 554 ه ) من اعيان النحاة هوافاضل 
اللقؤيين ٠‏ الف فى علوم مختلقة ٠‏ متها ٠‏ تفير القرآن الكريم في اربعة مجلدات , 
وشرح الايضاح لأبى على الفارسي في اربعين مجلدة . والغرة في شرح اللمع لابن 
جني 01 

ابو الحزم صائن الدين مكي الضرير النحوي التوفى سئة 0ه 
وكان الغالب عليه النحو والقراءات 1*١‏ 

دهن الخصا . وهو الحسين بن هبة الله الموصلي المتوفى سنة 78 ه . 
احد نحاة عصره . تصدر للاقراء في الموصل 2:0 

- شمس الدين احمد بن الحسين بن احمد المعروف بابن الخب 
الاربلي الموصلي الفقيه الشافعي ( هده 4< ه ) كان ضريرأ . علامة زمانه 
في النحو واللفة والفقه والعروض والظرائف . صنف كتبأ مفيدة في النحو وغيره 
وتفقه به الناس . وله اشعار حسنة . ومن مؤلقاته ؛ النباية في النحو . شرح الفية ابن 
معط , وسماها الغرة المخفية في شرح الالفية٠‏ 

- ابو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الصائغ الموصلي (؟5ه-145ه) 
وهو احد علماء زماته المبرزين استفاد منه اهل الموصل . له شرج اله ل ٠‏ وشرح 
انصريف بن جني 201 

ابن الدهان النحوي الموصلي ( 4ه 4< ه ) شتير بالتأليف . صنف 
شرحاً للايضاح والتكملة في ثلاثة واربعين مجلدأ . واخذ النحو عنه اينه يحيى ١!‏ 
م م واي 07 
)اناد الوا ( :20 ١‏ )- مسجم الدب 
() وفك الاعيان ( نكت البميا 0 004 
)سم الأدياء و 
زه ) نكت الجميان ( 45 ) بفية الوعاة - حك المير ( 8 :05 ). 


(0) بقية الوعاز ف :38 ) 
) ريات الاعيان 1 :م5 ««» ) . انبا الروة 1 *. 


الصناعات : 


الصناعات 

نشطت الصناعة في الموصل . وأقبل اليها الصناع من البلاد الاخرى . يعرضون 
صناعاتهم/أو يأخنون عن الصناع المواصلة . قفي سنة 0ه ه هاجر اليها الصناع من 
مصرم على ا التى حلت بوادي النيل»فكانوا عاملا في نشر صناعاتهم1'». 


الشرق والغرب .وصناعاتهم وتحفيم . فكان هذا من 
العوامل التى اثرت على الصناعات والفنون الوصلية . فاقتبسوا منيا ما يلائم عاداتهم 
وفتونهم . 

ومن الصناعات التى تفوقت في المديئة , النسيج الموصلي .. وتطعيم المعادن . 
وزخرفة الخشب والرخام وتطعيمبما . وصناعة الخزف الملون . والباربوتين . وصناعة 
البناء وغير ذلك . وغدت اللوصل قبلة لارباب الصناعات والفنون . يرحلون اليها . 
ويأخنون عن أساتذتها الذين أبدعوا في عملبم . وجمال زخارفيم وحسن الاتفان 
يصدرون منتوجاتهم الى ايران والبند شرقاً . والى بلاد الشام غرباً . ومنها تصدر الى 
أوربا ومصر . وجنوبا الى العراق 


صناعة النسيج 
اهم 

عرفت اللوصل بصناعة النسيج في اختلاف العصور . وازدهرت في هذا الدور الذي 
ساد فيه الامن والاطمكنان . ولاقت تَشْبَيما.وعناية. من أرباب العكم ... فتوسمت 
صناعة النسيج . وصار فيبا سنة +55 ه ( -.-*/ ) نولا للخياكة1؟. و( 8 ) خانات 
الاعمال الحياكة : من صبغ ودق ونقش وتطريز وقصر. وكانت تنتج في اليوم ما 
يقدر بنصف مليون متر. وهو يفيض عن حاجة البلد . فيصدرونه الى بلاد الشرق 
والمغرب . وصار النسيج الوصلئ 'تضزب الثل'في الذقة والجودة والجمال . ومن هله 


٠‏ > ) التاريخ السرياتي اميول , +00. أب 


(+) منية الادياة 1د هد 


الشاش الموصلي ٠‏ يكون من القظن + دقيق الصنع . ناصع البياض ٠‏ ناعم 
اللسن + وز نسي الحرير. د وإبسنة كان يا على نسيج الحرير . وأنتجوا منه 
أنواعا : منه تتخذ العمائم الجميلة . واتتغرت هذه العدائم في كثير من البلدان ‏ 
ما وضفوا رجلا بحن البزة . قالو ٠:‏ على رأسه الشاش الوصل ٠,220+‏ وهذه 
عمامة موصلية 2*٠»‏ وذكر في التعليق على رحلة ماركوبولو. أنه 
غاهد في سمرقند سنة 304 ه 775١‏ م .رجال الطبقة العامة والقسسن. يلفون حول 
رؤوسهم قطعة من هذا الشاش الجميل الموسليني 1١!‏ 
واتخذوا من الشاش الوصلى الغلالات الجميلة , والقنصان التي تكون تحت 
الثياب , فكان الفتيان وامترفون يتفاخرون بارتدائه وقت الظبيرةاوعند النوم1؟) . 
وطرزوا حواغيه بالحرير الملون . واتخذ منه النساء ثياباً للزينة . وأزرأ ٠‏ كنا 
اتخذن منه الاحزمة التى تفوق" بجمالها أحزمة العريرنه. 
واعجب الزهري الذي زار اموصل في القرن السامس الججريه بجودة نسيج الكتان 
ذٍ بأنه يضاهي' ثياب الحريرء. 
بالوصلي » بدقته وجمال 


اذا 


اذا قورنت برفعة الاقمثة البددية وان هذه الاء 


عمد 

كما أعجب الزهري بنوع من هذا الشاش الفائق الضنع: ويسميه"الاشكرنات؟ 
فيقول عله عند كلامه عن مدينة الموصل , 

٠‏ وفي هذه المدينة يعمل الرتنيون الاشكرنات الرقاق«التى لا توجد في معمور 
الارض الا فيبائوهي: ثياب أرق من ثياب الحرير . وهي من القطن قيامأ وطعمة . 
وقد يعمل ببلاد العراق أنواع من هذه الثياب , ولكن ليست كيذه +451 

واتخذوا من النسيج القطني الثياب الظاهرةةفكانوا يعلمونه بألوان زا 
.وزخارف' جميلة . يكون الثياب النساه. . وقد .يخلطون مع القطن قليلا من الحريره 
بزينون به التقوش . وتكون القطمة الواحدة على قدر الثوب الواحد , وتسمى 


]الف ليلة وله - حكاية حارو الرشيد مع محمد ين على الجوهري 
)4( ) مجلة الجمع الملمى الماقي , ١+‏ 40 , الجتراقي . 00 


لحاصيةء هنادمره ع هاا عه امسج 
نان ويد سجر فوزي ب مهد 0ن و0 
)١(‏ الجتراقية . 4 


() المثرة 


( طاقة ) -. ويعملون طاقات الرجال بزخارف تناسبهم.. فكان هذا النسيج مما يقبل 
عليه أهل الشرق والقرب وعرف في اوريا باسم.»«1/وههوأي الموصلي . 

تسربت هذه الصناعة من الموصل عن .طريق فارين الى الهند .. واختصت المدن 
الجندية ٠‏ كمدراس ٠‏ و . دكة ٠‏ التي نالت شبرة واسعة في صناغة النسيج القطني 
الموصلى ٠‏ وتطريزء بخيوط الذهب والفضة . وصبغه بالالوان الزاهية على ما كان 
نع بالموصل . وامتاز بسعره الباهض واقبال الناس عليه . فالقطعة التى طولب 
اث إياردات .. وعرضما يارد واحد . غس انول لذقنه وجبالة , 
اوبلغ سعرها أ ن + يار نكليزيا . ويرى. بعضٍ الملا أن صناعة اليج التي 
تسريت من البند الى انكلترا في القرن السابع عشر للميلاد . واختصت ' به بعض 
المدن الانكليزية كمنثستر وغيرها؛ 1 


ونسجوا من الحرير أنواءً الزخارف والالوان . بعضه يكون من 
الحرير الخالص لثياب النساء . وينقش بنقوش زاهية الالوان . وقد تطعم حواشيه 
بالقصب أو الذهب . ويتخذن منه الأزر الجميلة المزركشة بالذهب ٠‏ 

وشاهده مركوبولو السائح الايطالي عند مروره بالموصل»وأئنى على دقة ومهارة 
الصناع الواصلة . وذكر ان أهل الموصل يتاجرون مع الاقطار المختلفة بالاقمشة 
الحريرية المطرزة بالذهب . فكانت من أنفس ما يتباداء الملوك والمترفون٠‏ 

.وبعد موجة التتر هاجر أكثر الصناع الذين سلموا من القتلهونشروا صناعتهم في 
البلاد الاخرى ومنهم ٠‏ يوسف بن عيد الكريم بن هبيل الذي نهاجر الى اليمن . ومن 
جميل قوله يصف قطعة من نسيج الجريزءكان قد طرزها ووشاهافورفمها الى الملك 
المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول التركماني اليمني المثوفى سنة 500 ه . 


يا امام الزمان في كل قن 2 ويديعأ قد بن كو البديع 
قد رقنا الى معليك روضاً ١‏ من حرير في غاية التوشيع 
دوحة في أواغر الصيف فاختر ها. كما جاء في رزمان الربيع 


حكابة الال مع البنات 
60" ) رحلة مركويول: 55.١‏ 


3 


وعزالدين أبو الفضل الحسن بن الحسين بن يوسف التقاش الموصلي ؟0٠‏ ه- 
7١‏ ها. كان يتعانى صناعة النقش وخياطة الزركش . ساقر الى تبريز واتصل 
بالخاتون ٠‏ بلقان » زوجة محمود غازان ين ارغون بن اباقا بن هولاكو وحصل له 
متها جاه ومال كثير: 1 

كانوا يصدرون كميات كبيرة من منوجات القطن والحرير . ولاقت رواجاً 
واسماً واقبالا عليها ٠‏ فكا. الجنويون والبنادقة وأهل مرسيليا الى أوربا , 
وبيعت عندهم بأئمان باهضة . وعرفت بالوسليني . وفي أيامنا هذه حاولوا 
الاستفادة من اسمبا . فأنتجوا قماشا دقيقا أبيض اللون سموه ٠‏ بالوسليني ». نسبة 
الى القماش الموصلي ٠‏ ليلاي رواجأ في أسواق العالم - ويعرف عندنا في الموصل في 
الوقت الحاضر باسم ٠‏ موزلين * 


ما يلبس في الشتاء . ومنها ما يستثر به 
أو يفترش . وهذه تكون أقمشة سميكة/تعلم حواشيبا بنقوثر وجامات . يستتر بها 
فوق اللحاف , وتسمى ٠‏ جواجيم ء' مفردها ٠‏ جاجيم ». ونسجوا مثلها من غزل 
ن بها في فصل الصيف . ويسمى الواحد منها + حرام ٠‏ ويجممونها 


وجاء عن تلمان؛ يعمل فيبا من الصوقف كل شيء بديع من المحررات 
والابدان وأحاريم الصوف1*!, والاحاريم ‏ الاحرامات - محرفة عن المقارم التي 
عرفت في بعض البلاد . 

واتخذوا من شمر المعز بيوث الشمر الكبيرة الواسعة المحببوكة النسيج ٠‏ ولم قزل 
الموصل معروفة ببذا النسيج . وقد مر بنا أن أحد أسواقها القديمة منذ القرن الاول 
للبجرة يسمى ٠‏ سوق الشعارين » لبيع هذا النسيج فيه . ويعرف بهذا الاسم الى 
اليو 


(31]57-10 الصا الواسلة 8د و مم 
(" ) الجفرافية . * 
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3 في العا . وهنا ما أدى الى تقوق الصناع ونبوغيم 
في صناعات كثيرة . كتطبيق الادوات العدنية#وزخرفتها بالذهب والفضة . وتطبيق 
الرخام الازرق برخام أبيض . وزخرفة الغشب وجمال البناء ... الخ 
أمَا صناعة التحف المدنية,» فهي قديمة في بلاد بين النجرين . 
الآشوريون أوانيم وأدواتهم وتحفهم . وورث الصناع المواصلة عنهم هذه الصنا. 
ايها ما تأثروا به من الصناعات الاخرى . وأجروا عليبا من عمليات التنقي 
والحذف والاضافة . وابتكروا عناصر زخرفية جميلة مُطبقة بالفضة والذهب . حتى 
صارت مدرسة الموصل في التطميم قبلة الصناع . يأخنون عن أسائذتها . ويحتنون 
حذوهم . وكانت تحفبم التى يبدعون في اتتاجباءمما يتنافس الملوك ولمترفون في 
تزيين دورهموموائد طعامهم وشرابيم بها . وبقيت الموصل مدة القرنين ‏ السادس 
والسايع للبجرة - اليها المرجع في هذه الصناعة , وهذا ما حمل القزويني أن يقول , 
» وأهل الموصل أهل تدقيق في الصناعات .٠‏ ويقول ابن سعيد المغربي عنها ٠ ٠‏ وفي 
اللوصل صنائع جمة , لاسيما أوائي التجاس المطعم . يحمل منها الى الملوك ٠‏ 
والطابع الموصلى في الزخرفة كان يجمع بين الكتابة على التحفة بخطوط 
متنوعة +وتصاوير تمثل مظاهر الحياة والترف . ومجالس الانس والطرب ٠‏ ومظاهر 
القنص والصيد . واللعب بالكرة والصولجان . ومظاهر فلكية . كالنجوم والقمر 
والأجرام السماوية . وبعض الحيوانات والطيور .. وزخارف نباتية وهندسية دقيقة 


2 


اوأجملبا وأدقها هو التطعيم بالذهب 
به غيره : وحاولوا تقليده . وهنا ما 
أن ينسيوا الى الموصل كثيرأ من التحف المعدنية التي يظير عليه 
تأثير مدرمة الموصل . ولم يكتب عليها صاتعوها أسماءهم 

وصار في أم الربيعين محلات عديدة لأنتاج التحف الممد: يشرف على كل محل 


ومما هو مكتوب على غممدان 7 “مل لكاي اسماعول , تقش محمد بن فتوح . 


أجيْر التجاع الموطلي * 

وكان الشجاع الموصلي من الاساتذة البار هذه الصتاعة . وتخرج .عليه عدة 
أشخاص . 

ومكتوب على علبة من التحاس الطعم : ٠‏ تقش اسماعيل بن ورد الموصلي + تلميذ 
| براهيم بن مواليا وذ جاريع كير ادي إلأخرة سنة <اها» 


اوكان بتعاون في ادا الواحدة عدة أشخاض ؛ يقوم الصقار بغمل التحفة 
وصفلها . ثم يتوى الآستاة تقشها : ثم يتوى الخقار حفر النقوش أو الصور : ثم تقدم 
آل الطعم ٠‏ فيقوم "هنا بملء الخفر بالذعب والقضة/لنظبر النقوشن والكتابات 


والتصاوير جلية واضحة 
ونجد على بعض التحف اسماء من قام بعملها : واسم النديئة وتازيخ العمل , 
ومن غملت له 4 مكتوب عل قذر من النحاين : ٠‏ من عمل :تحمد بن عبد" الواعد 
الموصلي . وتطعيم مسعود بن أحمد الموصلي عنة 06ه ه ٠‏ 

ومكتوب على ابريق صنع في دمشق , + عَز لمؤلانا الملك الناصر العالم العادل 
اماف ا ا اديت 1 بي الظفر يومف ب 
بن محمد الوصلي بده عق العرونة تن سي ووخين نتم 


ويكتبون على التحفة أيضأ ما يناسبها : ومن صنعت له . ومن ذلك مكتوب على 
محبرة جميلة من صنع الموضل مكفتة بالفظة ؛ » . 
فاجمل مدادك من جود ومن كرم 


قفي أمان” من حيل: الزمان 
وكيد العنو وثيل الأمانني 


وصنع محمد بن ختلج (.خطلغ )-. قطلق.. جدولا للبعساب الفلكي مطعماً 
بالذهب والفضة . وعليه صور لعلامات فلكية , وكتابات جميلة في ظاهره وباطنه ٠‏ 
صنعه لمحمد الحتسب البخاري . سنة 784 ه . وكتب عليه اسمه وتاريخ عمله ومن 
عملت له والابيات التالية . 
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يغفى اللبيب صتيره فأيد 
أنا كاشف الأنراز في بتائع 
لكن بسطت أديم خدي صاغراً وجعلته عوض الثراب يشوب 


وذكروا أن بدر الدين لَؤلو نذر في أول حكمة»أن يرسل في كل سنة الى مشيم 
الامام على بن ابى طالب - كرم. وجبه - قنديل ذهب بألف دينار. وشمعنانا 
ملسا ,الذحب والفضة . ولم يزل على ذلك أحتى مأت . فتكي أنةاعا في الشهد 


على عدد منها في متاحف الشرق والغرب . وطليها اسمه 


هده التحف الوصلية كانت تشمل , القداديل والشمعدائات والمحابر والمباخره 
وادوات المناضد والطشوت . والصواني وأواني الشرب والمزهريات وغير ذلك ٠‏ وهي 
مزينة بزخارف نباتية وهئدسية وتصاويرهوكتابات بخطوط مختلفة . تكون على 
شكل شرائط تحف بالاناء . أما التصاوير فقد تكون داخل جانات متتالية حول 
او داخل عريط . وتكون الكتابات على ارضية مزغرفة بزخارف دقيقة , 
وهي تنتشر في الاناء 

وبعد تكبة اللوصل سنة :3+ ه هاجر اكثر الصناع الذين سلموا من فتك المفول 
الى سورية ومصر واليمن . وتشروا صناعتهم فيها . وتركوا تحفا كثيرة علييا اسماء 
مانميبا الواصلة . وتاريخ صنمياء والدينة التى صنعت بها . واكثر هذه الي 
كانت في مصرء لال الماليك عليها . خامة املك قلاوون (/7- 564 ه ) فانه 
كان اكثرهم تشجيعاةواستقدم الصناع المختصين بها . واجزل لبم العطاء , فانتجوا 
تحفا كثيرة متنوعة . ثم سار خلفاؤه على أست محلات في القاهرة يعمل 
يبا مناع مواصلة . وصار في مصبر سوق خاص لصناعة التطبيق في التحاس والخشب 
عرفت ٠‏ بسوق 1 

ويرى بعضمم أن هذه الصناعة قسربت من مضر الى مدن البحر الابيض التوسط 
في اوريا . فكان يعمل بها صتاع من الموصل . منهم ‏ محمود الكزدي الذي كان 
يشتفل في البندقية . 


وقد بسطنا القول عن صناعة التحف المعدنية في الموصل»والطرق التى كانت تتبع 
في الزخرفة . واعلام الصضاع الذين وقفنا على ذكرهم . والتحف التي صنعوهائوذلك في 
كتابنا ه, الموصل في العبد الاتابكيم وكتابنابأعلام الصناع المواصلة » 


وكانوا يصنعون الباونات من البرنز الاصفر. ويجملون للباون قاعدة واسعة . 
ويكون أعلى الباون واسعأ أيضاً برؤوس تماثيل لأسود أو كباش أو غير 
ذلك . ويصورون حول الباون صورأ لحيوانات ونبانات/ وكتابات مطعمة 
بالفضة او الذهب 

ويصنعون من البرونز او الحديد مدقات تثبت فوق الابواب , وتكون على اشكال 
مختلفة . فمنها ما تكون على شكل رأس كبش هاو رأس أسداءأو تكون على شكل 
طير. وهي مزينة بزخارف هندسية أو نبائية متشابكة 


زخرفة الرخام 
أن كثرة الرخام ظاهر مديئة الموصل . ومطاوعته للنحت والصقل والحفر : حمل 
المواصلة أن نيضرا بهن ايفن 0 باورا يي 


برخام مطمم . ونه أقاموا الأروقة والأواوين والشابر والحاريب ٠‏ وقول 
نحتوا منه التماثيل التي أقاموها في قصورهم . والتصاوير التي 

تكون فوق الابواب . وتفننوا في زخرفته بزخارف مختلفة وكتابات متنوعة , تدلنا 
على دقة العمل والابداع . 

طبقوا الرخام برخام أبيض ناصع . اتخذوه على شكل ألواح متسلسلة تحف حول 
الجدران الداخلية للمنشآت . وه مزينة بكتابات مطعمة أو خارف . 

وكانت بعض هذه الزخارف نباتية فيها أزهار وأوراق . نافرة في المرمر ٠‏ تكون 
على شكل شريط»يحف حول الجدران الداخلية فوق المرمر المطعم ‏ كما ثرى هنا في 
مرقد الامام يحيى بن القاسم , ومرقد الامام عون الدين ؛ وغيرهما . 

وقد تكون الزخارف الطعمة على شكل وحدات»تثبت في الجدران متقابلة 
ومتناظرة . تزين الجدران وعليها كثابات تقر لدكان ير ابه كريمة وأحاديث 

شريفة 


ومن طرق زخرقتهم ؛ الحفر ؛ تحفر الزخارف نافرة أو غائرة . كما في معراب 
الجابع النوري» الذي صنعة سيف ( ستقر ) البقدادي ئة +04 ه عندما جدد 
الأنابكيون الجامع الأموي !٠٠,‏ والحواب من المرمر الأزرق مزين أعلاه بزخارف 
هندسية ونباتية ٠‏ متعاتقة و, قد حفرت على مستويات متفاوقة , 
ببعضها أكثر عمق من التي فوة . ويظبر من هذه الزخارف المتفاوتة في العمق قطعة 
افنية رائعة . ونجد تقليد هذا اللحراب 7 معي رك 
بعده , كنحراب ابن الحسنمومتعراب الامام يحيى بن القاسم وغيرهما . 

ونلاحظ نحت الصور ناقرة في الرمر فوق أيواب الخانات والشاهد وأيواب 
ن كثيرة في الكنائس والأد ي, ومن أروع المداخل الآثرية التي سلمت 
من عوادي الدهر؛ مدخل حضرة الامام الباهره'؛: وهو من الرمر الازرق ٠‏ يحف 


)اجاح الآبوي: اترعتة + جوج الوصل . 0-5 
).جوع الوص سنا همد 


به صورنا ثعبانين ملتفين على يعضبما . ويتألف منبما على جانبي الدخل نطاق 
من ٠‏ كل منها على شكل محراب صغير تستمر الى أسفل الركنين ٠‏ 
ويكون رأسا الحيتين متقا بلين في أعلى الباب 

أما داخل الستطيلات - المحاريب الصغيرة ‏ قفي كل منها زخارف هندسية 
ونباتية دقيقة. بالرخام . يعلوها خارف على شكل مقرنصات . فتظبر محاريب 

يجانبي الدخل , 
لفنان قد استفاد. من التفاف الحيتين فأظبر منبما هذه المحار, 
بين الصور والزخارف»واتخذ منها وحدات هندسية داخلبا قطع زخ 
موفقاً في عمله هنا . 

ومن صناديق الأضرحة الجميلة المزينة برخام أزرق مطعم برخام أييض . هو 
صندوق ضريح الامام علي البادي؛*) تزينه زخارف دقيقة المنع . تمثل أغصاناً 
وأزهاراً متداخلة ومتشايكة وكتايات يارزة بالرخام . وكلبا مطعمة . وفي أعلى 
الصندوق زهرة يتدلى. متها قنديل , وفي جانبي القبر سطران مطعمة 
كتابتيما بالرخام ال أبيشيوص ابملة ونب الاب م الإدي 


وأناوا تمائيل لحيوانات أليفة ويفترسةأوطيور كانت في حدائق دورهم . تكون 
حول احواض:في وسط كل حوض تافورة من المرمر . فيدقع منها الماء الى الحوض . 


وزينوا أركان الابواب بزخارف دقيقة 'تشبه خلايا 0 وه كثيرة في 
الوصل . ونجد'تماذج جميلة جدا منها في دير الجب - دير /١‏ 
عورأ الأسونا وحتوآناتأمفترةة فاضي وطؤاويس: وحمامة وحيوا 
فوق الابواب . كما كان هذا فوق باب ستجار!:. وباب الوصل في العمادية , 
اوباب الغان - قرب انتجار- وف تماقف وكنيسة مار حوذيمي - وكانوا في 
الكنائس' يستميضون عن الحيتين ان يطعن التنين بالرمح ٠‏ وهي من 
الصور التى نجدها الكتائس . 


(9) أملام الصتاع المواضلة , +ع ممه 
0) أعد أبواب مديئة الوسل 


ويجملون على جانبي الشخيم الذي يكون بأعلى جانب الايوان»صورة رأس كبش 
من الرمر نافرة في الجدار ويسَموًْا الكبشن 7“ فاذا ما أراد أحد أن يصعد الى 
الشخي4ثبت حبلا بالكبشرهوتسلق الحبل وصعد . 

وأتخذوا من الخلان احواضاً لشرب الحمام : تكون في الدور بجانب البئرت 
والحوض عبارة عن قطعة من الحلا . قد نقروا فيها خوضأً على شكل نجمة ٠‏ 
سدسة الشكل . وينحتون تحت كل تجمة في مقدم الحوفن»زأس كبش أو أسد نافرة 
فاغر الفم : يسيل اماه من الحوض اليه : ويتدقع من قمه ..*. 

وفي الوصل آثار كثيرة من الرمر تدل على تفوق القوم في نحته وتطعيمه وتزينه 
بزخارف ونبانات وكتابات . متا بالخط الكوفئ المريعءأو الخط الكوفي المثلث , 
مكتوبة على أرضية غنية بأزهار وأوزاق ثافرة . وقد ينهون الحروف' بتفريعات. 
انباتية مورقة أيضأ . فكان هذا من أجمل الخطوط في الاتقان . 


ومن الالواح الجميلة . قطمة من حجر الكرانيت الأسود (7* ٠6‏ سم ). كان 
على يمين الداخل الى حضرة الامام ابراهيم , نحت عليه « عبد الرحمن بن ابي 
حمزة الموصلي » البييت الحرام والكعبة المعظمة , وكتب فوقها ؛ البسملة ٠‏ ومن دخله 
كان آمنأ ». وكتب فوق هذه الآية , ٠‏ أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين مقام | براهيم * 

وكتب تحت الشكل . هذا المجد عمره ابراهيم الجراحي 1*). وهذه التربة 
الجاورة له تربة حسنة خاتون بنت القرابلي . رحمة الله عليها وعلى ابرافيم 
الجراحي . عمل عبد الرحمن بن ابي حمزة ٠.»‏ 


1») _الآمير الشيخ ابراميم اللبراتي ماحب قلمة الجراحية . كان مماصرا للشيخ عدي بن منافر في القرن, 
السادس للبجرة . وأخذ مته الطريقة العدوية , وهو الذي عمر المسجد وى جانبه ثربة زوجت حسلة 
اخانون , للوصل في العيد الأتايكي . 4ه ٠١‏ . مجموع الكتايات : * 7 منية الاديا ٠‏ 4 


وزينوا البنايات بزخارف جبية جميلة متنوعة . فيها عناصر من الزخارف 
التى كانت في سامراء . تقلها التكارتة الى الموصل . وجعلوها مع العناصر 
اللوروثة في البلد . كما نجد التصاوير التي نشرها السلاجقة في هنا الدور . وتفننوا 
فيها . وامتازت بدقتها وجمالها . وهذه الزخارف م 

أما أن تكون داخل وحدات متناظرة الابعاد ومتقايلة . وقد تكون على ارضية 
مزينة بزخارف دقيقة 

أو نكون نافرة في البناء . وهى من زخارف نباتية وهنسية . متشابكة مع 
بعضها أو مثنافرة . وقد يتخللها كتابات . ومنها ما تكون زخارف نبانية مورقة 
ومزهرة , وهي كثيرة في الجوامع والمراقد 

نجد في الزخارف الجبسية نوعأ طريفاً من زخرفة فيها صور أشخاص وحيوانات 
وطيور , تكون متداخلة مع الزخارف النباتية والبندسية . ومتناظرة مع بعضهاة 
بحيث اتظبر التصاوير كأنها مكملة للزخارف . وكلها على مستوى واحد»كما في 
محراب الجامع المجاهدي 

ومن القطع الجميلة الزخرفة بكتابات ونقوش غنية بديعة النقش/هي الني 
كانت فوق المحراب في مصلى الجامع النوري ‏ تتألف من ثلاثة أقواس . قد زخرفت 
جميع أجزائها بزخارف نباتية جميلة . ومكتوب عليبا بالخط الكوفي كنابات 
البسملة وآيات من القرآن الكريم . ولفظ الجلالة ... الخ . وكلها نافرة في 
الافولي»وعلى الاعمدة التى تستند عليها الاقواس ٠١1‏ 

وفي الرواق الشمالي من دور المملكة وعلى ارتفاع أربعة امتار أفريز . داخله صور 
كل صورة داخل دائرة صغيرة قطرها © سم . وهي تحيط بالرواق . ولم 
ببق منها سوى عدد قليل. ويظبر أن الرواق امذكور كان غنيأ بالزخارف 
والكتابات . تحيط بالرواق الذكور: ٠١‏ 


157 تتا مديرية اأثثر العامة رعرخت! قي قاط الآسلامية اثاية من متحف بفداد . أنظر ما فرها من 

ات في : ٠‏ تصوص من التحف العراقي ٠8 ١‏ * 
يي زر الموصل * / ماررس سنة :+" م انه رأى من هذه الصور< الثمانين واثاثة وقد عبث 
بها ( رحلة نيبور الى العراق , + ). 


:وا من سنا الكارة ادج تزحوا الى قر قو في 
السادس للبجرة. اوقد بت أيذي الجيال يبنا فدروي: حش تتالمينا . 
٠‏ وزخرفوا جدران 


زخرفة الكتب 

كان السلاجقة ' يرغبون في .التصاوير :. نجدها على البنايات ' التى: شيدوها ٠‏ 
والكتب التى كتبت“لبم ٠‏ "والتقؤد'“التى ضربوها . والأوانى: التئ أنتجها الفنانون : 
نشطت هذه الصناعة في الموصل خلال القرتين السادس والسايع للبجرة : وتركوا آثارأ 
بما كان عليه فن التزويقة وتزيين الكتب بمختلف الزخارف النباتية 
الزهرة . والزخارف الندسية الدقيقةةنجدها في أفاريز الكتب التي كتبوها بخطوط 

وصار للموصل مدرمة في التصويرة بلع من تأثيرها ما حمل علماء الآثار أن 

ينسبوااليها بعض الكتب التي لم يذكر فيها لسم كاتيها::؟ 

ا خزائن الكتب الموصلية نفائس المخطوطات الجميلة التي تمتاز بجمال 
الخطوط ودقة التجليد وتنوع الزخارف!١٠‏ فكانوا يزيئون أغلفة الكتب بزخارف 
نافرة مطعمة بالذهب والفضة والألوان الزاهية 

ومن ذلك نسخة من القرآن الكريم»بخط سيدنا تشمان بن عفان رضي الله عنه 
كان جلده مطبقاً بالذعب . وزوق في غاية الدقة . ولما دمر المفول الموصل سئة:03ه 
وعبثوا بكنوز أم الربيعين . نزعوا ما كان في جلده من ذهب وتطبيق . فتلف من 
أوله ثماني قوائم:”». 

وفي التحف البريطاني قطعة من مصحف . مؤلفة من (0* ) ورقة . تحتوي على 
الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم . مكتوب بخط جميل . كله بالذهب . 
كتب سنة 7١‏ ه للسلطان الجايتوة'' 
اشين الذين تفوقوا في التزويق والتقش 6 وتصوير الدور والكتب 
, أحمد بن بوران بن سنقر بن عبد الله الموصلي النقاش ( <دده ) . فاق 
أهل زمانه في هده الفنون . كما كان شاعراً جيد الوصف . ومن نظمه الجميل 
يصف ما في الجوسق البدري من التصاوير والتماثيل والبساتين والبرك ٠٠1‏ 


56 + أعلام المناع الرامة‎ ١ 
في كناب مخطوطات الموصل للدكثور داؤد الجلبي نماقج كثيرة متا‎ ) "٠ 
3» , الوسل في العيد اانايكي‎ ) *( 

( ) الشطوطات الورة ٠:‏ اذم الع .+ 


والآمير.عزالدين عسعود البرسقي»الذي تولى الموضل .بعد والده (:؟55-0ه) 
كان , متفوق: بالتصوير والتزويق. والقص : ومن أحسن النلى نقوثأ وتصاوير- 

ن علامات سرية بينه وبين أتباعه . قاتخذ.صورة غزال مع التوقيع علامة 
بيئه وبين نائيه في حلب . يجملها في التواقيع السرية المبمة1'' 

وعمر. بن علي .بن المبارك الموصلي ( من'أهل القرن السابع ) اشتبر بتصوير 
الكتب وزخرفتها . وترك عدة كتب جميلة تدل على . براعته في فنه . ففي المتحف 
البريطاني: نسخة..من. مقامات الحريري .. قام هو..بتزويقيا ...وصور «فيها. اخدى 
وثلاثين صورة جميلة . وكتب اسمه وتاريخ عمله.: عمر .بن على: بن امبارك الموصلي 
في السادس والعشرين من ذي القمدة بنة ستمائة وعيدةه3 ه.. . 

ومنها نسخة أخرى زينها بأريع وثمانين صورة جميلة!؟2 3 

ومحمد بن ابي طالب البدري .. كتب سنة 74 ه.نخة من كتاب الآغاني 
لأبي الفرج الاسفباني - لبدر الدين لؤلؤ- صاحب الوصل , وزينها بتضاوير منها 
صورة لبدر الدين لؤلق 

وأبو الدر ياقوت بن عبد الله الموصلي الملقب » امين الدولة م .المتوفى سئة4" هه 
كان متفوقا بالخط والتزويق , ولم يكن في _آخر زمانه من يقاربة في خسن 
الخط . وقصده الثلى من اختلاف البلدان . وأخنوا عنه . وترك عدة نسخ من قاموسٍ 
السحاح للجوهري . تنطق يدقة عملها : 

البطريارك ميخائيل الكبير المتوفى بنة 5وه هذ 5544م أتقن 
الذهب والفضة . ومن آثاره انجيل نفيس زوقه وزين جلده بالفضة . وهو محفوظ 


بماء 


ابو يوسف بينام بن مومى الوصّلي من اقل القرن 


من كتاب الحشائشءاو خواص العقاقير 


م ) املام التاع اواصلة 
*٠‏ ) وقيات الاعيات , *. »-' 
) الوق التشوى .+ 


دقيقة ورائعة . وزوقت المخطوطة بغتى حيث وضع المزوق يه صوزة النبانات 
وحيوانات ' وثلاثة طيور. بالاضافة الى منمتمة الاهداء وصورة 
وصورة جل يقوم: بعمل ما بالقرب من غجرة . وكتب اسمه وتاريخ انجازها ولن 
عملت 
٠‏ نجزت القالة الخامسة من “كتاب ديسقوريدس على يد المبد الضعيف الراجي 

زحمة ربه اللطيف ابو .يومف ببنام بن موسى بن يوسف الموصلي المتعلم صناعة 
الطب في عشية يوم الخميس سابع وعشرين صفر عنة ستة وعشرين وستمائة 
هجرية ٠‏ وهو اليوم الخاسن وعشرين من كاتون الثاني سنة: الف وخسن مائة 
راربعين للاسكندر حامداً لله تعالى 


ومن السخ الجميلة انجيل كان في كنيسة قره قوش . حمله اللطران جرجس 
دلال الى روما . واعداء الى البابا ييوس الحادي عشر . وحفظ في مكتبة الفاتيكان - 
كتب الانجيل الراهب مبارك بن داؤد البرطلي . بحروف مستديرة«وزينه بأريع 
ن صورة ملونة في غاية الدقة والاتقان. وافتتح فصول الانجيل بحروف 
مذهبة , أنتبى منه سنة *189 م - »داه .8 

ا باخوس الخد يدي الطواف المتوفى سنة 0 م - 344 ه , وعرف هنا 
٠‏ ومن آثاره ٠‏ انجيلان مصوران . احدهما بأورشليم وفيه 
والآخر في الكتبة الأهلية يباريس ٠.‏ 
ن دورهم وحدائقها بتماثيل الحيوانات كاسرة واليفة . 
وطبور في اوضاع مختلفة»تكون حول البرك وبين الاشجار اللورقة والرياحين 
العطرة را نا ني ارك لاقن 2 ل 11 0 
جنائن في دورهم وغرس الازهار والرياحين فيها, وأشهر هذه 
الجنائن ٠‏ هي التي اتخذها بدر الدين لؤلؤ في الجوسق البدريهعلى دجلة والني 
وصفبا أبن بوران . وقد تقدم الكلام عنه 


) عر السريآن التحبي + 30+ لل النشيد. 


زخرفة الغقب 
أن تقاوت .در رجات الحرازة في قصول النتة؛حمل الصناع المواصلة ان 
الحاريب والدابرة وبعض صناديق الاضرحة من الزمر + لتوقره وسبولة زخرفته ٠‏ 
من معالم . وتحمله اختلاف درجات الحرارة التي تؤدي الى 


ادركتاء منها - على قلته - يدلنا على 
وتطعيبه بالماج والأخشاب اللونة - 'هذه الآثار غنية. بالتهخ الزخارف 
والكتا باته بخطوط متنوعة فوق ارضية ' مزا 
ابعاد متفاوتة#تكون كل وحدة داخل مريع او مستطيل الشكلءفيفصل بيد كل 
وحدتين شريط مزين بزخارف جميلة وكتابات بديعة '” 

ومن الصناديق الخشبية التي سلمت في الموصل صندوقان , هما في غاية الدقة 
والاتقان . مصنوعان من الخشب . يزين ظاهر كل منهما مهاد مخرمة وكتابات 
بالخط الكوقي نافرة فوق المجاد 

فصندوق الامام يحيى بن القسمةالذي امر بانشائه بدر الدين لؤلق سسنة 70 هه 
تتجلى فيه دقة الزخارف» وجمال الكتابة . مكتوب عليه أيات من القرآن الكريوء 
وتاريخ صنع الصندوق ٠‏ تطوع بعمله العيد الفقير الراجي رحمة ربه لؤلؤ بن عبد 
الله ولي آل محمد سنة سبع وثلائين وستمان 

اما صندوق الامام ابن الحسن فنجد فيه القاب بدر الدين لؤلؤبمد انتمكن في 
الملك . وامربصنعه سنة 545 اه . ولا نجد هذه الالقاب فوق صندوق الامام يحيى بن 
القسم الذي صنع قبل هذا بتسع سنين7' 

ومن الابواب الجميلة باب الحضرة للامام ابن الحسن , امر بصنعه بدر الدين 
لؤلؤ بعد ان انشأ الحضرة سئة 5+ ه , ويتألف الباب من مصراعين . كس كل 
مصراع بصحيفة من النحاس . مثبتة بشرائط نحاسية رقيقة متقاطعة اتؤلف زخارف 
هندسية . وهو الباب الوحيد الذي وصلنا من هذا الطراز 


2157م لسع ارام لمعا مك 
) سجموع الكت 
)م5 
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مكتوب على المصراع الآيمن + » عمل عمر بن الخضر ولي آل محمد .٠‏ وعلى 
المصراع الأيسر , ٠‏ الملكي البدري رحمة الله تعالى » ست 
توباب كان في. جامع العمادية.. مزين يكتابات وزخارف , تدل على انه صنع 
للملك الصالح ابن بر الدين لؤلؤ ( 0م 
الطويل . مملوك بدر الدين لؤلؤ. وكان في جامع العمادية منبر 
جميل الصنع . على .بن ابي النبى . ابراهيم بن جامع . وعلى بن سلامة 
الجزريين سنة 44ه ه . وزيتوه بكتابات وزخارف نافرة وغائرة .251 

والنبر الذي صنعه محمد بن علي الموصليهلجامع حلب في القرن الثامن للبجرة . 
مزين بزخارف مطبقة بقطع رقاق من العاج . تؤلف وحدات زخرفية . وكتابات 
جميلة . وكتب عليه : ٠‏ عمل العبد الفقير الى الله محمد بن علي الموصلي 01,١‏ 


الزخارف الآجرية 


ومنارة الجامع النوري من امل البنا 
على شكل وحدات تحف اببسم اللثارة. 
حلقة . 

وإستعملوا الآجر في بناء القباب ا داخلبابزخارفعلى شكل مقرتصات . في 
كل مقرنصة زخارف دقيقة او كتابة . وتستمر هذه المقرنصات فتجتمع بأعلى 9 
بزخرفة مستديرة 

وشيدوا القباب المزدوجة ٠‏ فالقبة الظاهرة مكسوة بأجر مزلج . لونه ازرق . مائل 
الى ١‏ اما واجبات ات قزينوها بآلواح مكتوبة أو مزخرفة بالآجرر 
الزلج . كما تجد هنا في مقام يحيى بن القالم . قفي الجانب الغربى من باب 
الحضرةةوعلى ارتفاع مترين عن الارض»وحدة على شكل نافذة مسدودة , مساحتها 
م »ا ه.ا م مزيئة بزخارف دقيقة . في منتصف هذه القطعة لوحة مستطيلة 
الشكل . مكتوب داخلها بالخط الكوفي الجدول , ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
وه من اروع القطع المكتوبة على ارضية مزخرفة , والكتابة والزخرفة كلها بالاجر 
اللزلج , 

وفوق هذه وبارتفاع -ه سم وحدة أخرى مكتوب داخلبا ؛ + تطوع بعمارته لوجه 
الله تعالى العبد الفقير لؤلؤ بن عبد الله ». 

وفي الجانب الشرقي من الدخل وحدة كالتي في الجانب الغربي . وفى مناظرة 
لبا في الزخرفة والكتابة»مكتوب داخل المستطيل الاول ؛ ٠‏ وما بكم من نعمة فمن 
الله ٠‏ . وفوقها قطعة اخرى مكتوبة وقد طمست الكتاية 


يفصل بين كل وحدتينة وحدة على شكل 


اما داخل البناء فيزين الجدران وحدات مزخرفة او مكتوبة»على شكل مريع أو 
مستطيل . متقابلة ومتناظرة . مزينة ارضيتها بزخارف دقيقة مخرمة . تعلوها 
7 متقاطعة مع بعضبا ومتناظرة . ويظبر ان بعض هذه 
الوحدات كانت مزيئة يكتابات جميلة . كل كلمة منبا داخل وحدة تكون على 
شكل سدس . وفي دير الجب لوحة مزيتة بصور غزلان نافرة بالآجر المزلج . وهي 


وقد اعجب ابن جبير بجبال هذه التي شاهدها في الموصل وما 
فيبا من زخارف وكتابات متنوعة بالآجر. وخاصة ما كان في امنشآت التى شيدها 
مجاهد الد ي الربض الاسفل من الموصل . ومنها التي في الجامع المجاهدي 
فذكرعنه , ٠‏ انه يقصر الوصف عنه . وأنه لم ير وضع جامع احفل منّه » 
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مل الجاع الور قيل تجديدم 


الزراعة 

بالوصل سهول خصبة . تزرع. يها الحبوب والبقول والخضر . وتدر خيرات 
واسعة على اهل البلاد . وفي عبد العقيليين واللاجقة من .بعدهم ٠‏ تأخرت الزراعة. 
اللتزاع الذي كان على الحكم .. وكثرة. المصادرات . وسوء إدارة العمال . واضحاب 
الاقطاع . فلم يكن القلاح آمناً على. حاصله . فقلت الارزاق وتدرت الفواكه والبقولة 
وضاق الرزق في البلاد.وهجر السكان القرى 01 رحوا الى البلاد الاخرف ٠‏ 
ويذكر ابن الاثير عن ندرة الفواكه . قيقول ٠‏ حتى كان الذي 'يبيع الفواكه*يكون 
عنده مقراضء يقص به العنب لقلته اذا اراذ ان يرنه 


ولما تؤلى عماد الدين . نشر الامن في البلاد . ومنع المصادرات .. وضرب على 
ايدي الظالمين : وابقى الارض . بأيدي الفلاج ٠‏ يزوعها آمنا. مطمئنأ .. ويدقع 
الضريبة المقررة الى اللطان . ومنع الاقطاع الذي كان سبب هلاك الفلا ...لان 
.بعلم ان الارض اذا اقطعت لارباب الحكم . ظلموا الفلاح وارهقوه . قعاد الفلاحون 
الى قراهم . وجدوا في عملبمهلا يخشون حاكماً يلبيم . ولا متنفذأً يسطو علييم»او 


جندياً يغتصب منهم 


اهاو يخط من الديوان الى رئيس القر! 
تعدى احد صلبه . فتحاشى الجيش التعرض للفلاحين ومزارعبم , كما حثر 
من العبث بالمزروعات . فكان اذا سار الجيش في طريق» يسير في خطين متجنبأ ما 
لطي 
زرعوا العبوب : الحنطة والشعير والارز . وزرعوا البقول والفواكه والخضراوات ٠‏ 
فكانت الموصل تمير بغداد . وزاد عدد سكان القرق 4 

واشتبرت الموصل بزراعة القطن لحاجتبم اليه في الحياكة . وزرعوا منه حقولا 
كثيرة 

فعمرت القرى . وعادوا الى اماكنهم حتى صار عدد القرى الشرقية العامرة ٠70+‏ 
والقرى الفربية ٠.-‏ قرية . وكان في الموصل 5* بستاناً لزراعة ١‏ 
كانت الموصل اقل بلاد الله فاكبتةصارت اكثر يلاد الله في اتتاج الفاكبة . فالرمان 
يبقى الى ان يدرك العتيق الجذيد . وكذلك الكمشرى وقريب منه العنب والخون ٠‏ 
فيجمع العتيق والجديد مما . وكان بظاعرها +7 بتانا للفواكه والاثمار. وفي 


ولايتها اضماف هذا . قصارت الموصل ارخص البلاد . واكثرها اتتاجأ لمواد العيش 

وعني الفلاحون بتربية الغتم والبقر وامواشي التى تؤمن حاجة البلد من موارد 
العيشن , اللحم. والدعن والحليب والجبن .. ومن اللواد التي يحتاجونها في صناعاتيم» 
مثل الصوف الذي . برع المواصلة في حياكته . وشعر المعز الذي يتخنون منه بيوت 
الشمر والغرائر . والجلود.التى يتخنون منها الدلاء والروايا . ويضنع السراجون ما 
يحتاجونه من لوازم الخيل والسلاح . ويصنعوت مشها الاحذية .. 

ويصدرون كل سئة عدا كبيراً من الغنم الى بلاد الشام . وتدر خيرات وافرة على 
اهل البلد 

وعنوا بتربية الخيوله ولهم من السبول الخصبة الكثيرة خير ماعد على هذا . 
فكانوا يملكون اجود الخيول في تتقليم وفي حروبهم . والخيل مما يعنى به العرب, 
ويتفاخرون بأنسابها . 

اء في المدينة ولم تلاق قلة في الطعام الا في بعض ! 
مياه دجلة فتغرق امزارع . أو تصاب ببرد شديد 


ل 


ن التي تقل فيا 


١‏ تقر ااتر ال هنا - من اليوشتين - ٠‏ +5 زبنة الطلي , +. جنا هد . الوم 
الزاعرة : ( 0 . منية الادياه . "+ الوصل في العيد الاتايكي 00-01 ). 
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التجارة 

تفع اللوصل في سيل جميل يجتمع بها طرق الشرق والغرب . وتزدحم في أسواقها 
وخاناتها .بمختلف البضائع الواردة ايها . والتى تضنع قيها . ومنها توزع في البلاد 
فيها عدة قلاع »يشرف من فيبا على حرانة 
الطريق ويؤمن راحة القوافل . وقي الطرق فيب مآ يحتاجه أمافر من طعام 
وماء سكن , وتتألف القوافل التي تسير في الطرق 
-١‏ البغال والخيل ٠‏ وهى تحمل البضائع الثمينة , والتجار الذين بسرعون في 
سفرهم , واكثر .ما تكون قوافل البغال في المناطق الجبلية#وامناطق الوعرة ٠‏ قتسير الى 
ايران وبلاد آذربيجان وغيرها 
" - وتسير قطارات الابل منها واليها . ويحمل الجمل اكثر مما يحمله البغل, 
ولكن محدود . واكثر ما تكون هذه القطارات في الطرق التي يقل فيما المأ 
فان الجمل يتحمل المطشي ويصير على الطعام القليل عدة ايام فكانت القطارات 
كبيرة وكثيرة الى بغداد وسوريا 
؟ - الكروان : يسير قي اختلاف الجبات . واكثر ما يكون فيه الحمير . والبفال 
والكدش . ويكون عدد حيواناته كبيراً: يشرف على سيره وخط رخاله رئيس 
ويرافق الكروان والقوافل التجار وغيرهم . واكثر ما يكون ركؤيهم على الغيل لوقي 
٠‏ الكجارة » وهى تتألف من ققصين مريعي الشكل»شلع الواحد منهما متر واحدهاق 
يزيد عليه قليلا . يغلف بالقماش ليقي من فيه البرد والخر . ويتخفون:في جبوانبه 
فتعات - نبا بيك- شرف منها السافرو 

ما الطريق النبري قتجرئي فيه السفن والاكلاك . ولم تكن السفن صغيرة بل 
انها تتسع لعشرات المسافرين مع يضاعتهم ولوازمهم .. كما رتبوا رجالا. يحملون 
خرائط وهم الادلاء والخقراء سرون مع القوافلةولهم معزفة بسلوك الطرق .بين'' 
إمدينة وأخرق 
اما الاكلاك . قمفرده كلك يتألف من عشرات القرب وتنضد صفوقا في 
التبر , ويثبت فوقها اعمدة من الخشب تكون متعاكة . ويحمل فيه ما يراد تقله . 


فينحدر مع الاه. ويتء ٠‏ يوجبانه بواسطة مجنافين الى 
وسط النير ليسرع انحداره . ويتخذون في وسط الكلك عريشا يجلس به المسافرون 
0 


ويتوقف ما يحمله الكلك على سعتتهوقوة تيار ما في النبر . قفي الربيع - وقت 
الفيضان . تكون الاكلاك ابعة .. وتقطع القن والاكلاك السافة' بين 
الوصل وبغداد قي مدد.متفاوتة . فقد تقطعبا في يومين وساعتين من اليوم الثالث 

كانت دجلة غاصة بالفن والاكلاك التى تنحدر الى اللوصل محملة بالبضائع , 
وبعد ان تفرع حمولتها تحن يضَائع اخرى وتتحدر الى بقداد . وترسو بها "يناب: 
الشمير ٠‏ ثم تفرغ قي خانات خاصة لما يأني به تجار اللوصل»ومما يدلنا على كثرتها 
ما ذكره ابن الجوزي انه كان في الموصل سنة 72 ه ( +96 سفينة ) عدا الاكلاك . 

وكان في الموصل جسران؟احدهما الذي انشأه مروان بن الحكمكوالثاتي الذي 
انشأه 0 الدين قيماز في الربض الاسقل من الموصل وفيبا ٠١‏ ذرجية على دجلة 
لتحميل الاكلاك والسفن 

وصارت الموصل من المراكز التجارية في العالم . يقول عنها ياقوت ؛ ٠‏ هي محط 
الركبان . ومنها يقصد الى جميع البلدان . فبي. باب العراق . ومفتاح خرانان . 
ومنها يقصد الى آذربيجان . وكثيراً ما سمعت ان بلاد الدنيا المظام ثلاث ٠‏ 
نيسابور. لانها باب الشرق , ودمشق لانها باب الغرب . والموصل لان القاصد الى 
الجبتين قل ما لا يمر الا يبا ٠٠‏ ويقول عنها ايض » وما عدم شيىء من الخيرات 
في بلد من البلدان الا ووجد فيبا » 
شرات الخخانات الكبيرة والفنادق»والساحات الواسعة التي تحط فيها 
ارية الواسعمة والاسواق الكثيرة . والحمامات الني. 
يحتاجها السافرون»حتى اصار بعض ارباضها يضاهي المدينة بحركته التجاريةة 
الواسمةكما كان عليْه الربض الاسفل . 

وذكر سبط ابن الجوزي ان عد اسواق الموصل الكبيرة كان ( 58 ) سوقا لكل 
يضاعة اربعة اسواق فأكثر . وفيا قيسرية خاصة لبيع الروائح العطرية تسمى 
قيسرية المسك . فيبا ( ١‏ ) دكاناً 

وبلغ عدد حوانيت الموصل ( *٠همة‏ ) حانوتاً 

.ومن القيسريات الكبيرة إية الجامع التوري . وكان فيرا (4ؤة ) دكانا . 
والقيسرية التى بناها مجاهد الدين قيماز الرومي المتوفى سنة 40ه ه وكانت من 
اجمل قيسريات البلاد . يقول عنها اين جبير ا ا 
قيسرية للتجارةكأنها الخان العظيم . تتغلق عليها ابواب حديد . وتطيف بها 


5 


دكاكين وبيوت بعضبا على ب جلي ذلك كله في اعظم صورة من البئاء 
الزخرف الذي لا مثيل له . فما أرى في البلاد قيسرية تعدلها . ٠‏ 

ومما يؤيد لنا عظم الحركة التجارية قي الموصل . ان بلغت الدمفة اليومية التي 
تجبى من اسواقها ( ٠٠٠٠١‏ ) درهم في اليوم . وهو مبلغ 


11 اتظر عن هناء ممه البنان, 7577 2 6ه . 4ه . منية الأدياف؛ "8 القايل .وز موا 


العاسن اليوسفية , :1 رحلة اين جبير. هها. الموصل في العيد الاتايكي . 1١‏ +0 
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الجيش 


نشأ عمد الدين في العروب والقتال منذ تعومة اظفاره ٠‏ فكان 5 
وقائداأ مدبرأ . وهذا ما حمله أن يعنى بجيشه عنأية فائقة في تجبيزه وتدريية 
خاصة. وانه رأى البلاد مقسمة»وامراء الاطراف في نزاع وخروب . والصليبيون قذ 
اتفاقم شرهم . ولا بد ان يعد جيشاً قويأ يقضي على الامارات البزيلة ويوحدها . 
ويصد الصليبيين ويرجعيم على اعقابيم : 
ار احسن العناصر المحاربة واغدهاءوجبزهم بأقوى العذد وامضاها . وحمل 
الهم ديوانً خاصأيعنى بطعامهم ومرتبانم واسلحتبممفكان يتولى الجيش ٠‏ امير 
حاجب ٠‏ يكون مرجمه اليه و هنا يتولى الادارة والتنظيم وتدبير معاشهم ودقع 
مرتباتهم كل ثلاثة اشبر. واول من تولى هذا امنصب الخطير ٠‏ صلاح الدين بن 
ايوب اليافسياني ٠‏ الذي كان احد اثنين دبرا أمر تولية عاد الدين 

كان يحرص على دفع رواب الجيش في اوقاتها . ويغضب اعد الفضب اذا تآخر 
دفعها . وقال . يوم لموظفي الديوان الذين اخروا دقع رواتب الجيش , ٠‏ اذا كنتم 
اتبملون أمر جندي الذين تحت ركابي»ومن هو ملازمي في سفري واقامتي . وبهم 
من الحاجة الى النفقات في اسقارهم ما تعلمونه . فكيف يكون حال من بعد 
عنى101. وهنا ما حمل الجند ان خسوا له 

يحرص على راحة عوائل الجنود . شديد الغيرة على جريمهم . وينزل اشد 
العقوبة لمن يتعرض لبن . فكان يقول ؛ ٠‏ ان جندي لا يفارقوني في اسفاري . وما 
يقيمون عند اهليهم:. فان نحن لم نمنع من التعرض الى حزميم هلكن وفندن, 
لماه بلغه ان والى جزيرة ابن عمر تغرض الحريم. بع الجند»غاقبة شد العقاب. 
وصاذر املاكه١*)-‏ كما تقدم: . 

هذا الاعتناء بالجند وعوائليم وتأمين معاشبم . حملبم على الطاعة والانقياد 
الاوامره . فكان له هيبة وسطوة في قلوييم . فسادهم النظام والطاعة 


لم ا 
١‏ ) الياء التتري ‏ ثوب يلب فوق 


الزبين 0 


وتبل ٠‏ يلس قوق نياب ويتمنطق به . وهو عل مأ ار أيشبه. 


وخلف عماد الدين ابته ٠‏ غازي » وكان قد تربى في بلاط اللاجقة#مطلماً على 

ادارة البلاد وسيانة المملكة#عالماً بتديير الغروب . قار على خطة ابيه في تنظيم 
بالعدذ والفتدءواظبار القوة آمام المدو . فكانت ثياب 

والتكلاوات قوقهاا*). والقباء الالامي 
3 ب اليسارء والصوللق والكزلك:*) من جبة اليمين . 
والدبابيس تحت ركبيم . وامرهم سيف الدين غازي أن يكونوا كذلك في الحضر 
والسفرهلكي يرهب العدو جانيم واما'ثياب ابدائهم ٠‏ فيلبسون الكلوتات الصفر 
على رؤوسبم مكشوفة بغير عمائم . وذوائب غعورهم مرخاة تحتها . سواء في ذلك 
امماليك والامراء وغيرهم 1 

اما القدمون واعيان الجند»فيلبون فوق هذا أقبية قصيرة الاكمام . اقصر من 
القباء التحتاتي» بلا تفاوت كبير في قصر الكم وطوله . مع سعة الكم القصير . وطول 
الاكمام الطويلة 

وكان علمهم من حرير اصفر مطرز بالذهب . وعليه القاب السلطان وأسمه 
وتسمى المصابة , ورايات صفر صغار تسمى السناجق 
ويحمل الجندي فوق هتا في الحرب ما يحتاجه في سفره من الادوات وهي ٠‏ سكين , 
ودرفش ومسلة وخيوط ودسترك وغير ذلك .111 

فكان جيشه في القوة والبأن والفتك لا..يقل عن جيش والده عماد.الدين 
يخشاه الصليبيون ويبتعدون عنه . فهو واقف لبم في المرصاد .. ينود عن يلاد 
الاملام . ولما حاصر الصليبيون دمثق ستة +1 ه استتجد صاحبها بسيف الدين 
غازي لقوة جيشه وكتب إلى الصليبيين يقول حضر ملك الشرق ومعه من 
الماكر مالا طاقة لكم به ». ولما شاهد الصليبييون كثرة عساكر الموصل وقو 
وتتابع الامداد اليبم . رفعوا الحصار عن دمشق وانسحبوا عنها . وهكذا كانت جيوش 
الموصل في طليعة الجيوش التى يخشاها الصليبيون ويحنرون بظشها وفتكباا»٠‏ 


١‏ ) عله لآل . وبي الله 4 اليدل- عقر 

٠‏ +). الصوللق ‏ جراب او كيس من الج . يوضع عل الجائب الابسر من الحيامة . توضع ية حايبات قر 
من الزاه . والكزلك + فارسي معتاء . خنجر لو سكين 

).ضيح الامشى زوم 6) 

(1) هرقش , علم . المملة . ابره . سترك ؛ متشار 

6 الباعريام 
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كانت جيوش الموصل على أنواع فيها التركمان والعرب والاكرادهوطوائف أخرى © 
وكلبم مدربون أحسن تدريب ‏ 

كذ الجيش الاتابكي قصائل مدرية على هدم الاسوار. وهم الحجارون 
ابون . يعاونهم في مبمتهم هذه قصائل أخرئ» وهم النقاطون الذين يحنون 
استعمال رمي النار العربية . وكانوا من أشد من يخقاهم الصليبيون 

ولما حاصر صلاح الدين الآيوبي القدس سنة +مه م ليسترها من 
الصليبيين . وضاق به الامر. استنجد يملك اللوصل عزالد ين مسعود بن قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زتكي . فأرسل اليه فصائل الحجارين . مع قصائل عن زماة 
النفطومعم أحمال من النقط الابيض . فكاتوا من أكبر الماعدين له على هدم 
السور وقتح بيت القدس . 

كما كان في الجيش من يحسن يناء الاسوار . وحفر الخدادق وتحصين المدن١١‏ 


وفي سنة “مه ه أراد اللطان صلاح الدين أن يحصن بيت المقدس . فيحكم 
سور المدينة#ويعمق خندقها . فأرسل الى عزالدين مسعود يطلب منه خبراء يعينوله 
في هذا الامر من جيش الموصل . فأرسل اليه عزالدين الجصاصين . ققاموا بالامر خير 


٠"امايقا‎ 

وكان للخيالة شأن في الجيوش اموصلية6يمنون بخيولب»ومدربون أحسن تدريب»# 
ولا يتركونم يركنون الى الراحة في الايام التي ليس فيبا حرب . بل كأنوا 
يدربون الخيالة كل يوم في اللعب بالكرة والصولجان . لكي تنشط خيوليم . وكان 
الميدان قي الموصل الذي امام دور المملكة والقلمة . امحل الذي تدرب به المساكر . 
وفيه كشك بشرة وش والالعاب . ويشارك في الالعاب 
ورجال العلم والدين . وربما شارك الملك بنفه 
وك نولدت تار يديع لذ اندع كل ل للد لظ انسر ولاه 
تلبو وتلعب وتعذب الخيل 
أن اللهب كان لتدريب الجيش. والغيل لا للبو 


)لوس ف اعد لاتايكي +7 
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فكتب اليه نورالدين بخط يده. يقول له؛ ٠‏ والله ما حملني على اللمب 
بالكرة اللبو والبطر . انما نحن في ثغر . والعدو قريب منا . ويينما نحن جلوس 
يقع الصوت فنركب في الطلب . ولا يمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارأ ٠‏ وشتاباً 
الابد من الراحة للجند . ومتى تركتا الخيل قي مرابطها صارت جماما لا 
الها على ادمان السيرٍ في الطلب . ولا معرفة لبا أيضا برعة الانعطاف قي الكر 
والفر في الممركة . فنحن تركبها وتروضها بهذا اللمب . فيذهب جمامبافوتتعود نرعة 
الانمطاف»والطاعة لراكبيا في الحرب . فبنا الله الذي ييمثتي على اللمب 
بالكرة 01١‏ 


أذ 


١‏ الباصر من مان عمد عمد 


3 


البريد 

اتنظيم البريد من الامور التي يعتى بها مدبرو الممالك والدول . ليطلعوا على ما 
يكون في البلاد. وأخبار أعدائيم ومجاوريهم. وان عماد الدين نظم البريد في 
بلاده ؛ وقرر قواعده . وعيد بأمره الى أصدق رجاله وأكثرهم تحريا لدقة الاخبار. 
ينقلون اليه يوميا أخبار بلاده . واخبار البلاد الجاورة . وما يستجد بها من 
الحوادث . وما يدور في قصور السلاجقة والامراء وقواد الجيش . واخبار الصليبيين . 
يحملون اليه أخبارهم#واخبار جدهم ولبوه» في سرهم وعلانيتهم . فأتفق الاموال 
الطائلة على المرتبين لبذا وعلى السعاة . والحمام الزاجل وابراجه . ومراكز البريد وما 
أعد فيها من خيول وبغال وجمال وغيرها - وعن الاتايكيين تعلم الايوبيون تنظيم 
البريدوساروا على ما كانوا عليه 

أستمملوا الحمام الزاجل في تقل الاخبار يسرعة . وعنوا بتربيته 
يراج وتدريبه والحافظة على افراخه . والاتفاق على هذا بسخاء . وعبدوا بالاشراف 
على أبراجه وما تأنى به من البطائقء وفيها أصذق الاخبار الستعجلة ١‏ 
الدولةةوتصل الييم في ساعات معدودة 

يقول الفلقشندي عند كلامه عن الحمام الزاجل ٠ ٠‏ أول ما نشأ بالديار امصرية 
والبلاد الشامية من الموصل . وان أول من اعتنى به من الملوك وتقله من الموصل 
الشبيد نورالدين زنكي صاحب الثام ستة 76ه ه. وحاقظ عليه الخلفاه 
الفاطميون 200٠‏ 

كانت أبراج الحمام منتشرة في مؤسات الدولة#وقلما تخلو دار منها . فتصليم 
الرسائل والاخبار الستعجلة في يومها 

واعتمدوا على السعاة في نقل الاخبار المستعجلة ايضا . والسعاة هم الذين يقطمون 

ة عدواً: وكانوا يتنافسون بينا. وتقام المباقات بينهم . وتقدم 


الذين وققنا على اخبارهم معتوق الموصلي امعروف بكوثر , 
٠‏ ويناضه » على بن الاربلى ». فقي سئة 305 ه سعى على بن الاربلى من 
داقوق الى بغداد . فوصل بعد العصر وفضل على معتوق الموصلي العروف يكوثر نصف 


الكامل, 


80 التعريف بللصطاح الشريف , + »4 . زيدة. 


ع توق الوطلن العروف بكوثر الكلام من ,داقوق ساعيا 
اللكية : ودخله + وكان الغليقة. ورجاله في الكثنك . 


وفي سنة +34 اه 
على قدميه . قوصل « 
فقدموا له مبالغ جليلة ‏ 
وفي سنة 345 ه جرى كوثر الساغي من بقداد ف 

كوثر الساعي عن وآسظ الى بقفاد في يومنوليلة::؟ 


21 انظر عن السماة؛ الحرادت الجاممة 
2 كدسة اكه 
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الحالة الصحية 


مناخ اللوصل لطيف . فبي أم الرييعين» خريقها ربيع . ورييعها تزينه الحقول 
الجميلة والآرهار التى تحفبا - يقول عنبا يافوت . أن اذا أقام' ببلد 
اللوصل سنة تبين في بدنه فل قوة وما تعلم لذلك سبي الا صحة أعواءاللولً 
وعذوبة مائها ». فمناخها صحي . يبعث على النشاط والعمل 


أن توفر مواد الغذاء ورخصها . وتدقق الثروة على سكانها . حملهم على التمتع 
بمباهج الحياة . فمنوا بمد ينتهم ودورهم»وحرصوا على تظافتها وتنسيقها . والحافظة 
على صحتهم وسلامة اجسامم . فلا نجد ذكرأ للويئة والامراض السارية في الموصل - 
في هنا العصر- الا قليلا ومما يدلا على اختمام القوم بالنظافة وعنايتهم بصحة 
أجساميم . أنه كان في لوصل (- ) حمام للرجال. و (- ) حمام للنناء. و 
(" ) حمامات خاصة بالبدات فقط .200 


وكان في المدينة ثلاث مارستائات - أحدها داخل المديئة . والثاني 
في الربض الاسفل منهاةبتاه ٠‏ مجاهد الدين قيماز » على دجلة!'٠‏ مقابل جامعه 
الذي لم يزل باقيا الى اليوم ويسمى ٠‏ بالجامع الاحمر ». وهنا المارستان جميل 
اله وموقمه الذي يشرف على دجلةهوالحقول التى تحف به . وفي المارستان ما. 
يحتاجه المريض من اسباب العالجة والترويح عن النفس مما يخفف مرضه . ويبعث 
اليه البيجة . وفي المدينة مارستان خاص بمعالجة المجاتين 1١٠١‏ 

واللعالجة في المارستان بلا ثمن ٠‏ يدضله ارعش كو كر ارب لاك ٠‏ 
ثم يقدم له البواء من صيدلية المارستان. واذا احتاج ان يكون تحت اشراف 
الطبيب . ينام في المارستان . ويجرى عليه الطعام والدواء والشراب وكل ما يحتاجه 
الريض 


وفي المارستان الاطباء والقصادون والكحالون والمجبرون وغيرهم من الخدم 
غين الي . 


+ مصارع المشاق , ينا 


انت نفوس الموصل في ازدياد . وتقدر بنصف مليون . وعدد النصارى فيها 
١‏ ) نسمة وعدد اليبود ( »77 )121 نسمة . فضاقت المدينة يسكانها وخرجوا الى 
الارباض التي في ظاهرها . فعمروها . وصارت من المدن الممدودة في كثرة عدد 
سكانها حتى قالوا . اهل بقاع الدنيا عشرة مواضع منها : أذرييجان والموصل وارمينية 
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الحالة الاجتماعية 


اهل الوصل ميالون.إلى الب ول الخير . ويحنون معاملة الغرباء ٠‏ ولا 
يشتطون في معاملاتهم . يقول عنيم ابن جبير . ٠‏ وأهل هله البلدة على طريقة 
يستعملون اعمال البر . فلا تلقى منبم الآ ذا وجه طلق . وكلمة لين ولج 
كرامة للغرباء . واقبال عليهم . وعندهم اعتدال في جميع معاملاتيم ٠١‏ 
.ويقول القزويني عن اهل اللوصل , ٠‏ واهلها اهل الخير والروءة ٠‏ والطباعة 
اللطيفة في المعاشرة والظرافة 5٠٠‏ 

وهم متسكون في ديتهم ٠‏ يحافظون على تقاليدهم وعاداتهم الحنئة . ولا 
يتساهلون في شيء منها . واذا رأوا متكرأ او ما ينافي الدين يستنكرونه . ومما يدل 
على شدة تسكبم بدينيم ما كان عندهم من مساج والجوامع والربط الكثيرة *1؟ 


أاشروة في البلد بينا المصرَهفتهوا في انشاء الذور الجميلة . مزيئة 
بالرخام لطعم . والاجر المزلج . والزخارف التنوعة . فيا حذائق وارقة ٠‏ وبين 
خمائلها تماثيل لحيوانات وطيور. تتنشر بين اشجارها . وحول نافوزات يتدفق اللاء 
منها فيسقي الاشجار والازهار. وما وصلنا من بنايات ذلك العبد تطلمنا ع دقة 
هندستها . واحكام بنائها ٠‏ وجمال زخرققها 


حدة 


تفننوا في صنع المراوح من الخيش لتكون واسطة تبريد لبم في الصيف , وجمموا 
الثلج من الجبال وادخروه في مخازن كبيرة .. ينقل.منها.وقت الصيف .وله جمال 
خاصة بنقله وتوزيعه وقت الحاجة. 


وظبر طبقة. من الفتين.: ابدعوا في الايقاع والغناء. كما كثر عندهم نظم 
الوشخات التي ينشدونها في مجالش انسهم وطريم ‏ 


ارعلةآين عير 
١‏ ) آثار لبلاد وأخيار العباد. #؟ 
) العايلء زع قوع 


ونرى مظاهر النعيم والترف في التصاوير التي فوق أنيتهم التي كانوا يزينون 
بها موائدهم ومجالسبم ؛ مناظر الصيد والقنص . والعاب الكرة والصواجان . ومجالس 
الائس والطرب . وما يبا من عازفي القيثارات والاعواد والصنوج والدقوف 
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عنوا بتربية الطيور والحيوانات التى كانوا يصطادون بها. كالباز والصقر 
والشاهين والعقاب . والكلاب السلوقية . كما كانوا يبارشون بين هذه الحيوانات 
والطيور خاصة بين الكلاب , ومناطحه الكبوش . وبين الديكة مع بعضها 
والقبوج . ويسابقون بين الحمام . وكآن للحمام شأن في الموصل لتقل الرسائل. 
ومنها نقله نور الدين محمود الى بلاده ليسبل عليه الوقوف على اخبارها 

وتضاعفت عنايتهم بالخيول والجمال . لأنبا واسطة التنقل 'بينهم . وفي تقل 
التجارة من الموصل واليها . وفرسان الجيش وما يستعملوته في الخروب وتقل الذخاثر 
والمتاد 


واللوصل ام الربيعين , ففي الربيع ينتشر اهلها ظاهر المدينة بين الحقول 
تعون بمناظر ربيعها ونسيمه العليل. ويقيمون الخيام ظاهرها . 
يبينون فيها ليلا . ونجد في اشعار اهلها ذكرألمرايغ الديثة التى كانوا. يقصدونوا 
وبعض اديرتها وما فيها من موقع جميل»وخمر معتق . ومن ذلك ما قاله ابن 
الحاجب الموصلي ‏ تقيب العلويين بالموصل ( +*ه ه ).1 

ودير سعيد لم يزل باقياً . ويسمى في الوقت الحاضر ٠‏ الدير الخربان ٠‏ وموقعه 
جميل . خاصة في زمن الربيع . وكان يقصده الفتيان والشعراء واهل البطالة . وممن 
قصده , ابن الحكاك الموصلي (- 4< ه ) وكان شيخاً ظريفاً . بات فيه . وقال 


يصف شرا به وسقاته: ٠»‏ 


والازهار. 


ل 
6 ) الجابع اللعتصن» 5 ج250 ) 
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رهبان دير سعيد بت عندهم -" - في ليلة "نجمها حيران مرتيك 
نجاء راهبهم يعى. وفي يده مدامة. ما على شرابها فرك 
كالشسس مشرقها كأس . ومقربها قم النديم. وكف الاقي القلك 


ب 


ا ٠‏ الخيار والبطيخ واللويا والقرع 
يسمى الحقل ٠‏ (غاروق ) يقيمون في كل شاروق 

فيخرج السكان في الاماسي الى الشواريق' 
بة وينامون اميش ف اليل 

وذكر القزويني هذه الشواريق عند كلامه عن الموصل قال ٠‏ وقي الجانب 
الشرقي . عند انتقاض الماء يبقى على طرف دجلة ضحضاح دجلة على ارض ذات 
حصباء4 يتخذ الناس عليها سررأ وقباب من القصب في وسط آلاء. يسمونها 

يق ٠‏ ويبيتون فيها ليالى الصيف . ويكون هواؤها في غاية الطيب ‏ واذا تقص 
الماء وظبرت الارض زرعوا بها القثاء والخيار. فتكون حول القباب مقثأة . ويبقى 
ذلك الى اول الشتاء01؟ 


ومن وسائل الشلية عندهم والتضحيك , كانوا يعملون تمائيل تشبه بعض 
الفلمان ورجال حاشية اللك او غيرهم . ويدربون صقور الصَيد على الانقضاشض 
عليها . حتى اذا خرج املك الى الميدان يرسلونها على الشخص الذي دربوها على 
تمثاله . فتنقض عليه . فيضحكون منه . ويكون هذا في الموصل كثيرأ:؟» 


51 قار لياه م 
() التصوير عند العرب :هه 


ع 


وكان لخيال الظل شأن في الموصل . وهو يطلق على الروايات البزلية- 
البابات -- التي كانت تنتقد النواحي الاجتماعية وا والاقتصادية 4يأسلوب 
لاذع»يؤثر في الجمبور ويشحكبم . فكان من وسائل التسلية عندهم . يتخدونه في 
الجتمعات وايام الاعياد واللواسم . وفي التنزهات . حيث يكثر المشاهدون . كما كانوا 
يقيمونه في دور اللوك والامراء والمتمولين . نو بن دانيال ‏ ( 
المثلين في هذا . فكان يضع البابة ويلحتباهويمين الازياء للا: 5 
بثفية بالتشيل . ويشرف على من يآعده . قكان غو الواضع والناظم والللحن 
. ومن الموصل تقله ابن دائيال الى مصر بعد نكبة اللوصل على ايدي التتر 


نك 


ومن وسائل الشلية عندهم , الالعاب الت كان يقوم بها الفتيان والفرنتان 
ومنها ؛ البارزة بالسيوفء والصارعة#وتكون هذه بين التناقنين في الاختفالات 
والاعياد . ويجتمع الناس لرؤيتها . وكفا سباق الخيل 

ومن الالعاب التي مارسوها بكثرة, اللمب يالكرة والصولجان . فكان الملوك 
والامراء والجيش يقومون بسمارستها يعد صلاة العصر في الميدات من كل يوم ٠‏ 
ويجتمع الذلى لمشاهدتهم وتشجيعهم 

كان عماد الدين زنكي مولعا يها , وكان يلعب مع السلطان محمود السلجوقي . 
وسار اولاده على نبجه . فكان نور الدين محمود بن عماد الدين زتكي من احسن 
الثلس لعبأ بالكرة . وكان ريما ضرب الكرة قتعلو . فيجري الفرس ويتتلولها بيده 
من البواء . ويرسيها ألى آخر الميدان 


ويذكر ابن غداد عن نور الدين . ٠‏ اته كان شديد الركض , ولمأ بلعب الكرةة 
رآه يقول , ما يموت الآ من وقوعه على ظبر الفرس 

وكان يأمر كافة قواده ان يلمبوا بالكرة مع افراد الجيش كل يوم بعد العصر . 
خشية أن يركن الجيش الى الكل 

(ه ) للوصل قي العيد الاتايكي ٠‏ 0 


بعيث من رآه 


كه 


.وقد لامه عمر الملاءفي هذا بأنه يتعب خيول الملمين من غير جدوى . فأجابه , 
أنه محاط بالاعداء وقد اوقف نفه للجباد . فاذا ترك يتعود على الخمول 
والكسل ويبملون خيولبم . ولذا فاللمب واجب لتدريب الجيش وتنشيطه كل 
و 

وكان عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود لا يعفي احدأ منها- حتى 
الطاعنين في السن ‏ وكان في دولته الامير يهاء الدين على بن الشكري . رجل 
كبير له خدمة في الدولة»وببالغ عز الدين في احترامههومع هذا كان يشركة باللمب» 
ويعطيه من دوابه الخاص ما يركبه ويلعب عليه! ٠١‏ 

-- 


وانتشرت العاب الفتوة في الموصل . وهي ٠‏ الرمي بالبندق . والاتتاب في 
الرمي ٠‏ وسباق الحماموالبتدق كرات تصتع من الطين . وتسمى ( جولاهق ) ترمى 
اما بواسطة القوس أو يسبطانة تتخذ من خشية مستطيلة مجوقة الداخل . يرمون 
بها طيور الواجب , ويفتخرون باصابتها وصرعما 


والفتيان ينتسبون في رمي الطيور الى الخليقة أو أحد رؤساء الدولة . وان الخليفة 
الناصر لدين الله العباسيءأمر الملوك أن تنتسب اليه في رمي البندق . ثم عمم هذا 
على كافة. الطبقات , اذا أصاب الرامي المنتسب طيرأء يرسل الطير الى بغدادءأو 
يحمله بنفضه الى الخليفةهومعه الشهود من الفتيان . يشهدون أن الرامي رمى الطير 
باسم الخليفة . فيأمر ال الطير' بياب البدرية . ويكتب عليه أسم راميه/ 
وأنه رماه باسم الخليفة . وينثرون الدنائير على الطير تكريماً للمنتسب . كما يثال 
جوائز من الخليفة . 
وبعد وفاة الناصر صاروا ؛: إلى الخليقة او رجال الدولة ٠‏ فى سنة 178ه 
اتتسب الامير ا براهيم بن بدرالدين لؤلؤ في رميه طيرأ باسم الخليفة . وأرسلة مع 
رول ومعه جماعة من الشهود أيدوا رميه ياسم الخليفة فقبل. وعلق يباب 
البدرية . ونثروا عليه ألف دينار . وخلع على الواصلين معه 


0 
(:) الباعر 3 


5 


وفي سنة :5< ه انتب ركن الدين اسماعيل بن بدرالدين لؤلِو الى غرف الدين 
اقبال الشرابيئ . في رميه. فحمله بشر- خادم ركن ألدين- مع اثنين من رماة 
البندق الى الشرابي . قأمر بتعليقه تجاه باب البدرية . ونثروا عليه ألف دينار . 
واعطى للواصلين معه ثلائة آلاف دينار 1١‏ 

وكما استعملوا الحمام في تقل البريد . كذلك التعملوه في سباق القاية 
يسابقون بين الحمام :وقد يصل سعر الحمامة آلى عدرات الذنانير 

- 

عندهم طبقة عرفوا ٠‏ بالعاة .٠‏ فكانوا 
يقيمون مباريات بينهم . يشهدها الخليفة والدلى . ويقدمون الجنايا للفائز 


ومن السعاة المشجورين اذ ذاك ؛ معتوق الموصلي المعروف بالكوثر . قانه جرى, 
سنة 700 ه من واسط الى بغداد في يوم وليلة . وأعطي خلما واموالا من الدولة 
والتجار . فحصل له عشرون فرساهوخسة آلاف واربعماثة دينار . وخلع قومت بألف 
وسبعماثة دينار 

وفي سنة +34 ه جرى من داقوقة الى بغداد . واتجه الى كشك الملكية . وكان فيه 
الخليفة ورجال دولته»فقبل الارض بين يدي الخليقة . فأعطاه خسمائة ديار. 
وأعطاه الشرابي ثلاثمائة دينار . وحصل له من ارباب الدولة شيء كثير ٠‏ 

وكان بنافه على بن الاربلي . قسعى منة 345 ه من دأقوقة الى بغداة. 
وفضل على الكوثر الموصلى بنصف ماعة . ولما وصل بغداد استقبله الخليقة الستعصم 
واولاده في الكشك . فدار على بن الاريلى حول الكشك . فأمر له الخليفة بفرس 
من مراكبه . وخلمة . ودار من الغد في البلد بالطبول والبوقات , فحصل له شيء 
كثير .01 


(»). ار عنيناء التادة أفبفة :2 تيد البرك خم كع فلك ةق ليك 


+٠ , التاريغية‎ 
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ته 

ويحتفلون بعيدي الاضحى والفطر . فيعدون النقل والحلوى قبل ايام . يبد 
بعضهم الى بعض . ويتفقدون الفقراء والعوزين . ويأخدون أجمل ز.: : 
من التزاور والابتهاج . وان كان القصل معتدلآ خرجوا الى ظاهر الد, 
دجلة . يتنزهون ويبتبجون ٠‏ وترى الفتيان قد امتطوا خيولهم الجميلة . وزينوها . 
إيقيمون حلبات السباق بينهم 


5 
ومن احتفالاتهم الكبيرة يوم ولادة سيد امرسلين عليه الصلاة والسلام . يزينون 
الدور والاسواق ويوزعون الحلوى . ويجتمعون في الجوامع . يستمعون الى تلاوة 
الفرآن الكريم والسيرة النبوية . والموشحات الدينية . والقصائد التي يلقيها الشعراء . 

وبشارك في هذا الناى على اختلاف طبقاتهم 

وأكبر احتفال ببذا اليو»هو الذي يقيمه عمر .بن محمد الملا. يحضره املك 
والامراء والملماء والفقباء . واثنلى على اختلاف طبقاتهم . ويعد فيه الاطعمة المختلفة»* 
فيكون حفلا مشبودا يشترك فيه الشعب 01١‏ 

وكان مظفر الدين كوكبورى يقيم احتفالا مبيبا..يبذه الذكرى امباركة . يستمد 
لها من شهر محرم . ويتوافد الفقباء والعلماء والادياء والصوفية الى اريل من اختلاف 
البلاد . فكان يقيم القباب الجميلة في الميدان . ويجمع بها القراء واللنشد ين واضحاب 
الخيال . ويستمد لها استعدادأ كبيرا . وقبل المولد بيومين يخرج من" الابل والبقر 
والغنم شيثا .كثيرأ ., ويزفيا بجميع ما عنده. من الطيول والغاني الى الميدان . 
ويشرعون بنحرها ويعدون أنواع الاطعمة . وكان هو يتفقد الموائد ويدور بنفسه على 
التى تقدم للفقراء خاصة . كما كان يحضر ما يلقيه الشعراء والقراء والنشبون 
ويستمر في عرض الجيش في ذلك اليوم . فيكون .من الايام الشبودة . ثم يقدم 
البدايا الى العلماء والقراء والتصوفة والشعراء وغيرهم . وعمل له أبو الخطاب .بن 
دحية كتاب , التنوير قي مولد السراج النير » فأعطاه ألف دينار ٠١‏ 


7 
0 ) وفيك الاتيان ,1« 


ك1 


10-2 
أما بدرالدين لؤْلو فاته لما رأى ما يقوم به مظفر الدين وأهل االوصل من 
الاحتفال ١‏ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم*فانه ضار يحتفل بعيد 
الشعانين . ويقدم الخمور والملاهي ويتشر عليبم الدراهم 2١.‏ 
ويحتفلون في استقبال شبر رمضان . فيستقبلونه بالتكبيز والتبليل واقامة 
الصلوات في المساجدة والاجتماع لسماع مجالس الوعظ والارشاد . وحضور حلقات 
الذكر التى يقيمها ألتصوفة 


عيكنن 


ويحتفلون باستقبال موكب الحج من مكة الكرمة . فيخرج الثاس رجالا ونساء. 
ممتطين خيوليم وقد زينوها بالحرير والوشي . وعلقوا عليها قلائد الذهب والفضة . 
ويعودون مع الوكب بالتبليل والتكبير . يتقدمهم الملماء واضجاب الطرق 

ووصف ابن جبير هذا الاستقبال الذي رآه في اليوم الثاني من وصوله الموصل . 
فقال , 

٠‏ ومن أحفل المشاهد الدئيوية المريبة #بروز شاهدتاه يوم الاربماء . ثاني يوم 
وصولنا الوصل للخاتون أم عزالدين صاحب الموصل!:). وبنت الامير مسعود. 
فخرج الثلى على بكرة أبيهم . ركباناً ومشاة . :وخرج النساء كذلك . وأكثرهن 
راكبات . وقد اجتمع منبن عسكر جرار . "وخرج أمير البلد للقاء والدتة مع زعماء 
دولته . فدخل:الحاج المواصلة صحبة خاتونهم . على احتقال واببة . قد جللوا أعناق 
ابلم بالحرير اللون . وقلدوها القلائد الزوقة . ودخلت غانون السعودية تقود 
عكر جواريها . وامامها عمكر رجالها يطوفون بها. وقد جللت قبنها كلها 
سبائك الذهب مصوغة أهلة ودنائير . سمة الاكف . وسلاسل وتمائيل 'بديقة الضفات. 
فلا تكاد تبين من القبّة موضما . ومطيتاها تزحفان بها زحفا : وصخب ذلك الخلي 
يسد المسامع. ومطاياها مجللة الاعناق' بالذهب . ومراكب جواريها كذلك. 


)امام البلاد/صس 7 
0 ) هو عزالدين مسعود بن قطب الدين موفود ( 0م يله ع ) 


2 


ومجموع ذلك الذعب لا يحصى تقديره . وكان مشبنا أببت الابصار وأحد. 
الاعتبار » 200 


2 


ومن الاماكن التى كانوا يتعبدون بها ليلة الجمعة هوالرباط المجاور لمشهد النبيي 
يونس . فيقضون ليلبم في الصلاة والقرأءة والذكر . ثم يؤدون صلاة الجمعة . وقد 
حضر هفا ابن جبير الذي از زار الموصلسنة “ه ه فبات في الرباط . ثم قصد عين 
يونس ؤشرب من مائها . واغشل بها. وصلى في المجد المجاور لها!!). وهو غير 
.مسجد ( النبى يونس ) كان هنا فوق عين يونس التي تسمى اليوم ( الدملماجة ) 
اقترحت على مديرية الاثار العامة أن تنقب عنه فوق العين. ففملت 
رة وظجرت أسس ومعالم السجد الذكور . وهي ظاهرة الى اليوم 


"١‏ انرق مجلة سومر, ابل الى والمشرون حي ؛ ٠+ -٠*‏ يحذاً من حنجد عين يوق + وعرفت بهن 
يونس , وهى الت تعرف اليوم بعين الدطلماجة 7.٠‏ 


الطرق الصوفية 


وكان للطرق الصوفية شأن كالعدوية والقادرية والبدوية والسبروردية . قام 
مشائخ كمل . كانوا على جانب من الملم والزهد والادب ٠‏ أوقفوا اتقسيم لأيشاد 
الضالء وتعليم الجاهل . ونصح الظالم . والاخذ بيد العادل.. جمموا الشباب في 
زواياهم ووجبوهم الى العلم والعمل الناقع . والجباد في سيل الله . خاصة وان 
عصرهم عصر كفاح وجباد. وصد الزحف الصليبي الذي طفى على كثير من بلاد 
الشام. وكان لهم تأثير حسن في مقاومة هذا الزجف. والجباد القبى الذي ادى الى 
تحرير بيت اللقدس. وازالوا عنه الظلم والطفيان. 

قاوموا الفساد , ولم يسكتوا عن محرم .. يتصحون الحكام مويرشدونهم الى الخير , 
وربما ثاروا عليهم . ولما رأى الشيخ أبو الفرج الدقاق المتوقى سنة (57 ه ) بيع 
الخمور في البلد . اتكر الامر وهجموا على دكاكين الخمارين . اراقوا خمورهم وكسروا. 
أنيتيم .1 

وكان الشيخ موفق الدين ابو العباى أحمد بن يوسف الكواشي الزاهد اللفسر 
ينقم على بدر الدين لؤلؤ صاحب الوصل ‏ ويتكر ما يأنيه بدرالدين لؤلؤ من 


ظلم . وفتكه بأولاد سيده نور الدين ارسلان شاه . وما يلاقيه منه اهل البلد 
ولبذه الطرق الصوفية شيخ يرجعون اليه - شيخ ف ويأخنوق 


عنه . وممن تولى هذا الشيخ عمر النائي السبروردي الوصلي امتوفى في مكة 
المكرمة سنة 003 ه . رحل الى مكة الكرمة وجاور يبا . وهو الذي ألبس الملك عز 
الدين مسعود بن قطب الدين مودود خرقة التصوف في مكة الكرمة عندما حج 
اليها. ثم رحل الى المد وجاور فيا عدة سني . وفي سنة ماه ه سسعوا 
هن داغل الشيرة الدزيفة ٠‏ ولم ترات ستو لراك لوا لق صم 
ألنسائي . فتقدم اليه امير الدينة قلم 00 الى 
الحجرة الشريفة . فقبل يعد امتناع وتييب . 
فكنس ما وجده من قراب .2*0 

() الكل لبن اتير[ 6نم 


(؟ ) الباهر. لابن الاثير ( هما ) عصدة الاخبار في مديتة امغتارء +" 


ومن المشائخ الذين كان لهم أثر حسن في خدمة المجتمع ٠‏ 

الشيخ عدي بن افر البكاري الاموي + (150- ممع ) واليه تنب 
الطريقة المدوية . كان فقيها . عالما . اوقفٍ نفه للارشاد والوعظ والتعليم في 
بجبل لالش . وعكف عليه اكراد الجبال . فكان لة عأن في عدايتهم وتوجيههم . 
حتى صار يعرف «٠‏ بامام الاكرآد .201 

وخلفه ابن اخيه الشيخ ابو البركاك صخر بن مافر المدوي . فل محل عمه 
في الوعظ والارشاد . ثم خلقه آبنه عدي بن صخر. وسار على ماكان عليه ابوه 
0 لم خلفه ابئة الشيخ حسن من الدين ( 580 344 هآ ) وهو الذي انتغل 
الطريقة المدوية لنيل اللك . فخنقه بدر الدين لؤلؤ في قلمة الموصل 

الشيخ معين الدولة عمر بن محمد بن خضر الملآء, كآن جليل القدر 
ياكل من كسب ينه اا .وهو الذي اغار على نور الدين 
محمود .بن عماد الدين زنكي في امع النوري ففمل . وكان يقيم احتفالا 
كبيرا يوم ولادة الرسول لان 0 ّ عليه وسلم ‏ وله رسالة في سيرة 
الرسول, ودفن ف رباطة' الذي" بقع في آمخلة'الشيخ” عمر“التى تنبت اليه وف سنة 
1ه - دام هدم المجد وادخل في توسيع الشارع ونقلت رفاته الن"الجاقع 
0 


عبد الملك بن حماد الكناني الموصلي المتوفى إسنة الاه هاء 
كان آباؤه من امراء الجيل . وتقلد الناصب . وفي سنة «هه هد حبج الى بيت الله 
الحرام . وصادف الشيخ احسد الرفاعي . فلازمه . واخذ عنه الطريقة الرفاعية . وعاد 
الى الوصل سنة 54* ه . واوقف نفسه للارشاد والتوجيه . وتوفى معمرأ . ودفن في 
مشيد جامع الننبى جرجيس في الموصل ٠71‏ 


- الشيخ قضيب البان الموصلي : ابو عبد الله الحسين بن عيسى بن 
الخضر الحسني الموصلي . ( 47 © ه ) درس الفقه والادب . واخذ الطريقة عن 
الشيخ عبد القادر الكيلانى . وكان يتردد بالرسائل بينه وبين الشيخ عدي , واخذ 
ن عدي . ثم طليه الشيخ الكيلاتى يصلي اماما عنده . 


.)«١ . 0 + . الود الجوعرية في مدائع الرفاءية‎ ) + ١ 


وتولى تفيل الشيخ الكيلاني بعد موته . عاد الى الموصل . وبنى له رباطاً ظاهر 
باب ستجار . وتفرغ للوعظ والارشاد والذكر. واخباره مستفي 


الشيخ محمد الغزالي المعروف بالفزلاني : هو محمد بن على الطائي 
الوصلى الرفاعي امتوفى سنة *-< ه , اتصل بالشيخ احمد الرفاعي في ام عبيدة , 
ولازمه . واخذ عنه . فأجازه الشيخ الرفاعي وأمره بالعودة الى اللوصل . فسكن في 
مغار يقع في سفح تل عرف باسمه ‏ تل الغزلاني - ودفن في زاويته , ولم يزل 
الغار الذي فيه زاويته وقبره . يقع شرقي لحف تل الغزلاني الذي عليه معسكر 
الغزلاني . 

وخلنه ولده الشيخ اعمد الفزلاني . كان تقيب عالما. اخذ الطريقة عن الشيخ 
عبد اللك بن حماد الرفاعي . وسلك طريق الارثشاد والعلم . توفى سنة :57 ه .(؟2 


الشيخ محمد بن منصور الحداد الواعظ الموصلي , كان عالما جليل 
القدر , له “كتاب ٠‏ البدور التامات في .بديع الكقامات ٠‏ . وهو ثلاثون مقامة فرغ منها 
في رجب سئة +30 ه21 

الشيخ يوسف الكواشي ٠‏ وهو من العلماء الاجلاء . له تفضير للقرآن 
الكريم . وقد تقدم الكلام عنه 


ال 
() يوضة الرباحين وخلامة مناقب الصالحين . +7 
4 ) كلف الفتون ,7010 
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ملحق رقم 


بدرالدين لؤلق بن عبدالله 
اماه 


الملك الصالح الملك المظفر علاء الدين على الملك المجاهد سيف الدين اسحاق 


صاحب الموصل صاحب ستجار وتلعفر صاحب جزيرة ابن عمر 
0ك قد لقاع 


فم 


ملحق رقم -١-‏ 


اعمال الموصل في العيد الاموي : 

ذكر ابو زكريا الازدي في حوادث سنة +7 ه أنها كانت واسعة منها؛ 
الكرخ .٠١:‏ ودقوقا:١1.‏ وخائيجار) 
والسن١").‏ وباجرمي١*٠.‏ وقردى؛*». وستجار:“'. والعمرانية:*٠.‏ الى حدود 
أفربيجان 


وباعريا:*1- 


0 الكرخ . ويراد بها كرخ سامراء. والني كان يسمى كرخ فيروز. واتصل بسامراء بعد ان يناها 
اللعتصم . وبقيت عأمرة الى القرن'النائع للبجرة.. (أمتهم البلدان .109 0*0 ). 

5 دقوقاء بين اربل . ولم تزل باقية . ولا كر في الاخبا والتوج ١‏ مسيم البلان ٠٠١‏ +0 ). 

(*) غاليجار» بلدة قرب داقوقا اسم اليلدان. :.»* || ) 

شجزور, كورة والحة في الجبال بين اريل وعسنان . وتشمل عدة مدن وقرى . وبها سبول خصية 
بسكثها الاكراه العلالية والبتميان والعكمية والسولية : ( مسجم الباق :© . ٠‏ - 07 ) 

)2 باعربا ؛ تقدم الكلام ينها 

0 تكريت . مدينة معلومة . تقدم ذكرها تع غربى دجلة . لبعد عن سأمراء بنقدار حسين كيلوترا 
ولها ذكر كثير في الفتوج والاخيئر 


(). السن ؛ مدينة على دبملة عند مسب الزاب الاحقل . قوق تكريت . ولي جاع كبير وفي اعلا علماء. 


(سعجم البلنان ٠6,‏ 00 

باجرمى ٠‏ قوب الرقة من ارض الجزيرة . ويذكر ياقوت انها في زمنه ( الفرن السابع للبجرة ) من 
اال البليخ ( سمج البلنان , ٠5‏ 1 

97 قردى ؛ قرب جزيرة ابن عسر. يقابلا غربي دجلة بلزيدى , ويضاف الى قردى مائثي قرية ( مهم 
اللبان 0618 


1 اسنجار. من مدن الجزيرة العلومة . تفع في لحف جبل يسمى باسميا. وليا اخبار كثيرة - ويذكر 
ياقوث منها انها ذات اعجار نخل وترنج ونارتج ( معجم البلمان ٠.6 ٠‏ +10 
() .. العسرائية . تقع قرب شوش متاخمة للمرج . فيبا رسثاق وكروم . ويذكر ياقوث ان فلمنها ألت الى 
الغراب . ما بقى منيا شيء . وبها كيف يقولون انه كيف دأود بزار 1 مع اليلفان . 5. :55 ). 
بقع كيف داوه في قرية + كندك + وهى بين قرية شوش وعقرة . وللدكثور محمود الآبين بحث 
استفيض عنه في عجلة ( سوم : 18 1-9-6 
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ملحق رقم - /د 
اعمال الموصل في عهد العباسيين 


) في القرنين الثاني والثالث للبجرة‎ ١ 


أ- وفي القرن الثاني اخذ الخلفاء العباسيون يختزلون من اعمالها ٠‏ 
٠‏ اختزل "منبا الخليفة' البنق” (88- :58 ه ) كورة' دراباة. وكورة 
الصامغان. 
؟ - واختزل متها الخليفة هرون الرشيد ( 44-7 ه ) كورة تكريت . وكورة 
الطيرهان 
*- واختزل منها الخليفة امعتصم (  ٠*«‏ 4 ه ) كورة شبرزور واعمالها . 
الاصطخري المتوقي سنة +” ه أن كور الموصل هي ٠‏ 
. الحضر ٠»:‏ الطيرهان:؟٠.‏ السن201, الحديثة01):: مرج 'جبينه1 10 
باجلى1*1. باغدرى1*). باعنرى1©7, حبتون1"1, باتقلي١"2,‏ 
بايقيس 1-._المغلة ٠01‏ . رامين +22 "الحناية "0 ياحرمى:*, 
( بالحاء ) . خنياسا بور؛ 20+ دقوقاة:7 خانيجان* 
الوصّل ازبعة آلآف الفت رفم ( امالك والمالك + 4) 


ويذكر ان خراج 


1 اتقدم الكلام ضبا . ويظبر آنا اعيدت الى الوصل . هي والطيرهان . بعد وفاة الغليفة لمعتسم 

(+) مدبنة تيمد عن ينوب غربي اللوصل قراية ( ٠+:‏ ) كيلومترأ . نذأت على الطريق التجاري الذي تمر به 
القوافل من ساحل الخليج العربي . الى ديار الجزيرة والشا . شيدها القبائل العربية . ولي حضارة 
ازامية . واخبارها مستفيضة , وللاستاذين فؤله سفر ومحمد على مصطفى كثاب يبحث عنها بصورة 
واسعة اسمه ء الحضر مدينة الشسى* نشرته وزاة الاعلامالعاقية . بالساهمة مع مؤسة كولبتكيان. 

(؟) الطيرهان ؛ لم تتوفق الى ممرة 

1 المن + مدينة على ديل : فرق 
البلنان. 6 م6 

٠‏ الصديثة . مديتة كانت عل دجلة بالجائب الغرقي قرب الزاب الاعلى . وهي مديئة قديمة . وتستى 
ايضا » حديثة اللوصل ٠‏ تمييزأ لها عن حديئة الفرات , وهي خربة في الوفت العاضر ( معجم البلدان ٠‏ 
ل 

)مرج جبينة. تفع بينوب حسام العليل. وهى لول متزل كن يريد يتناد واماميا مرج راع 
يسقى بماء دجلة . يزرع به في الوقت الحاضر البنجر والقطن والغضر< وقد خربت المديئة . وبقريها 
قرية تسمى بأسميها ( معهم البلدان ؟: هه . وفيات الاعيان , 005,5 


الا سور وجامع كبير . وفند السن مصب الزاب الاسفل ( معجم 


38 


20 هدم الكلام عنها . واخبارها كثيرة جد .. 

).لم تقف على ذكر لياجلي .رولعبا ياجرمى . وقد تقدم الكلام عن باجرمى 

بره ) .باقدري , يذكر عنها ابن حوقل , نبا من حد النيثية الى الغايور . ومن مملثايا الى فيش بر .. 

)٠0(‏ .. بامزي/ يذكر عنها باقوت انبأ من قر اللوصل ( مسجم البلدان : ؟. ٠١‏ ) وقرية بأعفرة تفع في 
لحف جيل الشيخ عدوا ( جبل ين سفني ) وهي قرية كبيرة تغرف على سبل ولمع اسامها. وفيها. 
رئيس الطائفة التزيدية .وهو راديها هذه لقرية . 
وباعفره ابض ؛ قرية في لحف جبل عين الصفراء , تبمد عن برطلة ييضع كيلومترات وتسمى 
بطر عرب 6 

١ )0(‏ حبتون؛* يذكر عنها باقوت في ( معهم البلدان , ؟ *4") جبل بنواحي اللوصل . وق تاريخ امول 
للصايغ (: :) يذكر انا في الجبل على سواحل الزاب الكثير: ولم يحدد موقم : والصدر الل 
اخ عن 

باتقلي ٠‏ لم تتوقق في شبط مكائها 

7 عزة. يذكر ياقوت في ( مسجم البلدان: ». جم )بلينقرب أزبل من اصال الوصل . 


3 4 ).....يأبيس + ناحية بي ذربيجان وارد ييل ».يمر بها لزاب الاعل ( معهم البلان» 9 04). 

١.)‏ اللفلة ‏ لم توفق في ضبط موقعا.. 

80 راعين؛ لم نتوفقى في ضبط موفميا 

0 العناية , ناحية غرب الوصل . نتحها عتية بن فرقد صلحأ ( معجم البلدان: +, + ) 

18 باحرمى ( والصحيح باجرمى بالجيم )- وقد تقدم الكلام عنبا. 

)0 غنينا سابور. ولمله اراد بيت شابور وهي العروقة يشا بور وتعرف اليوم باسم ٠‏ فيشها بور , تفع 
محل التقاء الغا بور يدجلة. 

() دقوقا؛ تقدم الكلام منبا 

00 غاليجار, تنم الكلام متها 


1 - قد ا 

اعمال الموصل في القرنين الرايع والخامس للبجرة 

وفي القرن الرابع للبجرة تكلم ابن حوقل!* الموصلى عن مدينة الموصل . وم 

يتبعها من نواح ورساتيق1'؛ وكوره*1. وحاصلات كل ناحية وما فيها من خيرات ٠‏ 

وما يجبى منها. وهو بحث طريف. قلما نجد مثله في كتب البلدانيين الذين 
تكلموا عن اللوصل ‏ قال عن الموصل ٠‏ 

وللموصل نواج عريضة . ورساتيق عظيمة . وكور كثيرة الاهل والقرق 

والقصور والمواشي الى غير ذلك من اسباب النتاج والسائمة من الاغنام والكراع . فمن 


ذلك , 
-١‏ رستاق فينوى : ويمتد الى رستاق اللرج . وهو رستاق جليل . قريب الى 
الموصل 


اق نينوى , وهو ايضأ فسيح واسع . كثير 
تعرف بسوق الاحد . وفيها اسواق ولها موعد 
فيها امتاع وسائر التجارة والاكرة والاكراد . وهي تحاد ,الجبل على 
نهر يقرب منها يطرح ماؤها الى الغراب الكبير ( هو نهر الخازر الذي يصب ماؤه في 
الزاب الكبير ) وقد تقدم الكلام عن المرج 

> - ارض حزة ورساتيقها : وهو اقليم بينه وبين اعمال المرج الزابي الكبير, 
وفيه مدينة تعرف بكفر عفرى2*1. يسكنها قوم من الشبارجة نصارى ذوو يسار 
ومنها يمتار الاعراب . وينزل في نواحييها الاكراد 

4 رستاق قردي ؛ وهو الجزيرة المعروة عمرا0). وجبل باسورين1*! 
ونواحيه الى حدود باعينائا؛١!‏ الى طنزي!؟! وشاتآن1*1. 

ه - رستاق بازبدي : وهو يقابل رستاق قردي في الجبة الغربية من نهر دجلة 
ويقول عنه وعن رستاق 'قردي ٠‏ رستاقان عظيمان امتجاوران : فيبما الضياع الجليلة 
الخطيرة . التي تكيل الضيعة دخلا في كل سنة الف كر حنطة وشعيرا , وخبوب 
قطان 
- رستاق باهدرا(*): وهو من حد الفيثية!2 الى الخابورا". ومن 
معلتاياه” الى فيشابور .٠*‏ وهو ايأ عظيم . جليل الضياع والدخل والرافق 
رستاق الخابور؛"!: يجاور رستاق سنجار. ورستاق الحيال١“).‏ يرويه 
نير الخابور الذي يصب ماؤه في نير القرات 


*- رستاق المرج ٠‏ وهو يجاور رء 


4 - رستاق الخابور + وفيه مدن كثيرة واعماق وانغة جاور رستاق ستجار . 
- رستاق سنجار ونواحي الحيال ٠‏ وللجميع من الدخل الكثير عن سائر 
وجوه الغلات والفواكه اليابسة والرطبة 
٠١‏ - رستتاق معلقايا ٠‏ يجاور رستاق فيشا بور 
-١‏ رستاق فيشابور : وهما رستاقان خطيران معدودان في تقائس الاغمال. 
ومخاسن الكور الغيرات والغلات والتجارات 
() انظر صورة الارض ٠١‏ 45- 4 ) واتظر يا( احسن التفاسيم : :0 ). 

)0 الرستاق ؛ كل موع فيه مزارع وقرق ٠‏ ولا يقال ذلك للمدن . كاليصرة ويفداة . وهو عند الفزين 

جمزلة السو عند اع بقفاه ف معمم اليا ٠ ٠‏ <.- +9 ) 
21 الكورة؛ كل مقع يحتمل على عدة قرى . ولا بد لتلك تقر من قصبة أ 
ذلك اسم الكورة , كتوم دارا جره مدينة يفارى لبا عمل وابع يسمى ذلك العمل بجسكه كورة ذا 
بجره , ونحو بير الالك ؛ فاته نير عظيم مخرجه من الفرات ويصب في دجلة ٠‏ عليه نحو ثللثمائة قرية. 
ويقال للك جميمه نير اللك . وكثلك ماشه ذلك ممم البلا ٠.‏ , -) 

)بكر عتبآ ياقوت في معجم البلدان . 50٠ ٠١‏ , انها في زمانه قربة من قرى اريل . بينها وبين الزاب. 

الاتفل 

1 ) . كان هنا زمن أبن حوقل . واما في العيد الامو كما تقدم - قكانت قرب جزيرة اين عمر : فيظور 

انها توسعت واتصلت بجزيرة اين عمر 
٠‏ . يقول باقوت عن بأسورين ؛ ناحية من اعمال الوصل في شرقي دستا | معجر لدان . ٠5‏ :0 ) 
207 يذكر ضها ياقوت في ( معجم لدان +1 )١‏ قرية كبيرة كاقدية . قوق مجزيرة أبن عسر. لا نير 
كبير بصب في دجلة ٠‏ وفيا بساتين كثيرة ‏ وه من انز الوا : تشبه تقد ذكرها اانا في 
شعرء قال 
أولا امستسمادك كستست ذا مستفوحة. عن برقمسيد وأرش بامسيسايا 
بل بجزيرة ابن سر من دياز يكز , ويكتيا. قوت طئزة | مجم البدان + ٠5‏ ++ | 
(6) .قال عنها ياقوت في (اسسهم البلدن : ٠6‏ 04 ) ظلعة بدي يكر. يب الييا لصن بن علي أن 
سميد بن د اله اكات جم من )ا 

وبذكرها. يوت يلال بارا )متهم اللان : :., :4 ) ويذكرا نكري واي حرفت يلذا 
والك مقصيرة ( باعفرق ) ( مجم ما التعهم ٠07+ ٠ ٠‏ ). 

١.1٠‏ لم تتفل الى معرفة موقها . وذكر ياقوت ثلاث موقع بس » الفيئة » ولم بذكرها كما انه لم يذكر 
اللفثية . ( اللنترك وضما والفترق صقا . *؛ ) ومعجم البلدان . ٠+ . ٠‏ ) 

...باد بوالغابي الت يصب ملي شبلة. 

() سسلايا. يذكر هنبا ,يثقوت في (سعجماليلنان. « مه ينيد له ذكر في الاخباز النأخرة تزي. 
اجزيرة اين عمر من نواحي الموطل 
وتسم البوم قرية » ملطاي + وفيا كيف ف سق ٠‏ بل كانى قصار : امطل عل روبر تعولق 
وه تبمد عن دهوك يبشع كبلوشرات . في هذا الكيف منحوتات أشورية/بالصخر. وللاسحاة اكز 
اشكزي بحث جنا في ميلة سوم -0. 29 
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0*١‏ تيم العلا حا 
63 راد به خابور القرلت 


يذكر ابن حوقل عن (صورة الارض . + ) عن اتحيال 


يبقوب ستجار بين كمايا وريه . وخر 
ولد من أودية ديار ربيعة , قيه مشاجر وضباع وكروم وخصب وآب . يسكنه قوم من العرب #اطتية 
فيه - مخفوين من بثى قثير ونير وقيل وكلاب. 


ا 


المصادر 


ابن ابي اصيبعة ( احمد )- 338 ه 
عيون الانباء في طبقات الاطباء - مصر 
الأزدي ( ابو زكريا يزيد )- 54 ه 


تاريخ الموصل . الجزء الثاني . حققه دكتور على حبيبة ‏ مصر 727 ه 1400 م 
ابن الآثير ( عز الدين )5*0 ه 
الباهر في الدولة الاتابكية ‏ القاهرة * ه ‏ +45 م 


أسد الغابة في إخبار الصحابة ‏ مصر 74 م 
الكابل في التاريخ - مصر :4" هم 
اللباب في تذيب الإنساب ‏ طبعة الثنى 
ابن الآثير ( ضياء الدين ‏ 787 ه ) 
الجامع. المختصر في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور بغداد 50 
آفم ميعز 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع البجري . تقله الى العربية . محمد عبد 
البادي | بو ريدة 
ابن الجزري ( عبد الرحمن )- +0 ه 
غاية النباية في طبقات القراء ‏ مصر +47 م 
ابن الجوزي ( عبد الرحمن) 49م ه 
النتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ حيدر آباد :0 ه 
صفة الصفوة - حيدر آباد 6 ع 
ابن حجر العسقلاني (احمد )05م ه 
الاصابة في اخبار الصحابة ‏ مصر 652 م 


تبذيب التبذيب - بيروت *4” ه 458 م 


ابن حوفل ( محمد  )‏ الفرن الرايع للبجره 
ايقن طلم يديت 
ابن خرداذية ( عبد الله ) .+ ها 

امالك والممالك ‏ بريل 4هها م 
ابن خلدون ( عبد الرحمن )408 ه 

العبر وديوان امبتدأ والخير ب مصر ٠524‏ هد 
ابن خلكان ( احمد )-0مة ها 

وفيات الاعيان ‏ مصر 75 ه 
ابن الساعي الخازن ( علي بن انجب ‏ 3174ه ) 

الجامع المختّْن يغداد :47م 
ابن شاكر الكتبي (آحمد ) 4ه 

فوات الوفيات ‏ تر 144 ه 
ابن الخياط ( احيد ‏ 0م5اه )) 

ترجمة الاولياء في الموصل الحداباء - حققه سعيد الديوه جي - الموضل مرعاه 
0م 
ابن تغري بودى ( يوسف 04م ه ) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة - مصر -0؟1 ه. 

المستوفي بعد الواقي ‏ القاهرة 8:2 

المنبل الصافي ( محفوظ نسخة منه في مكتبة عارف حكمت بالدينة المنورة ) 
ابن سعيد المغربي ( علي بن متؤسى ‏ مه" ه ) 

العراق والجزيرة في رحلة ابن تعيد الفربين ‏ نشر في مجلة كلية الآداب ٠‏ 4, 
سنة 1457 , نشره الذكتور محمد ةرشيد الفيل 
ابن شداد ( يوسف ‏ 52 ه ) 

النوادر السلظائية والمحاسن اليوسفية ‏ سيرة صلاح الدين الايوبين ‏ مصر 10:5ه 


ابن شداد ( محمد بن علي 584 ه ) 
الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة تاريخ لبنان والاردن 

د . سام الدهان ‏ دمشق +8 1655م 

في ذكر امراء الشام والجزيرة - تحقيق ٠‏ يحيى عباده دمشتق, 


5 


ابن الصابوني ( محمد بن علي --4<ه ) 
تكملة اكمال الكبال - تحقيق الدكتور مصطفى جواد ' بقداد :0م م 1480 م 
ابن الطقطقي ( محمد )- 4./ااه 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية - بيرت 20 ا 1855م 
ابن طولون ( محمد ؟دده ) 
ريخ الصالحية - ذمشق 2449م 


العقد الفريد ‏ مصر 4ه؟ا ها ٠38‏ م 
ابن العبري ( غريفوريوس") 548 ه 
وو عدن التزل بع رديت ملام 
ابن العديم ( عمر )3250 ها 
دة الحلب من تاريخ حلب حققه سام الذهان - دمشق 7 م 1486 م 
ابن سلام ( القاسم )554 ها 
الاموال ؛ صححه وعلق حواشيه محمد حامد الفقي - مصر ‏ +0 ه 
ابن العماد الحنبلي ( عيد الحق ) هماه 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب مصر :8" ه 
أبن عبد الحق ( عبد المؤمن ‏ 74 ه ) 
مراصد الاطلاع - بيزوت 
ابن فضل الله العمري ( شهاب الدين )- ماله 
التعريف بالمصطلح الشريف - مصر *" ه 
مسالك الإبصار في ممالك الامصار- طبعة دار الكتب المصرزية 
ابن الفوطى ( عبد الرزأق >7اه ) 
الحوادث الجاممة والتجارب النافعة في المائة السايعة . بغداد 04+ 
ابن الفرات ( محمد بن عبد الرحمن 3/0 ه ) 
تاريخ ابن الفرات - بيروت ٠*8‏ م 
ابن قتيبة الدينوري ( عبد الله )57 ه 


الامامة والسياسة - مصز+7” ه 
الاخبار الطوال - مصن :+* هد 


ل 


المعارف - مصر +76 ه 


عيون الاخبار- مصر +1" ه 1450م 


ابن القلانسي ( مده ها 
ذيل تاريخ دمشق - بيروت 158 م 
ابن كثير ( اسماعيل )- 7876 ه 


البداية والنباية ‏ مصر 148 ه 
ابن الثديم ( محمد )- :5 ه 
الفهرست - مصر 14؟ ه 
ابن الوردي ( عمر ) 68 ه 
بيخ ابن الوردي ‏ النجف 84 ه 056 م 
ابو الفرج الاصفباني ( علي ) 701 ه 
الآخاني - لطبعة الي 
ابو القدا ( اسماعيل )- ؟*/اه 
الختصر في اخبار البشر - المطبعة الحينية 
تقويم البلدان - نسخة مخطوطة في خرّائة المدرسة الاحمدية في الموصضل 
ابو شامة المقدسي ( عبد الرحمن - 550 ه ) 
الروضتين في اخبار النولتين ‏ مضر 24"" ه 
تراجم رجال القرنين ؛ السادس والسابع - ييروت 
احمد تيمور باشا (4)؟؟ ه ) 
“كتاب التصوير عند العرب - مصر +84 م 
اعلام المبندسين في الآسلام - مضر ٠400‏ م 
احمد عيسى بك ( الدكتور ) - 0؟1 ه 
معجم الاطياء - مصرٌ 179 هد 
البيمارستانات في الاسلام ‏ دمشق 
اسماعيل الياس ‏ +40 ه 
السجد المبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء واملوك بيزوت 90 


ابو تعيم ( أحيد )-:؟؛ ه 
حلية الاولياء وطبقات الاصفياء - نص 71 ه 


ابو يوسف ( يعقوب )- 185 ها 
الخراج ‏ القاهرة 7:5 ه 
احمد امين ‏ 1406 م 
طبر الاسلام - مصر 1655م 
اسحق بن الحسين المنجم ‏ 6ه؛ ه 
آكام امرجان في ذكر المدائن المشبورة في كل مكان 
الاسطخوي ( ابراهيم  )‏ القرن الرابع للبجرة 
المسالك والممالك ‏ مصر 81 ه 1472 م 
الايوبي محمد تقي الدين ‏ 317 ها 
مشمار الحقائق وسر الخلائق القاهرة 4ه»؛ م 
الاصفهائي ( محمد ) 6ه ه 
خريدة القصر وجريدة المصر- عمراء العام - تحقيق الدكتور عكري يقل . 
دمشق 1000 م 
خريدة القصر- تحقيق محمد بيجت الآثرٍ- بقداد 
الفتح القسى في الفتح المقدسي ‏ مصر 504 هل 
اغئاطيوس يعقوب الثالك 
دفقات الطيب في تاريخ القديس ماربينام الشبيد ‏ زحلة :45 م 
بدران ‏ عبد القادر 
منادمة الاطلال وصامرة الخيال 
برصوم ( اغناطيوس افرام الاول ) 
اللؤلو لمنشور في تاريخ العلوم والآداب السر. 
بنيامين التطيلي ‏ 5ه ه 
رحلة بنيامين ‏ ترجمة عزرا حداد ‏ بقداد 54 ه ٠444‏ م 


اب حمص 1405 م 


اترجمة لطفي الخوري ( بالاختراك ) يغداد 424 م 


كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون - استانبول +87 م 
حسين امين ( الدكتور ) 
تاريخ العراق في العصر اللجوقي يغداد هه ه 470 م 
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حسن الباشا ( الدكتور ) 
التصوير الاسلامي في المصور الوسطى القاهرة 1545 م 
الدليمي ( محمد نايف ) 
ديوان الموشحات الموصلية ‏ الموصل 156 ه *40 م 
المختار من شمر | بن دانيال ( حققه ونشره ) الموصل +9 ه .1404 م 
الذفبي ( محمد بن احمد ‏ ا" ه ) 
الختصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الد بيشي تحقيق الدكتور مصطفى جواد. 
العبر في اخبار من غير الكويت +45 
البشارى المقدسي ( ابو عبد الله  )‏ القرن الرابع للبجرةة 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم - بريل 18:4 .م 
بديع الزمان البمداني ‏ 44> ه 
مقامات بديع الزمان - مصر ها؟ ه677 م 
الخباز البلدي ( محمد  )‏ القرن الرابع للبجرة 
شعر الخباز البلدي - جمعه صبيح رديف - بقناد 95 ه +190 م 
البنداري ( الفتتح ) 
تاريخ دولة آل سلجوق ‏ لاعور 1ه 
البكري ( عبد الله  )‏ اماه 
معجم ما استعجم من اسماء البلاد وللواقع - مصر 14 ه 


البلاذري (أحيد )505 ه 

فتوح البلدان ‏ مصر 0** ه 

انساب الاشراف - القسن 1405م الخامس 

انساب الاشراف - الاول - حققه الدكتور محمد خميد الله - مصر 
الثعالبي ( عبد الملك )- 4كلاه 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ القاهزة 5ه 
يتيمة الدهر ‏ القاهرة 50 ه 1454م 

الطائف العارف - تحقيق ‏ براهيم الايياري 


بدران ( عيد القادر ) 
مقاومة الاطلال ومامرة الخيال ‏ دمشق 
الجاحظ ( عمرو  )‏ ده؟ ه 
التبصر بالتجارة ‏ مصر 104 ا 
البيان والتبيين - مضر 
الغيوان ‏ مضر ++" ىه 
جواد علي ( الدكتور ) 
تاريخ العرب قبل الاسلام بقناد 006 اه »معام 


اري ( محمد )590 ها 
الوزراء والكتاب - طبعة الصاو 

السينيم على ) 
أخبار الدولة السلجوقية ‏ لاهور +147 م 

الخالديان ( محمد وسعيد ) 

: ن - تخقيق أل كتور سامي:الدهان ‏ دمشق 524 ه.1454.م 
التحف والبدايا ‏ القاهرة ١446‏ م 

الخطيب البقدادي ( احمد )+03 اه 
تاريخ بقداد ‏ مصر 4 ه 

الديودجي ( سعيد ) 
الموصل في العبد الاتابكي ‏ بقداد /0؟ ه 1458 م 

الحكمة ‏ الموصل 97 نف 40دام 

الفتوة في الاسلام ‏ الموصل +46 .م 

سور الموصل - مجلة سومر . المجلد الثالث 1449م 

خطط الوصل في الميد الأموي - سومر الجلد السايع ٠481‏ م 

قلمة الوصل في اختلاف العصور ‏ سؤمر . المجلد الماش 40م 

جسر الموصل في مختلف العصور سومر .:الجلد الثالث تفز 1863م 

جوامع الوصل - يقداد ؟2 ه +145 م 

أعلام الصناع المواصئة ‏ الموصل ٠5“‏ ه 1480م 

الزخارف الرخامية في الوصل ‏ سوم المجلد العشرون 1434.م 


ىه 


الرشيد بن الزبير ( القرن الخامس للبجرة ) 
الذخائر والتحف - تحقيق محمد حميد الله الكويت 1104 ىه 
الذهبي ( محيد )- 4ه 
خ دول الاسلام - حيدر آباد 6ه 
ات الحفاظ - مصر +100 م 
ميزان الاعتدال قي تقد الرجال - مصر 9+ م 
الروذراوري ( محمد )- 44 ه 
ذيل تجازب الآمم - مصر 6ه 
الزركلي ( خير الدين ) 
الاعلام 
السامر ( فيصل )الدكتور 
الدولة الحمدائية في الموصل وحلب 
السري الرفاء ( احيد ).0 
ذيوان السرى الرفاه - القاهرة '6*” 
السيوطي ( عبد الرحسن )- 40١‏ ها 
تاريخ الخلفاء ‏ مصر >2 ه 1424 م 
بغية الوعاة في طبقاتِ النحأة ‏ مصر :7+ م 
طبقات الفسرين - مصر 
زكي محمد حسن ( الدكتور ) 
الفنون الايرانية في المصر الاسلامي - فصر مهلام 
اطلس الفنون الاسلامية ‏ القاهرة +دا 
سبط ابن الجوزي ( يوسف ‏ م54 ه ) 
مرآة الزمان ‏ خيدر آياد :مهام 
السبكي ( عبد الوهاب اناه ) 
لبقات الشافعية الكبرق ‏ مصر 4ه 
معيد الثعم ومبيد الثقم - مصر 0 هد 
الشمشاطي ( علي بن محمد حوالي ٠ه‏ ) 
الانوار ومحاسن الاشعار- الكويت ادم “#هه م 


الصفدي ( صلاح الدين ‏ 4 ها ) 
نكت البميان في تكت العميان- مصر 5 هات 80م 


عبدال ( افرام ) 

اللؤلؤ النضيد في تاريخ مار بينام الشبيد - الموصل 400 م 
العزاوي ( عباس ) 

العراق بين احتلالين - يقداد 


عيسى سلمان ( الدكتور ) بالاشتراك 


الاعلام . بقداد 


نصوص في التحف العراقى - الثامن - نصوص عرييقسوزارة 
5 
النعيمي ( عبد القادر بن محيد ‏ 50ه ه ) 

الدارس في اخبار النارس 
ابراهيم فاخوري 

مخطوطات لمكتبة الظاهرية ‏ الجغرافيا والتاريخ وما يتبعها دمشق 1784 ه 
ادى شير 


اقام 
الحررة في ١‏ 
الد يوهجى - بقناد ١160م‏ 
الشابشتي ( علي ) - 524 ه 
الديارات حققه ونشره كوركيس عواد يقداد ٠800‏ م 
الصائغ ( سليمان ) 
تاريخ الموصل 
الصابي ( محمد )- ١مة‏ ه 
البفوات النادرة , حققه احمد الجندي دمشق 6297 ه 1430م 
الختار من رسائل الصابى - بيروت 6*8 م 
الصابي ( هلال )- ماء ها 
تحفة الامراء في تاريخ الوزراه - مصر .م 
رسوم دار الخلافة . حققه ميخائيل عواد- يقداد +2 ه 1534م 


بة مدينة الوصل حققه ونشره سعيد 


الصفدي ( صلاح الدين )- 704 ه 
الوافي بالوقيات ‏ اسطتيول 45 م 
الصولي ( محيد )- 0©> ها 
اخبار الراضي والمتقى - طيعة الصاوي 
أخبار ابي تمام - مصر 850 م 
طرازي ( فيليب ) 
خزائن الكتب العربية في الخاققين - بيروت 
العلوجي ( عبد الحميد ) 
تاريخ الطب العراقى ‏ بغداد 540 ه 4009 م 
العمري ( محمد امين )- 1١.‏ ها 
منهل الاولياء وتشرب الاصفياء من ذكر سادات الموصل الحدباء . حققه ونشره 
سعيد الديودجي - الموصل 525 ه 1630م 
العمري ( يأسين  )‏ +15 ه 
منية الادباء في تاريخ الوصل الحدباء . حققه ونشره سعيد الديوهجين , الموصل 
لام 
فؤاد سزكين 
ناريخ التراث العربي , ترجمة الدكتور فيمي ا بو الفضل ‏ القاهرة :*8.م 
الفارقي ( احمد  )‏ ( القرن السادس للبجرة ) 
تاريخ الفارقي , حققه بدوى عبد اللطيف ‏ مصر 454 م 
فؤاد سفر ( بالاشتراك مع محمد علي مصطفى ) 
الحضر مدينة الشمسن .يغداد 5594 م 
الفيروزبادي ( محمد )4097 ها 
البلفة في تاريخ أئمة اللفة . دمشق ؟4؟ ه 450 م 


القفطي ( علي ) 266 ها 
أخبار العلماء باخبار الحكماء ‏ مصر 75 ه 
اتباء الرواة على اتباه النحاة - فصر 604 ه مهم 


كحالة ( عمر رضا ) 
معجم قبائل العرب . القديمة والحديثة ‏ بيروت 84 ه 1458 م 
الكنجي ( محمد بن يوسف )-58< ها 
كفاية الطالب قي مناقب امير اللمؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام النجف , 
5565 
القلقغندي ( احمد )250 ها 
صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ طبع دار الكتب المصرية 
نهاية الارب في معرفة انساب العرب - تحقيق ابراهيم الابياري . القاهرة 1401 


محمد بن عبد الله الخطيب الاسكاقي - 51؛ ها 
الطف التد بير القاهرة 1654 م 
المبرد ( محمد ) 500 ها 
الكامل ‏ القاهرة. 
المرزبائي ( محمد ) 24> ه 
معجم الشعراء ‏ القاهرة 4 ها 
المسعودي ( علي )- 40* ه 
التنبيه والاغراف . القأهرة 09 ه 478 م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ القاهرة +70 ه 
أمين خير الله سعيد 
الطب المربى - بيروت :4م 
النويري ( احمد ) 
نهاية الارب في فنون الآدب ‏ طبعة دار الكتب الصرية. 
انيبور ( كارلستن ‏ ١1م‏ م ) 3 
رحلة نيبور الى العراق في القرن الثائن عشر 
اترجمة الدكتور محمود حسين الامين - بقداد مه" ه ‏ 1430 م 
الوتري ( احمد بن محمد مه ه ) 
روضة الناظرين وخلاصة متاقب الضالعين - فصر 6:4 ها 
اليونينيا موسى - 7ه ) 
يل موآة الزمان - حيدر آياد ‏ 506 ى 900 م 


1 


يشوعدناح ( مطران البصرة ) 
الديورة في مملكتى الفرس والعرب - ترجمة ونغره الاب لويس 
م 


الوصل 


الوطواط ( محمد ) - 4الااه 

عزر الخصائص الواضحة - مصر 
ياقوت الحموي - 556 ه 

معجم الادباء . طيغة دار الأمون 

معجم البلدان ‏ مصر +7 هه 

الشترك وضمعا والمفترق صقعاً - كوتنجن ٠085‏ م 
اليافعي ( عبد الله ) 30 ه 

مرآة | البئد +77 م 
اليعقوبي ( احيد )- 555 ها 

اتاريخ اليعقوبي - التجف مه* ع 
كناب العيون والحذائق في اخبار الحقائق ‏ القسم الرابع دمشق 457 م 
مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق ‏ السنة : *؟ 


مجلة الثقافة ‏ تصدر في تونس ‏ السنة الاولى - المدد الثالث سنة +145 م 
مجلة ٠‏ الجزيرة ٠‏ الموصل السنة الاولى 56 ه 415 م 
السنة الثانية 5ج ه ماده 
مديرية الآثار العامة في بغداد 

مجلة سومر السنة :*- 08ه؛ م 
لبل متحف دار الآأثار العربية - يغداد 
اخان مرجان 

متحف الفن الاسلامي ‏ القاهرة +07 هد 
مجلة الاستاذ ‏ اصدرتها دار المعلمين العالية في يغداد سنة .د19 م 
مجلة الجويرة الموصلية ‏ السنة الاولى 4؟15 م 
مجلة الكتاب اخصرية ‏ الستة السادسة ‏ العدد السادس 
مجلة المجمع العلمي العراقي 
جلة ٠‏ الموصلية ‏ ال 


إلى لاجد ها معقداه 
5 


0 
الزخااف ولكابات لني تين الجدار قربي من قبة مشهد الاسم يحبى بن قاسم وهي في الأجرافزلج ‏ 


ع كنا مودو 


جاع مجاهد دين اولي - جايع الطفي.. 


“مي جين ححديو يكبي بن / سيو حي جبنجوم 7 


3 


5 اد 


9 
اال 


3 


الاساطن في كانت داخل العمل في الجايع ختودي 


بك 


واجهة اللدرسة كمال في اموصل 


سس ؟627699 اتات الال د نعف سنة ١4‏ - كما عو مكوب علها ورسم عيهالابسة. 


واه ( محفوظة في التحف الريطاتي - يدت 


مه 


لذ 


صورة اليت الحم وذكعية 
باهم 


اللعظمة لكي كانت في مسجد ايراهيم الجراحي -, 


لكي يعراف اليوم بمشهد الامام. 


5 


شبعدااتكتبالقة مكوب عله 


هرة 


عجبرة من اشحاس مزنةبككابات وزعااق مطصة فيها - من صناعة امول 


صنتدوق ضريح الامام عوذاقدين - اين حسن 


ال هر رمضان ألباولا مزمفامات الحريوي في ككيها عمرين على ن الماك موصلي سن 4ه 


و 


صورة بدرقدين لو . من كناب الاخاتي قذي كيه محمد ين ابي طالب البدري سنة 004 


1 


الحيطي 


في متت 


الواجهة الغرية من قاد - من عسل الاساذ لين الراهيم 
الفرية من قاعدة من الجامع لنوري في الموصل - من عسل 
م تيع 


للد 


انموذ 


ذج من الإعارف الرعابة اي كانت ترين | 


اسم الاعل من احندى اساطيت المصلى في الجامع نوري 


ابعد تجديده- دعاس» قد اتخذط دعانا قوس من اسطوتتين كائنا في اللصلن 


محراب في مصلى الجامع التيوي- 


44 


مزهربة من النحاس المطعمم - صنعها علي بن مود النقاش الموصل سنة 08 د 


عن اتعاو و في كانت فوق باب تجار 


اح 


وقعت اخطاء مطبعية اكثرها لا تخفى على القارقه ومن غذه الاخطاء , 


ص َّ خلا صواب 
5 * كمي كمدينة أمدة 
5 

5 

3 

5 

3 

0 

7 

3 

9 

- 

7 

5 

9 

8 

7 

57 

3 

3 

م .2 تحذ كلمة ناصر الدولة 

1 0 التتعى عن 
7 . ابو يعلي ابو يمل 
6 00 لق عتجنا 
4م الوفى اللتوف 


ممه هل 


قطعة من الزخارف التي تزين باب الحضرة أللنبي جرجيس 


نجم الدين بن ايوب نجم الدين ايوب 


5 بنت 
يحرس يحرص 
بدرالدين لؤلؤ تحذف, 
خاتقاء خاتقاهاً 
وكان ومن وكان من 


الاستاذ نوري بن يونس كما هو 
مكتوب عليه ( تنقل مع السطر ؟ ) 
رفاة رفات 


7 في الجزء في القسم 
. مه 3 
0 اللقدبي.. النتهى2 الشتهى .. النتبى 
7 الرسغى الرسعني 
. وصولاً رسولا 
5 فوق امدرسة تحذنف 
ابر عبد الله ابو عبد الله 
7م الرسقي الرسمني 
ب روزي يفدبة 
ليا تحذف هذه الاسطر 
نولا نول 
0 اهل آمل 
3 بين أربل بين اربل وبغداد 
5 البدى الميدى 
006 القراب الزاب 
ه. كفر عفرى كفر عزى 
يحذف السطر الاول. 
جمبرة انساب العرب . تنقل بعد اين حزم على كما كررت بعض 
امصادر في الطيع ولا نرى داعي لذكرها . 
0 بودى بردى 
0 اللمفات اللمعات 
1 تحذف مجلة الجزيرة اللوصلية 
قرى سراى قره سراى 
دعامتا القوس د 
الدريان الدرياق 
32 الدولة الدول 
لها اتدمير تدبو 


تضاف الفقرة التالية في بداية صفحة ٠‏ 
بلاد الروم فبعد ان وطد الحكم في البلاد التي تولاها غزا بلاد الروم سنة * ه 
( 346 م ) وفتك بهم : وصار يعرف بصاحب الجزيرة والثغور. 


الفبرست 


المقدمة. 


الوصل قبل الاسلام 
سكان الوصل . العرب . الاكراد - الاشوريون . الجرامقة 
ننيا 

انوصل في عيد العلا الرأغدين - 4 ه 
موقعة تكريت 
فتح الموصل - تنظيم ادارتجا وعمارتها 
ولاة الوصل في عبد الخلفاء الراشدين 

الموصل في العيد الاموي :4 0 هد 
اشبر الولاة الذين تولوها , 
محمد بن مروان 
سعيد بن عبدالملك ‏ اعماله العمرائية 


الاسواق 


الايد - السترح الاوز 


الوصل في العبد العباسي 
دور الولاة **- جو ه 
معركة الزاب . يحيى بن يحيى العباسي . ثورة اهل الول 
اسماعيل بن على العباسي . اصلاحاتة 
مالك بن البيثم الخزاعي 
اجعفر بن ابي جعفر النصور . بناء قصر حرب 


144 


سيامة الولاة 
الشدة ‏ وثورات المدينة 

استياء العرب من تقديم الاعاجم 

حركات الخوارج 

التزاع بين القبائل العريية 

ولاة الوصل في عبد الخلفاء المباسيين 


الحسين بن حمدان 

ابو البيجاه .عبدالله. بن حمدان 

الخليفة المقتدر والحمدانيون 

ناصر الدولة الحمداني ‏ موقفه من العباسيين 
الخليفة التي وبنو حمدان 

ناصر الدولة امير الامراء 


اقلم لابين 


ملحق رقم -١‏ من تولى امرة الامرا. 
ملحق رقم ؟ ‏ جميلة الحمدانية 


حسام الدولة العقيلي 
ممتمد الدولة ابو ليع قروا 


'خطط اللوصل 
وصف توسعبا وجمال دورها 
دور الآمارة. 
القلعة . قصر جعفر بن ابى جعفر التصور . قصر الخليقة للعتشد 
السور . الجسر . نهر زبيدة 
الاسواق 
ومن دروبها 
محلاتها 
المساجد 
الشاهد والمراقد 
العلم والادب 
الموصل مركز تجمع عربي 
عناية الحمدائيين بالاذب والعلم 
اول دار علم في الاسلام 
من شعراء اللوصل , اعشى تقلب 
اسلمة بن الحر بن يوسف . الصقر بن نجدة الازدي . 
مخلد بن بكار الموصلى 
محمد بن الحسن البمداتي . ابو حمزة الخارجي . زوجته مريم 
ابو محمد بن رزيق , السري الرقاء . ابو محمد الوصلي , 
همام بن غالب الموصلي 
اسلامي الشاعر . الخباز البلدي . الغالديان . ابو الفرج 
محمد بن عطافالوصلي : ثباثة الاغور 


ابو تمام حبيب بن اوس الطائي 


بيت الشبزوري . القاسم بن علي الشيبانيى الشجرزوري 


4 


من العلماء الذين عنوا بتقسير القرآن الكريم . 
التقاش الموصلى ميال بن :رن الاسدي 53-5 


ومنالمحدثين؛ معروف بن ابي معروف . عفيف بن الم . المعافى بن 


عمران واولاده ٠‏ 2 
النحويون ٠‏ وأشبرهم ابن جنى واولاده . ومن اخذ عنه . 1 
اللؤرخون ٠‏ ابو زكريا الازدى لبها 
ابو يعلى الوصلى 0 
الخالد يان الشاعران . الشمشاطي 4 
ابو المعالي 4 
البلدانيون 

ابن حوقل اللوصلي م 
أشهر علماء هذه الفترة ٠:‏ 

حرب بن محمد الطائي . علي بن احمد العمرائى . حبيب بن بهريز. 55 
ومن الاطباء 


ابن ابي الاشعث . محمد بن ثواب الموصلي . عمار بن على الموصلي ‏ “؟ 
على بن عيسى الكحال الموصلي . ابن قوسين اليبودي . ايليا الطبيب. 98 


الاقتصاد 

الزراعة 2 
الصناعة 7 
التجارة 2 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 

جمال المدينة : دورها. تبريد الدور بالخيش. تزيينها بالحدائق. استممال 

الها لهفا 
الشطرنج . الغناء . حمام المليل . 3 


عين كبره . عين الدير . مشهد النبى يونس . العناية بالخيول 


العاب الفتوة . الحمام الزاجل 
تصب الخيام في الربيع. الاد 
الديز الاعلى . دير الشياطين 


ا 


53855 


النور السلجوقي 


اقم 


آق سنقر الحاجب 


استيلاؤه على حلب - وعلى حصن الاثارب - . زحفه الى ماردين 
موقف عماد الدين من الخليفة والسلاء 
استيلازه على قلاع الاكراد البكارية * 
زحفه على شبرزور 

زحفه على الصليبيين 

استيلاؤه على بعرين والمجدل . فتكه بملك الروم والصليبيين 
قتله في حصار 
اسياسته ٠‏ يحسن |. 
منع رجال الدولة من اقتناء الاملااك 
شديد العناية باخبار بلاده والدولة المجاورة له . 
كثير العناية بجيشه وراحتهم وتدمير انضباطهم . 
سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي ٠‏ 
أظبار عظمة الدولة وتنظيم الجيش 

قطب الدين مودود بن عماد الدين زتكي 

سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 


عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود 
انور الدين ارسلانشاء بن عزالدين مسعود 


دور بدر الدين لؤلؤ- وسياسته 


م 
عزالدين مسعود بن نور الدين ارسلانشاه 
ناصر الدين محمود بن القاهر 

املك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ 

هجوم المغول 

خطط المديئة 

ما كانت عليه الموصل 

الميمان ‏ دور المملكة 

القلمة. 

السور 

ابواب المديئة 

المساجيدر 

الجامع الاموي - الجامع القد يم 

الجامع النوري 

مسجد | براهيم الجراحي المبراني 

مسجد الخلال 


اللدرسة الاتابكية العتيقة 
سجدازيْن الدين ‏ المدرسة الكمالية 


0 


35 


0 


4 


المدرسة الزينية. 
المدرسة العز, 
المدرسة النورية 
مدرسة الجامع التوري 

اللدرنة الكمالية القضوية 
المدرسة اليوسفية * 

المدرسة القاهرية 

المئرسة المجاهد 

الدرسة البدرية 

' مدرسة ابن مباجر 

مدرمة ام املك الصالح 
المدرسة النفيسية 

مدرة ابن بلدجي 

باب السألات 

الساجد التى درس فيه 
سجد العماد بن الجلاد ين 
سبق ة التبي 

مجد ابن بركة الكتبيى 
مسجد ابن الحدوس 

دور الحديث 

دار الحديث المهاجرية 

دار الحديث الظفرية 
الاربطة 

ارباط سيف الدين غازي 
الرباط الزيني 

رباط ابن الشبرزوري 

الرياط المجاهدي 

رباط درب دراج 
ارباط قصر حرب 
رباط الشيخ قضيب البان الموصلى 
الشاهد 


ك3 


لك 


0 


0 


العلم والادب 

ازدهار الثقافة العربية الاسلامية 

ازدهار الثقافة العربية الاسلامية . اقبال الملوك والامراء على الشعر 
والادب والعلوم . الموصل من الراكز الثقافية في البلال الخصيب 
أشبر الاسر العلمية . 0 


و 


55 


0 


[7 


7 


شرف الدين بن كمال الدين 

اتاج الدين بن رضي الدين . فخر الدين بن سليمان 
ابناء الاثير 

مجد الدين ابو السعادات 

عز الدين بن الاثير 

ابناء مهاجر 

علي بن علوان بن مهاجر 

محمد بن علوان 


احمد بن محمد بن علوان 


اضياء الدين زبد 


كمال الدين حيدرة 


3 
3 


ا 


م 


0 


5 


4 
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المزاهب 


الذهب الشافمي . اشبر فقباء هذا اللذحب + 


ابن الوتارة 
فقباء الحنفية 
أولاد بلداجيى 


المفسرون والقراء. 

ابو السعادات بن الاثير 
المعافى بن اسماعيل الموصلى 
, موفق الدين الشيباني 


1 


أبن عشائر : 

ابن ابي زهرون 

النصيبي الغرقي 

ابن الشحنة 

عبدالله الموصلى 

الموسيقى والالحان 

ابن الدهان 0 
5-0 

البرطلى /! 

اب ال اليس 

الحدثون 

الجيني 

ابن 5 3-5 
3 المي 
عبد اليزاق بن رزف 5 
شمس الدين محمد بن 
الدثبلي 

الاطباء 

احمد 

عت رضن 
ابن مقيل الوصلى 
عه ن الحق الموصلي 
ل 0 


ن الا 
ابو السعادات ابن الاثير 


0 


للد 


ابن الحدوس الموصلى. 
ابن الشعار الموصلي 


انور الدين على بن عثمان الموسلي 
| بزر منظور الكموني الاسرائلي 
التحويون 
علي بن خليقة بن التقى 
| بن المبارك النحوي 
صائن الدين التحوي 
دهن الخصا 
ابن الخباز 
ابو البقاء الصائغ 
ا بن الدهان الموصلي 
الصناعات 
صناعة النسيج - نسيج القطن 
المحررات 
المنسوجات الصوفية 
التحف العدنية 
زخرفة الرخام 
- اعلا الزخرفير 
الزخارف الجبسية 
الكتب ‏ اعلام الخطاطين والزخرفين 
زخرفة الغشب 
الزخارف الاجرية 
الزراعة والتجارة. 


مله 


4 


* 


الحالة الصحية. 


الحالة الاجتماعية 3 
المراوح . الثلج . الطيور . التنزهات . الشواريق . التمائيل لمتحركة 
خيال الظل . الكرة والصولجان 
العاب الفتوة. ل 
المدو- اشر السماة والمدائين ‏ - حل 
الاحتفال بعيدي الاضحى والقطر ف 
الاحتفال بيوم ولادة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ما فعله بدر الدين لؤلق 32 
الاحتفال باستقبال الحجاج 

الطرق الصوفية. 
أشبر مشائخ ذلك العصر 52 
عدي بن مسافر الجكاري جه 
قضيب البان الوصلي. 
عبد الملك بن حماد بن دباس 
عمر بن محمد الملا 
محمد الغزلاني 

1 احمد الغزلاتي 

. الشيخ عمر السبروردي النسائي ‏ شيخ الطرق الصوفية 

اللاحق 
ملحق رقم ؛ ‏ بدر الدين لؤلؤ د 
ملحق رقم - اعمال الوصل في العيد الاموي ا 
ملحق رقم + اعمال الموصل في عبد العباسيين م 


ملحق رقم ؛- اعمال الموصل في القونين الرابع والخامس للبجرة 


رقم الابداع في المكبة لوطية يهداد ( 6ق ) لسن اجن 


